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     The study aims to highlight one of the Prophetic Poets who were ignored 
by the prophetic commendation or laudation studies, the poet Shehab Aldein 
Mohmmoud Bin Salman Al-Halabi(644-725A.H) through his Divan 
“AHNA L-MANA’IH FI ASNA L-MADA’IH”. The study discussed the 
poet’s life, the factors that led to the redevelopment of his prophetic 
laudation. The included a technical study for his Divan from the poetic 
language, the port’s style and poetic images. 
     The study ends with an investigation of the Divan according to the 
modern scientific approaches of investigation.  

 



 

  الفصل الأول

  حياته 

  

 المقدِّمة 1 .1

ازدهرت المدائح النبوية في العصور الأيوبية والمملوكية ازدهاراً واسعاً، وقد   

حظيت بدراسات مختلفة؛ بعضها جاء ضمن دراسات عامة لحركة الأدب العربي في 

وبعضها درسها لدى شاعر معين، وقد  تلك العصور، وبعضها تناولها بصورة مستقلة

ركزت جل تلك الدراسات على الشاعر البوصيري، وعدته شاعر المديح النبوي كماً 

وكيفاً، ولا ريب أن المدائح النبوية قد تطورت على يد هذا الشاعر تطوراً كبيراً غير 

لوا أن ثمة شعراء آخرين قالوا في هذا الفن، وأفردوا له دواوين خاصة دون أن ينـا 

تلك العناية والشهرة التي حظي بها البوصيري، وعلى رأس هـؤلاء شـهاب الـدين    

أهنى المنـائح  : "محمود الحلبي، الذي قال في مدح الرسول ديواناً شعرياً كاملاً سماه

وقد ظن بعض الدارسين الكبار أن هذا الديوان فُقد وسقط من يـد  " في أسنى المدائح

  . باسطانبول )1(طية في مكتبة كوبرليالزمن، في حين توجد منه نسخة خ

ولم يحظ هذا الديوان بنصيبه من الدراسة والاهتمام من قبل الباحثين المهتمين    

بالمدائح النبوية، لذلك تسعى الدراسة إلى إبراز قيمة هذا الديوان عن طريق تحقيقـه  

عرض الدراسة تحقيقاً علمياً وفق المناهج المتبعة في تحقيق الأعمال الأدبية، وسوف تت

إلى الخطوات المتبعة في منهج التحقيق، وسوف تصف الدراسة المخطوطة المحققـة  

  .وصفاً دقيقاً

وتقع هذه الدراسة في أربعة فصول يعرض الفصـل الأول لنسـب الشـاعر       

وشيوخه الذين أخذ منهم علمه، ولثقافة الشاعر وأخلاقه ومكانته الاجتماعية والثقافيـة  

, أيضاً لشعره و ما يتمتع به من شاعرية في المواضيع المختلفةويعرض , في مجتمعه

ليثبت الفصل موهبة شهاب الدين الشعرية في معظم المواضيع التـي طرقهـا، لأن   

البعض قد يظن أن موهبة الشاعر لا تتعدى أغلفة كتب السيرة النبوية وما فيها مـن  

  .نصح وإرشاد يقل فيه الذوق الشعري

                                                 
مكتبـة الحيـاة، بيـروت،    تاريخ آداب اللغة العربية، ، منشورات دار  ،زيدان، جرجي  )1(

1967 ،3 /140.  



 

قد تعرضت الدراسة للحالة السياسـية والاجتماعيـة فـي    أما الفصل الثاني ف   

ودورها في نضج وتطور مدائح الشاعر شهاب الدين النبوية، كمـا يتنـاول   , العصر

الفصل الثاني علاقة الشاعر بالصوفية وما حملوا من أفكار ومعتقدات، وظهـر فـي   

الظروف  الفصل الثاني أثر العصر على مدائح الشاعر شهاب الدين الذي كان في كل

يتوجه للرسول صلى االله عليه وسلم ويتشفع ويتوسل به، كما ظهر أثر الصوفية فـي  

  .بعض صوره واستخدامه لبعض رموزهم ومصطلحاتهم

وقد خُصص الفصل الثالث لدراسة أسلوب الشـاعر شـهاب الـدين ولغتـه        

 ـ, كما تناول الفصل أيضاً الصورة الشعرية, الشعرية ا وبعض المواد التي صاغ منه

ولغته هـي  , فأسلوبه هو الطريقة يتبعها في التعامل مع كل ما حوله, صوره الشعرية

وصوره الشعرية التعبير عن أثر تلك الأشياء التي علقت في , الترجمة لذلك الأسلوب

ولـم تتعمـق   , ذاكرته أو ما تركت في نفسه من أثر سواء كان بالسلب أم الإيجـاب 

لأن أهداف الدراسة لا ترمي إلى تحليـل الصـور   الدراسة في تحليلها لتلك الصورة 

وانهيت الفصل الثالـث بوصـف   , الشعرية في الديوان لذلك جاءت دراستنا مختصرة

  .ومنهج التحقيق المتبع في العمل, المخطوطة التي قمت بتحقيقها

ويعد الفصل الرابع هو صلب الدراسة، حيث جاء فيه تحقيق ديوان الشـاعر  

، "أهنى المنائح في أسنى المـدائح "سلمان الحلبي الموسوم بـشهاب الدين محمود بن 

 ـ1328وقد قامت مطبعة جريدة الشورى بالقاهرة بطباعة هذا الديوان في عـام   , هـ

ولكن هذه الطبعة لم تُحقق ولم تُدرس، لذا شابها النقص والخلـل، فسـعت لتحقيـق    

  .الديوان تحقيقاً علمياً

فهي المنهج الوصفي فـي   , ل الدراسةأما فيما يخص المناهج التبعة في فصو

, الفصل الأول ، وفي الفصل الثاني كان المنهج التاريخي أداة الدراسة للحالة السياسية

أما في أثر العصر وعلاقة , والمنهج الاجتماعي في دراسة الحالة الاجتماعية للعصر

ا على نفسية في تحليل أثره الشاعر بالصوفية فقد استفادت الدراسة من المنهج النفسي

وفي الفصل الثالث استفادت الدراسة من المنهج الفني في معالجتهـا الفنيـة   , الشاعر

   .لأسلوب الشاعر ولغته وصوره الشعرية



 

المصدر الرئيس الذي اعتمـدت  " أهنى المنائح في أسنى المدائح"وكان ديوان    

, ها وتحليلهاعليه في هذه الدراسة، حيث استقيت منه النصوص الشعرية وقمت بدراست

كما استفادت الدراسة من بعض المصادر الأخرى في التعريف بحياة الشاعر وعلمه 

أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الـدين الصـفدي، وفـوات    : وأدبه اذكر منها

الوفيات لابن شاكر الكتبي، والدرر الكامنة في أعيان المائـة الثامنـة لابـن حجـر     

ة ببعض المصادر في الحديث عن العصر وأثره فـي  كما استعانت الدراس, العسقلاني

والنجوم  الزاهرة فـي ملـوك   , البداية والنهاية لابن كثير: تطور المديح النبوي كـ

واستفادت الدراسة من مصـادر كثيـرة لايتسـع    , مصر والقاهرة لابن تغري بردي

  .المجال لبسطها في المقدمة

     
  :اسمه ونسبه وأخباره  2.1

و الثناء محمود بن سلمان بن فهد الحلبي، ثم الدمشقي، ولد سنة أربع وأربعين وستمائة في شهاب الدين أب   
  ، وورد اسم والد الشهاب محمود عند بعض )2(حلب

  .)3(المؤرخين سليمان

  .)5(، ولم يذآر بعضهم مكان ولادته)4(آما ذآر بعضهم أنه ولد في دمشق 

                                                 
مكتبـة المعـارف،    يق مكتبة المعارف،تحق ،،أبو الفداء إسماعيل، البداية والنهايةابن كثير   )2(

أنوار الربيع في  ، علي صدر الدين بن معصوم،المدني  ؛13/120هـ، 1411، 2بيروت، ط
؛ الحلبي، شـهاب  1/285، 1969تحقيق شاكر هادي شكر، كربلاء، العراق،  أنواع البديع، 

ار الرشـيد  الدين محمود، حسن التوسل إلى صناعة الترسل، تحقيق أكرم عثمان يوسـف، د 
، 6الزركلي، خير الدين، دار العلم،  الأعـلام، بيـروت، ط   ؛17، ص1980للنشر، بغداد، 

هــ،  1409الأدب في بلاد الشام، دار الفكر، دمشق،  باشا، عمر موسى، ؛7/172، 1984
   .784ص 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة،  طبعـة    ،ابن تغري بردي، جمال الدين يوسف  )3(
ابن العماد الحنبلي، عبـد الحـي،     ؛9/264، 1935ن طبعة دار الكتب، القاهرة، مصورة ع

 ؛6/69، )ت.د(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت،   
 ؛3/139تاريخ آداب اللغة العربية، ؛ زيدان، 1/285في أنواع البديع، أنوار الربيع  ،المدني

 =،1970دار المعارف، الإسـكندرية،   ي العصر المملوكي،، الأدب ف سلام، محمد زغلول
،  دار المعارف، القاهرة، "مصر، الشام"عصر الدول والأمارات ، ضيف، شوقي ؛2/454=

  .642، ص 1984



 

  عن الشهاب محمود لم ومن خلال تتبعي للمصادر والمراجع التي تحدثت 

أجد فيها توسعاً في الحديث عن نشأته، إنما جاء الحديث في نشأته مختصراً آالإشارة إلى مكان نشأته، مما يجعل 
  .   تصورنا لهذه المرحلة من حياة الشهاب محمود غير واضح

والحديث عُرف عن الشهاب محمود أنه عكف على طلب العلم منذ طفولته، فانكب على حفظ القرآن،    
  .)6(النبوي، والشعر العربي، والخطب، والحكم والأمثال، وهي الأمور التي تشكل اللبنة الأولى للثقافة

نشأ الشهاب محمود في دمشق والتقى علماء عصره، وتتلمذ على أيديهم، فأخذ الحديث عن الرضي بن   
ا وغيره، وأخذ النحو من ابن مالك، وتأدب البرهان ويحيى بن عبد الرحمن الحنبلي، وتفقه على يد الشيخ ابن المنج

  .)9("وفاق الأقران في حسن الإنشاء والكتابة"، )8(، ولازمه وحذا حذوه في الشعر والنثر)7(بالمجد بن الظهير

، واستهل حياته ناسخاً للكتب، )10(أتقن الشهاب محمود منذ صغره الخط، فكتب المنسوب ونسخ الكثير   
  . منها يتقاضى أجراً على ما ينسخه

لقضاء الحنابلة  روآان لشيوخه الذين تتلمذ على أيديهم أعظم الأثر في ثقافته التي ميزته عن أقرانه، فاختي   
  .)12(، ولهذا آان يلقب بالقاضي)11(وهو صغير، بعد أن أجازه يوسف بن خليل

اهر، وخاله وآانت أول صله للشهاب محمود بالإنشاء في مصر مع جده لأُمه محيي الدين بن عبد الظ   
الإنشاء في دمشق، وهو في الثلاثين من  فعُيّن لكتابة، )13(علاء الدين، لكنه ذهب إلى دمشق فعلا بها نجمه

  . )14(عمره
هـ، ثم نقله الوزير شمس الدين بن السعلوس إلى 692استمر الشهاب في آتابة الإنشاء بدمشق حتى سنة    

فتقدم ببلاغته وبديع آفايته "بها في ديوان الإنشاء، مصر، عقب موت محيي الدين بن عبد الظاهر، فكتب 

                                                                                                                                                 
، 1973فوات الوفيات، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيـروت،   الكتبي، محمد بن شاكر، )4(

   .784الأدب في بلاد الشام، ص باشا، ؛4/82
الذهبي، شمس الدين محمد أحمد، ذيول العبر في خبر من غبر، تحقيـق محمـد بسـيوني      )5(

لصفدي، صلاح الدين خليـل بـن   ا ؛4/73هـ، 1405زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 
أعيان العصر وأعوان النصـر، تحقيـق علـي أبـو زيـد وآخـرين، دار الفكـر،         أيبك،
اب الدين أحمد ابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان العسقلاني، شه ؛5/372هـ،1418دمشق،

، 1966، 2المائة الثامنة، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتـب الحديثـة، القـاهرة، ط   
   .3/139تاريخ آداب اللغة العربية،  زيدان، ؛9/264النجوم الزاهرة، ابن تغري، ؛ 4/92

   .784الأدب في بلاد الشام، صباشا عمر موسى،   )6(
النجـوم  ابـن تغـري،   ؛ 4/82فوات الوفيـات،  الكتبي،  ؛ 4/92الدرر الكامنة، ابن حجر،   )7(

   .5/372أعيان العصر، الصفدي، ؛ 4/73ذيول العبر، الذهبي، ؛ 9/264الزاهرة، 
   .9/264النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )8(
   .4/92الدرر الكامنة، ابن حجر،  )9(
   .4/82فوات الوفيات، الكتبي،   )10(
   .4/73ذيول العبر، الذهبي،   )11(
   .2/456الأدب في العصر المملوكي، سلام،   )12(
   .455 -2/454الأدب في العصر المملوكي، سلام،   )13(
   .785الأدب في بلاد الشام، صباشا،    )14(



 

استمر الشهاب في ديوان الإنشاء في مصر أآثر من عشرين سنة، ثم عاد إلى دمشق سنة ، )15("وإنشائه
  .فتولى آتابة السر بدمشق بعد موت شرف الدين بن فضل االله ،)16(هـ717

الأشرف خليل حتى الناصر محمد، وتقرب من واتصل شهاب الدين في هذه الفترة بسلاطين المماليك من    
نواب السلطة بالشام، ولقي ترحيباً واحتراماً من صاحب حماة الملك المنصور، آذلك اتصل بجماعة من العلماء 

  .)17(والأدباء والشعراء والكتَّاب، وآانت له معهم مكاتبات ومحاورات
إلى أن توفي بمنزله في الثاني  ،)18(أعوامظل شهاب الدين محمود شاغلاً لمنصب السر في دمشق ثمانية    

  .واتفق المؤرخون على تاريخ وفاته ،)19(والعشرين من شعبان سنة خمس وعشرين وسبعمائة، وقد جاوز الثمانين

ويذآر ابن آثير وابن عماد وابن شاآر الكتبي أن الشهاب محمود دُفن في تربته التي أنشأها في سفح جبل    
  .)20(ريةقاسيون بالقرب من اليغمو

وصلى عليه نائب الشام الأمير سيف الدين تنكز والأعيان، ودُفن بتربته التي : "وزاد عليهم الصفدي بقوله   
  .)21("عمرّها لنفسه بالقرب من مسجد ابن يغمور، وصُلي عليه بمكة والمدينة

غري بردي بذآر ت واآتفى ابن، )22(بينما ذآر ابن حجر أنه دُفن بتربته التي أنشأها في جبل الصالحية   
  .)23(تاريخ وفاته

  :)24(رثاه صفي الدين الحلي بقصيده مطلعها       

  والأمن من حادث الأيـام مفقـود              حبل المنى بحبال اليـأس معـقود 

  :)25(آذلك فقد رثاه الصفدي بقصيدةٍ اقتطفتُ منها أبياتاً     

                                                 
   .4/82فوت الوفيات، الكتبي،   )15(

   .785الأدب في بلاد الشام، صباشا،   )16(

   .2/455مملوكي، الأدب في العصر السلام،   )17(

قلقيله، عبده عبدالعزيز، النقد الأدبي في العصر المملوكي، دار الفكر العربي، القـاهرة،    )18(

   .66هـ، ص1412، 2ط

   .13/120البداية والنهاية، ابن كثير،   )19(

فـوات  الكتبـي،  ؛ 6/70شذرات الذهب، الحنبلي، ؛ 13/120البداية والنهاية، ابن كثير،   )20(

   .4/82الوفيات، 

   .5/374أعيان العصر،  الصفدي،  )21(

   .4/94الدرر الكامنة، ابن حجر،  )22(

   .9/264النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )23(

  .1/285أنوار الربيع، المدني،   )24(

   .376 -5/375أعيان العصر، الصفدي،   )25(



 

  ولا فُؤادي في السـلوى بِمعـدود   

 ـاب الـد ناء شهأبي الثَّ ودين محم  

ــد ــاني بالأقالي عالم ــه   ألقــت إلي

َ ُ

 قلبي في البلـوى بمحدود زنما ح  

  فلا تَذم امرأ يـبكي الدمـاء على 

  هو الأمـام الذي لما سمـا كرماً

َ يفك  أسـر  فـؤاد  دومصـفُ  فيـك  

دمعي ولو سال في خَدي بأُخـدود   

  عليه يا خَير ذي صمت وقد نُودي

  لَهفي عليك وهل يجدي التَّلهف أو 

  وحرقتي فيك لا يطـفي تلهــبها 

  فلا جفَتْ قبرك الأنواء وانْسجمتْ
   

  :أخلاقه وثقافته 3.1

آان : "خُلقه، يقول عنه ابن حجر العسقلانيعُرِف الشهاب محمود في حياته بتدينه وتواضعه ودماثة    
  .)26( "محباً لأهل الخير مواظباً على التلاوة والأدعية والنوافل وقوراً ساآنا

ولكن شأنه شأن آل ذي "لم يُعرف عن الشهاب محمود أنه عُزل أو طُرد من عمله طول حياته المديدة،    
ويتضح لنا هذا الحسد من جماعة ، )27("تطمح إليها الأبصار نعمةٍ أن يكون محسوداً على ماحباه االله به من منزلةٍ

قد بلغني أن جماعة : عتبني يوماً القاضي شهاب الدين محمود، وقال: الديوان له من قول علاء الدين علي بن غانم
  :)28(ديوان الإنشاء يذمونني وأنت حاضر ما ترد غِيبتي، فكتبت إليه

 ـودلُ يوجد والجإلا الفَض منك ِ   وما

 ـودمحم بين الناس أو ذُم بيوهل ع  

   ـوك كـاذبذَم مومن قال أن القَو  

 ــد ــد إلا لفضــلك حام ــا أح   وم
  :فكتب إليَّ أبياتاً منها

   ـودالقَـومِ مثلـك موج كَرِيم وفيه  

  ـودمحم مني الفعل والإسـم إذا ذُم  

ودالــد وقــد آن أن يبلــى ويأكلــه  

ــسٍ  ــم أُذَم بمجل ــأني ل   علمــتُ ب

  ولستُ أُزكي النَّفس إذ ليس نَافعي

 وما يكره الإنسان من أكل لحمـه  
آان شهاب الدين محمود على قدر آبير من العلم والثقافة، فحُشدت في مدحه الأوصاف والنعوت، وشهد    

ب الكامل الشيخ العلاّمة الأدي: "له آثير من أعيان عصره بعلمه وثقافته، يقول عنه الصفدي في بداية تعريفه له
البارع الناظم الناثر القاضي الرئيس الجليل شهاب الدين أبو الثناء الحلبي الدمشقي الحنبلي، صاحب ديوان الإنشاء 

ولم أرَ من يصدق عليه اسم الكاتب غيره؛ لأنه آان : "هذا في وصفه، أما في ثقافته فيقول الصفدي، )29("بدمشق
هم، ومعرفة خطوط الكتَّاب، وله الروايات العالية بأمهات آتب الأدب ناظماً ناثراً، عارفاً بأيام الناس وتراجم

                                                 
   .4/92الدرر الكامنة، ابن حجر،   )26(

   .786الأدب في بلاد الشام، صالباشا،   )27(

الغيث المسجم في شرح لامية العجم،  دار الكتـب  ،الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك   )28(

   .1/198، 1975، 1العلمية، بيروت، ط

   .5/372أعيان العصر، الصفدي،     )29(



 

هو الصدر الكبير الشيخ الإمام العالم العلامة الذي لم يكن بعد القاضي الفاضل : "آثير ابن ويقول عنه، )30("وغيره
، ويقول )31("يغةمثله في صنعه الإنشاء، وله خصائص ليست للفاضل من آثرة النظم والقصائد المطولة الحسنة البل

الإمام : "، ويقول ابن شاآر الكتبي عنه)32("الإمام العلاَّمة البليغ الكاتب المنشىء الأديب: "عنه ابن تغري بردي
العلامة البارع البليغ الكاتب الحافظ، آتب المنسوب ونسخ الكثير، وتقدم ببلاغته وبديع آتابته وإنشائه وسكونه 

  .)33("وتواضعه
آان معدوداً من آبار آُتَّاب العصر المملوآي : "ين قال عنه عبده عبد العزيز قلقيلهومن المعاصر       

: )36(، ويقول عنه شوقي ضيف)35("آان آاتباً ناثراً وناظماً بليغاً: "، ويقول عنه محمد زغلول سلام)34("وشعرائه
ن شيخ الكُتَّاب وإمام البُلغاء في آا: "، آما يقول عمر موسى باشا عنه"آان شاعراً متفوقاً آما آان آاتباً بارعاً"

: أآرم عثمان يوسف" حسن التوسل في صناعة الترسل"، ويقول عنه محقق ديوان )37("عصره بالشام ومصر
وإذ آان شهاب الدين محموداً بسيرته الحميدة وثقافته الواسعة وديانته وورعه، فقد بنى لنفسه ولعائلته منزلةً "

  .)38("ذه الأخلاق الحميدة آانوا يعرفون بأبناء الشهاب محمودمرموقة بحيث أن أبناءهُ بفضل ه

عُرف عن الشهاب محمود أنه آان مُطّلعاً على المذاهب والفِرَق، وآان يكتب التقاليد الكبار والتواقيع بديهةً        
ه وثوقاً به، حتى جمع من غير مسوَّدة، ولِمَا اشتُهر به من حُسن الخُلق فقد آانت أآثر التقاليد والتواقيع تظهر بخط

أتقن شهاب الدين الفنين نظماً ونثراً، وبرع فيهما، ويرى شهاب الدين محمود ، آما )39(مجلدينمنها بعض الراغبين 
  .)40(أن نثره أحسن من نظمه

وربما آان الكم هو معيار تفضيل الشهاب لنثره، لأننا نجد عند الشهاب آماً هائلاً من الأعمال النثرية    
  . ة مع الأعمال الشعرية، حيث يقع نثره في ثلاثين مجلدة، بينما شعره يقع في ثلاث مجلدات فقطبالمقارن

سار على نهج الشهاب وطريقته في الكتابة أبناؤه جمال الدين إبراهيم وشمس الدين محمد، يقول الصفدي    
و التوقيع فائقاً في خطه ينشئ هو ويكتب ولده القاضي جمال الدين إبراهيم، فيجيء المنشور أ: "عن الشهاب

  .)41("ولفظه

  وآان يكتب التقاليد على البديهة، وولي : "ويقول الذهبي عن الشهاب أيضاً   

  .)42("بعده ابنه شمس الدين
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   .13/120البداية والنهاية، ابن كثير،   )31(
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قد  خصَّص المقدمة في الحديث لمن أراد "حسن التوسل إلى صناعة الترسل"لذلك نجد الشهاب محمود في آتابه 
  ن أبنائه، ووضع لهم الترشح لكتابة الإنشاء م

أسساً، ومعاييراً، يجب أن يتقنوها قبل التقدم لكتابة الإنشاء، وتعتبر القواعد التي وضعها شهاب الدين محمود هي 
  .الطرق التي يجب على الناشئ أن يسلكها ليُكوِّن من خلالها الثقافة المطلوبة في آتابة الإنشاء

عل االله لي في آتابة الإنشاء رزقاً باشرت بسببه من وظائفها ما فإنه لما ج: "يقول في سبب تأليفه للكتاب   
باشرت، وترشح لها من بني من لم أرض له بالتلبس بصورتها، فأحببت أن أضع لهم قواعد، ليأتوا هذه الصناعة 

  .)43("من أبوابها

دأ شهاب الدين وتعد هذه القواعد التي وضعها شهاب الدين محمود هي عصارة مزاولته لكتابة الإنشاء، يب   
فأول ما يبدأ به من ذلك حفظ آتاب االله تعالى وإدامة قراءته وملازمة درسه، وتدبر معانيه، : "هذه القواعد فيقول

  .)44("ذاآراً له في آل ما يرد عليه من الوقائع التي تحتاج إلى استشهاد به فيها

ير والمغازي والأحكام، والنظر في ويتلو ذلك الاستكثار من حفظ الأحاديث النبوية، وخصوصاً في السِّ"   
معانيهما وغريبها، وفقه ما لا بد من معرفته من أحكامها، لينفق منها عن سعة، ويستشهد بكل شيء في موضعه، 

  .)45("ويحتج بمكان الحُجَّة ويستدل بموضع الدليل

يث يجمع بين طرفي ويتبع ذلك قراءة ما يتفق من آتب النحو التي لها المقصود من معرفة العربية، بح"   
الكتاب الذي يقرؤه، ويستكمل استشراحه ويكب على الإعراب ويلازمه، فإنه لو أتى من البلاغة بأتـم ما يكون 

  ولحـن، ذهبـت 

  .)46("محاسن ما أتى به، وانهدمت طبقة آلامه 

نطاق وغير ذلك من آتب الألفاظ، ليتسع عليه " الفصيح" وقراءة ما يتهيأ من مختصرات اللغة آـ"   
النطق، وينفتح له من باب الأوصاف فيما يحتاج إلى وصفه من خيل، أو حرب، أو سير، أو قفار، أو غير ذلك، مما 

  .)47("يحتاج إلى وصفه ويضطر إلى نعته

ويتَّصل بذلك حفظ خطب البلغاء من الصحابة وغيرهم، ومخاطباتهم، وما ادعاه آلٌّ منهم لنفسه أو "   
صمه، لما في ذلك من معرفة الوقائع بنظائرها وتلقي الحوادث بما شاآلها، واقتداء لقومه، وما ينقضه عليه خ
  .)48("بطريقة من فَلَجْ على خصمه

ثم النظر في أيام العرب ووقائعهم، ومعرفة يوم آل قبيلة على الأخرى، وما قيل فيه من الأشعار، لما في "   
  .)49("ذلك من العلم، بما يستشهد به من واقعة قديمة

ثم النظر في التواريخ، ومعرفة أخبار الدول، لما في ذلك من الاطلاع على سير الملوك، وسياساتهم، "   
فإنه قد يَرِدْ عليه في آتاب ذآر واقعة بعينها، أو محتج عليه بصورة قديمة، فلا يعرف حقيقتها من مجازها، ولا 

  .)50("صدقها من مينها

                                                 
   . 71حسن التوسل، الحلبي،   )43(

   .72حسن التوسل، الحلبي،   )44(

   .78حسن التوسل، الحلبي،   )45(
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   . 81حسن التوسل، الحلبي،   )47(
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   .86حسن التوسل، الحلبي،   )49(



 

وما أشبههما من الشروح، لما " المفضليات" و" الحماسة" ثم حفظ أشعار العرب، ومطالعة شروحها آـ"   
  .)51("في ذلك من المواد، وصحة الاستشهاد، وصقل مرآة العقل، والاحتذاء في اختراع المعاني على أصح مثال

وآذلك حفظ جانب جيد من شعر المحدثين، آأبي تمام والبحتري والمتنبي، للطف مآخذهم، ودوران "   
  .)52("ودقة توليد المعاني في أشعارهمالصناعة في آلامهم، 

وآذلك النظر في رسائل المتقدمين دون حفظها، لما في النظر فيها من تنقيح القريحة، وإرشاد الخاطر، "   
فأما النهي عن حفظ ذلك فلئلا يتكل الخاطر على ما في حاصله، ويستند الفكر إلى ما في مودعه، ويكتفي بما ليس 

  .)53("له

الدين محمود هذه القواعد بالاطلاع على الأمثال الواردة شعراً ونثراً، وما قيل على ألسن ويستكمل شهاب    
، وينهي هذه القواعد بمعرفة الأحكام السلطانية، لتكون )54(الحيوان عن العرب، للاستشهاد بها، ومعرفة أصلها

فليعلم أنه في وادٍ والكتابة : "القواعد وينهي حديثه قائلاً لمن لم يتقن هذه. )55(سنداً له في حال توليه لمناصب أخرى
  .)56("في وادٍ

: قد يظن القارئ أن حديثي عن هذه القواعد آان حقه الاختصار، ولكني قصدت ذلك لثلاثة أسباب، أولها   
إذا آانت هذه الثقافة يجب أن تتوفر فيمن يريد الترشح لكتابة الإنشاء، فكيف بثقافة من قارب الخمسين عاماً في 

الاطلاع على النظرة النقدية التي أسس من خلالها الشهاب تلك القواعد، لأننا نجده بعد ذآره : الإنشاء، وثانيهاآتابة 
لكي نتبين ثقافة هذا : لكل قاعدة، يضع الأسباب التي دعته إلى وضعها، ويسوق الأمثلة ليدلل على صحتها، وثالثها

حواه من صور، تصورات تتطابق أو تقترب من هذا  الشاعر عند دراسة أبياته، فنضع وراء هذا الشعر وما
  .المخزون الثقافي، الذي قلما نجده في شاعر

وممَّا يؤآِّد سعة هذا المخزون الثقافي الذي يمتلكه شهاب الدين محمود، ما نقله عنه الصفدي، حيث يقول        
أبو بكر الصديق : لها جماعة آثيرة، وهموالذين رزقوا السعادة في أشياء لم يأت بعدهم من نا: "شهاب الدين محمود

رضي االله عنه في النسب فإنه آان فرد زمانه، وعلي بن أبي طالب رضي االله عنه في القضاء، وأبو عبيدة رضي 
  . )57( ..."االله عنه في الأمانة،

ويتعرض يستمر أبو الثناء الشهاب محمود في سرد الأسماء والأشياء التي برعوا أو رزقوا السعادة فيها،    
في حديثه إلى علوم القرآن، والحديث، وعلوم الدين، والمذاهب الدينية، وعلوم الكلام، والنحو والأدب، استمر 
الشهاب في تعداده حتى آأنه لم يترك مجالاً إلا وقد أشار إلى من برع فيه، آالفلسفة والمنطق والترجمة، وآذلك 

لم والتَّطير حتى في شرب الخمر، وتعرض أيضاً لذآر تعرض لعادات الناس وصفاتهم آالبخل والطمع والحِ
الألعاب آالشطرنج، وقد بلغ عدد الذين ذآرهم شهاب الدين محمود في تصنيفه لمن رُزق السعادة من الناس ثمانيةً 

                                    .                                                     وثمانون، وآلٌّ منهم قد برع وجاء بما لم يجيء به غيره

وهذا يؤآد ما ذآره علماء عصره عنه، ويدل على ثقافةٍ واسعة لا يمكن أخذها من مجال أو علم واحد، بل        
  .أُخذت من آل العلوم فاجتمعت لتُكوِّن لنا ثقافة شهاب الدين محمود الحلبي

سبق من حديثنا أن الشهاب محمود آان ممن أتقن الفنين نثراً أما فيما يخص نتاجه الأدبي فقد ذآرنا فيما         
  .ونظماً

                                                                                                                                                 
   .89 -88حسن التوسل، الحلبي،   )50(
   .89حسن التوسل، الحلبي،   )51(
   .92 -91حسن التوسل، الحلبي،   )52(
   .94 -93حسن التوسل، الحلبي،   )53(

   .96 -95حسن التوسل، الحلبي،   )54(

   .100حسن التوسل، الحلبي،   )55(

   .100حسن التوسل، الحلبي،   )56(

   .193 -1/192الغيث المسجم، الصفدي،   )57(



 

له قصائد طويلة هائلة، لعلها تجيء في ثلاث مجلدات أو أربعة، ولم يجمعها أحد، أما : "يقول الصفدي       
  .)58("مقاطيعة فهي قليلة، ونثره يجيء في ثلاثين مجلدة

مقامة "، و)60("الذيـل على ذيل القطب اليونيني"، و)59("ثيرذيـل علـى الكامـل لابن الأ: "ن تصانيفـهـوم  
حُسن "، وهو في الهوى العذري، )62("منازل الأحباب ومنازه الألباب"،                                  و)61("العشاق

االله عليه ، وهو في مدح رسول االله صلى )64("أهنى المنائح في أسنى المدائح" ، و)63("التوسُّل إلى صناعة الترسل
أهنى "، بينما ورد عند جرجي زيدان )65("أسنى المنائح في أسنى المدائح"وسلم، ورد اسم الديوان عند الكتبي 

  .)66("المفاتح بأسنى المدائح

، آما ذآر أن للشهاب رسالة في )67(ذآر الصفدي من إنشاء شهاب الدين محمود آتاباً في وصف الخيل   
  .)68("من بدائع أعماله وما أظن أحداً يأتي لها بنظيروهي : "البندق، قال عنها الصفدي

  

  :شعره وشاعريته 4. 1

برع الشهاب محمود في الشعر وقد ذآرنا في سيرته أنه تأدب بالشيخ   مجد الدين ابن الظهير، وسلك    
  .)69("وله خصائص ليست للفاضل من آثرة النظم والقصائد الحسنة البليغة"طريقه في النظم وحذا حذوه، 

. )70("وفي جودة الشعر فاق أهل عصره، وأربى على آثير ممن تقدمه"خلَّف شهاب الدين شعراً آثيراً،    
والذي أراه أنا، وأبرأ فيه من العناية والعنا، : "أما فيما يخص تفضيل شهاب الدين لنثره على نظمه، يقول الصفدي
جم ترآيباً وازدحم تهذيباً، فسحر الألباب، ودخل أن نظمه أعذب في الأسماع، وأقرب إلى انعقاد الإجماع، لأنه انس

                                                 
   .5/373أعيان العصر، الصفدي،   )58(

الأدب فـي بـلاد   باشا، ؛ 7/172الأعلام، الزركلي، ؛ 3/140تاريخ اللغة العربية، زيدان،   )59(

   .788الشام، ص

   .788الأدب في بلاد الشام، ص باشا، ؛7/172الأعلام، الزركلي،   )60(

   .788الأدب في بلاد الشام، صباشا،؛ 7/172؛ الأعلام، 4/82فوات الوفيات، الكتبي،    )61(

/ 7 الأعلام،الزركلـي، ؛ 3/139تاريخ اللغة العربية، زيدان، ؛ 4/82فوات الوفيات، الكتبي،   )62(

172.   

فـوات  الكتبـي،  ، 4/94الـدرر الكامنـة،    ابن حجر،  ؛379/ 5أعيان العصر، الصفدي،   )63(

؛ 3/140تـاريخ اللغـة العربيـة،    زيدان، ؛ 1/285أنوار الربيع، المدني، ؛ 4/82الوفيات، 

   .788الأدب في بلاد الشام، صباشا، ؛ 7/172الأعلام، الزركلي، 

أنـوار  ؛ المـدني،  4/94ر الكامنـة،  ؛ ابن حجـر، الـدر  5/377الصفدي، أعيان العصر،   )64(

   . 789الأدب في بلاد الشام، صالباشا، ؛ 7/172الأعلام، الزركلي، ؛ 1/285الربيع،

   .4/82فوات الوفيات، الكتبي،   )65(

   .3/140تاريخ اللغة العربية، زيدان،   )66(

   .5/392أعيان العصر، الصفدي،   )67(

   .5/396أعيان العصر، الصفدي،   )68(

   .13/120البداية والنهاية، ير، ابن كث  )69(

   .4/93الدرر الكامنة، ابن حجر،   )70(



 

بالعجب من آل باب، وإن آان نثره قد جوَّده، وأجراه على قواعد البلاغة وعودَّه، فإن شعره أرفع من ذلك طبقة، 
على من رام أن يلحقه، وقصائده مطولة فائقة، ليس يرتفع فيها ولا ينحط، بل هي أنموذج واحد ليس  )71(وأبعد شأواً

  ا ما يُرمى، ولم يكن بغواص على المعاني ولا يقصد التورية، فإن جاءتفيه

  .)72("فهي قليلة 

شهد للشهاب محمود علماء عصره واثنوا على نظمه، وقد ذآرنا في حديثنا عن أخلاقه وثقافته آراء النقاد    
  :)73(فيه، قال الأديب الطنبغا الجاولي يمدح شهاب الدين محمود

  القـولُ مـردود  غير المسمى وهذا 

   ـودما قُلتُ أن شـهاب الـدين محم  

  قال النُّحاةُ بـأن الاسـم عنـدهم    

  الاسم عين المسمى والدليل علـى  

  :)74(وقال الصفدي يصف شِعْرَ الشهاب محمود 

   ـجعِ منهـا ذات تَغْريـدمائم السح  

   كأنَّه نقش كـفِّ الكاعـبِ الـرود  

  نضـودصـف مبديع الر لفظ ربِد  

  ا زانَهــا باختراعــات وتَوليــدمــ

  نقول من طَـربٍ أَلْبابنَـا عيـدي    

   في الكَفِّ بـان نقـى أقلامه كأن  

  فيرجع الطِّرس من نقشٍ عليه بدا

  ههر عقداً مـن قصـائدالد كم قلد  

   ـهلاغَتـن بالمعـاني م وكم أفاد  

  سمعنا قوافيـه وقـد نَجـزتْ    إذا
على صلة بعلماء وأدباء وشعراء عصره، وله قصائد في مناسبات مختلفة آان شهاب الدين محمود    

ويتأنق تأنقهم "وموضوعات متعددة آالوصف والرثاء، والمدح والإخوانيات يجاري فيها الشعراء فيما يعرضون له 
  .)75("في التعبير، ويذهب مذاهبهم في التورية والتجنيس وضروب البديع الأخرى الشائعة آنذاك

  :)76(السراج الوراق ملغزاً في سجادة آتب إليه

  فـي الأسـماط رـماعِ تُزري بالد  

   ذات انحطـاط ـلاهفغدت عـن ع  

 ـ     يا إماماً ألفاظه الغُر فـي الأسـ

  وشــهاباً يجــاوز الشُــهب قــدراً

                                                 
   ). شأي(لسان العرب،  ابن منظور،  .أي غاية: شأواً  )71(

   .373/ 5أعيان العصر، الصفدي،   )72(

   .265/ 9النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )73(

   .376، 375/ 5أعيان العصر، الصفدي،   )74(

   .2/459المملوكي، الأدب في العصر سلام،   )75(

   .398 -5/397أعيان العصر، الصفدي،   )76(



 

ــواط ــاح ل بــا لا ي    )77(مســتبيحاً م

 هدي فيها وحالَ اغتبـاط78(حال ز(   

  ولا دنــت للبــواطي  قهقهــت

ــب  ــاط طال ــد خ ــو عب   االله وه

ويســار فقــد غــدت فــي ربــاط  

  أي أنثى وطئـت منهـا حـلالاً     

  لم أُحاول تقبيلهـا غيـر خمـسٍ   

  وهي في صـورة خُماسـية مـا   

صيبالإيمـان يسـعى إليهـا    وم  

ــين ــا بيمــ   وأرى أن تحلهــ
  :فكتب إليه الجواب

 غَدا البدر دونَها في انحطـاط ـس  

  ظك در وصـنع يمنـاك شـاطي    

  )79(من در فيك كان التَّعـاطي ـك ف

ت في رِبـاطد وكـم غَـدلم تجاه  

وانبـسـاط ـةخـطـوات بـراح  

ـه بغيـرِ اشتـراطقَ من دونـبس  

ــ ـــكسل ـــيمان ف  )80(هرِـوق ظَ

 ـ    يا سراجاً لما سمت باسمه الشمـ

  أنتَ بحـر نـداك مـوج وألفـا    

 ـ ــ ــت معاني ــي إذا نظم   لا تلمن

  رقـاعٍ  في اسـم ذات  أنت ألغزتَ

  خمســاها عشْــر وللعشْــرِ فيهــا

 ـ    حازها تابع المجلي فجـاز الـ

  مذْ علاها في أول الصفِّ أضحى

                                                 
   ".لواطي" 83 -4/82فوات الوفيات، الكتبي،  وردت في  )77(

   ".اغتباطي"الفوات  الكتبي، في  )78(

   ".التقاطي"الفوات،  الكتبي، في  )79(

   ".متن"الفوات،  الكتبي، في  )80(



 

  :)81(وآتب إليه علاء الدين بن غانم لغزاً في أحمد

ــاني    ــت الف ــر الفائ ــر لغي   أم

  في العكس حـرف وهـو حرفـان   

  نصف اسم من أهـواه فـي قلبـه    

  ونصــــفه الأول معكوســــه
  :الشهاب فأجابه

ــلان   ــف وإع ــن كش ــد م   أحم

  بالعكس من نصـف اسـمه الثـاني    

  كم أسم مـن همـت غرامـاً بـه     

ــده ــى فق ــك عل ــأى فاب ــإن ن   ف

تعرَّض الشهاب محمود للألغاز في شعره، شأنه شأن آل شاعر، فالألغاز لم يسلم منها شاعر، ولم يخل    
  .)82("اطن ممكن غير عجبهو أن يكون للكلام ظاهر عجب لا يمكن، وب"منها ديوان، واللغز 

  :)83(آما طرق شهاب الدين باب الغزل يقول

  فَنُحتُ وأسراب من الطيـر عكَّـفُ  

  وعلمتُ ورقاء الحمى كيف تهتـفُ 

   الأراك نواضـر تثنى وأغصـان  

  فَعلَّم بانَـات النقـا كيـف تنثنـي    

  :ومنه

  وفاضت دموعي على الخـد فيضـا  

  فقلتُ صـدقت وبالخصـر أيضـا   

  نـال منـي النحـولُ    رأتني وقـد  

  ــقام ــذا الس ــي ه ــت بعين   فقال

  :)84(وعلى الرغم مما ذآرناه من أخلاق الشهاب محمود وتديُّنه، فقد طرق باب الغزل الفاحش، يقول   

  ظبي مـن الأتـراك خـالٍ بالُـه    
 

 ــؤاد بوجــده ــالِ مــلآن الفُ   مــن ح
  تثنــي الغصــون علــى تَثَنّــي قــده   ريان من ماء الشـبابِ إذا مشـى   

ــتم   ــي لفضضــت خَ ــو زارن ل

  )85(ا

   هأو وِرد هردمــا بغيتــي فــي و  

   ـهطاق86(وأجلتُ كفِّي في مجالِ ن(   في غورِه)87(   هوكففتها عـن نجـد)88(  

                                                 
   .4/96فوات الوفيات، الكتبي،   )81(
العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  مطبعة حجـازي،  ، أبو علي الحسن بن رشيق  القيرواني،  )82(

   . 2/307هـ، 1353القاهرة، 
   .4/93الدرر الكامنة، ابن حجر،   )83(
   .4/91فوات الوفيات، الكتبي،   )84(
لسان العرب، ابن منظور، . الرضاب هو ما يرتشف من ريق الجارية عند تقبيلها: رضابه ) 85(

 .رضب



 

، آما أورد محمد زغلول مقطوعة للشهاب )89(وأورد الكتبي قصيدة للشهاب محمود في رثاء شاب جميل
ا ذآره علماء ومؤرخو عصره عنه، وفي زعمي أن الذي دعا الشهاب محمود ، وهذا يخالف م)90(في الخمريات

لنظم هذه الأشعار يعود لأحد سببين، أولهما أنه قال هذه الأشعار مجاراةً لشعراء عصره في أغراض شعرهم، ولم 
سابق  يكن يقصدها حقيقةً، فالشاعر قد يتناول أغراضاً في شعره ويصفها وإن لم يكن هذا الوصف مبنياً على

  .تجربة

أما السبب الثاني أن يكون الشهاب محمود قد قالها في شبابه وتاب بعد ذلك، ولا غرابة في ذلك، فقد    
انتشرت الجواري في الشام بسبب الحروب الصليبية وآن من عوامل شيوع البغاء، حتى أن الفقيه الدمشقي عبد 
  السلام بن المطهر توفي سنة 

شرون جارية فكيف يكون حال أهل الثراء، وشاع في المجتمع شرب الخمر و هـ، آان ببيته نيفاً وع632
  .)91(الحشيش

  ومما يرجح السبب الثاني آثرة ترديد معاني التوبة والندم على ما فات في   
  :)92(أشعار الشهاب محمود من مثل قوله 

ــوبِي   ــي ذُنُ لُنــتُ تُثْق ــا قُم ـ      إِذَا م  خَـفَّ ج ـنى مـوو سنْجلْ يهاذَاو  

ــلاَذَا    وها أَنَا لَم يـدع لِـي فَـرطَ ذَنْبِـي     ا مــد ــه غَ ــوِ الإِل ــوى عفْ س  

  ومــا خَــاب امــرؤٌ بِــااللهِ لاَذَا      أَعوذُ بِفَضـله مـن سـوء فعلـي    

ــي   ــا إِلهِ ي ــوِك ــداركَني بِعفْ ــذَاذَا    تَ ــغَ الق ــد بلَ ــاي قَ ــهم خُطَ فَس  

ــ ــور وإِلاَّ لَ س ــذَّنْب ــد وال ــلاَذَا    م أَجِ ا مــد ــفيعِ غَ ــوِ الشَّ ــى نَح   إِلَ
وإن حملت هذه الأبيات معاني التوبة والندم على الإسراف في المعاصي، إلا أننا لا يمكن أن نجزم بأنه 

، لأن هذه المعاني يكثر من الاستغفار والتوبة بسبب الأفعال الشائنة والأشعار الماجنة التي ارتكبها في زمنٍ ماضي
  .تكثر في شعر أهل الدين والتقى

وممن عاصره وتتلمذ عليه الصفدي الذي آان أقرب الناس إليه ونقل عنه أآثر أشعاره، ومع ذلك لم نجد    
  .في ترجمة الصفدي لشهاب الدين شيئاً من شعر المجون واللهو

  : )93(اًبرع الشهاب محمود في الوصف وأجاد فيه، ومن ذلك قوله يصف حِصن

                                                                                                                                                 
النِّطاق هو أن تلبس المرأة ثوبها، ثم تشد وسطها بشيء، وترفع وسط ثوبها، عنـد  : نطاقه ) 86(

 .لسان العرب، نطق ابن منظور، .معاناة الأشغال
 .لسان العرب، غورابن منظور،  . هو الفَرج: الغور ) 87(
 .لسان العرب، نجدابن منظور، . هو الثدي وربما قصد العاتق: النجد ) 88(
   .88 -4/87فوات الوفيات، ي، الكتب  )89(

   .2/463الأدب في العصر المملوكي، سلام،    )90(

   .527عصر الدول والإمارات، ص ضيف،   )91(

, 4بيت رقم , 52، قصيدة رقم "أهنى المنائح في أسنى المدائح"ديوان , شهاب الدين الحلبي  )92(

6 ,7 ,10 ,11.   

   .1/347الغيث المسجم، الصفدي،   )93(



 

ــر ــا الفكَ ــه فــي طيه ــه     وهــم تمثل ــو يكنف ــأن الج ــه وك   كأن

ومن بديع وصفه للنجوم ما ورد في قصيدته التي بعث بها إلى القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر، يقول    
  :)94(فيها

  كــأَني راعٍ ضــلَّ عنــه ســوامها

  حوتْــه وقــد زان الثُّريــا التئامهــا

  جامهـا بكف فتاة طـاف بـالراح   

  

  وكم ليلة سامرتُ فيهـا نُجومهـا   

 ــلال ودارة ــا واله ــأن الثُّري   ك

  حباب طفا من حولِ رفرف فضـة 

  

  
  سواق رماها فـي غـديرِ زحامهـا   

  أضــاءت لآليــه فَــراق انتظامهــا

  صفوفُ صلاة قـام فيهـا إمامهـا   

ــامها ــا حس ــرق فيه ــنَّتها والب   أس

   دة خُـرـرجنجوماً في الم 95(كأن(  

  جـوهرٍ  )96(كأن سنا الجوزاء إكليلُ

 ــوم وراءه ــهيلاً والنُّج س ــأن   ك

  كأن الدجى هيجاء حربٍ نُجومـه 

  تلوح على بعد ويخفـى ضـرامها  

  يراعــي اللَّيــالي جفنــه لا ينامهــا

  يمين كـريمٍ لا يخـافُ انضـمامها   

  فروى الروابـي والأكـام ركامهـا   

  كأن سنا المـريخ شُـعلةُ قـابسٍ    

  ـهسها نحـو إلف بالسها ص كأن  

  كأن ثُريـا أفقـه فـي انبسـاطها    

  كأن بفتحِ الدين في جوده اقْتَـدت 

، )97("ومن غريب قصائده ما خاطب بها فتح الدين بن عبد الظاهر: "يصف ابن حجر هذه القصيدة بقوله  
  :ولهوربما آان سبب غرابة ابن حجر مقدمة القصيدة، التي يبدأ مطلعها بق

  هل البدر إلا مـا حـواه لثامهـا      أو الصبح إلا مـا جـلاه ابتسـامها   

حيث بدأ الشهاب بمقدمة غزلية ثم تخلص بالسهر ورعاية النجوم، إلى غرض القصيدة، فغرابة ابن حجر     
ي الصحراء، سببها اتخاذ الشهاب لهذه الرحلة بعد مقدمة النسيب في السماء بديلاً لرحلة الشاعر القديم على ناقته ف

  .وجعل تخلصه السهر ورعاية النجوم

عرض الشهاب محمود في الأبيات السابقة صوراً متتابعة للنجوم أبدع في وصفها فالثريا والهلال ودارة    
الهلال في التئامهم آخمر في إناء فضة في آف فتاة، ونجوم المجرة آالأبكار من النساء، وضوء الجوزاء آالإآليل 
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   .لسان العرب، بكرابن منظور، . الخرد من النساء هي البكر التي لم تمسس قط: خرد  )95(
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، ونجم سهيل أمام والنجوم يصلين وراءه، وظلمة الليل حربٌ والنجوم أسنتها والبرق سيفها، المزين بالجواهر
  .والمريخ شعلة يلوِّح بها صاحبها من بعيد ثم تختفي، ونجم السها عاشقٌ من شدة الوجد لا ينام

أحد المرات  فقد حُكي أنه آتب في, إلى جودة شعره فقد آان شهاب الدين فَطِناً سريع البديهة ةوبالإضاف
فأعلمه السلطان بذلك؛ فنظم في الحال , بين يدي الملك المنصور لاجين فوقع على ثوب شهاب الدين شيء من الحبر

  :بيتين

ــيدي   ــوك ياسـ ــاب مملـ ــويدها     ثيـ ــالي بتس ــت ح ــد بيض   ق
  وقِّـــع لـــي منـــك بتجديـــدها   مـاوقـع الحـبر عليـها بـلَـى

مماليك الجماعة رفاقي , ياخَوَنْد: فقال الشهاب محمود. صيلتين وخمسمائة درهمفأمر له المنصور بتف"  
  .     )98("وصارت راتباً لهم في آل سنة, فأمر لكل منهم بمثل ذلك, يبقى ذلك في قلوبهم

وما : "وأُعجب الصفدي بصنعة شهاب الدين محمود وفي تضمينه للأمثال في شعره، يقول الصفدي   
أمكن ولا أحسن من قول الشهاب أبي الثناء " لا ناقة لي في هذا ولا جمل"ا المثل أعرف أحداً ضمن هذ

  .)99("محمود

  من بره وهو طول الـدهر متصـلُ  

  في الجود لا بسواه يضـرب المثـلُ  

  كرائم الخيـل ممـن بـره الإبـلُ    

  لـي فـي هـذا ولا جمـلُ     لا ناقةٌ

  استغفر االله أين الغيـث منفصـلاً   

  طـرح فيـه  من حاتمٍ عد عنـه وا 

  أين الـذي بـره الآلاف يتبعهـا   

  لو مثِّل الجود سرحاً قال حـاتمهم 
يصف الصفدي مجيء المثل في الأبيات، بأنه جاء في مكانه منسجم الترآيب ثابتاً في معناه، حتى آأنه ما    

آثيراً في ولست أنكر أن الناس قد ضمنوه "برز إلى الوجود إلا في هذا المكان ولا ظهر إلا في هذا القالب، 
أغراض مختلفةٍ طلباً للتبريء مما ينتفي الإنسان عنه، ولكن آلما آان أآثر ارتباطاً وتعلقاً في أجزائه آان 

  .)100("أحسن

  :)101(ومن شعر الشهاب محمود ما آتبه لصاحب اليمن جواباً عن هدية وردت منه قرين آتاب   

  بــح ــير الس ــه مس ــير لدي   تس

 ــب ــوك الكُتُ ــوك مل ــب المل   فكت

  أتــاني كتابــك والمكرمــاتُ   

  لئن جاء في موكـبٍ مـن نـداك   
ردُّك آخر الشيء إلى أوَّله، وفي : وهما عكس والعكس في اللغة: "وقال المدني في البيتين السابقين   

الاصطلاح على نوعين لفظي ومعنوي، فاللفظي هو أن تقدم في الكلام جزء ثم تعكس وتقدم ما أخرت، وتؤخر ما 
  .)102("آلام الملوك، ملوك الكلام: شيم الأحرار أحرار الشيم وقولهم: تبديل، آقولهمقدمت، ويسمى ال

  ":حسن التوسل"ولما قرأت عليه قوله في آتاب: "وفي شاعرية شهاب الدين محمود يقول الصفدي
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 رِيــام ــت العـ ــا وبنـ   تلاقينـ

   فـي ذا العـام رِيـي وضفقال الر  

  فلم أر مثلَ نَشـرِ الـروض لَمـا    

  دمعي وأومض بـرقُ فيهـا  جرى 
، وبالغ الصفدي في الثناء عليهما، فطلب منه شهاب الدين )103("أخذت في الزهزهة لما فيهما من الجناس المرآب

  :)104(محمود أن ينظم شيئاً في هذه المادة، فأنشده الصفدي في اليوم الثاني

  عيــاف ــرى كالشَّ ــا ت ــاك فم   ُمن

 عــي ومــن حبــرٍ ومــن كشَّــاف  

ــقْ بقــول    الشــافعي أعمــل تُحقِّ

  صحبِه مـن بحـر علـمٍ   فكم في 
  .حسن، إلا أنَّ قافيتي أنا رائية: فقال شهاب الدين

  :)105("فغبت عنه يومي وأتيته في غد، وأنشدته لنفسي: "يقول الصفدي   

ــه مــن جــودري ــا شــغفي ب   في

 ري دــو وض إن الجــر ــال ال   فق

  أرى في الجودريـة ظبـي أُنـس    

  سحت سـحب دمعـي   لبارق فيه
حسنٌ لسنٌ أي فصيح، إلا أنَّ قافيتي أنا مؤسسةٌ، يعني أن فيها الألف، فأتاه الصفدي في : فقال شهاب الدين   

  : )106(اليوم الثاني وأنشده

 ريــام ــامعي الهـ ــداه الهـ   نـ

  من ذا الهـامِ ريـي  : رأى الأعداء

  مليك كم سحاب سـح لـي مـن    

  المــ منــاهيف فــي يوقــال الســ
يا سيدي، واالله ما : "أجدت، ولكن أنا بيتاي في غزل، وهذان في مديح، فقال الصفدي: فقال شهاب الدين   

  لأنك شاعر: ولم ذلك؟ قلت: يلحقك أحد في بيتك، قال

مجيدٌ فحلٌ وقعت على المعنى بكراً، فلم تدع فضلة لغيرك ليأتي به في تراآيبك العذبة الفصيحة ومعناه الحسن  
  .)107("البليغ

ومن خلال النص السابق نجد بالإضافة إلى شهاب الدين الشاعر، شهاب الدين الناقد، الذي يوجه ويرشد    
  .تلميذه الصفدي إلى الطريق الصحيح في مجاراة الشعر

قلت للشيخ نجم الدين بن : "ونجد عند شهاب الدين محمود هذه النظرة النقدية في قول شهاب الدين   
  :صرت قولك؟لأي شيء ق: إسرائيل

   لكدت تشبه برقـاً مـن ثغـورهم      يا در دمعي لولا الظلـم والشـنب  
  :عن قول شهاب الدين بن الخيمي

     الشـنب يا بارقاً بأعـالي الـرقمتين بـدا      لقد حكيـت ولكـن فاتـك  
  .)108("لأنه شاعر جيِّد تناول المعنى بكراً فأجاد فيه، ولم يدع فضلة لغيره: فقال 

                                                 
   .190حسن التوسل، الحلبي،   )103(

   .380/ 5أعيان العصر، الصفدي،   )104(

   .380/ 5أعيان العصر، الصفدي،   )105(

   .380/ 5أعيان العصر، الصفدي،   )106(

   .381/ 5أعيان العصر، الصفدي،   )107(



 

ما من شاعر في الغالب إلا وقد عارض الشريف الرضي في قصيدته التي : "دين محمودثم قال شهاب ال   
  :أولها

 مرعــاك اليــوم أن القلــب ليهنــك     يا ظبية البان ترعى فـي خمائلـه  
  .)109("وما منهم من رزق سعادته

يل، وتقييمه وهذا يدل على ذائقته الشعرية، ونظرته النقدية في تعليقه على بيت نجم الدين بن إسرائ   
  .للقصائد التي قيلت في معارضة قصيدة الشريف الرضي
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  الفصل الثاني

  المديح النبوي عند شهاب الدين الحلبي 

  

  :العصر 1. 2

تطوَّر المديح النبوي وأصبح أحد الأغراض الشعرية المعروفة منذ أواخر العصر الأيوبي وأوائل العصر    
ج المديح النبوي وازدهاره في هذه الحقبة الزمنية، وأقصد بها ، وساعدت عدة عوامل على نض)110(المملوآي

هـ، 725هـ إلى سنة 644الفترة الزمنية التي عاصرها الشاعر شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي من سنة 
ولمعرفة أثر العصر في تطور ونضج المديح النبوي عند الشاعر شهاب الدين محمود، وعلاقة الشاعر بالأحداث 

القسم الأول يتناول الحياة السياسية، والقسم : في عصره، وموقفه منها، قمت بتقسيم العصر إلى قسمين الكبرى
الثاني يتناول الحياة الاجتماعية الاقتصادية  في العصر في حين لم أتناول الحياة الثقافية؛ لأن الهدف من دراستها 

لذلك لم أتناولها لأن الهدف من دراستها تم التوصل له معرفة ثقافة الشاعر وهذا ما تمت دراسته في الفصل الأول، 
  .قبل دراستها، ودفعاً لتكرار ما قيل تم إغفال جانب الحياة الثقافية للعصر

  

  : الحياة السياسية 1. 1. 2

تُعدُّ الحياة السياسية من أهم العوامل المؤثرة في العصر، والسبب في ذلك يعود إلى اضطراب الحياة    
ب النزاع بين السلاطين والأمراء المماليك على الحُكم، حتى أننا نجد الشهاب محمود قد عاصر في السياسية بسب

حياته خمسة عشر سلطاناً، وهو عدد آبير إذا قيس بالفترة الزمنية التي لم تتجاوز ثمانين عاماً، وقد شارك الشهاب 
رة استعراضاً مختصراً، لكي نكون من محمود هؤلاء السلاطين انتصاراتهم بمدائحه، وسوف استعرض هذه الفت

  .خلاله تصورنا عن الحياة السياسية، وعلاقة الشاعر بالأحداث الكبرى في عصره وآيفية تأثره بها

هـ أي بعد ولادة شهاب الدين محمود بأربع سنوات، وفي هذه السنة قُتل الملك المعظم 648نبدأ من سنة    
  .وب على يد مماليك والدهتوران شاه بن الملك الصالح نجم الدين أي

هو شجرة الدُّر زوجة الملك الصالح والد : أما الأسباب التي دعتهم لقتله فهي ترتكز في محورين، الأول   
توران شاه، لأنها سمعت أن توران شاه يتوعدها بالسوء، فبعثت للأمراء والمماليك البحرية تحرضهم على قتله، 

لثاني هو سوء معاملة الملك توران شاه للماليك مما جعلهم يوافقون على ،  وا)111(وتعدهم بإرضائهم بكل ما يمكن
  .طلب شجرة الدر

حكمت شجرة الدُّر مصر والشام وأجمع الأمراء على تولِّيها على أن يكون الأمير المملوآي عز الدين بن    
  .      )112(أيبك مدبِّراً للمملكة معها

سلامي، وهذا الأمر لم يعجب الخليفة العباسي المستنصر بأمر وتُعد شجرة الدر أول ملكة في التاريخ الإ   
أعلمونا إن آان ما بقي عندآم في مصر من الرجال من يصلح : "االله، فكتب إلى من بايع شجرة الدر من الأمراء

هم لا أفلح قومٌ ولَّوا أمر: "أنه قال أما سمعتم الحديث عن رسول االله . للسلطة،  فنحن نرسل لكم من يصلح لها
  .)113("امرأة

  .ولتفادي هذه الإشكالية تزوجت شجرة الدُّر من عز الدين أيبك، وتنازلت له عن السلطة   
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لهيئة ابن إياس، محمد بن أحمد، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، ا  )111(
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ولكن شجرة الدر ما لبثت أن عادت إلى الخارطة السياسية، فتآمرت مع غلمانها وقامت بقتله سنة    
نه آوالده لم يكتب له الاستمرار ، ليؤول الحكم إلى ابنه علي الذي لم تتجاوز سنه الحادية عشرة، ولك)114(هـ655

، وفي نفس هذه السنة شهد العالم الإسلامي )115(هـ658في السلطة، فخلعه سيف الدين قطز وعين نفسه حاآماً سنة 
هجوم التتار، فخرج سيف الدين قطز لقتالهم، وآتب االله له النصر فدحر التتار في معرآة عين جالوت، وفي طريق 

هر بيبرس بقتله غيلة، وعين نفسه سلطاناً، وآان أهل القاهرة متهيئين لاستقبال قطز عودته قام أحد قواده الظا
ترحموا على الملك المظفر، : ولما آان اليوم الذي يصل فيه نادى المنادي"والاحتفال بانتصاره على المغول، 

  . )116("وادعوا لسلطانكم الملك الظاهر رآن الدين بيبرس

ه شرعيةً وشعبيةً بين الناس بعد استنكارهم قتله سيف الدين قطز، أتى ولكي يكسب الظاهر بيبرس نفس   
بالخليفة العباسي الحاآم بأمر االله إلى القاهرة، وأعلن عودة الخلافة الإسلامية، ناقلاً بذلك مقر الخلافة الإسلامية إلى 

  .)117(القاهرة

لشجاعة في حرب التتار قبل آان الظاهر بيبرس هو المتصرف في أمور الحكم، وأظهر بيبرس منتهى ا   
هـ زحف التتار ونزلوا في الجزيرة على ضفاف الفرات، فقاد الظاهر بيبرس الجيوش 671وبعده، ففي سنة  حكمه

وقتل من التتار خلقاً آثيراً، ثم توجه إلى البيرة وهي قلعة حصينة شمالي الفرات، وآانت محاصرة بطائفة أخرى 
ويصف الشهاب محمود خوض الظاهر بيبرس . )118(وا وترآوا أموالهم وأثقالهممن التتار، فلما سمعوا بقدومه هرب

  :)119(نهر الفرات فيقول

   ع مـرادك الأقـدارواحكُم فَطَـو  

يــا ركنَــه عنــد الأعــادي ثــار  

ــار ــيك الأوت ســات ق   مــن مطرب

    كمـا أتـى الأثـار الفـرات موج  

  ــار ــه الأنه ــواك تَقلُّ ــراً س   بح

    هـيمحيث شـئت لـك الم رس جـار ن  

ــه   ــذي أظهرتَ ــدين ال ــقَ لل ــم يب   ل

ــت ــرؤوس تحرك ــا تراقصــت ال   لم

  خُضتَ الفـرات بعسـكرٍ افضـى بـه    

  حملتــك أمــواج الفُــرات ومــن رأى

 ارــر ــك الجـ ــم يــك طودهــا وتقطّعــت   إذ ذاك إلا جيشُـ ــاً ول   فرق
ا لقتاله، هـ ورد إلى مسامع الظاهر بيبرس بأن عسكر الروم والتتار قد اجتمعو675وفي سنة      

فلما رأته "وآان عدد التتار وحدهم أحد عشر ألف مقاتل، فخرج الظاهر بيبرس لقتالهم، وآان يقود الجيوش بنفسه، 
العساآر حملت نحوه برمتها حملة رجل واحد، فترجل التتار عن خيولهم وقاتلوا قتال الموت فلم يغن عنهم ذلك 

في القوم آالأسد الضاري ويقتحم الأهوال بنفسه إلى أن أنزل االله شيئاً، وصبر لهم الملك الظاهر وعسكره وهو يكر 
  :)121(وفي هذا النصر العظيم يقول شهاب الدين محمود مادحاً الظاهر بيبرس )120("تعالى نصره عليه

                                                 
  .53/ 7النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )114(

  .82/ 7النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )115(

  .222/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )116(

  .59بلاد الشام، صلأدب في باشا،   )117(

  .307/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )118(

   .307/  13البداية والنهاية، ابن كثير،   )119(

     .151/ 7النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )120(

  .153، 152/ 7النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )121(



 

   ارمـووإلا فلا تجفـو الجفـون الص  

 ــازِم ــا والله ــواره الظُّب ــه وس   علي

  ـيق خَـاتَمعلى سعة الأرجاء في الض  

ــا  ــتلاطمإذا م ــه الم تْ موجــاد   ته

موخَــاد عبــد والتأييــد ــرلــه النّص  

ــين دعــائم ــتح المب ــه الف ــركن ل   ب

 ــم ــام الطَّواس ــه الإكَ ــقتَّها عن   وشُ

   غَى فضـراغموأما فـي الـو شموس  

ــم ــدا وهــو دائِ ــالي والع ــد اللي   تَبِي

ـكَتْ حمـائمتْ وأبعلى الكُفْر ما نَاح 

ــزائ     ــي الع ــي االله تَمض ــذا ف   مك

   سرت من حمى مصرٍ إلى الـروم فـاحتوت  

ــا  ــه كأنّه ــلّ الأرض من   بجــيشٍ تَظَ

ــا  ــم جِياده ضــالبحر الخ ــب ك   كَتائ

ــرٍ   ــواء مظفِّ ــور اللّ ــيط بمنص تُح  

 ــه ماتزــن ع ــدين م ــوذ ال ــك يل   ملي

ــدها   ــه لبع ــم يعقْ ــيئاً ل   إذا رام ش

  من التُّرك أمـا فـي المغـاني فـإنهم    

    غدا ظـاهراً بالظـاهر النصـر فـيهم  

َّـداً ُـؤَي  فـلا زلتً منصـور اللِّـواء م
شهدت فترة حكم الظاهر بيبرس فتوحات عظيمة للأمة الإسلامية، وساد الاستقرار بين الأمراء المماليك،    

، وخلفه ابنه الملك السعيد )122(هـ676فلم تكن هناك نزاعات على السلطة تذآر، إلى أن توفي الظاهر بيبرس سنة 
بت الخلافات بين أمراء المماليك فخلعوه، ووضعوا بدلاً منه أخوه الملك العادل سلامش سنة محمد، فد

، وآان في السابعة من عمره، فاستغل المنصور قلاوون الفرصة فخلعه، وعين نفسه سلطاناً للبلاد في )123(هـ678
لإسلامية، فقد تصدى لجحافل نفس السنة، وآانت للملك المنصور قلاوون إسهامات جليلة في الدفاع عن البلاد ا

الفرنجة والتتار، فهزم التتار قرب حمص، وحاصر الفرنجة في طرابلس، فانتزعها من أيديهم مع حصن المرقب، 
  : )124(وفي ذلك يقول شهاب الدين محمود

  والموتُ يرقب تحت حصنِ المرقبِ

  حســناء ترفــل فــي رداء مــذهبِ

  يلهــو بطيــبِ ذكــرك المســتعذبِ

تُــك والســيوفُ لوامــع ولقــد ذَكَر 

    روع تخالـهالـد من شَفَق والحصن 

 والموتُ يلعب بالنفـوسِ وخاطـري
، وتولى السلطة بعده ابنه الأشرف خليل، الذي آان آوالده )125(هـ689توفي الملك المنصور قلاوون سنة    

ولم يبق لهم "آانت بأيدي الفرنجة في دفاعه عن البلاد، فبعد سنة واحدة من حكمه، حاصر عكا وبقية السواحل التي 
  :)127(نظم شهاب الدين محمود قصيدة في فتح عكا، يقول.)126("فيها حجرُ واحد والله الحمد والمنة

                                                 
   .321/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )122(

  .246/ 7النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )123(

  .41/ 2الغيث المسجم، الصفدي،   )124(

  .373/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )125(

  .376/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )126(

  .381/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )127(



 

الترك المصـطفى العربـي    وعز ديـن  

  رؤياه في النومِ لاستحيتْ مـن الطلـبِ  

  في البحـرِ للترك عند البرِ مــن أربِ

  بِفي البحر والبرِ وما ينجي سوى الهر

  شاب الولـيد بهـا هـولاً ولـم تشـبِ

  به الفتوح وما قـد خـطَ فـي الكتـبِ    

  عسـى يقـوم بـه ذو الشعـرِ والأدبِ

 اللهِ أي رضـى فـي ذلـك الغَـضـبِ

ــلبِ  ــةُ الص ــت دول ــد اللهِ زال   الحم

  هذا الذي كانت الآمـال لـو طلبـتْ   

  ما بعد عــكا وقد هـدت قواعـدها

  إذ خـربتْ لم يبـقَ بعـدها للكفـرِ

  أم الحروب فكـم قـد أنشـأتْ فتـناً

  يا يوم عكا لقد أنسـيتَ مـا سـبقتْ   

  لم يبلغِ النطقُ حد الشـكرِ فيـك فمـا   

 أغضـبتَ عبـاد عيسـى إذ أبدتهـم

  ما أسلفَ الأشرفُ السلطان مـن قُـربِ  

  ببشرِه الكعبـةُ الغـراء فـي الحجـبِ    

  وأشرفَ الهادي المصطفى البشير على

  قــر عينــاً لهــذا الفــتحِ وابتهجــتْف
هـ إلى قلعة الروم فافتتحها بالسيف قهراً، بعد حصار دام 691آما سار السلطان الأشرف خليل سنة   

  .)128(ثلاثين يوماً، وآان من ضمن الأسرى ملك قلعة الروم

  :)129(امتدح الشهاب محمود الملك الأشرف خليل على فتحه قلعة الروم، بقصيدة هائلة أولها

                                                 
  .386/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )128(

  .388، 387/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )129(



 

   هـا الزهـربت تتـراءى كَواكدب سماء  

  لغيــرك إذ غَــرتهم المغــلُ فــاغتروا

  الجـزر هإلى البحرِ لاستولى على مـد  

   ظُمتْ إلا إلـى غيرهـا جِسـروإن ع  

  الفجـر كما لاح قبل الشمس في الأُفُـق  

    لها كلَ يـوم فـي ذرى ظفـرٍ ظَفْـر  

ــر هــم يغلهــا م ــالنفس ل   لخطابهــا ب

  مـا مضـى نَهـر   لقيلَ هنا قد كـان في 

هـا وتــرـروأكب فـأكثـرها شفـع  

قسـر فيـما قد مضـى كله فُتوحـك  

    ـرـنِ دولتـك النَصمتوالى له فـي ي  

أجمـعها مصـر والأمصـار كعـيتُط  

 العصرويزهى على ماضي العصورِ بك 

  وفتح أتى فـي أثـرِ فـتحٍ كأنمـا    

تَحالرومِ لم ي من قلعة تَ حمىقصد  

  صرفتَ إليهم همـةً لـو صـرفتها   

  وما قلعةُ الرومِ التي حـزتَ فتحهـا  

  طليعةُ ما يأتي مـن الفَـتْحِ بعـدها   

  ليوثٌ من الأتـراك آجامهـا القَنَـا   

  عيون إذا الحرب العوان تَعرضـتْ 

   مـولهخُي الفـرات ولو وردت مـاء  

  أقامت صلاةَ الحربِ ليلاً صخُورها

  اً وهكـذافأحـرزتَها بالسيف قهـر

   المصـطفى أن دينـه عنـد ليهنيك  

  فـسر حيثُ ما تختار فالأرض كلها

  ودم وابقَ للدنيا ليحيى بـك الهـدى  
، واتفق )130(خليل إلى الصيد، فقامت جماعة من الأمراء بقتله فهـ خرج السلطان الأشر693وفي سنة 

  الأمراء على أن يُملِّكُوا أخاه الناصر محمد بن قلاوون، 

  .)131(وآان عمره إذ ذاك ثمان سنين وشهوراً

ويُعد ناصر الدين خير شاهد على ما عانته هذه الفترة من اضطرابات سياسية، فقد تولى ناصر الدين    
السلطة ثلاث مرات، ففي سلطته الأولى قام آتبغا بخلعه بعد أربعة عشر شهراً من توليه، وعين آتبغا نفسه سلطاناً 

وفي أحد رحلات آتبغا استغل نائبه حسام الدين لاجين السلحداري المنصوري الفرصة  ,)132(هـ694للبلاد سنة 
  :)134(وقال شهاب الدين يمدحه لما تسلطن بقصيدة أولها, )133(هـ696فخلعه وعين نفسه سلطاناً للبلاد سنة 

  واحكم فأنت الذي تزهى بك الـدولُ   أطاعك الـدهر فَـأمر فهـو ممتثـلُ    
صور لاجين طويلاً على عرش السلطة، فبعد سنتين وثلاثة أشهر من سلطته للبلاد، قامت ولم يستمر المن 

، )135(جماعة من المماليك بقتله، انتقاماً للملك الناصر محمد بن قلاوون ابن أستاذهم، واتفقوا على إعادة السلطة له

                                                 
  .42/ 8النجوم الزاهرة، بن تغري، ا  )130(

  .395/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )131(

  .399/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )132(

  .411، 410/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )133(

  .88/ 8, النجوم الزاهرةابن تغري،   )134(

  .84، 83/ 8النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )135(



 

لى الأمراء بعودة الملك وآان من ضمن هؤلاء الجماعة بيبرس الجاشنكير وسلار المنصوري وهما من أشار ع
الناصر إلى السلطة، ولكن بعد عودة الملك الناصر إلى السلطة ضاق ذرعاً بهما وبتصرفاتهما، فأمور الدولة في 

  هـ فخلع نفسـه من708تصرفهما، وليس له سوى الاسم، فأظهر لهما أنه يريد الحـج وتوجَّه إلى الكـرك، سنة 

  .)136(المُلك

بعد مشاورة   )137(ك المظفر رآن الدين بيبرس بن عبداالله المنصوري الجاشنكيرجاء بعده السلطان المل  
  . كبين الأمراء فيمن يقوم بأمور المل ةومداول

وبعد سنة واحدة من سلطته خلع نفسه، فكتب الأمراء إلى الملك الناصر بن قلاوون يخبرونه بنزول      
مصر للمرة الثالثة، وعلى ما يبدو أن هذه القصة تم حبكها الملك المظفر عن الملك، ويطلبون منه العودة إلى ملك 

لمَّا آانت الثانيةُ من نهار الثلاثاء السادس عشر من : "قبل خلع الجاشنكير لنفسه وباتفاق معه، يقول ابن تغري بردي
ر شهر رمضان سنة تسع وسبعمائة، وهي الساعة التي خلع الملك المظفر بيبرس نفسه فيها من مُلك مصر بديا

مصر، خرج الملك الناصر محمد بن قلاوون من دمشق يريد الديار المصرية، فانظر إلى هذه الاتفاق 
  .)138("العجيب

وفي سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة توفي شاعرنا شهاب الدين محمود ابن سلمان الحلبي سنة    
لأن الهدف من ذآرها هو معرفة تأثيرها هـ، لذلك سوف نكتفي بهذا القدر من الحديث عن الحالة السياسية 725

على شهاب الدين محمود، وهل آان لها دور في تطور مدائحه النبوية، وهذا ما سنجيب عنه بعد استعراض الحياة 
  .الاجتماعية والاقتصادية

  

  :الحياة الاجتماعية والاقتصادية 2. 1. 2

قسيم المقريـزي  تظهر ملامح الحياة الاجتماعية في تلك الحقبة الزمنية في ت   

: الناس في الجملة سبعة أقسام: "لطبقات المجتمع في العصر المملوكي، حيث يقول

: أهل اليسار من التجار، والقسـم الثالـث  : أهل الدولة، والقسم الثاني: القسم الأول

والحـرث   تأهل الزراعـا : الباعة وهم متوسطو الحال من التجار، والقسم الرابع

  وهم الفقـهاء وطلاب العـلم، والقسـم: لقسـم الخامسوسكان القرى والريف، وا

  .)139("ذوو الحاجة والمسكنة: أرباب الصنائع والمهن، والقسم السابع: السادس 

يحسـن بنـا أن   : "ويقول عمر موسى في تقسيم المقريزي لطبقات المجتمع   

نتبنى تصنيف المقريزي على أن نضيف إليه طوائف أخرى أهملها، وهي طائفـة  

                                                 
  .140، 139، 138/ 8وم الزاهرة، النجابن تغري،   )136(

  .183/ 8النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )137(

  .3/ 9النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )138(

المقريزي، أحمد بن علي، إغاثة الأمة بكشف الغمة، مطبعة لجنـة التـأليف والترجمـة،      )139(

  .72، ص1994القاهرة، 



 

اب، وأرباب الملل والنحل من الطوائف الأخرى، وأهل الذمـة مـن اليهـود    الأعر

  .)140("والنصارى
طبقة : الأولى:إلى أن المجتمع في العصر المملوآي ينقسم إلى طبقتين" لين بول"وذهب المؤرخ    

نفوذ وبعيدة طبقة تمثل سائر فئات المجتمع، وهي محرومة من آل : المماليك، وهي أقلية عسكرية ممتازة، والثانية
  .)141(عن الحكم وعليها واجب العمل في فلاحة الأرض ودفع الضرائب الباهظة

ومن خلال هذا التقسيم للمجتمع في العصر المملوكي، نجد أن طبقة المماليك    

كانت تحظى بالتعليم والمناصب وبلغت أعلى درجات الثراء واللهو والمجون، بينما 

عب تعيش أقسى حالات الفقر، ومما أثقل كاهل في الجهة المقابلة كانت طوائف الش

الشعب نظام الإقطاع الذي كانت تفرضه الدولة في العصر المملوكي، كما كانت من 

  .قبلها الدولة الأيوبية تفرضه

كان السواد الأعظم من الشعب يشتغلون في مهنة الفلاحة، والغـلال التـي      

  .ا يتم توزيعها على الأمراءيحصدها الفلاح يذهب معظمها للدولة التي غالباً م

وعلاوة على هذا النظام الجائر فقد كانت نظرة الطبقة الحاكمة لهـم نظـرة      

  . احتقار، لأنهم يرون أن الفلاح عبد يورث مع الإقطاع الذي يعمل فيه لدى سيده

وهذه النظرة الفوقية من الطبقة الحاكمة لم تكن للفلاح وحده، بل شملت بقية    

ويظهر أن هذه الطوائف كانـت تعامـل   : "يقول عمر موسى باشا طوائف الشعب،

معاملة واحدة، لأن أي فرد منها مهما ارتفعت منزلته، أو نال حظاً وافراً من العلـم  

  .)142("أو المال، فإنه ينظر إليه نظرة ازدراء واحتقار من الطبقة الحاكمة

لمجتمـع فـي   ويرتبط حديثنا السابق في وصف الحياة الاقتصادية فطبقات ا   

  .فقر، والأسعار في غلاء، وطمع الأمراء في ازدياد، والخيرات في نقص

أحـد أمـراء   " سـلار "وينقل لنا ابن تغري بردي قول الجزري فيما تركه  

وجد لسلار بعد موته ثمانمائة ألف ألف دينـار، وذلـك   : "المماليك من أموال فيقول

                                                 
   .69الأدب في بلاد الشام، صباشا،   )140(

عبد الفتاح، دراسات في الحياة الاجتماعية في مصر في عصر سـلاطين   عاشور، سعيد  )141(

   .10، ص1959المماليك، مكتبة النهضة، القاهرة، 

  .76الأدب في بلاد الشام، ص باشا،   )142(



 

ا كان المجتمع يعاني الفقر وغـلاء  بينم ،)143("غير الجواهر والحلي والخيل والسلاح

الأسعار، ويصف ابن كثير هذا الغلاء في الأسعار وما حل بالنـاس مـن الجـوع    

وفي مستهل هذه السنة كان الغلاء والفناء : "هـ695والفقر، يقول ابن كثير في سنة 

 بديار مصر شديداً جداً، وقد تفانى الناس إلا القليل، وكانوا يحفرون الحفيرة فيدفنون

فيها الفئام من الناس، والأسعار في غاية الغلاء، والأقوات في غاية القلة، فمات بها 

في شهر صفر مائة ألف ونحو ثلاثين ألفاً، ووقع الغلاء أيضاً في الشام، وفي تلـك  

السنة أُفنيت الحمر والخيل والبغال والكلاب من أكل الناس لها، ولم يبق شيء مـن  

  .)144("لوههذه الحيوانات يلوح إلا أك

وبالإضافة إلى هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه النـاس، فقـد انتشـرت       

هـ ظهرت نـار  654الأمراض والأوبئة، كما ظهرت الكوارث الطبيعية، ففي عام 

هـ ظهرت نفس النار بأرض المدينة، يقول عنهـا ابـن   692بأرض المدينة، وفي 

وكانت تحرق الصـخر ولا تحـرق   إلا أن هذه النار كان يعلو لهيبها كثيراً، : "كثير

  .)145("السعف، واستمرت ثلاثة أيام

هـ انتشر الطاعون فـي مصــر وامتــد لمـدة سـتة      671وفي عام 

هـ ضرب الديار المصرية زلزال شديد مات فيه خلـق  702وفي عام ، )146(أشـهر

  . )148(هـ لم يقع المطر في تلك السنة وقصر النيل709وفي عام . )147(كثير

  تي عاشها شهاب الدين محمود انتشـاراً للأمراض والأوبئة شهدت الفترة ال

والكوارث الطبيعية كالعواصف الهوجاء التي تقضي علـى المحاصـيل والغـلال     

      .وكذلك نقص مياه النيل لأدنى المستويات

                                                 
   .17/ 9النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )143(

   .405/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )144(

   .391/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )145(

   .207/ 7النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )146(

   .161/ 8النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )147(

   .9/ 9النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )148(



 

وعلى الرغم من تلك الكوارث الطبيعية والأوبئة، فقد انتشرت في العصـر     

و والمجون، خاصةً في أعياد النصارى، ففـي عيـد   المملوكي المفاسد وصور الله

يخرج عامة أهل القاهرة ومصر على اختلاف طبقاتهم، وينصبون خيـامهم  "الشهيد 

على شطوط النيل، ولا يبقى مغني ولا مغنية، ولا صاحب لهو ولا رب ملعوب ولا 

 ـ  د، بغي ولا مخنث ولا ماجن ولا خليع ولا فاتك ولا فاسق إلا ويخرج لهـذا  العي

، ولم تكن هـذه المفاسـد   )149("ويتجاهر هناك بما لا يحتمل من المعاصي والفسوق

محصورةً في مصر، ففي الشام أيضاً انتشر البغاء كما ذكرنا فـي الفصـل الأول،   

  .وشُرب الخمر وشاع بين الناس تعاطي الحشيش

ولم تكن هذه المظاهر من الفساد الاجتماعي تمثل جميع مراحـل العصـر      

ي، بل كانت مظاهر يفرضها سلطان الـبلاد، فـإن كـان السـلطان مـن      المملوك

ظهر الفساد ، في المجتمع وجاهر النـاس بـه، وإن كـان     المجاهرين بالمعاصي

هـ 665السلطان تقياً استتروا في طلب هذه اللذات، كالظاهر بيبرس الذي أمر سنة 

،  وكـان  )150(مابهدم دور الحشيش والخمر، وإقامة الحدود بشدة على من يتعاطونه

لاختلاف أجناس المجتمع المملوكي وثقافته دور كبير في انتشـار هـذه المفاسـد،    

بالإضافة إلى ما كان يلاقيه الناس من ظلم الدولة وتعسف سلاطين المماليك والفقر، 

  .مما جعلهم يتَّجهون إلى حياة اللهو، والمجون للهروب من قسوة الحياة والواقع
  

        
  :عصر في تطور المديح النبويأثر ال 2. 2

تطور المديح النبوي في أوائل العصر المملوآي خصوصاً بعد أن نشبت الحرب الصليبية، التي تعد حرباً    

برسائل منكرة، فكان من الطبيعي أن تزدهر  دينية بالدرجة الأولى، آان حملةُ الصليب فيها يهاجمون الرسول 

وجهاده  لإسلام من جهة، ومن جهة ثانية لتذآير المجاهدين بسيرة الرسول المدائح النبوية للردِّ على أعداء ا
ومن العوامل التي ساعدت على نضج المديح النبوي . في نشر الرسالة، لكي يتخذوا منها قدوة لهم في قتال الكفار

                                                 
المعروف بـالخطط  "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، المقريزي، أحمد ابن علي   )149(

/ 2م، 1998تبة مدبولي، القاهرة، ،  تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي، مك"المقريزية

69.   

   .527، ص)مصر والشام(عصر الدول والإمارات ضيف،   )150(



 

م، وتقديسٍ وتطوره في مصر والشام خاصة ما وجده المسلمون من تمجيد الصليبيين لشخصية المسيح عليه السلا

  . )151( وسيرته العطرة لرموز المسيحية، فحرص المسلمون بدورهم على آلا يكونوا دونهم تمجيداً لمحمد 

ومن خلال استعراضنا للحياة السياسية في العصر المملوآي توضَّح لنا حجم الأخطار التي آانت تهدد     
نها ما هو خارجي وهو أعظمها خطراً والمتمثل البلاد الإسلامية، منها ما هو داخلي آالصراع على السلطة، وم

بجيوش المغول التي تهدد شرق البلاد، والحملات الصليبية التي تهدد غربها، فالمسلمون في حالة حربٍ دائمة، 
ولكي لا تخور القوى وتضعف الهمم، اتجه الشاعر شهاب الدين محمود إلى المدائح النبوية التي تشحذ همم 

وصحابته الكـرام في جهادهم   من البطولات والانتصارات التي سطرها رسول االله المجاهدين، لما فيها
  للكفار، يقول شـهاب  

  ):)152الدين الحلبي في وصف شجاعة الرسـول 

  ذُروَةُ الشَّرفِ الأَصِيلِ أَنتَ المُبَوَّأُ في المَفَاخِرِ

  فَأَنتَ فِي أولى الرَّعِيلِ فَإِذَا دَعَى دَاعِي النَّفِيرِ

الذين سقوا الأرض من دمائهم لنصرة دين االله،  ويُذآِّر شهاب الدين المجاهدين بصحابة رسول االله    
  )153( :وباعوا الدنيا للشهادة في سبيل االله، يقول

   ـارِكعالم ـينينِ بالـد اةمنُفُوس ح  

   ـنَابِكقْـعِ الَّسـتَ وامٍ تَحرك وهجو  

  الحوالِك حوالي العوالي في الخُطُوبِ

    نَابِـك ـسم ـبنَه ي فَإنَّا لَـملُمه  

كاحــوــا الضنَايالم اهاجِــذُ أَفْــونَو  

  ولَولاُه مابِيعـت وخَالِقُهـا اشـتَرى     

  ولا عفَرتْ في طَاعة االلهِ في الوغَي

 ـالُهصلَى نتُج رقَتْ والنَّصلاَ أَشْرو  

  د تُـدمي ثُغُورهـا  وقَالُوا لِبيضِ الهِنْ

 تْ بِهِـممتَسواب ينأَقَاموا الد إلى أَن  

  .)154( :ويقول شهاب الدين أيضاً في شجاعة الصحابة   

ــابِه ص ــم طْعوم ــه رتَعــيم م خوو  

ــو تَاسكَحــبِ تْم ــهِ ــوى أس   هابِبم ق

    ابِهانِ شَـبنْفُـوى فـي عـددا الهبو  

  أوصـاب الـردى   لَذَّت لهم في االله 

 هِمـاحينِ تحت رِمالد ودمورسى ع  

  هِموفـيس عى الفتحِ طَـودوأتت ه  

                                                 
م، 1991مكي، محمود علي، المدائح النبوية، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة،    )151(
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ولم تكن الفرحة هي شعار الأمة الإسلامية في العصر المملوكي؛ لأن الحزن    

هـ في أيدي التتار الذين 656كان له نصيب من أيامها، كيوم سقوط بغداد سنة 

وا الحزن والألم بين أبناء الأمة الإسلامية، وبالإضافة إلى عاثوا فيها فساداً ونشر

هذا العامل، كانت طوائف المجتمع تعاني الجوع والفقر من جهة، وكانت الأمراض 

والأوبئة والكوارث طبيعية التي شهدها العصر المملوكي تفتك بهم وبمصادر رزقهم 

  .من جهة اخرى، كما مر بنا في الحياة الاجتماعية

  هذه المحن والكروب التي تعصف بالأمة الإسلامية وبأبنائها كان شهاب  وفي مثل

 الدين محمود يجد في حضن المدائح النبوية ملاذاً آمناً، فيتوسل بالرسول
ويشتكي له ضعفه وقلة حيلته، ويتشفع به لكي يفرج االله عنه ما يلاقيه من 

   )155(:هموم

  رسـولَ الإِلِـه ضـاقَ بِـأَمريِ    يا    حيلَي واعتَـرتْ وسـاوس فكْـرِي   

    

ــرِي  ــالبر فَقْ ــنِ بِ ــي وأَغْ ثْنأَغــي   و مه ــك اهــاً بِج ماحــأَزِل ر   فَ

ــري   ــف ض كْشي اهــو ــالي س ــافي فَم الض ــك اهى جــو ــى س ــي إل لْنلا تَك  
ــرِي  بى االلهِ جــد ــه لَ ــي بِ لأُرج      الأَنَـامِ و ـينـرِي بانِ كَسإِنِّـي ب  

      )156( :ويقول أيضاً

    ـديرج نْـكم ـوهجـا أَرأَنْتَ بِمو  

الأَنَــامِ قَــدير ونجــيِ دلَــى فَرع  

  نَبِي الهدى ضاقَتْ بِي الحالُ في الورى

 ــه ــي فَإِنَّ مه ــرِيج ــالِقي تَفْ ــلْ خَ فَس  

إلى بغيته، فهو يتوصل  ويؤكد شهاب الدين محمود أنه بجاه الرسول     

، فإن كان غيره قد ذلََّ يرتجي الفضل من أهله، ولا أهل للفضل إلا رسول االله 

، كما يفعل بعض الناس عند السلاطين نفسه وارتجى فضلاً من غير رسول االله 

   ) )157وأصحاب المال، فهو لا يتذلل ولا يرتجي إلا جاه الرسول 

                                                 
  .19 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي   )155(

   .18 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي )156(

   .17 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي )157(



 

 ـ     لُفَمالي سواه فـي المهِمـات موئِ
ــلُ ى أَتَوصرالــو نود ــه ــا بِ إِلَيه  
  سواه ولاَلِـي فـي الأَنَـامَِ معـولُ    
  فَجاه رسـولِ االلهِ أَعلَـى وأَفْضـلُ   
  لِغَيـــرِ رســـولِ االلهِ لا أَتَـــذَلَّلُ
ــدلُ   ــذُّلِ أَو أَتَبـ ــه بِالـ   أَأُبدلُـ

  بِجــاه النَّبِــي المصــطَفَى أَتَوســل 
  الذي أًرجـو لإِدراك بغْيـة  ومن ذَا 

  إذا نَــابني أَمــر أَلَــم فَلَــيس لِــي
  ـهاهـلُ جى فَضتَجرذَا يلَ هيإذا ق  
ــإِنَّني  ــرِي فَ ــالِ غَي إِذَا ذَلَّ بِالآم  
  بِـههِـي بِتُرجتُ ومكَر قَدالي ومو  

هاب الدين محمود ومن العوامل التي أدت إلى ازدهار المديح النبوي عند ش    

ما كانت تلقاه طوائف المجتمع من الظلم والإهانة على يد المماليك، فالمماليك كما 

ذكرنا ينظرون لغيرهم من طوائف المجتمع نظرة دونية، ولذلك نجد تاريخ المماليك 

  .حافلاً بالعديد من صور المظالم والاضطهاد للشعب

  فرقة يستدعي صـورة الناس   ونجد الشاعر شهاب الدين أمام هذا الظلم والت

ونلمس من خلال الأبيات , حيث لا فرق بين الناس, في يوم القيامة عندما يبعثهم االله

, "مالك", "مملوك"وذلك من خلال تكرار الكلمات , أن الشهاب محمود يقصد المماليك

    : )158(يقول الشهاب محمود" ممالك"

ــيهِم قَ فــر ــث لاَ فَ عــي الب ف مــأَنَّه   يرى بـين مملُـوك هنَـاك ومالِـك       كَ

    فـاكعى وـعسي ـاءج ـادب نيلاَ بو     الِكـعالصابِ الغَنَـى وبأَر نيلاَ بو  

ــك   تَساووا بِـه فـي قَصـدهم وتَفَاضـلُوا     ــالْغنَى والممالِ لاَ ب ــهِم بِإخْلاَص  

    :)159(يتوجه إلى رب العباد ليبث له شكواه وفي الغالب نجد شهاب الدين

     ـادبـذي العه شَـر ـني منأَجِر  

ــادي   متاع ــك ــبهم وعلَي هأَرو  

ــبِلاَد ــربِ ال ــيس لِغُ ــتَ الأَن   وأَنْ

  وحسبِي غنَى بِك طُـولَ انْفَـرِادي  

  إِلَهــي بِحــقِّ النَّبِــي الكَــرِيمِ    

ــاتُ  ــتَ غي ــى وأَنْ ــورى أَأَخْشَ   ال

  ــرِيد ــد الشَّ ــلاذُ الوحي ــتَ م   وأَنْ

 اكــو ــالِي س ــي فَم ــي أَجِرن   أَجِرن
لأن العرب أصبحوا في زمن المماليك " وأنت الأنيس لغرب البلاد: "ولا غرابة في قول شهاب الدين   

لفساد، وأمر قادة هـ نجد السلطان يأمر بخروج الجيش إلى العُربان بحجة آثرة ا701غرباء في أرضهم، ففي سنة 
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  .21 ديوانه، قصيدة رقم ،لحلبيا   )159(



 

الجيوش من الأمراء المماليك بأن يضعوا السيف في الكبير والصغير والجليل والحقير، ولا يبقوا شيخاً ولا صبياً 
حتى طبق عليهم الأمراء وقتلوا من بجانبي "ويحتاطوا على سائر الأموال، وهذا ما أوقع الرعب في قلوب العربان 

ى، واختفى آثير منهم بمغاور الجبال، فأوقدت عليهم النيران حتى هلكوا النيل إلى قوص، وجافت الأرض بالقتل
. بأجمعهم، وأُسر منهم نحو ألف وستمائة لهم فلاحات وزروع، وحُصِّل من أموالهم شيء عظيم جداً تفرقته الأيدي

 يرى إلا وقد خلت بلاد الصعيد من أهلها بحيث صار الرجل يمشي فلا يجد في طريقة أحداً، وينزل القرية فلا
    .)160( "النساء والصبيان

وفي هذه المواقف التي يحس فيها العربي الذلَّ والإهانة، نجد شهاب الدين محمود يتجه إلى االله تعالى،    

  :))161ويتوسل برمز العروبة رسول االله محمد 

ــامِ  ــن دونِ الأَنَ م كــور ض أُمــو  والضـررِ  إِلى من في يديه زِمام النَّفْعِ   فَ

  ســواه وامــدد إِليــه كَــفَّ مفْتَقَــرِ   له وارغَب بِنَفْسك عنـفَضوارغَب إِلَى 

  كُن لِي ولا تَلْجِني يوماً إِلـى بشَـرِ     وقُلْ لَه يا لَطيـفَ الصـنْعِ بِـي أَبـداً    

  وسيلةٌ بِسوى المبعوث مـن مضـرِ     فَلَيس لِي غَيـر فَقْـرِي يـا غَنـي ولاَ    

ــلٍ نْتَعمو ــاف ح ــن م ــة رِيالب ــر ـرِ    خَيضح نموٍ ودب نم أَشْرفُ الخَلْقو  

، جعل الشاعر شهاب الدين الجنس العربي أحد العناصر المهمة التي رآز عليها في مدحه للرسول    
وعدم اختلاطه  سلالة مُضَر، آما رآز على صفاء نسب الرسول  وأنه من فرآز على نسب الرسول 

عربي، وأن العرب هم أصحاب  بغيره من الأجناس، ومن أسباب هذا الترآيز تذآير المماليك بأن الرسول 
الحق في السلطة والمُلك، ومن الأسباب أيضاً ما وصل إليه العرب من المهانة والإذلال في زمن المماليك، حتى إن 

شعراء آانوا يمدحون سلاطين المماليك بأنهم من الأتراك، آما مرَّ بنا في مدح الشهاب محمود لسلاطين المماليك ال
آالظاهر بيبرس والأشرف خليل، ومما يؤآد هذا الشعور القومي عند شهاب الدين محمود وهو يمدح سلاطين 

    .)162( :ليلالمماليك، ما أفتتح به قصيدة فتح عكا، التي يمدح فيها الأشرف خ

  الحمد للّه زالـتْ دولـةُ الصـلبِ      وعز التُّرك دين المصطَفَى العربـي 
  حيث نجد الشعور العربي ظاهراً في أول بيتٍ من القصيدة، فمع أنه يمدحهم   

الشهاب  العربي الأصل، ولذلك نجد بأنهم من الأتراك، إلا أنه يذآرهم بأنهم يدافعون عن دين الرسول  

يجعل الشرف في الانتماء محدداً في مُضر بن عدنان بن إسماعيل عليه السلام،  محمود عندما يمدح الرسول 
  )163(:ويخصصه في بيت هاشم بن عبد مناف

                                                 
  .122/ 8النجوم الزاهرة، ابن تغري،    )160(

  .22 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي   )161(

  .381/ 13البداية والنهاية،  ابن كثير،  )162(

  .25، 24 ، بيت رقم44ديوانه، قصيدة رقم  ،الحلبي   )163(



 

  وأَشْرفُ الخَلْق من عجمٍ ومن عربِ

  من قَبلُ صار بِه في أَرفَـعِ الرتَـبِ  

  اتـادالس ديس دمحـرٍ   مضم ـنم  

  فَهاشم وبِـه فَخْـر الأُلَـى فَخَـروا    

ومع أن الشهاب محمود لا ينكر أن الإسلام وضع معيار التفاضل بين أبنائه التقوى وأعمال الخير، ولم    
  )164( :يفرق بين عربي وغيره، إلا أنه يرى أن العلامة الفارقة على مر الزمان هي آتاب االله الذي جاء بلغة العرب

ا رــوِي اطَ الســر ــا الص ــداهم بِه ه ــق ــى الخَلْ ــود علَ جفــي الو ــه ــةُ الّل مح  

ــاه شَــقيا    لَّى الــذي قَضــو   وتَ

ــيا    ضرم ــه بر ــد ــياً عنْ اضر  

ــعيداَ  س اهــر ــذي ي ــتَجاب ال فاَس  

   ــاه ــه وأَتَ أَطَاع ــن ا مــد   فَغَ

ــي درك ا   ــاه ف صع ــن ى مــو ها   ويــل ــقُّ ص ــا أَح ــاَنُوا بِه ــارِ وك   لنَّ

ــي والحبشـــيا      ــى والفَارِسـ ــالق الرومـ ــادتْ عنَايـــةُ الخَـ   وأَفَـ

ــا  ــى البرايـ ــطَفَاه علَـ ــا   واصـ ــراً عربِيـ ــاً مطَهـ ــاه كتَابـ   وآتَـ

لى ازدهار المدائح النبوية وآما آانت للمماليك مساوئهم فلهم أيضاً محاسنهم، ومن محاسنهم التي أدت إ   
حرصهم على الاحتفالات الدينية المختلفة من الأعياد الدينية والمواسم المقدسة، آما احتفل المماليك بالمولد النبوي 
احتفالاً عظيماً، فأضفوا عليه العظمة والفخامة بما يليق بمنزلة صاحب المناسبة، وقاموا بتوزيع الأموال على 

وأقاموا الولائم، وآانت قراءة القرآن، وإنشاد قصائد المديح النبوي، الصفة الملازمة لهذا  الفقراء والمحتاجين،
  .الاحتفال، مما أثار في نفوس الشعراء مشاعر المحبة للنبي الكريم، فانثالت المدائح على ألسنتهم

للحجاج يمرّ بالصعيد  واتخذوا له طريقاً جديداً"وبالإضافة إلى المولد النبوي، فقد اهتم المماليك بالحج    
   .)165("عن طريق النيل، ومنها إلى ثغر عيذاب، فالبحر الأحمر، ويعودون من نفس الطريق بعد حجهم

ويدورون به في "وفي آل عام آان المماليك يظهرون اهتماماً فائقاً بمحمل الحج، ويحتفلون لذلك،   
  .)166("ل وآسوة الكعبة والإعانات لأهلهاشوارع القاهرة قبل خروجه إلى مكة المكرمة، مملوءاً بالأموا

أُضفي على الحجِّ في العصر المملوآي هالةً من القداسة، أثارت في الناس الشوق إلى تأدية الحج، وجعلت    

، وفي التشوق إلى ألسنة الشعراء تنظم شعر النبويات بإحساس صادق وبقريحةٍ فياضة، في حب رسول االله 
التي تستثير الشاعر ماثلةً عند شهاب الدين محمود عندما رأى الرآب المصري المقدسات، ونجد هذه المشاعر 

  )167(متهيئاً للمسير إلى الحج، فقال متشوقاً إلى المشاعر المقدسة، وواصفاً لمناسك الحج

  مهـتْ رِكَـابمز قَد كْبى الراً تَرـفَا       غَدى أَسـوـو الجضا نغَـدو هوند نم  

 فَـا ج ما عاقَ عنْهم ومـن هـاب الحمـام      من طَاب مسراهم وراقَ لَهـم طُوبى لِ

                                                 
  .28، 24، 22، 21، 20، 19 ، بيت رقم29ديوانه، قصيدة رقم  ،الحلبي   )164(

  .467الأدب في بلاد الشام، صباشا،    )165(

المدائح النبوية حتى نهاية العصـر المملـوكي، دار الفكـر، دمشـق،      محمود سالم محمد،   )166(

  .32هـ، ص1417

   .20، 19، 18، 17، 16، 13 ، بيت رقم24ديوانه، قصيدة رقم  ،الحلبي  )167(



 

ــفَا    وحبذَا كُلُّ مـن لَبـى الهـوى فَغَـدا     تَسعم ــفَان سع ــيرِه ــي س ف ــؤُم ي  

هائِــدر نَــاهــفَا أَدــا الصتَّــى إِذَا مقَ     حفَـو هـرأَى أَمر نْهـفَا   مصي والـذ  

ــا      ــه نُطَفَ ــتْ قَلْب اً أَذَابــار ــاء نَ ــأَ بالْلقَ ــبوعاً وأَطْفَ أُس ــت يــافَ بالب   وطَ

  يبقَــى وودع بيــتَ االلهِ وانْصــرفَا     وعاد مـن عرفَـات ثُـم أَكْمـلَ مـا     
وما تترآه أيام الحـج في  لكعبة،ونجد شهاب الدين محمود في موضع آخر يصف اللحظة التي يرى فيها ا

ولا تكتمل هذه الفرحة بعد أداء مناسك الحج إلا بزيارة المسجد النبوي  مخيلتـه من ذآرى تملأ مهجته فرحاً،
  والسلام علـى

  ): )168رسول االله 

  أَباطحهـــا منْهـــا وآن ســـفُورها

ــرورها  س ادــا وز نْهها مرــارِي أَس  

  أَتَـى يسـتَجِيرها   على خَائِف مثْلـي 

  وتَمتْ بِوطْء الأَرضِ فيهـا نُـذُورها  

  منَاها ومن لـي لـو يـدوم نَظيرهـا    

  ولَو بِيع بِـالعمرِ الطَّوِيـلِ قَصـيرها   

  فَمن وصفها حادي السرى يسـتَعيرها 

ــا  ــوالي نُحوره تْ لِلْعــد ــا وم   منَاه

 ــي ــا وذَاك النَّبِ ــمي خَفيره اشاله  

  إِذا ما فُروض الحـج تَمـتْ أُمورهـا   

ــا   ــا ونَزوره ــرى آثَاره ــه نَ لَيع  

  ولَما بـدتْ أَعلامهـا وتَأَرجحـتْ    

  وضعنَا جِباهاً في الثَّرى قَد تَهلَّلَـتْ 

  وطُفْنَا بِها سـبعاً ورفَّـتْ ظلاَلُهـا   

ــينٍ  طُــوبى لِعابِهــاوفَتْ بِتُرــر   شُ

   نـىجِ علـى مجِـيالح امقَى االلهُ أَيس  

  فَلَو شُرِيتْ لم يغْلُ في السومِ سعرها

  فَكُلُّ صفَات راقَ في السمعِ ذكْرهـا 

  ـهلُوغدتْ فـي بلى اللِّقَا ما كَابأَحو  

  وكَيفَ تَخَافُ النَّفْس من دونها الردى

ــ ــو دارِهوإِنّ ةً نَحدــو ــو ع جا لَنَر  

ــا  ــج إِلاّ وقُوفَنَ الح ــام تَم ســي   فَلَ

ومما عرف عن الناس في عهد المماليك كثرة اهتمامهم بكـل مـا يتعلـق       

من آثار ولذلك نجد أحد وزراء الظاهر وهو الوزير بهاء الدين علي برسول االله 

، قام بدفع الأموال الطائلـة  لرسول بن محمد بن حناء، حينما وجد بعض آثار ا

                                                 
   .36، 35، 30، 29، 24، 22، 21، 20، 15، 14، 13، بيت رقم8قصيدة رقم  ،الحلبي)168(



 

وفيه قطعة خشب وحديد، يقال أنها آثار رسـول االله  "لشرائها، كما بنى رباط الآثار 

169("، يتبرك الناس بها(. 

تذكِّر الناس به، وتشعرهم بعظمته وبساطة عيشـه،   كانت آثار الرسول    

المسـجد   وهو من عرضت عليه كنوز الأرض فأباها، وأعظم آثار الرسـول  

من أهم العوامل  ، وكانت رؤية قبر الرسول النبوي الذي يضم قبر الرسول 

    التي أدت إلى ازدهار المديح النبوي ليس من العصر المملوكي، بـل علـى مـر

يحرك كوامن نفـوس الشـعراء فيعطـرون     العصور، لأن الوقوف أمام قبره 

ريفة يطلـب شـهاب الـدين    شعرهم بذكره، وفي مثل هذا الموقف أمام الحجرة الش

محمود من صاحبه أن لا يسرع في الانصراف، لأنه طالما انتظر هذه اللحظة التي 

وحوله صـحبه    ، والمكان الذي جلس فيه الرسول يرى فيها قبر الرسول 

الكرام، واستقبل فيه نزول الوحي، ومع أن الشهاب محمود يتمنى أن يقضي جميـع  

الحياة تحتم عليه الرحيل، وقبل رحيله يتوجه إلى االله  أيامه في طيبة إلا أن ظروف

    .) )170فيدعوه أن يمن عليه بزيارة أخرى لقبر الرسول 

ــيلا  قَل ــي طالم ــف لا تَق ــلام فَع  

ــيلا    تَخْي مهــار ــا آث ــي بِه   تَبقَ

  كالشَّمسِ قَد أَضـحى علَيـه دلِـيلا   

  أَصـــحابه ومخًاطبـــاً جِبـــرِيلا

ــولا  ي ــةَ طُ بي بِطَيــام ن أَيدــد م  

ــيلا  ــه وأُحـ ــراً بِدموعـ   متَعثَّـ

  بِك بـلْ نَـراك وربعـك المـاْهولا    

  يا صاحبِي هذي الـديار وأَهلُهـا   

ــرةً ــا نَظْ ــان منْه ــزود الأَجفَ   لِنُ

   هونُـور النَّبِـي مـرى حا تَرمأَو  

ــه النَّبِـ ـ ــا في ــاًفَكَاَنَّم   ي مجالِس

  يا لَيـتَ أَيـام الحيـاة جميعهـا    

  لأِمر طَرفَ الطَّرفُِ في عرصاتها

  لا كان هذا العهـد آخـر عهـدنا   

عندما يقف شهـاب الدين في الروضة الشريفة وهي التي تقـع بين قبـر    

هذه الدنيا قد تحققا ومنبره ينسى الدنيا وما فيها؛ لأن مناه ومطلبه في  الرسول 

                                                 
  .601/ 3الخطط المقريزية، المقريزي،   )169(

  .181، 172، 171، 31، 30، 26، 25بيت رقم  ،5ديوانه، قصيدة رقم  ،الحلبي   )170(



 

، ولذلك تذرف عيونه دموع الفرح، يصف الشهاب محمود برؤية آثار الرسول 

   .)171(هذه اللحظة بأبيات مفعمة بالفرح والسرور

  وزاد ســـرورِي وزالَ العنـــا 

  وهــذا الرســولُ وهــذا أَنــا   

ــى  ــتُ المنَ ــرادي ونلْ ــتُ م   بلَغْ

ــدها  عــي ب ــذي أَرتَجِ ــاذا ال   فَم

  تَمــــلَّ وإِيــــاك أَن تَغْبنَــــا

  وآثـــاره مـــن هنـــا أَوهنـــا

ــا    ــد أَمكَن ــلُ قَ اصــذا التَّو   وه

ــا  ــد الهن ــدمع عنْ ــن ال سح إِنو  

ــاظري  ــا ن ــراك ي ــراك بشْ   فَبشْ

  فَحيــثُ التَفَــتَّ رأَيــتَ الرســولَ

ــبِ   بِيالح ــان ــذا مك ــلَّ فَه تَم  

ــى  ــدموع إِل ــلِّ ال ــا وخَ   وقْته
ومن العوامل أيضاً التي أدت إلى ازدهار المديح النبوي، ما شهده العصـر  

المملوكي من المفاسد الاجتماعية وصور اللهو والمجون، وكان الشعراء في تناولهم 

القسم الأول نظم شعر المديح النبوي لغرضٍ إصلاحي، : للمدائح النبوية على قسمين

 خلال عرض السيرة النبويـة ومـدح الرسـول     وهو محاربة هذه المفاسد من
والتوسل به ليرفع االله عنهم هذه المفاسد، ولإحياء الـروح الدينيـة بـين النـاس،     

وصحابته الكرام من التقى والورع، ليعـدلوا   وتذكيرهم بما كان عليه الرسول 

في  عن هذه المفاسد، أما القسم الآخر فقد نظم المديح النبوي للتكفير عن مشاركتهم

للخلاص من ذنوبهم، ويعلنون توبتهم  المعاصي، ويطلبون فيها شفاعة الرسول 

  .فيما كانوا عليه، ويرجون من االله تعالى الأجر والثواب على مدحهم الرسول 

وقف شهاب الدين محمود من هذه المفاسد موقف المعارض والرافض لهـا،     

يذكر الناس بما أمـرهم   سول والتائب منها أيضاً، فنجده فيما نظمه في مدح الر

  :)172(من اجتناب الآثام والفسوق والبغي به الرسول 

                                                 
  .6 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي   )171(

   .34، 33، 32، 31، 30 ، بيت رقم38ديوانه، قصيدة رقم  ،الحلبي  )172(



 

ــرى   ــارِ ح ــي غَ ــالوحي ف ــلُ بِ ــاه جِبري ــراد  وأت وانْف ةــد حــالَ و ح  
     ــاد ــاً للعب ــق هادي ــي الخَلْ ــأمرِ االلهِ ف ــام بِ ــى وق ــا أوح عى مــو   فَ

  الأوثـــانِ و الأنْـــداد داعيـــاً مرشـــداً إلـــى االلهِ والحـــقِّ وخَلْـــعِ
   ــاد ــات والإلْحـ ــي ووأد البنَـ ــي والبغْـ ــامِ والغَـ ــاب الآثَـ   واجتنـ
  ــاد عي المــاد عأذَى الم ــن اً عحــاف ص هِمــي ــاً علَ صرِيح ــم ــاً بِهِ   ورؤُوفَ

ويذَكِّر شهاب الدين الناس بموقف الصحابة رضي االله عنهم الذين هـاجروا     

نة وتركوا أهلهم وأولادهم واستغنوا بدينهم عن دنياهم، ليقارن الناس بـين  إلى المدي

ما هم فيه من غفلة مع وضوح الدين وسهولة إتباعه، وبين ما عاناه الصحابة فـي  

سبيل إتباع الدين ودعوة الحق التي لبوها وبذلوا أنفسهم في سبيلها إلى أن قام الدين 

  .)173(وتوثقت عراه بهم

ــ ــتَجاب ال فَاس  ــاد ــلِ الجِه وفَض ــم ــن ربه م قــب ــلِ الس وا بِفَضــاز   ذين فَ

  ــه ــاجِرين إليـ ــوه مهـ   وأتَـ

  مــدرِكي منــه كُــل غَايــة خَيــرٍ

  مــالَفُوه ــاء إن خَ الآب ــون   يجعلُ

  لادوالأو ــه ــلِ في ــاجِرِي الأَه ه  

 ي كُلَّ طَـارِف174(تَارِك(  ـلاَدوت)175(  

  من أَشَـد الأعـادي   في رضى االله

     ادــد الح فوــي ــي االلهِ بِالس ــنَّفْسِ ف ــذَالِ ال تــي اب ــنَهم ف يد ــونُون يصو  

 ــه يــفَ لَد ينالح نيــد ــاموا ال   فَأقَ

 ــاد هتاج نــي فَب مهــر هوا دــم قَس  

  ــاد مع ــح ــى أص ــالعوالي عل   ب

ــين جِ  بو ــه يِا فــو ــم يزالُ ــادلَ ه  

ويوجه شهاب الدين رسالةً لمن تمادى في غيه وقنط من رحمـة االله لكثـرة      

ذنوبه، بأن باب المغفرة لم يقفل، واستغلال ما بقي من العمر في طاعـة االله كفيـل   

  .)176(بالنجاة، لأن رحمة االله فوق كل ذنب
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ــى   ضم ــد ــلْ فَقَ جــالِ فَع هةُ إمــح ــانِ فُس مــي الز ــي ف قــا ب ــلُ م التَّأجِي  

  قُــم وبــادر وتُــب وســارِع إلــى الطّاعــة مــن قَبــل أن يفُــوتَ القَبــولُ

ــولُ      حــيئاً ي ــتَ شَ ــا أخْلَص ــم إذا م ــا ثُ ــوطَ وارج فم ــوقَّ القُنُ   وتَ

ــلُ   ــر جلي ــو ذُخْ ــه فه مفالْز ــدك يحتَو ــن ــداً حس ــا تَرتَجــي غَ ــلَّ م ج  

ــر إ  ــاد وفقْ ب ــار ــلُ  وانكس ميج ــن ــع ظَ يمــي الج ــوِ وأرجِ ــى العفْ   ل

  وخُضــوع وصــدقُ حــبٍ وتصــديقٌ وإيمــان وطاعــةٌ وقُبــولُ      

ــلُ        يكَف ــاة ــو بالنَّج ــداً وه ــاه غَ ــك تَلْقَ بر ــاء ــذا إن شَ ــلُّ ه   كُ

ويشتكي شهاب الدين محمود حالته عندما اقتربت وفاته ودنت منيته، لأنـه  

  .)177(أعماله فلا يجد فيها ما يشفع له في الآخرةينظر إلى 

ــلُ      ــدانَى الأَج ــى وتَ تَقَض ــر مــلُ الع يــالِي الح ــاقَتْ بِح ض ــد   وااللهِ لق

ــلُ       ــي أَم ــا لِ ــلٌ وإنَّم ــالي عم ــداً م ــأرجوه غ ــلا زاد ف ــزاد ف   وال

شبابه  ويبين شهاب الدين الأسباب التي أوصلته إلى هذه المرحلة، وشغلته في   

  :)178(عن إتباع الحق، وزادته غفلةً في مشيبه فلم يفكر في يوم الحساب

 ــذُنُوبي ــاهلي ب ــلَ كَ ــتكي ثقْ ــةَ زادي    أشْ ــداني وقلَّ ــي ال   ورحيل

  لَستُ أخْشَـى الضـلالِ عـن ظلِّـك الضـافي كَفَـاني إشـراقُ دينـك هـادي         

 ــوي لَهو ــي ــا غَفْلَت ي    إنَّمــاد ــن رشَ ى مــا أَر مــي ع ــيري ثَنَتْن تَقْصو  
  ــد ج ــو هدى وــر ــتُ لل فَتَغَابي  

  وتأنَّيـــتُ بِاجتهـــادي فَســـيحاً

  وتَعاميتُ في الهدى وهـو بـادي   

  من حياتي فَضاقَ وقْتُ اجتهـادي 

 ـــحفـــي ص تُّـــهاثْب قَـــدلـــتُ وتُ مـــا فَعـــيوتَنَاسادائِفَ الإشْـــه  

ــادي      ــن منَ م ــه ــواً ويالَ بِ لَهــي ــذيرِ الشَّ ــداء نَ ن ــن تُ عمــام تَصو  

    ــاد عيــى م ــتجمعا عل ــغْلِ فاس ــي الشُّ اغفَرــنى و تي الضــح ــى ص   وده

      ــاد ــتقامةٌ لِمئ ــفَ اس سِ كَيــب الي ــد عبي ودــو ع ــتَقيم سي ــتُ أن مر  
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هي سبب توجه شهاب الدين إلى المدائح النبوية مع أنه يعلـم أن  هذه الغفلة    

وفضائله، ولكنه نظمهـا ليطلـب    شعره لن يقدر على استيعاب سيرة الرسول 

  .)179(والأجر من االله تعالى، وكثيراً ما نجده يصرح بذلك شفاعة الرسول 

ــان اخْ   ــتَ كَ ــا أطََلْ مهفَم ــز جالع هــاف أوص ــين ــي وب ــالَ بين احــار صت  

  لــيس مثْلــي مــن خَيــلِ حلبــة ذَاك المــدحِ هيهــاتَ تلْــك أَنْــأَى مغَــارا

ــارا   الغُب ــقُّ ذَاك ــي أَشُ ــريِ لَعلِّ ــى الج ــي عل تُ نَفْسعــج ــي شَ ــر أنّ   غَي

ــارا       ــاً كب ــي ذُنُوب ــن منْطق ــولِ االلهِ م ــدحِ رس ــو بِم حــي أم   ولَعلِّ

ــور ال  ــو نُ جأر ا   إنــار حــي و فاغَ طَرز إِن ــه ي إِلَينيــد هةَ يــفَاع   شَّ

  ولَعــلَّ امرِئــاً يــراه فَيــدعو االله لِــي أو يجــد لِــي اســتغْفَارا       

يظهر لنا من خلال ما سبق أن للعصر الذي عاشه شـهاب الـدين محمـود       

اش في عصرٍ الحلبي أعظم الأثر في تطور مديحه النبوي ونضجه، لأننا نجده قد ع

  شهـد الكثير من الأحـداث والأخطار التي ألقت بظلالها على الأمة الإسلاميـة،

  .كالغزو المغولي والحملات الصليبية 
لذلك نجد الشاعر شهاب الدين وغيره من الشعراء يتوجهون إلى المدائح النبوية ويسطرون بشعرهم    

  .فيز همم المجاهدين وإثارة الحماسة فيهموأصحابه الكرام رضي االله عنهم، لتح مغازي الرسول 

كما نجد الشاعر الشهاب محمود قد سجل موقفه السياسي في شعر المـدائح     

التي من حق  النبوية من حكم المماليك، من خلال تركيزه على عروبة الرسول 

كل عربي أن يفخر بها، لأن الإشادة بالعرب في العصر المملوكي قد تثيـر نقمـة   

لكن إدراجها ضمن المدائح النبوية لا يتيح لأحد فرصة الاعتراض، لأنها الأتراك، و

  .وبأهله وقومه، فلا يجرؤ أحد على إنكار ذلك إشادة بالرسول 

ومن العوامل أيضاً التي أدت إلى تطور المدائح النبوية ظهور الفساد فـي      

رهم فيمدحون المجتمع المملوكي، مما جعل الشعراء من أهل التقى يتجهون االله بشع

رسوله الكريم ويتوسلون به لكي يطهر مجتمعهم من هذه المفاسد، وعلى ما يبدو أن 

شهاب الدين محمود كان كعصره مضطرباً، لأننا نجده عندما رأى علامات الشيب 
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واقتراب المنية، أخذ يردد معاني التحسر على ما فات من الغفلة في شبابه، وكيـف  

تي ملأت صحائفه، ومع كل هذا الخـوف مـن الآخـرة    سيلاقي االله بهذه الذنوب ال

والحساب فهو يؤكد أنه لم يزل في تلك الغفلة وأن لسانه يقول ما تتمنى نفسه وقلبه 

  :  )180(لم يزل في غيه وغفلته

  من زلَّتـي وملأتُهـا مـن عـابِ    

  عرِضتْ علي ونُشّـرتْ لِحسـابِي  

ــي ــى بِ ــه أَولَ ــداً فَعذَاب ــه غَ   منْ

ــأي  ــي ف ــابِي قلْب تي وإيــاب   ن إنَ

  لِي في المقـال وإن قَلْبِـي آبِـي   

  لَهفي على الصحف التـي أملَيتُهـا   

  كيفَ اعتذَارِي فـي غَـد عنهـا إذا    

ــة ــه برحم ــداركْني إلالَ ي ــم   إن ل

  ما كان أغْفلني وها أنا قـد صـحا  

ضــارعم اللِّســان ي إنعــا نــافم  

  

  :ةعلاقته بالصوفيَّ 3. 2

عرف العرب المسلمون مصطلح التصوف منذ وقـت مبكـر، كـان فيـه         

التصوف بسيطاً نقياً مستمداً من سيرة الرسول الكريم وأحاديثه، ومن دعوة الإسلام 

  .إلى الإعراض عن زخارف الدنيا وبهرجها
صلة أن طريقة هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة، وأ: "ويقول ابن خلدون عن التصوُّف   

بعدهم، طريقة الحق والهداية وأصلها  نهؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وآبارها من الصحابة والتابعين وم
العكوف على العبادة، والانقطاع إلى االله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يُقبل عليه 

  .)181("خلق في الخلوة للعبادة الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن ال

ولكن بعد الفتوحات الإسلامية الواسعة، واختلاط العرب المسلمين بغيرهم من الشعوب ذات الحضارات    
والأديان والفلسفات المختلفة، بدأت تلك الثقافات تتسرب شيئاً فشيئاً إلى الفكر الصُّوفي، وأخذت في التنامي مع 

  . مختلفة، منها ما أبقى على الأصل العربي الإسلامي، ومنها من تطرف مرور الزمن، فأخرجت شعباً وفرقاً

أُحيط الفكر الصوفي بالغموض، وعبّر المتصوفة عن هذا الغموض بالرموز مما زاد الغموض، ولذلك    
نجد الباحثين لم يصلوا إلى اتفاق على تحديد مذهب الصوفية وبيان طريقتهم، بل وقع اللبس حتى في تحديد معنى 
التصوف، فمن الباحثين من ذهب إلى أن التصوف مشتق من الصُّوف الذي آان يلبسه الزهاد لما فيه من الخشونة 
 والبعد عن نعيم الدنيا، ومنهم من ذهب إلى أنه مشتق من تسمية أهل الصفة من فقراء المسلمين، الذين آان الرسول
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، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيـام  )هـ808:ت(ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون   )181(

العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتاب المصـري،  

  . 863/ 1هـ،1420القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،



 

 وليس يشهد الاسم "قيدتهم في علاقتهم مع خالقهم، يرعاهم ومنهم من قال أنه مشتق من الصفاء لأنها أساس ع
  .)182("من حيث العربية قياس ولا اشتقاق، والأظهر فيه أنه آاللقب

ولما رأى المتصوفة هذا اللبس في فهم التصوف، وما شاب هذا الفهم من أفكار خاطئة عنهم، حاول 
ياء، حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة، التصوف علم انفتح في قلوب الأول: "بعضهم تصحيح تلك الأفكار فقالوا

  .)183("وهو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة

اتسع تيار التصوف اتساعاً آبيراً في المرحلة السابقة للدولة المملوآة، وظل على اتساعه في العصر 
وآوارث المملوآي لأسباب آثيرة، منها الغزو الخارجي والاضطراب السياسي، وما شهده العصر من أوبئة 

  .طبيعية، مما جعل آثيراً من المسلمين ينصرفون إلى التصوف هرباً من واقعهم الأليم

ومن العوامل أيضاً التي أدت إلى اتساع التصوف في العصر الممـلوآي ما آان يلقاه المتصوفـة من دعـم 
  ،)184(بالخانقـاهاتدولة المماليـك، فـقد عنـيت 

   )186(.صدت لها أموالاً آثيرة، وزوايا المتصوفة، ور)185(والرُّبط 

عبر الصوفية في أدبهم وشعرهم عن أفكارهم ومشاعرهم، فكان الرسول صلى االله عليه وسلم في مقدمة  

له   ، لأن الرسول)187("المدائح النبوية من فنون الشعر التي أذاعها التصوف" أدبهم، ويرى زآي مبارك أن 
ب الأآبر لهم، ويذهبون إلى أن أولياءهم هم خلفاؤه، وحملة سنته، مكانة سامية في معتقداتهم، فهم يصفونه بالقط

ومن هنا "في شعرهم، ومدحه بعضهم في قصائد التصوف، أو في قصائد خاصة،  لذلك ورد ذآر الرسول 
جاء التدخل بين الشعر الصوفي وشعر المديح النبوي، فالعلاقة بينهما وثيقة، ولكن الفيصل بين المديح النبوي 

، ولكن الصوفي، هو أن الشعر الصوفي الذي ذُآر فيه الرسول الكريم لم يكن يقصد به مدح الرسول والشعر
الموضوع فرض على الشاعر ذآره، ولذلك لا يعد هذا الشعر من المدائح النبوية، أمَّا إذا نظم الشاعر قصيدة في 

م في التعبير، فإن هذا الشعر من وتطرق في قصيدته إلى بعض عقائد الصوفية، أو اتخذ طريقه مدح الرسول 
  .)188("المدائح النبوية، وإن عُد من الشعر الصوفي
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  .152المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ص محمود،    )183(

وقيل أصـلها خونقـاه، أي   . أصلها خانكاه، وهي كلمة فارسية معناها بيت: الخانقاهات   )184(

هــ  400والخوانك حدثت في الأسلام في حـدود سـنة   . الموضع الذي يأكل فيه الملك

  .567/ 3الخطط المقريزية، المقريزي، . تعالىوجعلت ليختلي الصوفية فيها لعبادة االله 

والرباط هو بيت الصوفية ومنـزلهم،  . جمع رباط، وهو دار يسكنها أهل طريق االله: الربط   )185(

ولكل قوم دار، والرباط دارهم، وقد شابهوا أهل الصفة في ذلك، فالقوم في الرباط مرابطون 

 .ووضـع الربـاط لهـذا المعنـى    متفقون على قصد واحد وعزم واحد وأحوال متناسـية،  

  . 601/ 3الخطط المقريزية،  المقريزي، 

  .541، ص)مصر، الشام(عصر الدول والامارات ضيف،    )186(
المدائح النبوية في الأدب العربي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده،   ،مبارك، زكي  )187(

  .17هـ، ص 1354القاهرة،
  .155العصر المملوكي، ص  المدائح النبوية حتى نهايةمحمود،    )188(



 

أآثر المتصوفة في مطالع قصائدهم من الحنين إلى الأماآن المقدسة، وذآر المعاهد الحجازية، وهذا     
حلبي، حيث نجد في الأمر انتقل إلى المدائح النبوية، وهو ما نجده ظاهراً جلياً في قصائد شهاب الدين محمود ال

  أغلب مقدمات قصائده حنيناً 

  

  .))189وشوقاً للأماآن المقدسة وبعض المواطن المتصلة بمدينة الرسول

 صـفَا فَرامـه   )191(وعيشَاً بالعـذَيبِ    )190(تَذِّكر بِـالْحمى عهـداً بِرامـةْ   

دوـــلاَ زلَـــى أَعع لَـــه لاَحو   رِيــقٌ بِــالعبــهامخَفَــا فَر يق192(ق( 

ــلَّى  صالم ــر ــده ذكْ جو كــر حــلْعٍ   وى ســوه ــهجاذَبو ــهام193(زِم( 

   ــرــا بِسبق ــاببق تْــهنَاجو     طـق اكتتامـهي لَم اقنِ الأَشْو194(م( 

    قشَـوبٍ وطَـر ـنم نَـاحو احـ ـ   فَبامــكَا غَر ــده وشَ جى وــد أَبوه 
آما اتَّخذ المتصوفة من الغزل والخمر وسيلة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، فنجد الصوفي يتخذ الغزل 

ويتَّخذ الخمر ونشوتها رمزاً لهذا الحب، ولا خمر ولا آأس ولا ساقي، وإنما هو "العذري رمزاً لحبه الصوفي، 

                                                 
  . 7،  6،  5، 2، 1 ، بيت رقم25ديوانه، قصيدة رقم  ،الحلبي  )189(
هي منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة ومنه إلـى إمـرة،   : برامة  )190(

الحموي، شهاب الدين . وهي آخر بلاد بني تميم وبين رامة و البصرة اثنتا عشر مرحلة 
 .18/ 3، 1979، دار بيروت، بيروت،معجم البلدان، ، دار صادري ، الحموياقوت 

 الروض المعطـار   الحميري، محمد،  .هو ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة: بالْعذَيبِ  )3(
.409، ص 1984، 2لبنـان، بيـروت، ط   في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، مكتبة

     
حزيمية سميت بذلك لبتلاعها مياه الأمطار وهي بطريـق  هي رمال بين الثعلبية وال: زرود: 2 )192(

  ).3/139معجم البلدان، (. الحج من الكوفة، وزرود أيضاً جبل

     - قْيقالروض المعطـار،  (الحميري . ة المنورة وفيه عيون كثيرة ونخلوادي بناحية المدين: بالع

  ).417 –416ص

 ).لسان العرب، روم(رابن منظو . أي قصده وتوجه نحوه: فَرامه -     

  ).3/268معجم البلدان، (الحموي. جبل بسوق المدينة: سلْعٍ: 5 )193(

الزمام هو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاشِ ثم يشد في طرفه المقود، وقـد  : زِمامه -     

 ).لسان العرب، زمم(ابن منظور. يسمى المقود زِماماً

يلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيـان كثيـر   هي قرية على بعد م: قبا: 6 )194(

 ).4/302معجم البلدان، (الحموي. وبها مسجد التقوى



 

وهذا الشراب القدسي الذي  .)195("ب قدسي مُسكرجمال الذات الإلهية الذي شغف به حتى ليظن آأنما نهل من شرا

، ومع أنهم يعلمون  نهل منه الصوفية، نهل منه شهاب الدين محمود ومن معه في سُراهم إلى مدينة الرسول

، جعلهم ينتشون ويتمايلون بتحريم الخمر، إلا أن هذا الخمر القدسي الذي شربوا منه،  وهو حبهم لرسول االله 
  )196( :هم أغصانٌ تهزها الرياحمن فوق رحالهم آأن

  وكَأس السرى قَد أَلْويا بِطَلاهـا 

  سحيراً علَى الإِنْضاء مر صباها

 نَشَاوى علَى الأَكْوارِ من خَمرة السرى   

  كَأَن غُصـوناً فـي الرحـالِ يميلُهـا     

ذه النشوة لم يصل إليها من شرب من خمر بابل التي عُرفت ويؤآِّد شهاب الدين في موضع آخر على أن ه   

ولا يصل إليها إلا من وصل إلى أعلى درجات حب الرسول  بقوة تأثيرها، لأنها نشوة من ذآر رسول االله 

 )197(:  

ــوا   ــرى فَتثنُّ الس ــأس ــتْهم ك لْبـا       بابِليـقُوا بِهـا البـا سنَشْوةً م  
  الدين النبوية بعض الافتتاحات الغزلية، التي  ونلمس في بعض مدائح شهاب   

  :)198(تقترب من رموز الصوفية في غزلهم والتي يتخذونها للتعبير عن حبهم الإلهي

ــا  ــتَحلى الغَرام ةَ واسوــب ــفَ الص   أَلِ

  مغْـــرم بِـــالبرق يبكـــي كُلَّمـــا

  ما درى هـلْ عـن بـرقٌ وانْطـوى    

  ــه عمــكاب د ــثُ انْس ــى الغَي   فحكَ

ــوى ــي اله ــب ف أولَّ ص ــن ــم يكُ   لَ

   هــبسمــى تَحفــي الح ــبكَئِيو  

  يرقُــب الأرواح إن هبــتْ صــبا  

ــا   هامو ــه نييع ــان ــتْ أجف مفَه  

ــاما   ستاب ــات يالثَّن ــين ــه ب   ظَنَّ

  أم سلَيمى في الدجى أرخَـتْ لِثامـا  

  امرـطقَ اضـرالب شاؤهكَتْ أححاو  

ــاما  ــالثَّغْرِ فَشَ ــارِقَ بِ الب هــب   شَ

ــقَاما  ساً وــد ــلُ وج ــه النَّاح   ظلِّ

ــلاما الس ــي ــغَ الح ــا أن تُبِل   علَّه

      

، )201(، والثاء)200(، والروح)199(آما استخدم شهاب الدين بعض مصطلحات المتصوفة في بعض قصائده آالرسم
  :)203(، آما في قوله)202(والشوق

                                                 
  .359،)الشام -مصر(ضيف، عصرالدول والأمارات، ) 7(

  .11،12، بيت رقم 30الحلبي، ديوانه، قصيدة رقم )   1(

     .6، بيت رقم 29ديوانه، قصيدة رقم  الحلبي،  )197(

   .10، 9، 5، 4، 3، 2، 1 ، بيت رقم12ديوانه، قصيدة رقم  ،لحلبيا  )198(



 

ــــــبالتَّأه حيــــــلِ آنلِلر  

ــى   ــى الحمـ ــفُ إلـ   روح تَخـ

 ــوق ــورةُ الشْ ــا س ــقَ منْه بي ــم   ل

ــلِ   ــمِ النَّحي ســى الر ــوا عل   فَقف

  فَتَعوقهـــا ثَـــاء الثَّقيـــلِ  

  الكَثيـــر ســـوى القليـــلِ  

القول بأن "والقضية الهامة التي يجب الوقوف عندها في شعر التصوف هي قضية الحقيقة المحمدية وهي    
المحمدي موجود قبل هذا الوجود، وأنه تجسد في شخص آدم، وظل ينتـقل من نبي إلى نبي حتى ظهر في  النور

  .)")204شخـص النبي 

بها وأنه مبدأ الوجود  وقد تناول شعراء المدائح النبوية جميعهم الحقيقة المحمدية، ومدحوا الرسول    
  .الروحي للحياة الإنسانية، وأن الكون يستمد منه ضياءه

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن المتصوفة هم الذين ابتدعوا الحقيقة المحمدية، وأن هذا النور المحمدي يتجسد في  
أقطاب الصوفية من بعده، يقول ابن خلدون في قول الصوفية بتوارث الأقطاب واحداً تلو الآخر لهذه الحقيقة، التي 

وهو بعينه ما تقوله الرافضة في "في مقامه في المعرفة يزعمون من خلالها أن القطب لا يمكن أن يساويه أحد 
توارث الأئمة عندهم، فانظر آيف سرقت طباع هؤلاء القوم هذا الرأي من الرافضة ودانوا به، ثم قالوا بترتيب 

، ويؤآد محمود علي مكي ما ذهب إليه ابن خلدون بأن )205("وجود الإبدال بعد القطب، آما قال الشيعة في النقباء
والواقع أن نواة هذه الفكرة الصوفية توجد منذ قديم لدى الحسين بن : "فية ليسوا أصحاب هذه الفكرة بقولهالصو

بحقيقته المحمدية، لا  ، الذي آان أول معبرٍ عنها، إذ آان يرى أن الرسول )هـ309ت (منصور الحلاج 
عه جميع أنوار النبوات، ووجوده هو السابق بصورته الجسدية، يعد مبدأ العالم، إذ هو النور الذي تفجرت منه ينابي

  .)206("لكل وجود

وقد لاقت الحقيقة المحمدية قبولاً عند معظم شعراء المديح النبوي باختلاف اتجاهاتهم الدينية، فتسابقوا    
  .إلى إيضاحها وصبها في قوالب شعرية معبرة، وملائمة لمذهب آل منهم

                                                                                                                                                 
. ما رسم به ظاهر الخلق برسم العلم ورسم الخلق فيمتحي بإظهار سلطان الحق عليه: الرسم )199(

   .90، 1993أبي خزام، أنور فؤاد، معجم المصطلحات الصوفية، مكتبة لبنان ، بيروت، 

ولم يطلع عليه أحداً من خلقه، ولا يجوز العبارة عنه بـأكثر   شيء استأثر االله بعلمه،: الروح  )200(

91أبي خزام، معجم المصطلحات الصوفية، . من موجود.   

الثاء يشار به إلى ثواب الدارين وإلى أول ما تعلق في الأزل من اللطـف والإحسـان   : ثاء  )201(

   .66أبي خزام، معجم المصطلحات الصوفية، . والكرم وهو في المرتبة الثانية

هو أعلى الدرجات وأعلى المقامات، فإذا بلغها الإنسان استبطأ الموت شوقاً إلى ربه : الشوق  )202(

   .105أبي خزام،  معجم المصطلحات الصوفية، . ورجاء لقائه والنظر إليه

   .4، 3، 1 ، بيت رقم47ديوانه، قصيدة رقم  ،الحلبي  )203(

   .163لمملوكي، المدائح النبوية حتى نهاية العصر امحمود،   )204(

   .1/875العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب، ابن خلدون،   )205(

   .100 -99المدائح النبوية، مكي،   )206(



 

، وآان منهجه في إثبات الحقيقة ية في مدائحه للرسول تناول شهاب الدين محمود الحقيقة المحمد   

ومن ورثه  المحمدية معتدلاً بعيداً آل البعد عن منهج الصوفية، ومغالاتهم في إثبات الحقيقة المحمدية للرسول

إني عبد االله في أم : "من أقطابهم، أثبت شهاب الدين محمود الحقيقة المحمدية آما جاءت في حديث الرسول 
  .)207("اب وإن آدم لمنجدل في طينتهالكت

لما استطاع أن  يقر شهاب الدين محمود ويقسم بأنه لو آان يغرف من بحر في وصفه للرسول    

أعظم من أن يوصف فالرسل الكرام توسلوا به وقبلت توسلهم، وفيه إشارة من  يحصي أقلها، لأن أمر الرسول 

: يه السلام الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش، فقاللما أذنب آدم عل: "الشهاب محمود لقول الرسول
تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى : أسألك بحق محمد إلا غفرت لي فأوحى االله إليه، ومن محمد؟ فقال

لا إله إلا االله محمد رسول االله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدراً ممن جعلت اسمه مع : عرشك، فإذا فيه مكتوب
يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك، وإن أمته آخر الأمم من ذريتك، ولولاه يا آدم ما : أوحى االله عز وجل إليهاسمك، ف

  :)209(، ثم تناول الشهاب محمود الحقيقة المحمدية)208("خلقت، وإذ تشفعت إليّ به فقد غفرت لك

  يا سيداً لَو رمـتُ حصـر صـفَاته   

  ي كـان حـرالب أن ماً لوي قسنـدم  

   هـفصحـاطَ بِوي أن ظَـمأع رالأم  

  يا من بِه الرسـلُ الكـرام توسـلوا   

ــرامِ وأولٌ ــلِ الك ــاتم الرس ــا خ   ي

  ألفَيــتَ صــارِم منْطقــي مغْلُــولا 

ــيلا  صــا تَح ــتطع لأقَلَّه اس ــم   ل

  من أم عد القَطْـر كـان جهـولا   

  ــو قبم ــه ــلهم ب ســدا تَو   لافَغَ

  فـــيهم وآدم طينَـــةٌ مجبـــولا

  :)210(، وأنه خاتم الرسل وأولهم بنبوته وآدم طين لم يتم خلقهوفي موضع آخر يؤآد نبوة الرسول    

ــا  ــان آدم طينْ ــل ك سالر مــات   فــي ابتــداء خَلْقــه وكــان نَبيــا   خَ

  أقْصــى نَــديا الخَلْــقَ طُــراً نَــدى و   خَصــه االلهُ بِالكمــالِ فأنْــدى  

بأنه نعمة االله على آدم والخليل عليهما السلام، وهو النور الذي هدى  ويصف شهاب الدين الرسول   
  :)211(الأمم وأزال عن عقلها الضلال، لأنه الرحمة الإلهية التي عمت الأآوان

                                                 
   .128 -4/127، )ت.د(ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر، دمشق،   )207(

   .273هـ، 1373ة، ، دار الفضيلة، القاهرالخطيب، محمد خليل، خطب الرسول   )208(

   .156، 155، 154، 152، 151، بيت رقم 5ديوانه، قصيدة رقم  ،الحلبي  )209(

   .28، 27 ، بيت رقم29ديوانه، قصيدة رقم  ،الحلبي  )210(

   .39، 37، 36، 33 ، بيت رقم48ديوانه، قصيدة رقم  ،الحلبي  )211(



 

  يـــا نعمـــةَ البـــارِي علـــى

  وهـــدى بِـــك الأمـــم الَّتـــي

همــي ــورك فــ ــأزال نُــ   فــ

ــلِ  ــه آدم والخَليـــ   أبويـــ

ــبِيلِ   الس ــد ــى قَص ــلَّتْ إل ض  

ــولِ  ــن العقُ ــلالِ ع ــلَ الض   عقْ

ــلِ    ــك جليـ ــن ملـ ــوانِ مـ ــى الأكْـ ــرتْ علـ ــةً نُشـ ــا رحمـ   يـ

وربما كان السبب في تركيز شهاب الدين محمود وغيره من شعراء المـديح     

علـى غيـره مـن الأنبيـاء       النبوي على الحقيقة المحمدية، وتفضيل الرسول

والرسل، هو الحملات الصليبية التي شهدها العصر المملوكي، والتي شن النصارى 

برسائل منكرة لتشويه صورته، فوجد شعراء المديح  فيها هجوماً على الرسول 

النبوي في الحقيقة المحمدية ما يلبي رغبتهم في الرد على النصارى وغيرهم مـن  

خرى، ولهذا نجد شهاب الدين محمود يوجه رسالةً عامة إلـى  أصحاب الديانات الأ

على غيره من الرسول والأنبياء عليهم  اليهود والنصارى، يفضل فيها الرسول 

السلام، لأن نبوته سبقت نبوتهم، بل سبقت خلق أدم، وليس بعده رسل، لأن الرسالة 

هو أعلاهم منزلةً عند السماوية تمت به مقاصدها، فهو بداية الفضل ونهايته، ولذلك ف

االله، ومن ينعم النظر في الكتب السماوية السابقة يجد أن جميع الرسل قد بشروا به، 

في الكتب السماوية لا تخفى على قارئها، فهي بينة الوضـوح كمـا    وأوصافه 

يتضح الصباح للمسافرين في الصحراء، فلا يحجبه شيء كما في المدن، ولـذلك لا  

  :)212(و يشك في ظهورهيمكن أن ينكر أحد أ

ــارا     ــله ومنَ ــي فَض ــالاً ف ــم منَ لاهــلِ أع سالر مــات ــلِ خَ ــدا الفَض   مبتَ

ــفَارا      ــدبروا الأسـ ــلاّ تَـ ــلُ االلهِ فَهـ ــه رسـ ــه بِـ ــرتْ قَبلُـ   بشَّـ

  لِيــروا وصــفَه كمــا أســفَر الصــبح فَهــلْ يجحدونــه الأســفَارا      
ود يوجه حديثه إلى اليهود ليثبت كذبهم، وأنهم عرفـوا  ثم نجد الشهاب محم   

الحق ولكن أخذتهم العزة بالإثم، فكابروا ولم يتبعوا الحق ويسـوق شـهاب الـدين    

، فقـد سـكنوا المدينـة    الحجج ليثبت معرفة اليهود لصدق ما بعث به الرسول 

سوف يسكنها كما جاء فـي كتـابهم المقـدس، وكـانوا      لمعرفتهم أن الرسول 

                                                 
 .50، 49، 48 ، بيت رقم48ديوانه، قصيدة رقم  ،الحلبي   )212(



 

وأن االله سينصرهم به على بـاقي الأمـم،    يخبرون الناس بقرب قدوم الرسول 

لم يتبعوه حسداً، لأنه خرج من قريش ولـم يخـرج    ولكن عندما بعث الرسول 

  :)213(منهم

 قُوهــتَب ــود واسـ ــوه اليهـ   واستَخاروا على النَّجـاة البـوارا      عرفـ

    ــلامالأع ــملع وقــد ــنهمــداً مسى   حارــوى لا يــداله أن مــنْهم  

ــارا       ــوا الكُفَّ ــوه ووافَقُ ــا تَلَ ــوا م ــيء وأخْفُ ضــدى م الهــوا و معو  

ــارا     ــاد النَّ ــي العنَ ــقَّ درى أن ف الح ــد ــد عانَ احــن ج ــقَى م ــيس أشْ   لَ

ضــحا       وــارصبتاس زقْــتُمر لَــو ــاركُمصلأب ــودهــا يــقُّ يالح  

ــارا      نْــتُم تُخْبِرونــه قَبــلُ علمــاً   كُ ــى إغْم ــا أت لَم تُمــد أقَص  

ثم ينتقل شهاب الدين إلى النصارى، لأنهم كاليهود في معاندة الحق، ويشير    

إلى قصة ملك الروم النصراني هرقل عندما جاءه دحية الكلبي بكتاب من الرسـول  

  عن أوصاف الرسـول  يدعوه به للإسلام، فسأل هرقل دحية الكلبي   ولمـا

ويحك واالله إني لأعلم أن صاحبك لنبي مرسل وأنه الذي : "أخبره دحية، قال هرقل

، )214("كنا ننتظره، نجده في كتبنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته

فقد بشر رهبان النصارى بـذلك،   وكما بشر أحبار اليهود بقرب قدوم الرسول 

  :)215(ويذكرون لهم أوصافه القادمين من الحجاز عن الرسول وكانوا يسألون 

                                                 
  .104، 103، 102، 101، 99، 98، 97 ، بيت رقم48ديوانه، قصيدة رقم  ،لبيالح  )213(

الأصبهاني، أبي نعيم، دلائل النبوة، تحقيق عبد البر عباس، محمد رواس قلعة جي، دار     )214(

 .1/101م، 1986، 2النفائس، بيروت، ط

 .121، 115، 114، 112، 111، 110، 109، بيت رقم 48ديوانه، قصيدة رقم  ،الحلبي   )215(



 

  وكَــذا مثْــلُ حكْمكُــم فــي عنَــاد الحــقِّ جهــلاً مــا زالَ حكْــم النَّصــارى

ــتَجارا    اس ــتَبانَه ــا اس مِ لموــر ــيمِ ال ظع ــر ــحيحِ ذكْ ــي الص ــى ف ــد أت   قَ

  يوافـــقُ الأخْبـــارا عـــن صـــفاته قَومـــه عنْـــه بِعلْـــمٍ ســـائِلاً

ــرارا      ــه اقْـ ــراً بِبِعثَتـ ــلِ مقـ ــفَةُ الرسـ ــذه صـ ــائِلاً إن هـ   قـ

ــارا    ياخْت ــه ــى إلَي ــاً أتَ عطَو ــك ــرك الملْ ــطاع تَ ــوِ اس ــه ل ــاً أنَّ ملعم  

ــفَّارا     وا الســافَه ــراً وشَ هــان ج بهــا الر ــي الرب ــه ف ــرتْ ب ــم بشَّ   ولَكَ

 تٌ كالشَّمـسِ لاحـتْ فـــما اسطَـاع لهـا منْكـر الهـدى إنْكَـارامعجِـزا

وحال اليهود والنصارى في عنادهم لما بين أيديهم من الكتب التي تصـدق    

وتأمرهم بإتباعه، كحال كفار قريش في عنادهم وتكذيبهم للقرآن، وقد  الرسول 

  :ر القـرآن، قـال تعـالى   تحداهم االله تعالى أن يـأتوا بسـورة مـن مثـل سـو     
א א א אא

א* א א א אא   .))216א

فلم يستطيعوا مع أنهم أفصح العرب وأشعرهم، ورغم عجزهم عن مجـاراة     

القرآن الذين أيقنوا في قرارة أنفسهم أنه من كلام االله ولا يقدر عليه بشر، إلا أنهـم  

نصارى وكفار قـريش، لأن كـلاً   استمروا في عنادهم، ولهذا فقد تساوى اليهود وال

منهم قد عرف الحق والهدى وأعرض عنه ويشبه شهاب الدين عقول هؤلاء القـوم  

  .)217(بعقول الأنعام بل أنه فضلها عليهم

ــتخْلاَصِ   ــي اس ف ــه يلَد دــر ــطفَاء االلهِ فَ ــي اص لٌ فــلِ أَو سالر مــات  خَ

  ــن ي أَذْعــذ ــابِ الَّ ــه االلهُ بِالكتَ ــاصِ   خَص عو ــع ــه مطي ــراً لَ قَس 

ــاً  ــاً وجِنَّ إِنْس ينــالَم الع ــز جاصِ   أَعتَــو ــنزِ لاَ عجوا بِــالْعفَــأَقَر 

 ــن م ســي ــلاه أَن لَ ــوا إِذْ تَ ملكَاصِ   عي انْتف مهانْثَنَوا وى ورلِ الوقَب 

ــالْغَي مصـ ـ   ــد بِ ــدافع الرشْ ــاوٍ ي ــلُّ غَ ــراصِ كُ ــى الأَّذى ح  ر علَ
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ــوى  ــارِ وأَلْ كَالنَّه ــور ــرك النُّ  )218(يطْلُب الضوء من شُقُوق الخَصاصِ   تَ

ــواصِ       ــاهرِ الغَ ــتُم لِلْم ــدر فَجِئْ ــتُم ال ــامِ خَلَّي ــولَ الأَنْع ــا عقُ ي 

تُمــد جى لَوــولاَ الهــرِي لَــوملَعو  

  

  رحالب غَـاصِ   ذَلِكـهلُ المس ـوهو 

    

  

ويتَّضح لنا مما سبق أن شعر شهاب الدين محمود قد شابه بعـض التـأثر   

بالفكر الصوفي، ولم يكن الشهاب محمود وحده في التأثر بأفكار الصـوفية، بـل   

 ،)221("حد مكونات الثقافة في العصر، وخاصة ثقافـة الشـعراء  أضحى التصوف أ"

وهذا  التأثر لا يعني أن شهاب الدين صوفي، فلم يذكر المؤرخون الذين ترجموا له 

صاحب رباط صوفي أو أنه كان منقطعاً في زوايا الصوفية للعبادة بل ذكـر  أنه كان 

صغير كما ذكرنا في ترجمته،  أنه كان سنياً حنبلياً حتى أنه اختير لقضاء الحنابلة وهو

وأنه اشتغل في ديوان الإنشاء أكثر من خمسين عاماً، كما كان كثير الترحال مما هيأ 

له الاطلاع على أحوال الناس والاتصال بالأفكار والثقافات المختلفة ولم يكن شـهاب  

وشاعريته بـنجم   الدين ببعيد عن الصوفية، فقد كان على اتصال كما ذكرنا في شعره

الدين محمد بن إسرائيل صوفي الشام، وكانت لشهاب الدين مع ابن الخيمي شهاب 
                                                 

هي الفُرج الضيقة في البيوت المبنية من شجر أو قصب والتي يدخل منها : شقوق الخصاص   )218(

 .لسان العرب، خصصابن منظور، . الضوء

  .لسان العرب، لممابن منظور، . مة شعر الرأسالل: لمم    )219(

  لسان العرب، عقص ابن منظور، .أي البهائم ذوات القرون الملتوية: ذوات العقاص   )2(

 .40المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، محمود،    )3(

 .5/383أعيان العصر، الصفدي،    )4(

 .6/288ة، النجوم الزاهرابن تغري، انظر في ترجمته،    )5(

الكتبي، محمد بن شاكر، عيون التواريخ، تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم، دائـرة       )6(

 .21/185، 1984الشؤون الثقافية والنشر، بغداد، 
 
  
   

ــم ــافٌ )219(لِم ــوم خفَ ــا حلُ تَهقَــاصِ   تَحالع اتتَّــى ذَوا حقَتْهــب220(س( 



 

وابن الخيمي هـو   ) 222(معارضات شعرية) هـ685ت (الدين محمد بن عبد المنعم 

قد ذكر في وفاة مجد الدين بن  كما أن الكتبي ،)223(أحد تلاميذ الصوفي ابن الفارض

  .)224("تخـرج الشيخ شهاب محموددفـن في مقابر الصوفية، وعليه : "الظهير أنه

  ر لنا الكثير من الغموض حول علاقة شهاب الدين بالصوفية، فـإن وهذا يفس 

صح ما نقله الكتبي، فهذا يعني أن شهاب الدين قد تأثر بابن الظهير وبأفكاره، وإذا 

    . تأثر الشاعر بفكرٍ معين فمن المؤكد أن أثر ذلك الفكر سينتقل إلى شعره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   

 
 



 

  الفصل الثالث

  الدراسة الفنية

  

  :الأسلوب واللغة. 1. 3

الأسلوب في اللغة يعني الطريق أو المذهب أو الاتجاه، وهو في لسان العرب 

الفَن، يقال : الطريق والوجه والمذهب، والأسلوب بالضم: كل طريق ممتد والأسلوب"

  .)225("أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه

إذ أن كلمـة  "الفن والأدب لا يبتعد عن هذا الأصل اللغـوي،   والأسلوب في

أسلوب تعني طريق التعبير عن الفكر باللغة ، إلى جانب دلالتهـا علـى الطريـق    

، فمن خلال الطريقة التـي يـؤدي بهـا    )226("الخاصة في الكتابة لكاتب من الكتاب

وهبته البلاغيـة،  الشاعر أفكاره، وينظم بها كلامه، تظهر مقدرته التعبيرية وتبين م

وهذا ما يميز أسلوب أديب عن آخر، فالكثير من الأدبـاء بنيـت شـهرتهم علـى     

صياغتهم للكلام وسبكهم للجمل، وقد أثنى الكثير من القدماء على طريقة صـياغة  

: الشاعر شهاب الدين محمود للمعاني بلغة شعرية معبرة عنها، كقول الصفدي عنه

ا، فإذا ركبها صارت في الأذان شـنوفا، يرشـف   كان إذا نظم أخذ الكلمات حروف"

السمع منه مدامه، ويتعلم التغريد منه الحمامة، ويسطرها فيرى الناس بدرها وقـد  

، )227("استفاد تمامه، وزهرها وقد شق الربيع كمامه، وروضها وقد جادته الغمامـه 

وقد تناولنا ثناء الأدباء على موهبته الشعرية فـي حـديثنا السـابق عـن شـعره      

وشاعريته، ومن خلال النظر إلى مدائح شهاب الدين النبوية يظهر التفـاوت فـي   

طريقة صياغته للمعاني، لأن لغته الشعرية تكون قوية جزلة يرتقي فيها أسلوبه إلى 

أسلوب شعراء العرب القدامى عندما يتحدث عن الجهاد وحروب الرسول صلى االله 

وة والجزالة في لغته إلى الرقة والبساطة عليه وسلم، بينما نجده ينتقل من أسلوب الق
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إذا توسل بالرسول صلى االله عليه وسلم وطلب شفاعته أو في تشوقه لرؤيـة قبـر   

الرسول صلى االله عليه وسلم والأماكن المقدسة وإذا تحدث عن معجزات الرسـول  

ه صلى االله عليه وسلم ودلائل النبوة فإنه يغلب على لغته طابع النظم، الذي تقترب في

  .قصائده في أسلوبها وصياغتها من المنظومات التعليمية

ومن الأبيات التي تتسم بالقوة والجزالة وصف شهاب الدين لهزيمـة كفـار   

  .)228(قريش في معركة بدر وحالهم بعدها

  كَم قَتيلٍ مـنهم بِعرصـةِ بـدرٍ   
  

ــراصِ    ــا الق ــد القَنَ ح ــه ــم ينَلْ   لَ
  

  ء غُـوالٌ وأُسارى علًَـى الفـدا  
  

ــاصِ     ــامِ رِخَ ــين الأكَ ب ــاء مدو  
  

  أَقْبلُــوا كَالنُّســورِ كَــراً وولَّــوا
  

ــاصِ    ــي الأقْفَ ــالطَّيرِ ف ــارٍ كَ بِأُس  
  

ــاصِ    ــة الاقْتنَ ضــي قَب ــوا ف ــهبِ إِذْلالاً  وراخُ ــبِ الشُّ ــوا كَالكَواك   وأَت
  ج

  أُشْــرِبوا حــب كُفْــرِهم فَلهــاذا
  

  اصِصتى اغْعرص بِيلا في القَوحبصأَ  

ــاصِ      عمو ــد ــلِ جاح ــى كُ ــرِ عل ــي النَّص ــين ف ــنَّةُ النَبِي س هــذ ه  
  

وتميل لغة شهاب الدين الشعرية في معظم قصائده إلى الرقـة والوضـوح،   

حيث توسط في طريقة تعبيره بين القديم والجديد ، فأخذ من القديم بلاغته وصحته، 

وجفوته، واخذ من الجديد وضوحه ورقته، وترك ضـعفه وركاكتـه،    وترك تعقيده

فأصبحت ألفاظه سهلة رائقة، ولغته بسيطة فصيحة، كما في قوله يصف مشـاعره  

  :)229(عندما رحل أصحابه إلى المسجد النبوي

  نَوى ولَو أن الفعلَ وافقَ ما نَوى
  

ــوى    ــاء مــن النّ ــام اللق أَي ــه   أَدالَتْ
  

بحم  اْ بِقَلْبِـهنَا منْه الضوى عر  
  

  من الشَّوق نَحو الظَّاعَنين فمـاغَوى   
  

 ــه فنجــا و يظَام هــو ــأَوا وثَنُ   َن
  ج

  مسيلٌ لَوِان الركْـب وارِده ارتَـوى    
  

  كَئِيب معنَّى في الديارِ تَلاعبـتْ  
  

  بِمهجته يوم الرحيـلِ يـد الجـوى     
َ  

    قَلْبِـه اءوـلٌ مـا لأدليلٌ نَحيع  
  

  سوى قُرب من بانُوا وهم في الحشَا دوا  

   فُونُـهمـا ج اد فراقُ الحـيأَع  
  

  لَهِيباً إِذا ما سالَ فـي خـده كَـوى     
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  سروا طَالِبي أحبابِهِم وتَـأَخَّرتْ 
  

  بِه حالُه كَم أَخَّـرتْ قَبـلَ ذَا هـوى     
  

ماوغَد نكَم منْهبِ مبِالقُر نوقا م  
  ج

  

  غَداً آيساً هيهاتَ لَيسا علَى السـوى   
  ج

وتزداد لغته الشعرية رقة وعذوبة عند تشوقه لمدينة الرسول صلى االله عليه 

وسلم، ويصور شهاب الدين الصباح الذي تظهر فيه معالم المسجد النبوي للركـب،  

د عند اقترابه من المدينـة، فتبـدو الأبيـات كأنهـا صـور      وما يصادفه من مشاه

  :)230(فوتوغرافية يتبع بعضها بعضاً

 اكُمــــرس نودمــــتُحفَس  
  

     ســم ــوم أَشْ ــا الي لاً إذا مــي   لَ
  

بيرِ إِذَا تَـــــنَفَّسكَـــــالع ئقاـــــدالح لْـــــكجـــــت تتَأرو  
  

 ــجد ــع مسـ ــدتْ لوامـ   وبـ
  ج

    ــوى م ــى التَّق ــا عل بِبِقــس ؤس  
  

 دــر ــلُ كَخُـ ــدا النَّخيـ   وبـ
  

   ســي ــاف مـ ــةَ الأعطـ   مختَالـ
  

  فهنُـــاَك أشـــرفُ مطلـــبٍ
  

    ــس ــه وأنفَ ــوس ل ــمو النُّفُ تَس  
  

وفي موضع آخر يصف مشاعر الراحلين إلـى الروضـة الشـريفة قبـل     

  .)231(وصولهم ولحظة وصولهم

  ـنَكُُمياًً فَبـديونَا ريادتَى قَالَ حم  
  

  نَـى  وأَد ينِ أَوموي قدارى ممالح نيب  
  

  وهبنَا لَه شَطْر الحياة فَـإِن أَبـى  
  

  ولَم يرضه ما قَد وهبنَـا لَـه زِدنَـا     
  

  فَلَم يبقَ من آمالِنَا بعـد فَوزِنَـا  
  

  بِــذَلِك مــا نَأْســى علَيــه إِذَا متْنَــا  
  

الرقـة  "في التعبير الشعري هو مـا أطلـق عليـه الأدبـاء      وهذا الأسلوب

، المتأتي من رقة الألفاظ ودقتها وجمال التركيب والعبـارة وائتلافهـا،   "والانسجام

  .)232(وتموج الأبيات بالإيقاع الموسيقي

وفي عتاب الشاعر لنفسه تكون ألفاظه ذات جرس موسيقي خافت، تحمـل  

مـع الـنفس،   " مونولوج"يغة حوار داخلي نبرة الاستعطاف، وتأتي الأبيات في ص
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يعاتب فيه الشاعر نفسه ويلومها على التقصير، ويحذرها من القنوط من رحمة االله، 

  .)233(فأبواب الرحمة الإلهية مفتوحة للتائب

  أَما في نَذيرِ الشَّيبِ نَاه عن الهـوى 
  ج

  وقَد جـاء قُـدام المنيـة حاجِبـا      
  

  ب أَن يبصر القَلْـب رشْـده  أَما واجِ
  

  ويصبِح من خَوف الغواية واجِبـا   
  

  أَلَم يستَرِد الدهر مـن قُـوة القـوى   
َ  

  ومن صحة الأعضاء ما كَان واهبا  
  

  أَلَم أَدرِِ أَنِّـي كُلَّمـا فَـاه منْطقـي    
  

 ـ       ك كَاتبـا بِشَيء فَقَـد أملَيـتُ ذَلِ
  

  فَيا نَفْس جِدي في الخَلاصِ وأخلصي
  

  وفري إلى من لَيس يطْـرد تَائِبـا    
  ج

  كُنلـيااللهِ و ـةمحر ني ملا تَقْنَطو  
  ج

  رجاؤُك نُعماه على اليـأْسِ غَالِبـا    
  

حيث بـدأ  ويلاحظ في الأبيات السابقة توظيف الشاعر للأساليب الإنشائية، ب

بالاستفهام وصاغه في منظومة متسلسلة من الأسئلة التي يدين بها نفسـه لغفلتهـا،   

  .وينهي الشاعر الأسئلة بنداء النفس للعودة إلى االله

وقد وظف الشاعر أسلوب النداء للاستعطاف وطلب شفاعة الرسول صـلى  

  .)234(االله عليه وسلم

  ــد ــق غَ ــافع الخَلْ ــه شَ موــي ي ي فــاد ــاد  وينَ ــومِ التَّنَ ــرِي لِي ــا ذُخْ اً ي  
  

  يا نَبِيي يـا شَـافعي يـا مجِيـرِي     
  

  يا ملاذي يا عصمتي يـا عمـادي    
  

ــادي      لُ بَِعــو ــرادي وآن طُ انْف ــان إِذْ ح ــك ــاً لَ ــعى مودع ــتُ أَس      جِئْ
ــذُنُوبِي  ــاهلي بِ ــلَ كَ ــتَكي ثقْ   اشْ

  

ــي ا   ليحري وادــةَ ز ــداني وقلَّ   ل
  

حيث بدأ في , وتظهر الأبيات السابقة الحالة النفسية التي وصل إليها الشاعر

البيت الأول بنداء ثم انهالت النداءات في البيت الثاني، لتصور نفسية الشاعر، فبدت 

كأنها عبرة خرجت فلم يستطع معها تمالك نفسه فأجهش بالبكاء، ثم يأتي الشاعر في 

يت الثالث والبيت الرابع، ليبث شكواه، وسبب هذا الانهيار وهو اقتراب المنيـة  الب

  .وكثرة الذنوب
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أما فيما يخص لغة الشاعر شهاب الدين الشعرية عند الحديث عن معجزات 

الرسول صلى اله عليه وسلم ودلائل نبوته، فالملاحظ عليها أنها تنزل عن مسـتوى  

، حيث يظهـر الشـاعر فـي القصـائد أو     لغته الشعرية في الموضوعات الأخرى

الأجزاء التي يتحدث فيها عن معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم ودلائل نبوته 

وأخباره اهتماماً في المعنى على حساب اللفظ، مما يجعل لغته الشعرية متفاوتة في 

مستواها بحيث تكون في قصائده التي يتناول فيها المعجزات ودلائل النبـوة أقـل   

وى من القصائد الأخرى، وفي بعض الأحيان يكون التفاوت واضحا في أجزاء مست

  .القصيدة نفسها

ومن وجهة نظر الباحث إن هذا التفاوت في اللغة الشعرية يرجع إلى ثلاثـة  

أن تكون هذه المعاني التي وردت في شعره قد وردت فـي أخبـار   : أسباب، أولها

فاظها أو السياق الـذي جـاءت فيـه،    وروايات، لا يريد الشاعر أن يجردها من أل

فتعجز ملكته الشعرية على صياغتها بنفس اللغة الشعرية في القصائد الأخرى التي 

لم تقيد بلفظ أو سياق، لذلك يورد تلك الأخبار والروايات بألفاظهـا، مـع مراعـاة    

الوزن والقافية، فتصبح هذه القصائد أو الأجزاء ليست إلا نظماً لأخبار وروايـات،  

أمـا  . يث ينتقل من معجزة إلى أخرى وكأننا نقرأ في أحد كتب السـيرة النبويـة  ح

السبب الثاني فهو أن يكون قادراً على صياغة هذه الألفاظ وتطويعها، ولكن خوفـه  

أو , وء الـتأويل يردعه فقد يسيء أحدهم فهم الأبيات فيتهمـه أمـا بالتشـيع   من س

, لذلك جاء بها في قصائده على أصـلها , سيرة النبويةأو حتى بتشوية ال, بالتصوف

أما السبب الثالث وهو أقرب . لكي لا يدع لأحد فرصة التشكيك في عقيدته أو مذهبه

أن يكون قد حشد هذه الأخبار المتصلة بسيرة الرسول صلى , ما يكون إلى الصواب

الشعرية تنزل عن مما جعل لغته , لإظهار علمه وسعة ثقافته, االله علية وسلم العطرة

لأن هدف الشاعر من سرد هذه الأخبـار فـي قصـائده    , مستوى قصائده الأخرى

وجمعها هو رغبته في إثبات علمه وإظهار سعة مخزونه الثقافي، والمؤكد أن هـذا  

الأمر سيجعل تركيز الشاعر منصباً على إثبات أكبر عـدد ممكـن مـن الأخبـار     

م وإن كان ذلك على حساب اللغة الشعرية، المتصلة برسول االله صلى االله عليه وسل



 

لأنَّه يرى في جمع هذه الأخبار غاية أسمى تحقق له رضا االله ورسوله صـلى االله  

  .عليه وسلم، وتثبت له علمه

قد يكون الشاعر شهاب الدين محمود قصد من وراء هـذا الـنظم منافسـة    

اء الدين قد نظموا العلماء في علمهم وفي هذا اللون من الشعر، لأن الكثير من علم

في معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم وسيرته قصائد شعرية، ليسهل حفظهـا،  

فقـد  ", فغلب على لغتهم وأسلوبهم الضعف والركاكة، ولم يكن الشاعر شهاب وحده

وصلت عدوى النظم إلى الشعراء الكبار الذين عرفوا بشاعريتهم الفياضة، وإجادتهم 

الصرصري والبوصيري، وكأن الشـعراء أرادوا إثبـات   للمديح النبوي من أمثال 

مقدرتهم على النظم، ومنافسة العلماء في هذا النوع من الشعر وأنهم قادرون علـى  

  . )235(إيراد أكبر قدر من المعلومات حول رسول االله صلى االله عليه وسلم

ومن أمثلة هذا النظم في قصائد الشاعر شهاب الـدين، الـذي يـذكر فيـه     

  :)236(رسول صلى االله عليه وسلممعجزات ال

ــارا       ــداه بِقَ ه ــن ع ادز ــد ــب وقَ بِالض يمــلي الس ءــر الم ــاه   وأَتَ
  

ــرارا    ــه الإِقْ قْتــي و ى فــد ــتُ فَأَب ــب آمنْ الض نــؤْم ي ــان ــالَ إِن كَ   قَ
  

     ــار بلا ي ــه ــي نُطْق ــلٌ  ف ــذّئب وكُ ــر وال يوالع ــر يعالب ــذَاك   ىوكَ
  

   ــه ديــا بِي صالح حــب ــذَا س   وكَ
  

  معلنَاً أَسمع الـورى الأَسـرارا    
  

ــارا     والأَحج ــام ــى الأَنْع ــد ووافَ ــاهم الرشْ ــيٍ تَخَطَّ ممٍ عــو ــح قَ يو  
  

  ونَعـــى بِالمغيـــبِ زيـــداً وعبـــد االلهِ أَيضـــاً وجعفَـــرَ الطَّيّـــارا
  

  الَّــذي مــاتَ فــي القَفْــرِ غَرِيبِــاًً وهكَــذا عمــارا       وأبــا ذَر َِّ
  

  وقوله أيضاً  في ما وقع من دلائل النبوة في ليلة ميلاد الرسول صلى االله 

  

  :)237(عليه وسلم

  وانْشقَاقُ الإِيوانِ من فَوق كسـرى 
  

  لادــي لَــةَ المسِ لَيالفُــر ــكلم  
  ج
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  من بعد مـا مـر  وخُمود النِّيرانِ 
  جج

  اتِّقَـادَ  ر لَها أَلْفُ حجـة فـي    
  ج

 

   ــاد يدــي از ــا ف لَهوح ــاء ةَ والمــاو س ــن ةُ مــر يحالب تــار ــذَا غَ   وكَ
  

   ــاد ــبٍ وقَّ ــى بِكَوكَ مري ــمع ــا الس نْهم امر ــن م ــاد ع ــن ــذَا الجِ   وكَ
  

ظم قصائده، فما إن يبـدأ بـذكر   وهكذا يمضي الشاعر شهاب الدين في مع

معجزة من معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم سواء كانت هذه المعجزة متعلقة 

بنطق الحيوان أم الجماد أم ما أخبر به الرسول صلى االله عليه وسلم مـن الغيـوب   

حتى تتوالى بعدها المعجزات، وإن بدأ بذكر دلائل النبوة فهو كذلك يقوم بحشـدها  

و الأخرى، كما غلب على قصائد الشاعر شهاب الدين طابع التكرار، فقد الواحدة تل

كان الشاعر في معظم قصائده يكرر نفس هذه الأخبار المتصلة بسـيرة الرسـول   

صلى االله عليه وسلم إما بزيادة أو بنقص خبر، مما يثير الملل في نفـس المتلقـي   

تحريك السرد في شعره لتكرارها ولبعدها عن لغة الشعر، ورغم محاولات الشاعر 

من خلال التعقيب على الخبر الذي يرويه كإظهار التعجب إلا أن الأبيات تبقى بعيدة 

  . عن روح الشعر وطبيعته
  

  الصورة الشعرية  2.3

إن لم تكن "نالت الصورة الشعرية عناية النقاد قديماَ وحديثا لأنها أساس الشعر 

الناقد القصيدة وموقـف الشـاعر   ، وعلى ضوء الصورة يستكشف )238("الشعر نفسه

منها، وهي أحدى معاييره العامة في الحكم على أصالة التجربة، وقدرة الشاعر على 

، ويمكن وصف علاقة الشـعر  )239(تشكيلها في نسق ليحقق المتعة والخبرة لمن يتلقاه

جوهر الشعر وأساس "بالصورة  بالقول إن الشعر جسد وروحه الصورة، ولذلك فهي 

طريقة التعبير عن المرئيات والوجدانيات لإثارة "؛ لأن الصورة هي )240("هالحكم علي

وفيها يتميز الشـاعر   ,)241("وجعل المتلقي يشارك المبدع أفكاره وانفعالاته, المشاعر

                                                 
 .9ص, 1986,دمشق, دار طلاس للنشر, الصورة البلاغية عند الجرجاني, أحمد, دهمان)  238(
 .7ص, 1992, 3ط, بيروت, المركز الثقافي العربي, الصورة الفنية, جابر, عصفور  ) 239(
 . 5ص, 1983,عمان, دار الفكر, الصورة في شعر بشار بن برد, عبد الفتاح صالح, نافع ) 240(
 .35ص , 1985, عمان, دار الفكر, الصورة في شعر الأخطل الصغير, أحمد, مطلوب  )241(



 

عن غيره من الناس؛ لأن المعاني عامة لدى جميع الناس، ولكن العبرة في مدى قدرة 

المعـاني  : "كما قال الجاحظ, في تصويرهاوالإبداع , الشاعر على صوغ هذه المعاني

وإنما الشـأن فـي   , مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي

وجودة , وفي صحة الطبع, وكثرة الماء, وسهولة المخرج, وتخير الألفاظ, إقامة الوزن

ولـذلك  , )242("وجنس من التصوير, وضرب من النسج, وإنما الشعر صناعة, السبك

أن أكثر الصور إمتاعا هي التي تكون الصورة الشعرية حاضرة في أذهان جميع  نجد

بل تغـوص فـي   , الناس، فالصورة الشعرية لا يكفيها الوقوف عند ذكر واقع الأشياء

ومدى استثارتها للوحي الداخلي، وما , الأعماق لتستنفر تأثير واقع الأشياء في النفس

وذلك أن , اقعها الملموس إلى أثرها النفسيهو المحرك وراء نقل هذه الصورة من و

خيال الشاعر ينحرف بالصورة بناء على عمق أثرها في نفسه، ويمكننا القـول بـأن   

المرآة العاكسة للعلاقات ونمطها وكيفية امتزاج عناصرها على "الصورة الشعرية هي 

  . )243("والمؤثرات فيه, نحو يكشف خصوصية ذهن الشاعر

ب الدين من هذا المخزون الذي تعددت مصـادره،  ونبعت صور الشاعر شها

وهـذا  , وكان المصدر الديني على قائمة مصادره التي صاغ منها صورة الشـعرية 

ولذلك , وهو مدح الرسول صلى االله عليه وسلم, راجع لطبيعة الموضوع الذي تناوله

هـر  كان خيال الشاعر في معظم قصائده يحلق في أجواء السيرة النبوية العطرة، ويظ

تأثر الشاعر شهاب الدين بألفاظ القرآن الكريم في تركيب وصياغة معظـم صـوره   

الشعرية، ومن ذلك وصفه لصورة الليل الذي يسـير فيـه الركـب المتجـه إلـى      

  : )244(المدينة

ـــــكُميســـــي فَأَنف كُمللَـــــي  
 

  كُـــنَّس فيـــه جِـــوار هـــذَا 
 اددــز ــر تَــ ــا زهــ   نُجومهــ

 

ــنَاً  ســا اإِذَ ح ــلُ م ــعس الْلَي سع  
ــتْ  ــك وتأَرجـــ ــدائِق تلْـــ ــالْعبِيرِ الحـــ ــنَفَّس إِذَا كَـــ   تَـــ
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א*: ويظهر تأثر شهاب الدين في هذه الأبيات بقوله تعالى א
א*א א*א    ).)245*א

الأنبياء في تشكيل صوره، ومـن  كما يظهر تأثر الشاعر شهاب الدين بقصص       

  : )246(ذلك قوله

ــرتْ ــاً وتَباشَ حــفِّ فَر ــا بِكَ نَائِهع  
 

ــا وزوالِ  هلَّتع ــك ــانَع وفَ هات  
  عوضـتْ  قَـد  قَصـدها  بِضاعةَ ورأَتْ 

 

   مزجاتهـا  عـن  الحسنَات بِنَفَائِسِ 

لشاعر شهاب الدين للصورة حيث نلمس أثر القصص القرآني في صياغة ا

الشعرية السابقة، حيث نلمس أثر قصة أخوة يوسف عليه السلام الذين رجعوا إلى 

ديارهم بعد قدومهم على يوسف عليه السلام فوجدوا بضاعتهم ردت إليهم وتم 

ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت : وذلك قوله تعالى, تعويضهم بأفضل منها

خلوا عليه قالوا يأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة فلما د)247(, إليهم

  . ))248مزجاة فأوف لنا الكيل

لرسول صلى االله ومن المصادر الرئيسية لصور الشاعر شهاب الدين سيرة ا

اً لا ينضب لمخيلة نعطرة معيحيث شكلت السيرة النبوية ال, عليه وسلم ومغازيه

وتفاوتت , في صور شعريةبصياغتها  تمثم قا, منها مادتها الخام تنهلف ,الشاعر

ها ثروأ طريقة صياغة الشاعر للصور المستمدة من السيرة النبوية على قدر تعمقها

الرسول من مغازي  ومن الصور التي استمدها الشاعر, في مخيلة الشاعر العالق

هم و, صلى االله عليه وسلم تصويره لِما لحق بكفار قريش من الذل في غزوة بدر

منهم على الرغم من معرفتهم عناداً , ينعلى الخروج لقتال المسلم لذين حرصواا

في ساحة المعركة بالذئاب  وا الصحابةقابلويصورهم الشاعر عندما , بسلامة قوافلهم

   :)249(التي رأت الأسود
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ــتْ كَّمفَتَح مــيه ــاةُ ف كُم ةابــح ص  
 

ــتْلاً  ــراً قَ أَســي و ــابِ أَذَلِّ ف   رِقَ
ــانُ  ــة واكَ ــرِهم بِذلَّ ــادهم كُفْ   وعنَ

 

  الغَـابِ  أُسـود  رأِتْ الـذِّئَابِ  مثْلَ 
 ,المختلفة الشعرية من مظاهر الطبيعة كما استمد الشاعر شهاب الدين صوره 

ر من فأكث, ة الموقف الشعري الذي عبر عنهوصاغ منها صوراً شعرية تتفق وطبيع

  .الزمان والمكان والحياة اليومية والحيوانالصور المتعلقة بالأجرام السماوية و

فعبرت , عنهللتعبير  اتخذ الشاعر شهاب الدين من الزمان والمكان أداةًو

مصدر للهم والحزن  فالليل عنده, الدين عن حالته النفسية صورة الليل في شعر شهاب

ة كما جعل الشاعر شهاب الدين صور, بينما كان النهار مصدراً للفرح وجلاء للهم

وجعل من قبر الرسول صلى االله عليه وسلم  ,وصبره هالقفار والموامي مصدراً لكفاح

  :)250(ومن ذلك قوله .تصل به من أماكن ثمرةً لذلك الكفاحا وما

ــفُون تَسعيو ــد ــدهم البِي ــا تَرشُ بِه  
 

  شَـذَاها  الطَّرِيقَ ظَلُّوا إِن الدارِ إِلَى 
ــاينُوا إِذَا  ــا ع هلاموا أَعــع ضــا و لَه  

 

  وجِباهـا  الثَّـرى  وجه علَى خُدوداً 
ــاهم وزالَ  ــتَكَنَّتْ عنَ اسو مــه نُفُوس  

 

  منَاهـا  بلُـوغِ  فـي  المنَايا وردوا 
 ترــأَثْم ــالُ فَ الآم ــد عــا ب هنَاعتام  

 

ــلِ  ــانيهِم بِنَي أَم ــاب ــا وطَ اهجِب  
كقوله , وبين الصور التراثية, اب الدين بين صور الطبيعةشاعر شهكما ربط ال 

  :)251(يصف رؤية الحدائق والنخيل في المدينة بقصور النعمان بن منذر في الحيرة

تَهِـــبو لِ أَنْفَـــاســـوـــا القُبفَم ـــاضيـــا الرمو بِيـــرالع  
  والســــدير الخَورنَــــقْ فَمــــا والنَّخيــــلُ الحــــدائِقُ وتُــــرى 
 فإذا , فالبرق عنده صوره للشوق, ر الشاعر عن مظاهر الطبيعة الأخرىوعب

   .)252(من جهة الأماكن المقدسة ذكره بشوقه فذرف دموعه أضاء 

  عنَّا الكَرى وذَاب منَّا الحشَى أَذَاب   عنَــا كَاظمــة تلْقَــاء مــن البــرقُ إِذَا

                                                 
 .21, 20, 17, 15 ، بيت رقم30ديوانه، قصيدة رقم  ,الحلبي  )250(
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إِنو لاَح من اءجـلْعٍ  أَرـلْ  فَـلاَ  ستَس  
 

 ادها عيقَى الحى سملْ الحكَا بب نَافْالج  
 

  بِرامـة  اللَّمـوع  البـرقُ  أَومـض  فَما
 

  المزنَــا مــدامعنَا مــن إِلاَّ فَأَنْشَــأَ 
مدينة الرسول صلى وقد صور الشاعر شهاب الدين بعض الأماكن المتصلة ب 

فشعر الوصف هو وسيلة استحضار الصور , ووصفه حدائقها ونخيلها, ه وسلماالله علي

ويظهر من خلال وصف الشاعر أن صور تلك الأماكن قد تركت , الطبيعية المختلفة

بل أن قارئ , جد مخيلته تبدع في رسم تلك الصورولذلك ن, في مخيلة الشاعر أثرها

  .)253(هي في مخيلة الشاعر امه كمامأتلك الأبيات يكاد أن يرى تلك الحدائق والنخيل 

أَي كيثــدح ــني عادو يــقتــلْ العفَه  
 

 ملَى تْهع تاحيسه عمبِ  أَدـحالس  
ــلْ  هو لَّجــب ــر تَ ــرِ ثَغْ هاً الزــم تَسبم  

 

  منْسـحبِ  فيـه  لِنُـورٍ  ربـاه  علَى 
  عـتْ خَلَ إِذْ الـروضِ  وجه تَضرج وهلْ 

 

 ـ لَـه  خَـد  علَى الشَّقيق علَى    بِرِتَ
  علقَـتْ  مـذْ  الـريحِ  نَشْـر  تَأَرج وهلْ 

 

  منْسـحبِ  منْه بِذَيلٍ الرياضِ أََيدي 
ــلْ  هائِقُ وــد ــلْعٍ ح ــيمِ س ــا لِلنَّس بِه  

 

 ارِحسي ميلِ فـنِ  نَخـب  لَحكَالقُض  
 نكُـلِّ  م  ـقَةاسـي  خْتَـالُ تَ بف  ـفيه  

 

  العـذَبِ  مـنِ  ذُؤاباتٌ علَيه جالَتْ 
وصاغ منها , جعل الشاعر شهاب الدين من الحيوان مادةً للكثير من صوره 

ففي , وحملت صور الحيوان دلالات ومضامين متعددة, صوراً مختلفة في قصائده

, ه وسلماالله علي قصائد الشاعر شهاب الدين التي يتناول فيها معجزات الرسول صلى

ومن هذه , للرسالة وصدق النبوة اًتأكيد معظم صور الحيوانات والطيور تأتي

  .الحيوانات الظبي والحمامة والذئب والشاة والضب والبعير والعير

قصائد الشاعر شهاب الدين كانت صورة صور الحيوان وروداً في  أكثرو 

في صياغة معظم صور الحيوان  مادة أساساًوقد جاءت الناقة في قصائده ,  الناقة

ورسم لسير  ,هها بالخيال لهزالها وضعفهايشببت قام نهومن تلك الصور أ, مختلفة 

فهي في وسط الصحراء المترامية , صورة السفينة في البحر الناقة في وسط السراب

                                                 
 .18, 17, 16, 15, 13، بيت رقم 44ديوانه، قصيدة رقم  ,الحلبي  )253(



 

رى السراب في معظمها لقلة الماء والأشجار كالسفينة في عرض الأطراف التي ي

  .)254(له طرفرى ي لاالبحر الذي 

ــاء إِنْضو قــو ــالِ نُ ــ إِذَا كَالْخَي   تْونَ
 

 ادـا  أَعلَه  ـعجر  اةـدـ الح    اقُواه
 ــفَائِن ــو س ــرابِ فــي تَطْفُ الس ــة بِلُج  

 

 ــةجومــي لاَ مــا تَلْتَقفَاهطَر  
لشاعر ولذلك يفي ا, والناقة صاحبة وفاء بالعهد ولها على الشاعر أفضال جمة  

وهو كذلك , بعهده فيقبل أخفافها لأنها وفت بعهدها فأوصلته إلى مكة ليؤدي فرضه

  .)255(يوفي بعهده

أَرــاو هــي ح فَف ــد ــب غَ ــقَ تُوج فَى الحــأَو ــد ب هع ــد آكــ و مرحه  
ــا   فَأَضــحتْ الــديارِ مــن قَربتْنَــا لَهنَا وــد ــادي عنْ ــ أَي مجه  

  هثَمــل مــنْهن الأَخْفَــافَ لَثَمــتُ البيــتَ مبِهــ تْغَــبلَّ أَن تُلَيــأ إِن

  ومثْلــي علَيهــا بِالــذي فَوفَــتْ
 

 ــنفَــى مي وــا بِالــذلَه ــهأَتَمو  
 ــم ــد ثُ عب ــج ي الحــذ ــو ال ه ةــر مالعــى و ــرٍ أَول أَم مــت ــ ي مهمه  

ــا ــى حملْتَنَ ــى إِلَ مح ــن نَا موــد   أُمـه  خَيـر  الـورى  بِـين  بِهداه   غَ

ى االله علية وسلم يجبر الناقة على السير إلى مدينة الرسول صل والشاعر لا

نها الذي أنحلها ن شوقها إلى حمى الرسول صلى االله عليه وسلم وحنيولا يجهدها؛ لأ

لها على  وافعكبر الدما أفشوقها وحنينها ه, جذب زمامهايكفيان عن , ذهب لحمهاوأ

  .)256(السير

ــا هأَرِح ــد ــلَّ فَقَ م ــلاَم ــراها الظَّ ــا   س ــد وأَنْحلَه عى بــد ــا الم اهربو  

ــا هرغَاداً وــد ــاً جِلْ ظْمعــا و ينُهنح  
 

  قراهـا  اللِّقَـاء  فيـه  منْـزِلٍ  إِلَى 
ــتَ  ــا أَلَس اهــا تَر كُلَّم ــر ــىال ذُك مح  

 

 ــد تَم ــه ــا لَ نَاقَهــا أَع خُطَاهو  
  فَتُكْفــى الحــداة شَــدوِ إِلَــى وتُصــغي 

 

 بِذَلِك نـذْبِ  عـامِ  جمـا  الزاهرب  
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ىــر س ــين نحاقُ ويــت ــة واشْ   ثَلاَثَ
 

  مـداها  السـهامِ  بِري لَحمها برتْ 
ولذلك يصور , حنينلالسواء في الشوق وا بلهم علىإالشاعر وأصحابه وولهذا ف  

   .)257(الشاعر لحظة قدومهم للمدينة

ــت وِإِذَا ــود تَقَابلَـ ــوا الوفُـ   وأَقْبلُـ
 

 ــم هــ و كَضرِم عــهِمسي ــاء أَنْض  
 لُـــوعي مـــنُهيطُ أَنفَـــرـــا وهنينح  

 

ــدا  ــواء فَغَ ــ س ــاء ةٌأَنَّ   ورغَ
مادةً لبعض اتخذ من الغراب و ,ض صوره من الطيورواستمد شهاب الدين بع 

  .)258(ومن ذلك قوله ،للتشتت والفراق اًجعل منه نذيرصوره ف

ــتُ ضنَه ــاه ــد لأَلْقَ ــتُ وقَ ــا كُنْ الِمع  
 

 بِــأَن الــذُّنُوب بِقَــاتوقُ المــوتُع  
 نلَكي واندقُ حي  الشَّونى  واقْتَـادـواله  

 

  وينْعـقُ  ينْعى الحظِّ غُراب فَوافَى 
ومشاعره , فجعل هتافه مثيراً لأشواقه, ورهكما اتخذ من هتاف القمري بعض ص 

   .)259(نحو الحمى

ىغْرم  ـبـى  بِحمفُـو  الحتَه  ـهحانوج  
 

 إِن ــه ــمرِقُ أَو لاَح برقُ يــا ه   هتَفَ
 ــاد ــي يكَ قْضي ــه ليطُ عــر ــه فَ تعلَو  

 

ــذَكِّر اإِذَ  ــداً تَ هى عمــالح ــلَفَا بِ س  
متخذاً للكفار , وطاسالطيور في تصوير يوم أ تفت الشاعر أيضا إلىوال 

  :)260(رصورة بغاث الطيور عند مقابلة الصحابة الذين كانوا في صورة الصقو

أَو مــو ــاس يــ ــذي أَوطَــ   الــ
 

  بـــور الكُفْـــرِ وأَهـــلُ ولَّـــى 
ــوتْ وإذَا  ــنْ احتَـــ ــائلَهم هممـــ ــيوفُ عقَـــ ــذُّكُور همســـ   الـــ

مــأَنَّه ــانُوا فَكَــ ــاثَ كَــ ــرِ بغَــ ــحب الطَّيــ ــقُور والصــ   الصــ

 رهصياغة صويخفق في  الدين الشاعر شهاب في بعض الأحيان نجدو

  .)261(ومن ذلك ,المستمدة من عالم الحيوان

                                                 
 .15, 14، بيت رقم 39ديوانه، قصيدة رقم  ,الحلبي  )257(

 .61, 60، بيت رقم 23ديوانه، قصيدة رقم  ,الحلبي  )258(

 .3, 2، بيت رقم 24ديوانه، قصيدة رقم  ,الحلبي  )259(

 .58, 57, 56، بيت رقم 40ه، قصيدة رقم ديوان ,الحلبي  )260(

 .70, 67، بيت رقم 40ديوانه، قصيدة رقم  ,الحلبي  )261(



 

ــى   مــــا االلهِ علَيــــه صــــلَّى ــعه أَرسـ ــرثَ بِموضـ   بِيـ

ــا ــاح مــ ــرِي نَــ ــتْ قَمــ ــةٌ وحنَّــ ــا نَاقَــ ــر ورغَــ   بِعيــ
ن اتخاذه لتلك الأصوات لأ, لشاعر في تشكيل صورته الشعريةويظهر إخفاق ا 

نه أساء في اختياره لتلك ل أب, لمسة جماليةأي في صياغة الصورة لم يضف عليها 

وحتى , فر منها السمع الأصوات فرغاء البعير وحنين الناقة من الأصوات التي ين

بينما , ن النوح يكون فيه نبرة الألم والحزنلصوت القمري لم يصب فيه لأ توظيفه

  .كان الأجدر به أن يضيف للقمري الهتاف كما فعل في تشوقه للحمى

كما استمد الشاعر شهاب الدين بعض مصادر صوره الشعرية من الحياة 

, جعل له صوره متنوعة, لوك الإنسانيحيث اهتم بالس, الإنسانية والحياة اليومية

فكار المنحرفة التي أثرت على شهاب الدين تقويم وتصحيح بعض الأ وحاول الشاعر

ومن ذلك , هالأفكار بالحجج العقلية واثبات خطئسلوك الناس من خلال مقابلة تلك ا

  .)262(قوله لمن يذم الصحابة

ــتَ مى رــد ــلَ اله تَلْفَض ــه   لأَنَّــك في
 

  بابِـه  مـن  محمـد  حب تَجِئْ ما 
 ــذُم ــؤْمنٍ أَولَ أَتَـ ــدق مـ   ومصـ

 

 ــن م ــه مقَو ــه ــه بِإِلهِ   وكتَابِ

  والْهـوى  ضـلاَلِك  عـن  يـردك  أَفَما
 

  بِـه  تُعنَـى  مـا  الـدين  فَإِن عقْلٌ 
ــى  ــه أَثْنَ ــيهِم الإِلَ ــي علَ ف ــه   قَولِ

 

 ابِهـلِخطَ خْـتُص مـفَلَ ونـالسابِقُ 

  ربــه مــن الهــدى ســمع لِمــن تَبــاً
 

 ــه ــاهم بِثَنَائِـ ــ ورمـ   ابِهببِسـ
  إِلَـى  وارجِـع  وطُرقَـه  الضـلاَلَ  فَدعِ 

 

  صـوابِه  صوب وتَوخَّ الهدى سنَنِ 
 ــذَر احو ــاب ــرك االلهِ عقَ ــى واتْ   عقَابِـه  صـعود  في مثْلُك زلَّ مكَ   مرتَقَ
  مســائِلاً الرســولُ لَــك يكُــون وغَــداً 

 

 مــنْه ع ــن ــاً فَكُ بتَأَهم ــه   لِجوابِ
ونجد الشاعر شهاب الدين يضع في الجانب المقابل لذلك السلوك أو أي سلوك  

الذي يقوم , في شهر رمضان سلوك المؤمن التقي ةصور, الحق انحرف عن طريق

ويصور , صائناً حواسه عما حرم االله, زاهداًً بمأكله ومشربه, الليل لعبادة االله وطاعته
                                                 

 .24, 23, 22, 10, 9, 8, 5, 2، بيت رقم 49ديوانه، قصيدة رقم  ,الحلبي  )262(



 

 ،الفطور :عيد الأولال ,انلى ذلك التقي بأنَّه ليس عيد بل عيدالشاعر قدوم العيد ع

وهو الفوز  ،فهو خاص به :أما العيد الثاني ،وهذا العيد يشترك فيه التقي مع الناس

   .)263(برضا االله

يـــــدالْع يـــــدع ولِـــــهبِقَب   افَاهى وشْرـولُ  بِالْبصو  ـولِهصو  

شَهِد  امـيالص  ـا  لَـهبِم  ـتْ  قَـدعدأَو   ــاؤه ــه آنَ ــلَ منْ يقُب ــه يلحر  
ــي  يحى يجــد ــه ال ــى في ــحارِه إِلَ أَس  

 

 يلهـبِأَص هرـفَج قُـويلْح راًـذكْ 

ــذَا ه ــه ــدانِ لَ ــد عي ــورِه عي   بِســولِه المفَــازِ والثَّــاني كُســواه   فَطُ
 

                                                 
 .12 ,5 ,3, 1، بيت رقم 53ديوانه، قصيدة رقم  ,الحلبي  )263(



 

  :ديوانه 3.3

  :وصف المخطوطة 1.3.3

وهـي النسـخة   , اعتمدت في التحقيق على نسخة مكتبة كوبرلي في اسطنبول

مـن  وتتألف , 3310حفظت في المكتبة تحت رقم , الوحيدة الموجودة لديوان الحلبي

, م.س18,2×م.س13,1مسـطرة الصـفحة الواحـدة    , كتبت بخط واضح, ورقة148

ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد , سطراً 15ومتوسط عدد سطور الصفحة الواحدة 

  .كلمات 8

ى كتاب أهنى المنايح فـي أسـن  "كُتب في أعلى الصفحة الأولى العنوان هكذا 

مما نظمه الشيخ الإمام : "صاحبه بقولهنسب الكتاب إلى ثم قام الناسخ بذكر , "المدايح

, ..........."العالم العلامة وحيد دهره وفريد عصره شهاب الدين أبي الثناء محمود 

وجاء في زوايا الصفحة الأولى الكثير من الكتابات التي لم استطع تفسـيرها لعـدم   

ية بدأ وفي الصفحة الثان, كما جاء فيها تمليك لم تتضح أيضاً خطوطه,  وضوح خطها

العلامة الكامل المقيد القدوة الألمعي  قال الشيخ الإمام العلم"ثم كتب   ,الناسخ بالبسملة

هذه قصايد نظمتها في مـدح   ،منتهى الطلب ،رحلة الأدب ،شهاب الدين حجة العرب

......... سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم رجوت بها أن انتظم في سلك مداحه 

ه بالحجاز في طريق المدينة صلوات االله وسلامه على ساكنها فـي  فمن ذلك ما نظمت

  .146وانتهى الناسخ من الديوان في نهاية الصفحة , "سنة تسع وثمانين وستماية

وهما بخط الناسخ نفسـه  , وفي هذه النسخة وضعت ورقتان بعد تمام الكتاب 

ليه وسـلم كخاتمـة   وتبدأ الورقة الأولى بالصلاة والسلام على رسول االله صلى االله ع

ثم ينتقل بعد الخاتمة مباشرة إلى رواية أخبار عن شخص , لديوان شهاب الدين الحلبي

لى معرفـة  ولم استطع أن أجد في المصادر القديمة ما يعينني ع, يدعى خلف بن تميم

ما يبدو أنها كانت من الشخصيات المعاصرة للناسخ التـي  التي على , هذه الشخصية

وجاءت هذه الأخبار في قالـب  , لم تخرج عن إطار هذا المحيطعرفها في محيطه و

يروى عن خلف بن تميم قـال  : "حيث يقول, قصصي الغرض منها النصح والإرشاد

وبعد نهاية الخبر يورد خبراً آخر في , ........."كنا مع إبراهيم بن أدهم في سفرٍ لنا 

االله كنت سائراً نحو بيت وقال رحمه : "فيقول, نهاية الورقة عن صاحب الخبر السابق



 

وجاءت   , ..."المقدس فلقيت سبعة نفرٍ فسلمت عليهم وقلت أفيدوني شيئاً ينفعني االله به 

أنظر كل قاطعٍ يقطعك عـن االله  "حيث تبدأ بقوله , الورقة الثانية كتكملة للخبر السابق

  . الورقة ويستمر الناسخ بسرد هذه الرواية إلى نهاية, ....."من أمور الدنيا فاقطعه

فلم أجد في النسخة , وتاريخ كتابتها, أما فيما يخص شخصية ناسخ المخطوطة

يبدو لنا أنـه مـن    هولكن من خلال أسلوب, ما يحدد شخصية الناسخ أو زمن كتابتها

ائد ومناسباتها نقلاً عن المعاصرين للشاعر شهاب الدين الحلبي؛ لأنه يقوم بإيراد القص

  .دون واسطةالشاعر 

, يخص ما احتوته النسخة من أشعار شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبـي وفيما 

  :   فسوف يتم إيضاحه عن طريق الجدول التالي

  
رقم 

 القصيدة
عدد 

  الأبيات

 السنة البحر
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 :منهج التحقيق 2.3.3

بعد أن قمت بقراءة النسخة مرات والخطة التي اعتمدت عليها في , ةعد

  :يمكن اختصارها في الخطوات التالية, تحقيقي للمخطوطة

ثم ترقيم , رقم على حسب ترتيب ورودها في المخطوطةإعطاء كل قصيدة  - 1

 .الأبيات

الحركات الإعرابية ضبطاً تاماً في جميع  تْطَبِض إذْ, ضبط القصائد بالحركات - 2

 .الأبيات

3 - عضمن بحور الشعر في بداية كل قصيدة البحر الذي تنتمي له و. 

4 -  وضهكذا ,  ن معقوفتينالأبيات الشعرية التي لم تستقم وانكسرت أوزانها بي تْع

.[...]  

 :الرسم الإملائي الحديث في كتابة النص تمت مراعاة  - 5

  . "قصائد -قصايد", "قائل –قايل : "تحقيق الهمزات المسهلة  - أ

 .إذا وردت بين علمين" ابن" ألف  اطأسق   - ب

 .الألف المقصورة أو القائمة بقواعدها المعروفة ابةكت   - ت

 .وما شابه ذلك, "لكن - نلاك", "أولوا -أولو: "كلمات أخرى مثل   - ث

6 -  وضالآيات القرنية بين قوسين مزهرين هكذا  تْع  ,كما وضالأحاديث  تْع

  ..".".لنصية بين علامتي تنصيص هكذا النبوية و الاقتباسات ا

رد في الأبيات من معجزات نبوية ودلائل النبوة ما و بشرح وتوضيح القيام- 7

منه  تْذَخالمصدر الذي أُ تم إثبات نهاية شرحها فيو, وحوادث مختلفة

المعجزات النبوية  وعند تكرار ورود, ..)(.المعلومة، ووضع بين قوسين هكذا 

, في قصائد أخرىأو دلائل النبوة أو الحوادث المختلفة التي تم توضيحها 

وضتْ مقدمة مختصرة في الحاشية تُعوبعد المقدمة , ما تضمنته الأبياتح وض

: هكذاوتوثيقها حها كاملة شرحيث تم رة إلى مكان ورودها أول مرة تمت الإشا

  ...).بيت رقم... انظر قصيدة رقم( ......يشير الشاعر في هذا البيت إلى 

  .القيام بشرح المفردات الصعبة التي تحتاج إلى توضيح - 8



 

لأن بعض  للأشارة إلى وجود كلمة ناقصة،"..." القيام بوضع ثلاث نقاط هكذا - 9

كلمات في المخطوطة تكون غير واضحة، والسبب في ذلك أما لِقدم ال

  .أو لسوء التصوير, المخطوطة

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الصفحة الأولى من المخطوطة



 

  

  

  الصفحة الثانية والثالثة من المخطوطة



  

  من المخطوطة  146و  145الصفحة 

  



 

  الفصل الرَّابع

  تحقيق الديوان

)1(  
مام العالم العلاَّمة، الكامل المقيد الخير القدوة الألمعي، شهاب قال الشيخ الإ

هذه قصائد نظمتها في مدح سيدنا : الدين حجة العرب، رحلة الأدب، منتهى الطلب

رجوت بها أن أنتظم في سلك مداحه، وأن أنتقل بها من غيابة ليل  رسول االله 

وإن لم أكن من فرسان هذه الحلبة، فقد يبلغ . الغي إلى نور الهدى وصباحة صباحه

الضالع الغاية باجتهاده، وقد يقع العاجز على مرامه بصدقه في مراده، واالله تعالى 

يجعل ذلك، خالصاً لوجهه الكريم، ويجعل الجائرة عليه الفوز برضاه في جنَّات 

مدينة صلوات االله فمن ذلك ما نظمته بالحجاز في طريق ال: النعيم إن شاء االله تعالى

  ]المتقارب[        .وسلامه على ساكنها في سنة تسع وثمانين وستمائة

  
  الـديارا  وهجرنـا  السرى وصلْنا 1

 

 كـإليــ ويـنَطْــ اكـوجِئْنَــ 

َ)264(
2 نَاكـدو  أَتَيكـاء  نَحكـاب  البوالر  

 

  )265(القطـارا  القطَـارِ  إثْـر  ونبعثُ 
ــذَ إذا 3  ــذه تْأَخَ ــي ه ــا ف  الرب

 

ــعوداً  ــى ص أَب ارا إِلاَّ ذَاكــد انْح 
 

                                                 
  ).لسان العرب، سرى( ،ابن منظور .هو سير الليل آله: السرى :1) 264(

لسان العـرب،  (ابن منظور، . هي الأرض الخالية والمفازة لا نبت فيها ولا ماء: ارلقفا -

  ).قفر

  ).لسان العرب، حدا( ابن منظور، .الحدو هو سوق الإبل والغناء لها: نحدو :2) 265(

. ها ركبولا واحد من لفظها وجمع, واحدتها راحلة, هي الإبل التي يسار عليها: الركاب  - 

 ).لسان العرب، ركب(ابن منظور، 

يتبـع بعضـها    فتسير إبلهم بشكل مسـتقيم , واحد يعني أن تشد الإبل على نسق: القطار  - 

 .)لسان العرب، قطر(ابن منظور، . البعض

الخيف هو ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، ومنه سمي مسجد : الخيف  - 

 .)2/412لبلدان، معجم ا(الحموي، . الخيف من منى



 

4 وإِن فَاض  ـاءم  طنِ  لِفَـرـينالح  
 

 عجادي ورى  حـرالس  ـادنَـارا  ع  
 دمــاً يجــرِي وهــو بِــه كَأَنَّــا 5 

 

  الجِمـارا  نَرمي الخَيف على وقُوفٌ 
 6 ــاك ــعياً أَتَينَ ي ســاد ــدارال نُنَ  بِ

 

ــى  ــيد إِل س ــلين سرارا المــد  البِ
  محتَـد  مـن  الخَلْـقَ  أَشْرف إِلى 7 

 

  )266(نجـارا  وأَعلَـى  جوارا وأَحمى 
  إِليـه  أَسـرى  االلهُ بِـه  مـن  إِلى 8 

 

 زارا حــين نَــاظره زاغَ ومــا 
ــا 9  ــا ولَم ــعار نَزعن ش ــاد  الرقَ

 

ــنَا  ــدجىا لَبِسـ ــا لـ  وادرعنـ

َّ)267(
  الرحـالِ  فـوقَ  الشَّوق من نَميل10ُ

 

  )268(ىسـكَار  ولَسـنا  سـكَارى  كَأَنَّا 
 أَجفَانَنَــا الطِّيــف عــنِ نُجــافي11 

 

  )269(غـرارا  إِلاَّ النَّـوم  نَطْعـم  فَلا 
  سـرى  أَنَّـى  الشَّوق مع ونَسرِي12 

 

 ونَتْبي عادى  حـرـثُ  السيـارا  حس  
ــأل13ُ  نَسو ارــد ــدنُو وال ــا تَ  بِنَ

 

  مـرارا  يـومٍ  كُـلِّ  فـي  القُربِ عن 
 الســرى ســئِمنَا أَنَّــا ذَاك ومــا14 

 

 ــن ــا ولَك ــا دنَونَ ــارا فَزِدنَ  انْتظَ
ــرقُ إِذَا15  ــنا الب ضارــاً ع  موهنَ

 

ــبنَا  ســ ح ــة اـسن ــ طَيب  دـقَ

ََ)270(
ــأَذْرعِ نُقْريافَــ16 ــاق تلــك بِ  النِّي

 

 وةً الفَــلا أَديــمكــارا غَــد271(وابت( 
 

                                                 
 ).لسان العرب، نجر( ابن منظور،  .أي الأصل والحسب: نجارا :7) 266(

  ).لسان العرب، رجا(، ابن منظور. أي سرنا في ظلمة الليل: لبسنا الدجى :9) 267(

 ).لسان العرب، درع(ابن منظور،  .أي تقدمنا في السير حتى طلع النهار: أدرعنا النهارا -

النجيب الصالح للترحال والقوي على الأسفار سواء كـان ذكـرا أو    البعير: الرحال :10) 268(

 ).لسان العرب، رحل( ابن منظور. أنثى

 ).لسان العرب، غرر( ابن منظور. أي قلة النوم: غرارا :11) 269(

ابن  .وقيل حين يدبر الليل. د ساعة منهوقيل بع, الموهن هو نحو من نصف الليل: موهنا :15) 270(
  ).، وهنلسان العرب( منظور

  ).سنا ,لسان العرب( ابن منظور .السنا بالقصر هو الضوء: سنا -  

يقال لها طيبة وطابة من الطيب والرائحة . اسم لمدينة الرسول صلى االله عليه وسلم: طيبة - 

 ).4/53معجم البلدان، ( الحموي، .الحسنة، لحسن رائحة تربتها فيما قيل



 

  الفجـاجِ  صـدور  بِهِـن  ونَرمي17
 

ــا  ــن كَأَنَّ ــا نَش ليهــارا ع  )272(مغَ
  المطـي  الفَـلاة  في رقَصتْ إذا18 

 

ــا  ــدموع جعلْن ــا ال ــارا عليه  نثَ
 الســرى فــي أَرجلُهــا تُســابِق19ُ 

 

ــديها  ــكُو ي ــين وتَشْ ــارا اليم سالي 
 20عمتَجو  ـرى  بـينسـيرِ  السوالم  

 

  )273( القَـرارا  وتَعافُ الكَرى وتَجفو 
  نَـراك  أَن إِلـى  القَـرار  وكَيف21َ 

 

ــدني  ــي وتُ طالم ــك ارا إليــز الم 
 22نمو  ـلُ  كـانأْمي  نْـكم  نُوالـد  

 

 ــك لمأي دون ــاء ــطبارا اللِّق اص 
  البشـير  هـذا  العين تنظُر ترى23 

 

  الـديارا  تلْـك  البعـد  علـى  يرِيني 
 24يهطـي  لأُعحووراً  رـرـا  سبِه  

 

 يهـي  وأُوطفي  طَرخَـدـذَارا  واعت  
 25حساَمو  ـنـلِ  عجلات  أَرمعالـي  

 

ــانِبِ  ــي أَجفَ ــارا ذَاك عينَ 274(الغُب( 
  السـلام  منِّي القُربِ على وأُهدي26 

 

ــبِي  سحــا و ــةً بِه تْبــارا ر  وافْتخَ
 27قَاً وأَكْتُــبشَــو وعِ بِمــاءمالــد 

 

  اخْتصـارا  كـان  اللَّفْـظُ  إِذا بسيطاً 
  مـدتي  مـن  طـالَ  بِمـا  وأَفْدي28 

 

ــةَ  ــكت بِطيب ــالي لْ ــارا اللَّي صالق 
  الرسـولَ  هناك أُناجِي هلْ تُرى29 

 

ــرارا أَو أَرتَجــي كَمــا جِهــاراً  س 
 30ــم ــي وأَعلَ ــى أَنِّ ــه عل  بابِ

 

 الجِـــدارا ذاك وقَبلـــتُ وقَفْـــتُ 
                                                                                                                                                  

  ).لسان العرب، أدم( منظورابن  .وجه الأرض: أديم الفلاة :16) 271(

 ,لسـان العـرب  ( ابن منظور. هي البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس: غدوة - 

  ).غدا

 ,لسـان العـرب  (ابن منظور . الإسراع إلى الشيء وإدراك أوله الابتكار وهو: ابتكارا -

 ).بكر

 ابـن منظـور   .الفج هو الطريق الواسع بين جبلين وهو أوسع من الشـعب : الفجاج :17) 272(

 ).العرب، فجج لسان(

 ).كرا لسان العرب،( ابن منظور .النوم: الكرى :20) 273(

اليعملة من الإبل هي النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل ولا يقال ذلـك  : اليعملات :25) 274(

 ).لسان العرب، عمل( ابن منظور .إلا للأنثى



 

ــاذا31 ــولُ وم ــلُّ أَق ــورى وكُ  ال
 

 )275(ى حيـار  مثْلي لَك هنا نَشاوى 
ــدوأُن32ْ  ــا ش ــافع ي ــذْنبِين ش الم 

 

 أَجِر  ـنبِبـابِ  م  مـاكارا  حـتَجاس  
  الـذُّنُوب  أَشْـكو  جِئْتُ فقَد أَقْلْني33 

 

 ــك ــتَ إِلي ــلُ وأَنْ ــارا تُقي  )276(العثَ
ــن34  ــافعي فَكُ ــوم شَ لا ي عــاف  شَ

 

 ــواكس فُــكفــاةَ يــارا الع277(الأَس( 
ــديك   الجِـوارِ  اهـذ  حقِّ سوى فَمالي35  ــك لَ ــى ومثْلُ عرارا يــو  الجِ
ــي36  ــتُ وإِنِّ قَطَع ــك إِلي ــار  القفَ

 

ــراً  ــأُ فَقي ــاً لُّق ــزارا ذُنوب 278(غ( 
  علَـي  فَضـلٌ  لَـك  قَطْعها وفي37 

 

  اراـالبِح القفَارِ دون تُْـخُض وـول 
 38لَوو  يعـتُ  أَسـتَطقَطَع  مـانالز  

 

 ــتَو ــى أَنْ ــةً المنَ جــارا ح متواع 
 39ــك إِلاَّ إِلَي ــن ــتُ أَظْع ــا كُنْ  وم

 

 )279(إذا ما ملكتُ لِروحـي اختيـارا   
 فَأَضحى بِـه أَشْـرفَ الخَلْـق دارا     حمى حـلَّ فيـه نبـي الهـدى      40 

41      كُـلَّ عـامٍ أَتَـاه ـنم زا فَوفَي  نتَ ما فَوخَسـارا   وي عـنهن غاب 

 )280(فَخلْنَا العبيـر أَعـاد العـرارا     شَممنَا الشَّذى من مبادي الحجازِ  42

                                                 
  ).ورىلسان العرب، (، ابن منظور. الخلق: الورى :31) 275(

  ).لسان العرب، نشا(، ابن منظور. أي كأنهم في بدايات السكر ومقدماته: نشاوى -

لسـان العـرب،   ( ابن منظـور . أي متحيرين في أمرهم لا يدرون كيف يهتدون: حيارا -

 ).حير

  ).المعجم الوسيط، قال(الحموي، . بمعنى أصفح عني وتجاوز: أقلني :33) 276(

 ).لسان العرب، عثر(، ابن منظور. ته وذنوبهويقصد بها زلا: العثارا -      

  ).لسان العرب، عفا(،  ابن منظور. أي مسقط العذاب ومزيله: العفاة :34) 277(

 ).لسان العرب، أسر(،  ابن منظور. أي الأسير المقيد الذي لا ملاص له: الأسارا -

  ).قفر لسان العرب،( منظورابن  .الأرض الخالية المفازة التي لا نبت فيها ولا ماء: القفار :36) 278(

 ).لسان العرب، غزر( ابن منظور .الغزير هو الكثير من كل شيء: غزارا -

 ).لسان العرب، ظعن( ابن منظور .يقصد الذهاب والسفر: أظعن :39) 279(

  ).لسان العرب، شذا( ابن منظور .شدة زآاء الريح الطيبة: الشذا :42) 280(



 

ــرتْ   43 ــةً أَذْكَ ــا نفح ــاً له  )281(فُؤادي وأَذْكَتْ بِقَلْبِـي السـرارا    فواه

 اوجرت ذُيولاً علـى الغـارِ غَـار     إِذا خَطَرتْ فـي الربـا سـحرةٌ     44

ــرتْ إِزارا  يمانيـــةٌ زانَهـــا أَنَّهـــا    45 جت وــر ــةَ م  )282(بِطيب

46   ـلامالس اهمح نتْ مرس نارا     على مد ـعبـا ذلـك الريا الحي283(وح( 

  

                                                                                                                                                 
من الحجز بين الشيئين قيل لأنه حجز بـين   سميت بذلك, هي البلد المعروف: الحجاز -

  .)219، 2/218، معجم البلدان(الحموي. نجد والسراة وقيل لأنه حجز بين تهامة ونجد

 لسـان (ابن منظور. هو إخلاط من الطيب تجمع بالزعفران وقيل هو الزعفران: العبير - 

 ).عبر العرب،

 .)لسان العرب، عرر( ظورابن من. وهو نبت طيب الريح, هو بهار البر: العرارا  -   

 ).لسان العرب، سرب( ابن منظور .أي الهوى: االسرار :43) 281(

 ).لسان العرب، يمن( ابن منظور يقصد أنها جاءتهم من جهة اليم: يمانية :45) 282(

  ).حيا لسان العرب،( ابن منظور. أي الغيث الذي به تحيا الأرض: وحيا الحيا :46) 283(

 .سول صلى االله عليه وسلميقصد بها قبر الر: الربع -



 

  السَّريع) 2(

 )284(فَقَد بدتْ أَعـلام وادي القُـرى    لا تسأَمي يا نَاقُ طُـولَ السـرى    1

 )285(وشدةَ السـيرِ وجـذْب البـرى     تَملِّي قَطْـع عـرضِ الفَـلا    ولا  2

ــتَرى    منفي حب  الروحفَقَد عرضتُ   3 ــب اشْ ــه والحبِي تْ إِليــر س 

ــةً   4 ــدار مأْهولَ ــرين ال ــداً تَ  )286(وحسن من تَهوين قَـد أَسـفَرا    غَ

 )287(بِنُــورِه تَلْقَــى الــدجى مقْمــرا  اللهُ في ذَا الـدجى فاسرِي هداك ا  5

ــورى    بشْراك هاذي الدار قَـد أَشْـرقَتْ    6 ــرِ ال خَي ارــو ــذه أَنْ هو 

7    هـودى جرالـو مع نم تدى    قَصـرـنِ القسبِح نْهرِي مشتَب288(فاس( 

ــذْكَرا  واْسمِ الَّـذي  سيرِي علَى اْسمِ االلهِ  8 ــانِ أَن يـ  علاَمـــةُ الإِيمـ

9  ــه بــي حف ــع مــرِي الأَداغْتَفى      وـرج عِ مـا قَـدمبيلِ الـدي سفف 

                                                 
  ). لسان العرب، سرى( ابن منظور .أي السير ليلا: السرى -: 1) 284(

من أعمال المدينة المنورة هي مدينة عامرة كثيـرة النخـل والبسـاتين    : وادي القرى -  

الروض المعطار . (والعيون وفيها ناس من ولد جعفر بن أبي طالب هم الغالبون عليها

  )206 ص, في خبر الأقطار

  ).لسان العرب، فلا( ابن منظور هي الأرض التي لا ماء بها ولا أنيس،: الفلا -: 2) 285(

إذا كانـت دقيقـة   , البرة هي الحلقة من صفر أو غيره تجعل في أنف الناقـة : البرى -

 ).  لسان العرب، بري( ابن منظور .معطوفة الطرفين

 . )سفر ,ن العربلسا(ابن منظور  . أي أضاء وشع نوره: أسفرا: 4) 286(

 لسـان ( ابن منظور .الدجى هو سواد الليل مع غيم وأن لا ترى نجما ولا قمرا: الدجى: 5) 287(

    ).العرب، دجا

  ).لسان العرب، ورى( ابن منظور .أي الخلق: الورى: 7) 5(

 ).لسان العرب، قرا( ابن منظور .أي حسن الضيافة: حسن القرى -    

 



 

ــم   10 هاش ــن م ــار ــد المخْتَ محـرا     منْصع ى كُلِّهـمركَى الـو289(أَز( 
 أَصــغَرها يكْبــر أَن يحصــرا    ذُو المعجِزات البـاهرات الَّتـي    11

12   ــه ــأَكْرِمٍ بِ ــه االلهُ فَ ــرى بِ ى  أَســراه ســربِس أَكْــرِم290(ســارٍ و( 

13      ةـرسح ـنم الجِـذْع ـهإِلَي نا   حــر نْبالم دــع ــا ص لَم ــه لَي291(ع( 
14    ــه ــي كَفِّ ف ــد لْمالج حــب سو    نْهـا المـاءم فَاض292(مثعنجـرا  و( 

                                                 
بد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب هو هاشم بن ع: هاشم: 10) 289(

بن فهد بن مالك وهاشم هو جد عبداالله بن عبدالمطلب أبو الرسـول صـلى االله عليـه    

جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبدالسـلام    علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، . (وسلم

  ).14، ص 1984، 5محمد هارون، دار المعارف القاهرة، ط

يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الإسراء فقد أسرى االله تعالى برسوله صـلى   :12) 290(

من المسجد الحـرام  , االله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء

فنزل ثـم وأم بالأنبيـاء   , راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام, إلى بيت المقدس

افظ اسماعيل بن كثير، الفصول في سيرة الرسول صلى الح. (ببيت المقدس فصلى بهم

محمد الخطراوي ومحي الدين مستو، دار ابن كثير، دمشـق،  : االله عليه وسلم،تحقيق

 ).106، ص 1985، 4مكتبة دار التراث، المدينة المنورة، ط

 فقد كان الرسول صلى االله عليه, يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة حنين الجذع: 13) 291(

فاتخذ له الصحابة منبرا لكي يخطب عليه يـوم الجمعـة   , وسلم يخطب إلى جذع نخلة

ولما صعد الرسول صلى االله عليه وسلم المنبر يوم الجمعة أخذ الجذع يحـن وسـمع   

محمـد  . (الناس صوته حتى جاء الرسول صلى االله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت

مؤسسة المعـارف للطباعـة والنشـر،    بن أحمد كنعان،السيرة النبوية والمعجزات، 

 ).82، ص 1996، 1بيروت، ط

  ).لسان العرب، ثعجر(ابن منظور،. ء إذا سال وركب بعضه بعضاًاثعنجر الما:مثعجرا: 14) 292(

يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزتين من معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم   - 

قدم ملوك حضرموت على الرسول المعجزة الأولى هي تسبيح الحصى في كفه عندما 

= بأ فما هو؟ فقال الرسول صلى االلهإنا قد خبأنا لك خ: صلى االله عليه وسام وقالوا

فقالوا كيف نعلم أنك رسول االله؟ , عليه وسلم إنما يفعل ذلك الكاهن والكهانة في النار=

فسبح ل هذا يشهد أني رسول االله فأخذ الرسول صلى االله عليه وسلم كفا من حصى فقا



 

ــا   15 قَهــا فَو مــفَ و ــبع الأَلْ  )293(من قَدرٍ نصف الصاعِ أَو أَنْزرا  وأَشْ
16    ــه ــرٍ قَالَ ــوداً لأَم ع ــد متَـرا    وـارِماً أَبى صحفٌ فَأَضي294(س( 

                                                                                                                                                 
االله على العالمين في  حجة( النبهاني .الحصى في كفه قالوا نشهد أنك رسول االله

  ).447ص , ت.د, بيروت, دار حسن جعنا, النبهاني .معجزات سيد المرسلين

أخـرج  , أما المعجزة الثانية فهي خروج الماء من كفه صلى االله عليـه وسـلم   

لقد رأيتني مع رسول االله صـلى  : الالبخاري عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما ق

وقد حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعلت في إناء , االله عليه وسلم

حيهلا على : فأتى به رسول االله صلى االله عليه وسلم فأدخل يده فيه وفرج أصابعه وقال

ه وسلم فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه صلى االله علي, الوضوء والبركة من االله

حجـة االله علـى العـالمين فـي     (النبهاني .فتوضأ الناس وشربوا وكنا ألف وأربعمائة

 ).624ص , معجزات سيد المرسلين

, يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم في يوم الخندق: 15) 293(

ه وسلم من تعب رأى جابر بن عبد االله رضي االله عنهما ما لحق بالرسول صلى االله علي

وجوع فذهب إلى امرأته وأمرها أن تجهز له طعاما ولم يكن عندها سوى شاة وصـاع  

وذهـب  , فذبح الشاة وطلب منها أن تطبخه وأن تطحن الشـعير لكـي تخبـزه   , شعير

للرسول صلى االله عليه وسلم ودعاه فقال الرسول صلى االله عليه وسلم لـه لا تخـرج   

فجاء الرسول لجابر ومعـه الجـيش   , التنور حتى آتيكم الشاة من البرمة ولا الخبز من

فأخذ الرسول يدخل المسلمين على دفعات والرسول يأخذ اللحم من البرمة والخبز , كله

السـيرة النبويـة   . (من التنور ويؤكلهم حتى شبع الجيش ولم ينقص من الطعام شـيئا 

 ).475ص , والمعجزات

معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم مـع عكاشـة   في هذا البيت يشير الشاعر إلى : . 16) 294(

كان من فضلاء , وهو عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس الأسدي يكنى أبا محصن

فأعطاه الرسـول صـلى االله   , وانكسر سيفه, الصحابة شهد بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا

 =الاسـتيعاب فـي معرفـة   . (فصار بيده سـيفا يومئـذ  , عليه وسلم عرجونا أو عودا

عـادل أحمـد   , تحقيق علي محمد عـوض , لأصحاب يوسف بن عبدالبر القرطبيا=

 ).189-188ص , 1995, 1ط, 3ج, بيروت, دار الكتب العلمية, عبدالجواد



 

ــدى    17 ــتْ فَاغْتَ ــاً فُقئَ  )295(صاحبها مـن وقْتـه مبصـرا     ورد عين
18   ــه ــي بِأَبوابِـ ــى وقَفْتنـ ــرى   متَـ ــديك الثَّ ي نــي ــا ب ــتُ م  قَبلْ
ــدها   19 عى بــر الس ــك ــم أُكَلِّفْ  إِلاَّ إِلَيـــه رائِحـــاً مبكـــرا    ولَ

20     ونَـهى دـدتا طـالَ المرسى      واحـري شَـيء بأَقْـر اَنَّـه ع296(م( 

21  و ــب ــبر القَلْ ــاأُص ى لِمــأْب ــبِرا  ي صي أَن اقــو ــن الأشْ لْقَــى مي 

 لا تَنْطَفــي نَــارِي حتَّــى أَرى    أَســـمع بـــالقُربِ ولَكنَّنـــي  22
 )297(وبارِقــاً فــي ســاحتَيه ســرى  أَحسد رِيحـاً خَطَـرتْ بـالحمى     23

ــو كــان بــ  قَالُوا غَـداً تَـدنُو فَـوا حسـرتا      24 ــتَرىلَ ــد يشْ  العمرِ غَ
 أَحمد فـي صـبحِ دجـاك السـرى      يا لَيلَةً قَـد بقيـتْ هـلْ تُـرى      25

  

                                                 
وهـو  , في هذا البيت يشير الشاعر إلى معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم مع قتادة: 17) 295(

, شـهد بـدر والمشـاهد كلهـا     ,يكنى أبا عمرو, قتادة بن النعمان بن كعب الأنصاري

وأخبروا الرسول صـلى  , فسالت حدقته فأراد الصحابة قطعها, وأصيبت عينه يوم بدر

: وقال, ثم غمزها براحته, فجاء ودفع حدقته بيده حتى وضعها موضعها, االله عليه وسلم

الاسـتيعاب فـي   . (فجاءت وأنها لأحسن عينيه وما مرضت بعدها" اللهم اكسها جمالا"

 ).339, 3/338, لأصحابمعرفة ا

 ).مدى ,لسان العرب( ابن منظور، .أي طالت المسافة: طال المدى: 20) 296(

  ).خطر ,لسان العرب(ابن منظور، . أي حضرت وحلت بالحمى: خطرت: 23) 297(

 ).سرا ,لسان العرب( ابن منظور،.أي علا وارتفع وغطى ساحة الحمى: سرى  - 



 

)3(  

  ]البسيط[:وقال وقد رأى النَّاس يستبقون إلى المدينة صلواتُ االله وسلامه على ساكنها

  )298(مِ كَنَجمٍ لاح في أُفُـق ثَوب الظَّلا  يا راكب النَّاقَة الوجناء مشْـتَملاً   1

2   يبةَ كَـيحامِ النَّاسِ طلَ ازدقَب ؤُمي   ــه ــروي غُلَّ ي ــوى أَو ــي الج يطْف
)299(

  إِما على صحنِ خَدي أو على حدقي  كُن لِي رفيقاً لأَسعى نَحوها عجِلاً  3

4  ي بِما تُولِيهيتُح اكسمٍ  عكَـر نم    ـقمر ـنم ما تَلْقَاه رِكوحي وتُدر  

بالشَّــوق يأْتيــك إِن طــالَ المــدى   وإِن أَتَيتَ فَقُـلْ خُلِّفْـتُ مرتَهنـاً     5
)300(

  

                                                 
, وقلما يقال جمـل أوجـن  , لنوق هي ذات الوجنة الضخمةالوجناء من ا: الناقة الوجناء: 1) 298(

 ).لسان العرب، وجن(ابن منظور،  .قال أن الوجناء هي الناقة الضخمةوي

 ).لسان العرب، شمل( ابن منظور،  .أي ساريا في سواد الليل: مشتملا ثوب الظلام  -

 ).لسان العرب، أمم( ابن منظور،  .أي وجهته ومقصده في سفره: يؤوم: 2) 299(

ويقال لها طيبة وطابة من الطيب والرائحة , اسم لمدينة الرسول صلى االله عليه وسلم: طيبة - 

  ).4/53 معجم البلدان،(الحموي، . الحسنة لحسن رائحة تربتها فيما قيل

 ).جوا لسان العرب،(ابن منظور، . هي الحرقة وشدة الوجد من العشق أو الحزن: الجوى -    

ابن منظور، . ويقصد الشوق الذي في داخله, احتبس به الشيء فهو مرتهنه آل ما: مرتهنا: 5) 300(
  ).العرب، رهن لسان(

 ).لسان العرب، مدى( ابن منظور، . أي الأجل: المدى -



 

  ]الكامل[)                             4(                                         

  )301(لي من ثَنيات الـوداعِ صـباحا    ر أَي لاحـــــاااللهُ أَكْبـــــ  1

2  قَد سالشَّم لْتُ أَنفَخ ودجلأَ الوناحـا     مج احـبالص ا نَشَـرتْ ومطَلَع  

  )302(نَفْسي فداك وإِن كَرمت رواحـا   يا لَيلَةً بـالنَّجحِ أَسـفَر صـبحها     3

  هاك الجسـوم ودونَـك الأَرواحـا     تْ بِمحمـد وصبيحة قَـد بشِّـر    4

  جِبريلُ كـان بِهـا مسـاً وصـباحا      هذا النَّخيلُ وهـذه الـدار التـي     5

ــا   فَعلام لا تَطَـأُ الجفُـون تُرابهـا     6 احبم ــون ــو يكُ ــك لَ ــلُّ ذَل قيو  

  

  

                                                 
هو اسم من التوديع عند الرحيل وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤهـا  : ثنيات الوداع: 1) 301(

ل لأنها موضع وداع المسافرين من المدينـة  فقي, واختلف بتسميتها بذلك, من يريد مكة

وقيل لأن النبي صلى االله عليه وسلم ودع بها بعض من خلفه بالمدينـة فـي   , إلى مكة

معجم (الحموي،  .قديم جاهلي سمي لتوديع المسافرينوالصحيح أنه اسم , آخر خرجاته

   ).2/86, البلدان

ابـن   .وقيل الرواح هـو العشـي  , لالرواح يكون من زوال الشمس إلى اللي: رواحا:  4) 302(

 ).لسان العرب، روح( منظور، 



 

)5(  

 وقال في مدح النبيصـلوات االله    ، وأنشد بعضها أم ة الشـريفةجـرام الح

  ]الكامل[      :وسلامه على ساكنيها وقُربت بكمالها في الروضة الشريفة النبوية
  )303(كَيفَ احتيالي إن عزمتُ رحيلا  هذا اللقاء ومـا شَـفيتُ غَلـيلا     1

2  أُجِب لَم قِّكحوى وأَه نم ارا دي  قي التَّفَراعـبِيلا    دتُ سـدجو لَـو  

  يوماً علـى طُـولِ الرجـاء بـديلا      أَأَروم عنْك وقَد بلَغْتُ بِك الْمنَى  3

ــولا   هيهاتَ أَين لِي البديلُ وقَـد رأَتْ   4 ــدى وطُلُ لِلْه ــالم ــي مع نيع  

ــتْ لِقَ  فَلْتَصنَعِ الأيام ما شـاءتْ فَمـا    5 ــأْمولا أَبقَ ها مــد عــي ب   لْبِ

ــولا    أصبحتُ في الحرمِ الشَّرِيف بِحيثُ لا  6 ســولِ ر ســا للر ــاج فيه   أحت

ــيلا    أُثْني علَيه بِما أُطيـقُ مقَصـراً    7 طم ــه ي إِلَيــواق ــثُّ أَشْ وأَب  

  )304(جـدن سـبِيلا  لا يرعوِين وقَد و  وأُكَفْكفُ العبرات وهي سـوابِقٌ   8

  تَهــوى ولا تَــك بالــدموعِ بخــيلا  وأَقولُ يا إنسان عيني فُـز بِمـا    9

ــويلا  واصبِر فَإِن وراء يومك إِن نأوا  10 ــدموعِ طَ ــبحاً بال س اكــو بِه  

11   ـةَ دارهيبى بِطحأَض نـ   طوبى لِم  والتَّح الإِزمـاع رضم305(وِيلالا ي(  

ــأْهولا   يلْقَى الحبيب متى أَراد ولا يرى  12 ــدى مـ ــاً لِلْهـ   إِلاَّ مقَامـ

  هــذا الجمــالِ وإن بعــدتُ جمــيلا  أَمنازِلَ الأَحبابِ ليس الصبر عن  13

  )306(واصغي إِلى ما أَشْتَكي لأَقـولا   لُوحي لِعيني في الدنُو لأَجتَلـي   14

  )307(]حملته منـي صـبا وقبـولا   [  لا تحجبي عنْهم سـلامي كُلَّمـا    15

                                                 
 ).لسان العرب، رمم( ابن منظور،  .بمعنى البعد والميل: أأروم: 1) 303(
ابن منظـور،  . وقيل هي أن ينهمل الدمع ولا يسمع البكاء, العبرة هي الدمعة: العبرات: 8) 304( 

  ).لسان العرب، عبر(
 ).رعي, العرب لسان(ابن منظور، . عن النزول أي لا تنكف الدموع: لا يرعوين -

 ).لسان العرب، زمع( ابن منظور،  .أي الأمور المنكرات: الإزماع :11) 305(
 ).جلا لسان العرب،( ابن منظور،  .أي لأنظر إليك: لأجتلي: 11) 306(



 

  )308(وافتَر روضك بالنَّـدا مطْلُـولا    حيتْك يا دار الهوى رِيح الصـبا   16

  )309(وأَجلُّ قدرك أن أقُـولَ علـيلا    وونى صحيحاً في رباك نَسيمها  17

 )310(ي سـاحتَيك مـدامع العشَّـاق هاميـةَ الشُّـؤونِ همـولا      وتَرقْرقَتْ ف  18

19  على ظَمى القُلُوب بِه ـولا     مطر تَزِيدحم فُـونـا والجير يهِن311(ف(  

ــوِيلا   فَلأَنْتَ أَحلَـى مـا تُخَيلُـه لَنَـا      20 ــا تَنْـ ــا وأَجلُّهـ   أَحلامنـ

21    ـيطالم ـنم نمـماً  فَلأَلْثناسالتَّقْبِــيلا  م ــروأُكْث ــكنَــتْ إِلَي312(أَد(  

  )313(جرتْ بِها آلُ الرسـولِ ذُيـولا    وأُعفِّر الوجنات في الدارِ الَّتـي   22

                                                                                                                                                 
لسـان العـرب،   (ابن منظـور،  . ريح تهب مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار: صبا: 15) 307(

  ).صبا

ابـن منظـور،   . القبول من الرياح هي الصبا لأنها تستدبر الدبور وتستقبل الكعبة: وقبولا -        

 ).لسان العرب، قبل(

ابن منظور، . هي ريح تهب من جهة مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار: ريح الصبا: 16) 308(

  ).لسان العرب، صبا(

  ).العرب، فتر لسان(ابن منظور، . أي سكن حره: وافتر روضك -

لسان (ابن منظور، . الطل هو المطر الصغار القطر الدائم وهو أرسخ المطر ندى: مطلولا  -

 ).العرب، طلل

  ).لسان العرب، وني(ابن منظور، . النسيم الواني هو الضعيف الهبوب: وونى: 17) 309(

 ).، ربالسان العرب(ابن منظور، . الربا هي المكان المرتفع من الأرض: رباك -       

  ).لسان العرب، رقق(ابن منظور، . أي جرت جريا سهلا: وترقرقت: 18) 310(

 ).لسان العرب، همي(ابن منظور،  . أي صبت دموعها: هامية -       

".  شـأن  -لسان العـرب "ابن منظور، . هي عروق الدموع من الرأس إلى العين: الشؤون  -      

 ).ن العرب، همللسا(ابن منظور،  . أي فاضت وسالت: همولا

  ).لسان العرب، جفن(ابن منظور، . الجفن هو غطاء العين من أعلى وأسفل: الجفون: 19) 311(

 ).محل, لسان العرب(ابن منظور، . أي شاحبة اللون من كثرة الدموع: محولا -       

  ).لثم لسان العرب،(ابن منظور،. أي سوف أقبل: فلألثمن: 21) 312(

لسان العرب، (ابن منظور .بكسر السين هو طرف خف الناقة أو البعيرالمنسم : مناسما -       

 ).نسم



 

  أَملْــتُ منْــه وكــان قَبــلُ مطُــولا  ولأَشْكُرن الدهر حين وفـا بِمـا    23

ــولا   لجفْن لَمـا أَن غَـدا  ولأَغْبِطَن ا  24 كْحم ــد مأَح ــة بــرابِ تُر   بِتُ

ــيلا   يا صاحبِي هذي الديار وأَهلُهـا   25 قَل ــي طالم ــف لا تَق ــلاَم فَع  

ــيلا     لِنُزود الأَجفَـان منْهـا نَظْـرةً     26 تَخْي مهــار ــا آثَ ــى بِه   تَبقَ

27  راتسالح ددنُرو  رظَـواه يهـيلا      وخد ـي الفُـؤَادـداً فجثَّ ونَبو  

ــيلا   وتَنُوب عن فعلِ الغَمائِمِ أَن بكَتْ  28 ةً وأَصــر ــك بكْ ــي ومثْلَ ثْلم  

  )314(طَلَعتْ سنَا بدرِ السـماء أُفُـولا    أَو ما تَرى الأَنْوار فيهِـا كُلَّمـا    29

  كالشَّمسِ قَد أَضـحى علَيـه دلِـيلا     رى حرم النَّبِـي ونُـوره  أَو ما تَ  30

ــاً  31 ــي مجالِس ــه النَّبِ ــا في   أَصــحابه ومخاطبــاً جِبــرِيلا    فَكَأَنَّم

ــزِيلا  فَأْسأَل فَثَم تَرى النَّـوالَ مـوفَّراً    32 ج ــاء ــاً والعطَ مج ــر الخَيو  

  يرجون نَفْعـك إِن وجـدتَ قُبـولا     فَع لِصحبِك والَّذين تَـركْتَهم واْشْ  33

34   غْـدي نلَى كَرِيمٍ متَ عمقَد ــئُولا    فَلَقَد ســاً م ــاد مكَرم ع ــاه مبِح  

35     هعشَـرو اهـدلا هداً لَـويا ســيلا   ي لوالتَّح ــرِيم ــرف التَّح عي ــم   لَ

                                                                                                                                                 
لسـان العـرب،   (ابن منظور . العفر هو ظاهر التراب وتعفره مرغه فيه ؟أو دسه: أعفر: 22) 313(

  ).عفر

لسـان العـرب،   (ابن منظـور  . يقصد الدار التي مشى بها آل الرسول ذهابا وإيابا: ذيولا -       

 ).ذيل

  ).لسان العرب، سنا(ابن منظور . أي ضوء وضياء القمر: سنا بدر :29) 314(

 ).لسان العرب، أفل(ابن  منظور. أي الغياب: أفولا -      



 

 
  )315(عيس تُبارِينا ضـنى ونُحـولا    لَولاك ما قَطَعتْ بِنَا عرض الفَلا  36

  )316(حادي السرى نَصتْ إليك ذَميلا  تَسرِي بِنا عنَقاً فإِن غَنَّـى لَهـا    37

38   ـنلُّ متُق يسكالْق روامثٌ ضـولا    شُعمـهام حكالس مواهس ث317(شُع(  

39  ةيبط نوا ممميوا الظِّلالَ ورجـيلا      هظَل فَـاةلـى العع نَـاكلاً هظ  

  فَتَرى عيـونَهم الصـحيحةَ حـولا     يتَلَفَّتُون إِذَا الوِهـاد تَعرضـتْ    40

41    مـتَهتَح مزتـر اءوالأنْض كُونبـ   ي  أَض كُلاً قَـد ـيلا فَكَأَّن318(لَّ فَص(  

42   مـداتُهح ي الفَلاَةف كْرِكو بِذدولا  تَحــم ــدير شَ ــيهِم تُ ــا ف   )319(فَكَأَنَّه

                                                 
).لسان العرب، فلا(ابن منظور .هي الأرض المفازة التي لا ماء بها ولا أنيس: الفلا :36) 315(  

كوكـب  , قاموس الحيـوان (الجاحظ . هي صفة من صفات الإبل بمعنى الكرام: عيس  -      

 .)526ص , 1995, 1ط, طرابلس, جروس برس,  ديب دياب

).لسان العرب، عنق(ابن منظور. العنق هو ضرب من سير الإبل: عنقا: 37) 316(  

  ).سرى, حدا, لسان العرب( ابن منظور.الإبل بالغناء لها ليلا سائقهو : حادي السرى - 

لين ما كان وهو نسبة إلى نوق ل وقيل هو السير الالذميل هو ضرب من سير الإب: ذميلا -      

 ).لسان العرب، ذمل( ابن منظور.ذمل

هي الإبل التي تضرب في لونها إلى البياض وذلك بسبب التراب وعفر : شعث: 38) 317(

).لسان العرب، شعث(ابن منظور . الصحراء الذي أصابها  

ابـن  . ضـعفها كـالأقواس محنيـة   ي تبدو من أي الإبل الهزيلة الضعيفة الت: ضوامر -      

 ).ضمر, لسان العرب(منظور

  ).العرب، نضا لسان( ابن منظور .هي الإبل التي أهزلها السفر: الأنضاء: 41) 318(

, لسـان العـرب  (ابن منظور. هو صوت تخرجه الناقة من حلقها لا تفتح به فاها: ترزم -       

  ).رزم

 ).لسان العرب، فصل(ابن منظور. هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه: فصيلا -      

  ).لسان العرب، يسر(ابن منظور. هي قوائم الإبل ويقال لها يسرات: اليسار: 45) 319(

ابن . ر الناقة في سيرها لكي يلحقها ابنهاالتطفيل هو سير الرويد مأخوذ من تأخُّ: التطفيلا -   

 ).لسان العرب، طفل(منظور



 

43    مهعـادةً لِمشَـفَاع نْكم ونجرــولا  ي قْباً معــاف ــرك شَ غَي ســي   إِذْ لَ

44    ـمكُلُّهو ـكوا إِلَيارص قَد والآن  كيفٌ لَــدــينَــزِيلا ض دتَــر لَــنو  

45    متْهبـحص تُقَـى نم وا بِزادمــيلا   قَد التَّطْف ــتُم ــارِ وأَكْ ــدي الْيس أَي  

ــيلا    فَاقْبلْ ضراعتَنا إِلَيك وكُـن لَنَـا    46 كَف ــاة ــة بالنَّج اميالق مــو ي  

  عريضاً فـي المعـاد طَـوِيلا    جاهاً  فَااللهُ قَد أَعطَاك من لُطْـف بِنَـا    47

  )320(كُلٌّ غَدا عـن قَومـه مشْـغُولا     فَلَك الشَّفَاعةُ واللِّوآ والحوض إِذْ  48

  )321(شَرفاً أَنَافَ على الكَواكبِ طُولا  أَنْتَ المبوأُ مـن ذُؤابـة هاشـمٍ     49

ــروا   50 طَهو ودــد االلهُ الج مــر ــك كَ ــيلا  بِ ــيلاً جِ ــدوك جِ ــاء إِذْ ولَ الآب 

                                                 
ى بعض ما يختص به الرسول صلى االله عليه وسلم دون يشير الشاعر في هذا البيت إل: 48) 320(

وهي الشفاعة العظمى عندما تـدنو الشـمس مـن رؤوس    . غيره من الأنبياء يوم القيامة

فيستغيث الناس بالرسل فيرفضون أن يشفعوا لهم إلى أن يصلوا إلـى الرسـول   , الناس

كلهم عند االله تعـالى  فيذهب فيشفع في أهل الموقف , أنا لها: صلى االله عليه وسلم فيقول

  ).284الفصول في سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم، ص . (ليفصل بينهم

والخاصية الثانية التي ذكرها الشاعر هي أن الرسول صـلى االله عليـه وسـلم       

صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة ويبعث هو وأمته يوم القيامة على نشـز مـن الأرض   

الفصـول فـي   . (ولهم بالسجود في المحشر دون سائر الأممدون سائر الأمم يأذن االله له 

أما ثالث الخصـائص فهـي الحـوض    ). 284سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم ص 

عن عبـاالله  , وفي أوصاف نهر الكوثر الذي خص االله به رسوله في يوم القيامة, المورود

ماؤه أبيض من  ,حوضي مسيرة شهر: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن عمر قال

"ً. من يشرب منها لم يظمأ أبـدا , وكيزانه كنجوم السماء, وريحه اطيب من المسك, اللبن

, بيـروت , دار الكتـب العلميـه  , أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي, معالم التنزيل(

 ).4/504, 1993, لبنان

  ).10بيت  2انظر قصيدة رقم (. سبق التعريف به: هاشم: 49) 321(

 ).لسان العرب، نوف( ابن منظور .أي ارتفع وأشرف: نافأ -       



 

51   ةـمصع ظَمأَع وكأَب تَفاداس بِكلِـيلا   وارِ دمِ النِّجلى كَرتْ عح322(أََض(  

ــماعيلا    52 إِس ــاك ــداء أَب الف ــتَص ــك اخْ للأَجو مــز مزو ــام ــك المقَ  ولَ

 ـ  53   )323(عبئاً كَعبء الحـاملات ثَقـيلا    م تَجِـد حملَتْك آمنَةُ الحصان فَلْ
ــيلا   وولِــدتَ مخْتُونــاً وذَلِــك آيــةٌ  54 لــلَ والتَّع ــلُ التَّأْوِي 324(لا تَقْب(  
55   ــار بالأَح ــك ــي ورأَتْ لَ ــان ف بهوالراةرــو ــيلا التَ ــقَ الإِنْجِ ــفاً وافَ صو 

ــيلا     رواوبشَّ ذْ ظَهرتَفَاستَبشَروا بِك إِ  56   ــا ق ــوا م ــيلاً حرفُ إِلاَّ قَل  

 وكذلِك بشَّرت الهواتفُ في الربا  57

  

  )325(بِك والكَواهن أَجملَتْ تَفًصـيلا  

  

58   أَن ـدعبِ بى بالكَواكمتُر الجِنولا  وصو ماءيقُ إِلى الس326(كانَتْ تُط(  

                                                 
 ).لسان العرب، نجر( ابن منظور.أي الأصل والحسب: النجار: 51) 322(

يشير الشاعر في هذا البيت إلى أن آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كـلاب  : 53) 323(

تحـس بـه    بن مرة وهي أم الرسول صلى االله عليه وسلم عندما حملت به لم تحس بمـا 

النساء عند الحمل من الثقل والألم والمتاعب، وقد كانت تأتيها البشائر بقدومه فـي كـل   

معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم ودلائل صدق نبوتـه، إبـراهيم جلهـوم،    . (ليلة

  ).164م، ص1994، 2عبدالسلام حماد، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط

 ).لسان العرب، حصن(ابن منظور. حصانة العفيفةأي البينة ال: الحصان -     

يشير الشاعر في هذا البيت إلى آية من آيات النبوة عندما ولد الرسول صلى االله عليه : 54) 324(

الفصول في سيرة الرسـول  . (وسلم، وهي أنه صلى االله عليه وسلم ولد مسروراً مختوناً

 ).287صلى االله عليه وسلم، ص

اعر في هذه الأبيات إلى التبشير به قبل قدومه صـلى االله عليـه   يشير الش: 55-56-57) 325(

كانت الأحبار من يهود، والرهبان من النصارى، والكهان من العرب، قد تحـدثوا  "وسلم 

أما الأحبار من يهـود  . بأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمانه

من صفته وصفة زمانه، وما كـان مـن    والرهبان من النصارى، فمما وجدوا في كتبهم

وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسـترق  . عهد أنبيائهم إليهم فيه

تهذيب سيرة ابن هشام، (". من السمع، إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم

 .)47 -46م، ص1989، 1عبدالسلام محمد هارون، مكتبة السنة، القاهرة، ط



 

59  ودخُمـيلا       وكَل نْـكفَ عالطَّـر داللاتـي تَـر ـكآيات نالنَّار م تي327(ب( 

                                                                                                                                                 
يشير الشاعر في هذا البيت إلى آية من آيات النبوة، ففي الليلية التي ولد فيهـا الرسـول   : 58) 326(

قال أبو داوود عن عامر "صلى االله عليه وسلم رجمت الشياطين التي تسترق السمع بالنجوم، 

لما بعثت النبي صلى االله عليه وسلم رجمت الشياطين لم تكن ترجم بها مـن  : قال. الشعبي

إن الناس قد فزعوا واعتقوا رقيقهم وسـيبوا  : ل، فأتوا عبد ياليل ابن عمرو الثقفي، وقالواقب

وانظروا، فإن كانـت  وكان رجلاً أعمى، لا تعجلوا : مأنعامهم لما رأوه في النجوم، فقال له

النجوم التي تُعرف فهو عند فناء الناس، وإن كانت لا تُعرف فهو من حدث، فنظروا، فـإذا  

هذا أمر حدث، فلم يلبثوا حتى سمعوا بالنبي صـلى االله عليـه   : لا تُعرف، فقالواهي نجوم 

شـوقي  : الدرر في اختصار المغازي والسير، يوسف بن عبدالبر النمري، تحقيق(". وسلم

  ).35 -34هـ، ص1403، 2ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط
 

يات التي وقعت في الليلة يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى أن الآ :59-60-61-62-63 )327(

التي ولد فيها الرسول صلى االله عليه وسلم، فقد ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربع 

عشرة شرفة، وخمدت نار فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة سـاوه،  

ورأى الموبذان كاهن نار الفرس، إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قطعت دجله وانتشرت 

فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك، وأخبر الموبذان كسـرى برؤيـاه، فاحتـار    . في بلادهم

كسرى في تفسير هذه الأحداث، إلى أن أخبره عبدالمسيح بن عمرو الغساني بخبر خـال  

له في الشام يقال له سطيح يفتيه في أمرها، وسطيح هو الربيع بن ربيعة بن مسعود بـن  

لأزد، وهو أحد كهنة العـرب، فأرسـل كسـرى    مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن ا

عبدالمسيح إليه، وكان سطيح قد أشفى على الضريح، وقبل أن يقص عليه عبدالمسيح ما 

بعثك ملك بني ساسان، لارتجاس الإيوان، وخمود النيـران، ورؤيـا   : حدث، قال سطيح

السماوة، الموبذان، يا عبدالمسيح إذا كثرت التلاوة، وظهر صاحب الهراوة، وفاض وادي 

وغاضت بحيرة ساوة،وخمدت نار فارس، فليست الشام لسطيح شاماً، يملك منهم ملـوك  

ولما أخبـر  . وملكات، على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت، ثم مات سطيح في مكانه

كانت . إلى ان يملك منا أربعة عشر ملكاً: عبدالمسيح كسرى بما قاله سطيح، قال كسرى

وملك الباقون إلى خلافة عثمان بن عفان . عشرة في أربع سنينأمور وأمور، فملك منهم 

  ).329 -328 -1/327البداية والنهاية، ( ابن كثير .رضي االله عنه
 



 

 
60    قَـدتْ وغَـار ةاوةُ سريحكَذَا بـيلا     وهـا تَفُـوتُ المبوان328(كَانَتْ ج(  

61  ــه ــاً هالَ ــذَان رأَى منَام ؤْبالْمالتَّـأوِيلا     و كـمفَ بِاسشَـر يحطسو  

ــولا   وكَذلِك في الإِيوانِ أَعظَم معجِزٍ  62 ــر المعقُ يحــولَ و ــر العقُ هب  
63    ـرانْشَـقَّ مو فَاتُهتْ شُروا هــذُولا  لَم ــطَّراً مخْ سم ــاء ــس البِنَ   تَجِ
 )329(واستَرضعتك حليمةٌ فَرأَتْ من الْبركـات مـا أَغْنَـى أَخـاً وخَلـيلا       64
 وبِيمنِ وجهِك صد خَالِقُك الْورى  65

  

  )330(عن بيـت كَعبتـه ورد الفـيلا    

  

ــولا   فَلَقَد رأَى الْغلْمان جِبرِيلُ الَّـذي   66 غْسم هدرو ــؤَاد ــقَّ الفُ   )331(شَ

                                                 
. هي قرية في الطريق ما بين همذان والري بينهما اثنان وعشـرون فرسـخاً  : ساوة: 60) 328(

 ).297الروض المعطار، ص(الحميري
عبداالله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن : ي ذؤيب، واسمههي حليمة بنت أب: حليمة: 64) 329(

وهي أم الرسول صلى االله عليه وسـلم  . رزام بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هووزان
من الرضاعة، وفي حديث حليمة رضي االله عنها عن البركات التي حلت عليها عندما 

دثت عن حليمـة  ح: قال جعفر بن أبي طالب. استرضعت الرسول صلى االله عليه وسلم
فذهبت، فأخذته، فما هو : "...... بنت الحاث أم الرسول صلى االله عليه وسلم أنها قالت

إلا أن أخذته فجئت به رحلي، فأقبل على ثدياي بما شاء من لبن، وشرب أخوه حتـى  
روى، وقام صاحبي إلى تلك فإذا بها حافل، فحلب ما شرب، وشربت حتى روينا، فبتنا 

يا حليمة، واالله إنـي لأراك أخـذت   : لي زوجي الحارث بن عبدالعزى بخير ليلة، فقال
معرفة  ، عز الدين ابن الأثير علي الجزري، أسد الغابة فيالجزري ...". نسمةً مباركة

م، 1994، 1عادل أحمد، علي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الصحابة تحقيق
7/69- 70. 

لى أن معجزة من معجزات االله تعالى في العام الذي ولد يشير الشاعر في هذا البيت إ :65 )330(
فيه الرسول صلى االله عليه وسلم، وهي قصة أصحاب الفيل وقائدهم أبرهة، الذين نزل 

أَلَم يجعـلْ كَيـدهم فـي    } 1{أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيلِ : فيهم قوله تعالى
فَجعلَهـم  } 4{تَرميهِم بِحجارة مـن سـجيلٍ  } 3{لَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَوأَرس} 2{تَضليلٍ

سـيرة ابـن هشـام،     تهـذيب (.ينظر في أخبارهم). سورة الفيل(}5{كَعصف مَّأْكُولٍ
 )28 -27ص



 

  )332(صدق الورى تَفْضيلاوفَضلْتَ بال  ونَشَأْتَ يستَسقَى بِغُرتـك الْحيـا    67
68   مقَهمكَّةَ فَـو كْبيرا رحرأَى بــيلا   و الإِكْل ــبِه ــة يشْ امــلُّ الغَم ظ  

  لَــك حيــثُ ملْــتَ تَفَيــأَتَ لِتَمــيلا  ورآك والأَشْجار حولَك سـجداً   69

70  نقَ مةَ فَوامى الغَمرم لِيثْقُــولانَشَــ  فَأَضافَهالم ــفَهصو رــبسيأَتْ و  

71   ـالِهِمرِح نْدع كلَيع يهو آكــيلا   فَر ــر التَّعجِ ــك وأكثَ ى إِلَيــع فَس  

ــيلا    وجلاَك أَوصافاً وشَـاهد خَاتَمـاً    72 ــه تَقْبِ بِلَثْم ــاز ــم فَ ــك ثُ   لَ

73      بِـأَن يقالشَّـف ـملِلْع رأُسـيلا      ولج ـودجـي الوشَـأْناً ف يـكبـنِ أَخلا 

74     مفَـإِنَّه ـودهالي ـنم هلَيع ذَرــيلا   فاْح اغْت ــه لَيــاً ع ــدروا يوم   إِن يقْ

 ـ  75   )333(ما أَن رآه ولَـم يـر التَّعطـيلا      طُوبى لَه نَظَر الْهدى فَأَتاه لَمـ

                                                                                                                                                 
 يشير الشاعر في هذا البيت إلى آية من آيات نبوته صلى االله عليه وسلم في نشـأته،  :66 )331(

عن خالد بن معدان الكلاعي، أن نفراً من أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   "
واسترضعت في بني سـعد بنـي   ... نعم: يا رسول االله، اخبرنا عن نفسك، قال: قالوا
فبينما أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهماً لنا، أتاني رجلان عليهما ثياب بيض . بكر

خذاني فشقا بطني، ثم استخرجا منـه قلبـي، فشـقاه    بطست من ذهب مملوءة ثلجاً، فأ
". فاستخرجا منه علقة سوداء، فطرحاها، ثم غسلا بطني وقلبي بذلك الثلج حتى أنقيـاه 

جمال بدران، الدار المصرية اللبنانيـة،  : السيرة النبوية، ابن جرير الطبري، تحقيق(
 ).27 -26م، ص1994، 1القاهرة، ط

 ).لسان العرب، غرر(ابن منظور .بياض في الجبهةهي ال: الغرة: بغرتك :67 )332(

يحكي الشاعر في هذه الأبيات قصة الرسول صلى  :68-69-70-71-72-73-74-75 )333(

فقد خـرج رسـول االله   . االله عليه وسلم مع الراهب بحيري ودلالتها على صدق نبوته

 صلى االله عليه وسلم وكان ابن اثنتي عشرة سنة بصحبة عمه أبو طالـب فـي ركـب   

. ولما أشرفوا على بصرى من أرض الشام هبطوا وحلـوا الرحـال  . تجارة إلى الشام

وكان بحيري راهب النصارى في صومعته لم يخرج منها قط، فرأى غمامـةً تضـلل   

الركب عندما أقبل، فخرج بحيري من صومعته إليهم، وقد كانوا يمرون به قبل ذلك فلا 

 =تضـلله  عاهم، لكي يعـرف مـن مـنهم   يخرج ولا يلتفت إليهم، وأمر لهم بطعام ود

الغمامة، فلما رأى بحيري الرسول صلى االله عليه وسلم وهو مقبل تضـلله الغمامـة   =

وتميل إليه الأشجار بفيها، جعل يلحظه لحظاً شديداً، وينظر إلى أشياء من جسده، ثـم  



 

  لَولا الْهوى عنْـد امـرِئٍ مجهـولا      لٌّ حلاك ولَـم تَكُـن  ولَقَد رأَى كُ  76
  )334(عمتْ حزوناً في الْورى وسهولا   حتَّى علَتْ أَعـلام ملَّتـك الَّتـي     77
  وبدا الْهدى وغَدا الضـلاَلُ ضـليلا     وأَضاءت الدنْيا وأَشْـرقَ نُورهـا    78
79  ـي وأَنْتَ فو ينيِ الأَمحبالو ـيلا      لَقاكتـتِّلاً تَبتَبى مـر335(أَقْصى ح(  
80    أَلْقَـى بِـه قَدى وحتَ ما أَويعــيلا   فَوقــيمِ ثكالــذِّكْرِ الْح ــنلاَ مقُــو  
81  لُّــهبِكُــلِّ قَلْــبٍ ح يلا      نُــوراً كَــأَننْــدق بِــه ــهنباط ــياء لِض  
82  وا لَهطَاعفَما اس نْهى عرالْو زجـــيلا   عثلا تَمــبِيهاً و ــاه تَشْـ   حاشَـ
  )336(والجِن عادوا خَاسـئِين نُكُـولا     بلْ آيةٌ منْـه لَـوِ اجتَمعـوا لَهـا      83
ــدولا   وصدعتَ بالحقِّ الضلالَ فَمزقَتْ  84 سالْم ــه بثَو كعــر ــوار شَ   أَنْ
85  لَمنَى وسالح قَتْ لَهبس نم ابلِـيلا      فَأَجالطَّرِيـقُ د ـحضو قَدو تَجحي  
86   هفُـؤَاد الشَّقَاء رأَس نم اكصعــولا   وكْبى مــدالْه بــان قَــدفَغَــدا و  
87    مـنْهع لُـمتَحو موهعتَ تَدربفَص    و مهحجـام وضتَرـيلا  وتَلْطُـفُ ق  

                                                                                                                                                 
 نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة، فوافق كل ما رآه ما عند بحيري من صفة النبـوة، 

قال ما هو بابنك وما ينبغـي  . ابني: فسأل أبو طالب ما هذا الغلام منك؟ قال أبو طالب

فما فعل أبـوه؟ قـال أبـو    : فإنه ابن أخي، قال: له أن يكون أبوه حياً، فقال أبو طالب

صدقت، ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه مـن  : فقال. مات وأمه حبلى به: طالب

وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراً، فإنه كائن لابن أخيـك هـذا   اليهود، فواالله لئن رأوه 

 ).347 -346 -1/345: البداية والنهاية( ابن كثير .شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده

 ).حزن -لسان العرب( ابن منظور .هو ما غلظ من الأرض في ارتفاع: حزونا :77 )334(

بل أن يأتيه الوحي يتعبد فـي هـذا   هو موضع كان النبي صلى االله عليه وسلم ق: حرا :79 )335(

  ).2/233معجم البلدان، ( الحموي .الغار الذي يقع في جبل من جبال مكة

 ).بتل, لسان العرب(ابن منظور. التبتل هو الانقطاع عن الدنيا لعبادة االله: متبتلا تبتيلا -       

انه وتعـالى للجـن   يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة القرآن، وتحدى االله سبح :82-83 )336(

وإِن كُنتُم في ريبٍ ممَّا نَزَّلْنَا علَى عبـدنَا فَـأْتُواْ   : والإنس أن يأتوا بمثله، قال تعالى

ينقادص كُنْتُم إِن ونِ اللّهن داءكُم مدواْ شُهعادو هثْلن مم ةورلُـواْ  } 23{بِستَفْع فَإِن لَّم

سـورة  (. }24{فَاتَّقُواْ النَّار الَّتي وقُودها النَّاس والْحجارةُ أُعدَّتْ لِلْكَافرِين ولَن تَفْعلُواْ

24-23: البقرة، الآية



 

88    مـنْهرِ كُـلُّ مدقَاقَ البأَى انْشريلا    وـلى تَضدوا بالهادزوا وم337(فَع(  
  )338(لا في المنَـامِ فَيقْبـلُ التَّـأْوِيلا      أُسرِي إِلى الأَقْصى بِجِسمك يقْظَةً  89

90    كُـني لَـملُ وشُ قَبيقُر تْهـولا   لِ   إِذْ أَنْكَرهنَـامِ مالْم ـنولُ مهى المري  
  )339(شَرفاً على الفُلْك الأَثيـرِ أَثـيلا     فَعرجتَ تَخْتَرِقُ السماوات العلَـى   91
ــيلا      صلَّيتَ والأَملاك خَلْفَك قَـد تَلَـوا    92 خَلــابقاً و ــاً س ــا كَليم   فيه
93  تَّى اورِيلَ حجِب عتَ مدعلقَابِ صنــولا   م ــتَ حلُ ــى بلَغْ ــينِ أَو أَدنَ سقَو  
  يا صـاحبي يـدع الخَليـلَ خَلـيلا       فَعدوتَ موقفَـه وقُلْـتَ أَهاهنـا     94
  كَذَب الْفُـؤاد ولاَ اسـتَراب ذُهـولا      أَوحى إلَيك االلهُ ما أَوحـى ومـا    95
  )340(والعود ما خَلَع السواد نُصـولا    الذي فيه السـرى ورجعتَ واللَّيلُ   96
97  ـمـنْهُـلُّ م ــبِيلا      ودعـوتَ إِذْ آذاك ك ــلُّ س أَض مــأَنَّه ــاً بِ   علْم
  )341(أَخْبرتَ كُلاً حيثُ رمتَ جـديلا    فَأَصابهم ما قُلْتَ وانْصرعوا كَمـا   98

                                                 
يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة من معجزات الرسول صلى االله عليه وسـلم   :88 )337(

  ربت السَّـاعةُ وانشَـقَّ الْقَمـر   اقْتَ : وهي انشقاق القمر، والتي نزل فيها قوله تعالى

). 2-1: سـورة القمـر، الآيـة   ( "وإِن يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا سحر مستَمرٌّ} 1{

والقمر في حال انشقاقه لم يزايل السماء، بل انفرق باثنتين، وصار جبل حراء بينهمـا،  

ذلك، وظن كثير من جهلـتهم أنـه    وكلتا الفرقتين في السماء، وأهل مكة ينظرون إلى

النبويـة   السيرة(كنعان. سحر، فسألوا القادمين من السفر، فأخبروهم بنظير ما شاهدوه

 ).462والمعجزات، ص

يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الإسراء من البيـت الحـرام إلـى المسـجد      :89 )338(

 ).12بيت  2قصيدة رقم : انظر(. الأقصى

 )لسان العرب، أثل(ابن منظور. ارتفع على أصل مدارات النجوم أي: أثيلا: 91) 3(

يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة المعراج، بعـد أن   :91-92-93-94-95-96 )340(

أُسري برسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، عرج به تلك الليلة مـن  

ى أن وصل إلى السـماء السـابعة، ورأى   هناك إلى السماء الدنيا، ثم الثانية فالثالثة إل

الأنبياء في السموات على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جبريل 

ابـن  . على الصورة التي خلقه االله عليها، وفرض االله عليـه الصـلوات تلـك الليلـة    

عليه وسلم، ص(كثير االله صلى الرسول  .)106الفصول في سيرة



 

ــولا    ا بشْرى لِقَـومٍ جِئْـتَهم  وخَرجتَ ي  99 ــارقْتُهم مملُ ــن ف م ــار   وخَس

100   هِملَـيع اكرخْفَى سي تَ كَييأَوــيلا   واتَّخَــذْتَ زِم كبــاحصغَــاراً و  

  )342(بِهِم وصاح بِه الحمـام هـديلا     فَبنَى علَيـه الْعنْكَبـوتُ خَديعـةً     101

ــذُولا     تَى سراقَةُ يبتَغي بِـك عنْـدهم  وأَ  102 بم ــة ا لِغوايــد ــا لا غَ م  

103     هـوادج ـاحسو تـهزِيمتْ عهشْلُولا   فَوماً بِها متَطرضِ مي الأَر343(ف(  

  فيها وقَـد حمـي الهجِيـر مقـيلا       وأَتَيتَ خَيمـةَ أُم معبـد قَاصـداً     104

  عجفَـاء يابِســة الضـروعِ هــزيلا     فَرأَيتَ في كسرِ الخبـاء شُـويهةً    105

                                                                                                                                                 
مـن الكائنـات    شاعر في البيتين إلى معجزة ما أخبر بـه الرسـول   شير الي: 97-98 )341(

على مواضع الوقعة يعرض  وذلك قبل غزوة بدر، حيث مشى رسول االله . المستقبلة

هذا مصـرع  : على أصحابه مصارع رؤس الكفار من قريش مصرعاً مصرعاً، يقول

اختصـار   الـدرر فـي  (. فلان، وهذا مصرع فلان، فما حاد واحد منهم عن مصرعه

 ).105المغازي والسير، ص

عندما هاجر ومعه أبـو بكـر إلـى     يشير الشاعر إلى نصرة االله لرسوله  :100-101 )342(

المدينة، لما لحق بهما كفار مكة أويا إلى غار في جبـل ثـور، فـأمر االله حمـامتين     

وحشيتين فوقعتا بفم الغار، وأمر العنكبوت فضربت على باب الغار أعشاشـاً بعضـها   

وق بعض، فلما وصل المشركين إلى فم الغار قال قائل منهم ادخلوا الغار قال أمية بن ف

خلف وما اربكم إلى الغار، إن عليه لعنكبوتاً كان قبل ميلاد محمد، فرجـع المشـركين   

 ).453حجة االله على العالمين ، ص(النبهاني  .عن الغار

ة من المعجـزات التـي صـاحبت    يشير الشاعر في البيتين أيضاً إلى معجز :102-103 )343(

وأبو بكر رضي االله عنه في هجرتهما إلى المدينة، وهي أن قريش جعلـوا   الرسول 

مائة ناقة لمن يرده عليهم، ورآهم سراقة بن مالك بن جعثم، فطمع في الجائزة، فركب 

دعا عليه، فسـاخت يـدا فرسـه فـي      فرسه، وتبعهم ليردهم، فلما رآه رسول االله 

قفوا على وأنـتم آمنـون،   : ستقل، فأتبع يديه دخان، فعلم أنها آية، فناداهمالأرض، ثم ا

: حتى لحق بهم، ثم هم به فساخت يدا فرسه في الأرض، فقـال لـه   فوقف الرسول 

الـدرر فـي اختصـار    (. ادع االله لي فلن ترى مني ما تكره، فدعا له، فاستقلت فرسه

 .)82المغازي والسير، ص



 

  رِسلاً يظَـن لُـه الْمعـين رسـيلا       فَمسحتَ ضرعيها فَـدرتْ حالِبـاً    106

  )344(لاوتَركْتَها شَكْرى الضروعِ حفُو   فَشَرِبتَ والرهطَ الـذين بِـدارِها    107

  )345(تَحدي إِليها الراقصـاتُ قُفُـولا     وأَتَيتَ طيبةَ دار هِجرتـك الَّتـي    108

  في يـومِ بـدرِ فَوارِسـاً وخُيـولا       وأَتَتْــك أَمــلاك الســماء كَتيبــةً  109

110    هـمخَص ـدقْصي كان نم لْتُمدـو    فَبصلِ الوقَب نم ـيلا فَرآه346(لِ قَت(  

111    كْتَـهتَر ـينح كإِلَي نح الجِذْعولا      وـدالشَّـرِيفَ ع كـرنْبتَ ملَوعو  

112     تَهمـمض ثُـم ـهتَ إليعجتَّى رــيلا   ح لع ــن حي ــن كَم ــن حــدا ي   فَغَ

113     قْتَـهفَار قَـدو ـدكَم نم ذَاب فاً لِذَلِ   لَوـذولا   أَسعم كُـني لَـم 347(ك(  

 ودعــوتَ بالأَشْــجارِ فَابتَــدرتْ تَشُــقُ الأَرض خاضــعةً لَــديك ذَلُــولا  114

  )348(كانَتْ وما وجدتْ لِـذاك ذُيـولا    وأَمرتَها بِالْعود فانْتَصـبتْ كَمـا    115
                                                 

يستمر الشاعر في هذه الأبيات في سرد المعجزات التي صاحبت  .104-105-106-107 )344(

عنـه بعـد أن    ومعه أبو بكر   في هجرته إلى المدينة، مر الرسول  الرسول 

تركا سراقة على خيمة أم معبد فلم يجدوا عندها ما يصيبوا من طعام أو شراب فـرآى  

 ومسح بيده علـى ضـرعها،   عندها شاة عجفاء لا تدر الحليب، فسمى باالله الرسول 

فدرت واجتزت، فشرب وأسقى من عنده في الخيمة حتى أرتووا، وحلب الشـاة مـرة   

 )83الدرر في اختصار المغازي والسير، ص(. أخرى وترك ما حلبه عند أم معبد

  ).رقص, لسان العرب(ابن منظور. أي الإبل المسرعة في مشيها: الراقصات -     )345(

 ).لسان العرب، ققل( ابن منظور .ي العائدة من السفرأ: قفولا -        

يشير الشاعر في البيتين إلى نصرة االله للمسلمين في يوم بدر حيـث قاتلـت    :109-110 )346(

معهم الملائكة كما أمرها االله، وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه، فإذا به قد سـقط  

 ).135 عليه وسلم، صالفصول في سيرة الرسول صلى االله(ابن كثير  .أمامه

، يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة حنين الجـذع للرسـول    :111-112-113 )347(

 ).13بيت  2انظر قصيدة رقم (

  يشير الشاعر في البيتين إلى معجـزة تحـرك الأشـجار بـأمر الرسـول      : 115– 114 )348(

 ل أعرابي النبـي  سأ: أخرج البزار عن بريدة بن الخصيب رضي االله عنه قال"، فقد

 قل لتلك الشجرة رسول االله يدعوك، : آية أي علامة تدل على أنه رسول االله فقال له



 

116     هـمبِس الـذِّراع كـرخَب كَذَاكـولا  في  ومحم ا بِهأَتَو ينح اد349(الز(  
  )350(فَغَدا حساماً في يديـه صـقيلا    ومنَحتَ في بدرٍ عكَاشَةَ محجنـاً   117
  )351(عود الجرِيـد مهنَّـداً مسـلُولا     وكَذَا ابن أَسلَم وابن جحشٍ أَلْفَيـا   118
  )352(أَودى فَأَضحى كَالصحيحِ كَحيلا  دة من بعـدما ورددتَ طَرفَ قَتَا  119
  )353(عيناه رِيقَـك فيهشـما متْفُـولا     وكَذا رفاعةُ وابن عمك إِذْ حوتْ  120

                                                                                                                                                 
فدعاها فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها فتقطعـت عروقهـا ثـم    

: فقالـت  جاءت تخد الأرض تجر عروقها مغبرة حتى وقفت بين يدي رسـول االله  

مرها فلترجع إلى منبتها، فرجعـت فـدلت   : ، قال الإعرابيالسلام عليك يا رسول االله

حجـة  (النبهاني  .ائذن لي أسجد لك بعد أن آمن به : عروقها فاستوت فقال الإعرابي

 ).441االله على العالمين، ص

يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تحدث ذراع الشاة المسموم، ففـي غـزوة    :116 )349(

شـاة   بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم إلى رسول االله  خيبر أهدت اليهودية زينب

فلما تناول الذراع ولاكها لفظها  مشوية وسمت له منها الذراع وكان أحب اللحم إليه 

مـا حملـك   : إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم ودعا باليهودية فقال: ورمى بها، وقال

. أن االله إن أراد بقاءك أعلمـك أردت أن أعلم إن كنت نبياً، وعلمت : على هذا؟ فقالت

 ).204الدرر في اختصار المغازي والسير، ص(. ولم يقتلها فعفا عنها الرسول 

مع عكاشة بن محصن رضـي   يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول  .117 )350(

 ).16بيت  2انظر قصيدة رقم (. االله عنه

في يوم أحد مع ابن اسلم وابن  زة الرسول يشير الشاعر في هذا البيت إلى معج  :118 )351(

وابن جحش هو عبد االله بن جحش بن رياب الأسدي، وهو صاحب أول رايـة  . جحش

عقدت في الإسلام، وقد دعا االله أن يرزقه الشهادة يوم أحد فستشهد بها، وكان سـيف  

يسـمى  عرجوناً فصار بيده سيفاً، وكان  عبد االله انقطع يوم أحد، فأعطاه رسول االله 

، 1عظماء حول الرسول، خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، بيروت، ط(. العرجون

أما فيما يخص سيف ابن اسلم فقد بحثت فـي كتـب   . )2/1169م، 1991هـ، 1412

 .السيرة النبوية وكتب تراجم الصحابة فلم أجد فيها شيئاً عنه

في يوم  مع قتادة بن النعمان  يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول : 119 )352(

 ).17بيت  2انظر قصيدة رقم (. أحد



 

  )354(مع صاحبيه وقَد غَـدا مقْتُـولا    ونَعيتَ بِالغَيبِ ابن عمك جعفَراً  121
  )355(قَد راح فَوقَ سـرِيرِه محمـولا    ذا النَّجاشـي الَّـذي عاينْتَـه   وكَ  122
123    ـي نَخْلَـةخاً فذْقاً شَامتَ عرأَمولا   وــز ــعيد نُ رِ الصــد ــماء فَابتَ   شَ
وأَمرتَه فَثَنَـى إِلَيهـا صـاعداً      124

  

  )356(حتَّى استَقَر بِه المكَـان حلُـولا   

  )357(حتَّى دعوتَ وقَد طَغَى لِيـزولا   ودعوتَ عام المحلِ فَانْهلَّ الْحيا  125  
                                                                                                                                                 

ففي يوم خيبر قـال رسـول االله    يشير الشاعر في هذا البيت إلى بركة رسول االله  :120)353(

لأدفعن لوائي إلى رجل لم يرجع حتى يفتح االله عليه، فصـلى  : " صلى االله عليه وسلم 

لواء، فدعا علياً وهو يشتكي عينيه، فمسحهما ثـم  صلاة الغداة، ثم دعا بال رسول االله 

أما رفاعة فلم . )4/94أسد الغابة في معرفة الصحابة، (الحزري" دفع إليه اللواء ففتح 

 .أجد في كتب السيرة النبوية وتراجم الصحابة شيئاً عنه
 لغزوة مؤتة وهـو فـي المدينـة    يشير الشاعر في البيت إلى معجزة رؤية الرسول : 121 )354(

وأخباره بموت جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد االله بن رواحة رضي االله عنهم، 

أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيداً، ثم أخذها جعفـر  : قال رسول االله 

حتى تغيرت وجوه الأنصار، وظنوا أنه  فقاتل بها حتى قتل شهيداً ثم صمت رسول االله 

أخذها عبد االله بن رواحة فقاتـل بهـا   : بن رواحة ما يكرهون، ثم قال قد كان في عبد االله

 ).544 –1/543أسد الغابة في معرفة الصحابة، ( الحزري .حتى قتل شهيداً

بموت النجاشي ملك الحبشة الذي هاجر  يشير الشاعر في البيت إلى تنبؤ الرسول : 122 )355(

من حديث أبي هريرة رضي االله  يحينفي الصحف سلمون الأولون فآواهم وأمنهم،إليه الم

صلى، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى الم أن رسول االله : عنه

 ).107السيرة النبوية والمعجزات، ص(".فصف بهم، وكبر أربع تكبيرات

يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة نزول العذق من النخلة عن ابن عباس  :124 – 123 )356(

: بم اعرف أنك رسول االله، فقال: فقال جاء إعرابي إلى النبي : الله عنهما قالرضي ا

نعم، فدعاه فجعل ينزل من النخلـة  : إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتؤمن بي قال

 النبي = =شيئاً فشيئاً حتى سقط على الأرض فأقبل وهو يسجد ويرفع حتى انتهى إلى

 .)442حجة االله على العالمين، ص( النبهاني  .ثم قال له ارجع فعاد إلى مكانه

 بينمـا رسـول االله   : عن أنس قال"دلائل النبوة  أحد يشير الشاعر في البيت إلى  :125 )357(

يا رسول االله، قحط المطر، فادع االله أن يسقينا، : يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال

: عة المقبلة، قـال نمطر إلى الجمفدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا 



 

  )358(بِيديك أَسمع مصـغياً وذَهـولا    وكَذا الطَّعام لَديك سبح والْحصا  126

ــم يكْ  وأَتَاك جابِر يشْتكي الدين الَّـذي   127 ــيلالَ كم ــه ــالتَّمرِ في ــوا ب   تَفُ

128    ـمقُّهـلَ حكُمتَ فَاكْتَالُوا ولَسجــيلا  و فَت ــوه نْقَصي ــم ــأنَّهم لَ   )359(وكَ

129    ـهضعبِب ئِـينتَ المعأَشْب ادالزــيلا  ولق لِجــائِعين 360(والكُــلُّ كــان(  

  )361(بِيديك ثُم طَغَـى بِهـا لِيسـيلا     بةٌوالماء روى الجيشَ وهو صبا  130

ــتَطيع مــن الْمعــينِ مســيلا  وأَتَيتَ عين تَبوك وهي لِضعفها  131 لا تَس  

ــيلا   تُبدي يسيراً كالصـبابة راكـداً    132 قَل ــراك ــاء كالشِّ ــبض م   وتَ

133   يـدوالْي كهجلْتَ وولا     نِ بِمائِهـا فَغَســي س ــاد ــا فَع ــه فيه   فَأَعدتَ

  )362(تَحوِي مزارِع جمـةً ونَخـيلا    وغَدتْ كَما أَخْبرتَ وهي حديقَةٌ  134

                                                                                                                                                 
 يا رسول االله، ادع االله أن يصرف عنا، فقـال رسـول االله   : ، فقالفقام ذلك الرجل

فلقد رأيت السحاب يتقطع يميناً وشـمالاً، يمطـرون ولا   : قال" اللهم حوالينا ولا علينا"

 .)464السيرة النبوية والمعجزات، ص(كنعان. يمطر أهل المدينة

ير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تسبيح الحصا والطعام في يديـه صـلى االله   يش: 126 )358(

 ).14بيت  2انظر قصيدة رقم (. عليه وسلم
ر بن عبد في ايفاء دين جابيشير الشاعر في البيتين إلى معجزة رسول االله : 128 –127 )359(

ينـاً كثيـراً،   أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه د اخرج البخاري عن جابر "االله ، 
هد وترك عليه دينـاً  يا رسول االله علمت أن والدي استش: فلما حضر جداد النخل، قلت

اذهب فبيدر كل تمر على ناحيـة ففعلـت ثـم    : حب أن يراك الغرماء قالكثيراً فأنا أ
ادع أصحابك فما : دعوته فطاف حول أعظمها بيدراً ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال

ى االله أمانة والدي، حتى أنظر إلى البيدر الذي عليه رسـول االله  زال يكيل لهم حتى أد
 615حجة االله على العالمين، ص( النبهاني .كأنه لم ينقص منه تمرة واحدة.( 

في إشباع الجـيش مـن شـاة     يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول : 129 )360(

 ).15بيت  2انظر قصيدة رقم (.وصاع شعير

. في إرواء الجيش مـن إنـاء   ر الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول يشي  :130 )361(

)14بيت  2انظر قصيدة رقم (



 

ــيلا   وكَذاك في بِئْرِ الْحديبِيـة الَّتـي    135 حــينِ م عــلَ الم ــا وشَ   أَلْفَيتَه

ــولا   نُها أَن لا يـرى نُزِحتْ فَعاد معي  136 ــه مبلُ ــاء بِمائِ ــرفُ الرشَ   طَ

ــولا    فَتَفَلْتَ فيها فاغْتَدى الجيشُ الَّذي  137 ــا مقْلُ ــه بِنَميرِه   )363(أَوردتَ

ــيلا ظَمـأٌ  الْفَلاَ وأَصاب صحبك في   138 صتَح ةــر ــاك لِقَطْ ــدروا هنَ   قَ

139  ثْتَ فعلَىفَبأَةً عرا امي كَدادــولا  ي ومحهــا المادزم ــونصكْــرٍ يب  

 فَأَتَوك بِالْمـاء الَّـذي بِمزادهـا     140

  

ــولا  متَ حــتَقَي اسو ــه ــقَيتَ منْ فَس  

  

141   نْـتَقَصي ها لَمزادتَ ما بِمدأَعـيلا    وى تَنْفـرتَ لَها القزِدئاً و364(شَي(  

                                                                                                                                                 
يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجـزة تكثيـر المـاء     :134 – 133 – 132 – 131 )362(

أنهم خرجـوا مـع    عن معاذ بن جبل " ببركته صلى االله عليه وسلم ، اخرج مسلم 

إنكم ستأتون غداً إن شاء االله عين تبوك وإنكم لن تأتوها : وك فقالعام تب رسول االله 

حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً فأتاها والعين مثـل الشـراك   

تبض بشيء من ماء فغرف من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء ثم غسل وجهـه  

يوشك : ى الناس ثم قال رسول االله ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستق

حجة االله علـى  ( النبهاني  .يا معاذ إن طالت بك الحياة أن ترى ما ههنا قد ملئ جناناً

 ).628العالمين، ص

يشير الشاعر في هذه الأبيات أيضاً إلى معجزة تكثير الماء ببركتـه    :137 –136 –135 )363(

قدمنا مع رسـول االله  : قال كوع عن سلمة بن الأ"صلى االله عليه وسلم، اخرج مسلم 

    الحديبية ونحن أربع عشرة مائة وعليها خمسون شاة ما ترويهـا فقعـد رسـول االله

حجـة االله  (". ا بزق فيها فجاشت فسقينا واسقيناعلى جباها يعني الركية فإما دعا وإم

 )627على العالمين، ص

إلى معجـزة أخـرى مـن    يشير الشاعر في هذه الأبيات  :141 – 140 – 139 – 138 )364(

في سفر، فشـكا لـه    الخاصة ببركته في تكثير الماء، فقد كان الرسول  معجزاته 

العطش، فبعث علي بن أبي طالب ورجلاً أخر في وادي كدا يبحثون عن المـاء ولـم   

فأخـذ المـزادة    يجدوا إلا امرأة معها مزادة أي قربة ماء، فجاءا بها إلى الرسـول  

ضمض بالماء وأرجعه في المزادة، ودعا الناس، فأقبلوا واسـتقوا  وأفرغها في إناء فم



 

ــيلا    وصلاةُ عصرٍ لَم تَجد ماء لَهـا   142 ــلُّ غَلـ ــيلاً لا يبـ   إِلاَّ قَلـ

143   ـمهمفَع ي الإِنَاءف تَ كَفَّكعضوولا  وجحو وئِهِمضلِ وراً بِفَض365(غُر(  

144    ـةسي الأَنـامِ بِخَمف كااللهُ خَصـولا      وسر اكـوشَـراً سهـا بطعي لَم  

ــأْكُولا     حلَّ الغَنائِم في الْجِهاد ولَم تَـزلْ   145 بٍ مــر ــوم تَقَ ــارِ ي   لِلنَّ

ــيلا   والأَرض أجمع مسجِداً وتُرابهـا   146 التَّنْفو ضــر ــيح الفَ ــر يب طُه  

  لاكُلُّ الْـورى طُـراً وجِـيلاً جِـي      وشَفاعةٌ عمـتْ وإِرسـالٌ إِلَـى     147

148   يدبِ الشَّدعتَ بالررنُصوتُرِد نــولا   فَم خْبم رِهــذُع ــاتَ بِ ب وهــز   تَغْ

                                                                                                                                                 
حجة ( النبهاني .من المزادة جميعهم وارجع المزادة للمرأة وهي أكثر امتلاء مما كانت

 ).629االله على العالمين، ص

انظر قصيدة (. يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة تكثيره للماء ببركته  :143 – 142 )365(

 ).14 بيت 2رقم 



 

 
149    مـنْهشٍ مـيج هجي وف ةضبِقَبــولا   و ــا مغْلُ ــدا بِه ــا فَغَ   )366(أَلْقَيتَه

  )367(من عصى تَنْكـيلا مثْلِ الدبورِ بِ  وكَذَا الصبا نَصرتْك ثَم ونَكَّلَـتْ   150

151   هـفاتص رصتُ حمر داً لَويغْلُـولا    يا سـي مقنْطم ارِمتُ ص368(أَلْفَي(  

ــيلا    قَسماً لَو ان الْبحر كـان يمـدني    152 صــا تَح ــتَطع لأَقَلِّه أَس ــم   لَ

ــزِيلاوااللهُ   ماذا بِه يحصي صفَاتك واصفٌ  153 ــا تَنْـ ــزلَ ذكْرهـ   نَـ

154    هـفصحـاطَ بِوي أَن ظَمأَع رـولا     الأَمهالْقَطْـرِ كَـانِ ج دع امر نم  

ــولا   يا من بِه الرسلُ الكرام تَوسـلُوا   155 قْبم ــه ــلُهم بِ ســدا تَو   )369(فَغَ

ــولا   يا خَاتَم الرسـلِ الكـرامِ وأَولٌ    156 ــةٌ مجبـ ــيهِم وآدم طينَـ   فـ

  )370(أَضحوا شُهوداً في الْمعاد عدولا  يا شَافعاً لِلأُمـة الوسـط الَّـذي     157
                                                 

في غزوة بدر والتي نزل فيها  يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول   :149 )366(

حيـث   )17سورة الأنفال، آية ( وما رميتَ إِذْ رميتَ ولَـكنَّ االله رمى : قوله تعالى

قبضةً من التراب فرمى بها في وجوه المشركين، فما بقي أحـد مـن    أخذ الرسول 

 .راب من تلك القبضـة، فولـوا مـدبرين   ركين إلا أصاب عينيه ومنخرية وفمه تالمش

عبد البر عباس، محمد رواس قلعة جي، : دلائل النبوة، أبي نعيم الأصبهاني، تحقيق(

 ).1/470م، 1986، 2دار النفائس، بيروت، ط
كـت عـاد   بالصبا وأُهل نُصرت: "يشير الشاعر في هذا البيت إلى قول الرسول   :150 )367(

  ).457السيرة النبوية والمعجزات، ص(كنعان ". بالدبور
هي ريح ومهبها المستوي أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليـل  : الصبا  -

  ).لسان العرب، صبا(ابن منظور . والنهار
  . هـي ريـح تقابـل الصـبا والقبـول، وهـي تهـب مـن نحـو المغـرب          : الدبور -      

 ).لسان العرب، دبر(ر ابن منظو
لسان العرب، (ابن منظور . أي قولي القاطع الذي يفصل بين الأمور: صارم منطقي: 151 )368(

  ).صرم، نطق
 ).لسان العرب، غلل(ابن منظور . أي بعيد عن الصواب: مغلولا -       

التي  العظمى للخلق يوم القيامة، يشير الشاعر في هذا البيت إلى شفاعة الرسول  :155 )369(
  ).48بيت  5انظر قصيدة رقم (. لم يستطعها الرسل أولوا العزم

 



 

158     تَـدجةُ مـوعد ـاءمالكُر ديا سـيلا     يخب كـانو لَـه مانالز 371(جاد(  

ــولا   وقَــد أَدنــاه منْــك ولاؤُه فَغَــدا  159 ــديك مثُ ــراعتُه لَ ــتْ ض   مثُلَ

160     ولُـههي سلَـي ـكإِلَي فَارالْق قُفُـولا     قَطَعلَـةً وغـاوِرِ رِحالم 372(طَي(  
ــمولا  حطَّ الرجاء بِبابِ بـرك واثقـاً    161 ــه مشْـ ــي بِنَوالِـ   أَن ينْثَنـ

162    هـدةَ قَصازلْ إِجعفَاج هـيدقَصولا   وــأْم ــغَ الم ــولَ لِيبلُ القُب ــك   منْ

ــولا     وأَعذْ بِجاهك كَفَّـه أَن يغْتَـدي    163 ــه مغْلُ ــه بِذُنُوبِ نْقــي ع ف  

  صــب أُردد حســرةً وعــوِيلا    ما لِي سوى أَنِّي بِبابِـك واقـفٌ    164

165  ذُنُوبٍ خ نم راً بِكتَنًصســذُولا    لْتُهـا م ــي مخْ نتُرد اكــد ــولا نَ   لَ

166     لِذَنْبِـه أَتـاك ـنطَى مــولا   فَااللهُ أَع قُبــةً و حمر ــك ــفعاً بِ   مستَشْ

ــيلا    ولَقَد أَتَيتُـك إِذْ ظَلَمـتُ جهالَـةً     167 تَقي وتبــو ــلَ تَ ــي لِتَقْب نَفْس  

  ونَداك كَم أَعطَـى لِمثْلـي السـولا     سـائِلٌ يا سيدي ووسـيلَتي أَنـا     168

ــيلا  أَأَعود دون النَّاسِ إِذْ أَنَـا مقْبِـلٌ    169 لع ــفَاء ــروم الشِّ حــذَّنْبِ م   بِال

ــيلا   حاشَا لِعزة جاهك الجـم النَّـدى    170 ــتُ ذَلِ ــا أَتَي كَم ــود ــي أَع   أَنِّ
171   ـامتَ أَيا لَيهـا   ييعمج يـاةــولا    الح ــةَ طُ ــامي بِطيب أَي ندــد مي  

                                                                                                                                                 
الخاصة لأمته في يوم القيامـة،   يشير الشاعر في هذا البيت إلى شفاعة الرسول  :157 )370(

والشفاعة في إنقاذ أهل الكبائر من أمته من النار، والشفاعة في رفع درجات بعض أهل 
 ).285 -283، صلرسول الفصول في سيرة ا(. الجنة من أمته

)371( 158 :ابن منظور. أي سائلٍ وطالب للجداوه: مجتد)لسان العرب، جدا.( 

لسان العـرب،  (ابن منظور. هي الأرض الخالية والمفازة لا نبت بها ولا ماء: القفار :160 )372(

  ).قفر

  ).لسان العرب، فوز(ابن منظور. أي المهالك: المفاوز -  

 ).لسان العرب، قفل( ابن منظور .الرجوع من السفر القفول هو: قفولا -     



 

 
172  ـلأُم  صري عف ففَ الطَّرطَر هارات 

  

ــيلا    أُحو ــه وعمــراً بِد   )373(متَعثِّ

  )374(وارفَض سلْك غَمامـة محلُـولا    صلَّى علَيك االله ما هبـتْ صـبا    173
 ـ   174 ــيلا   وم بـايعوا وأَهلَّ بـالإحرامِ قَ وا التَّهلــر ــداك وأَكْثَ ــه ه   في

  )375(كان الخَليلَ لَوِ اتَّخَـذْتَ خَلـيلا    وعلى أَبي بكْرٍ خَليفَتـك الَّـذي    175

176   ـهالَّذي في نُطْق رمكَذا على علا    ويـقَ التَنـزوواف واب376(قَال الص(  

177      الشَّـهيد يلا     وعلى ابـنِ عفَّـانتـه تَـرآنِ فـي خَلَواتتِّـلِ الْقُـرر377(م( 

                                                 
  ).لسان العرب، طرف(ابن منظور. جانب أو حدقة العين: الطرف :172 )373(

  ).لسان العرب، عرص(ابن منظور . أي ساحاتها: عرصاتها -  

 ).لسان العرب، حول( ابن منظور .أي أبقيها على هذه الحالة حولٌ كامل: وأحيلا -     

  . هي ريح تهب مـن جهـة مطلـع الشـمس إذا اسـتوى الليـل والنهـار       : اصب :173 )374(

   ).لسان العرب، صبا(ابن منظور 

 ).لسان العرب، رفض( ابن منظور  .أي سال وتفرق وتتابع سيلانه وقطرانه: ارفض  -       

 أبو بكر الصديق واسمه عبد االله بن يشير الشاعر في هذا البيت إلى خليفة الرسول : 175)375(

عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي وفضائله 

  كثيرة ويشير الشاعر إلى قول الرسول   في مرضه الأخير عندما بكى أبو بكـر

 " ًلا تبك يا أبا بكر، إن أمن الناس في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلا

 .)323 –3/310لغابة في معرفة الصحابة، أسد ا( الجزري ".لاتخذته خليلاً 

يشير الشاعر إلى ثاني خليفة للمسلمين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن : 176 )376(

رياح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي، أبو حفص، ويشير إلى موافقة قـول  

فقد أشار  عمر بن الخطاب رضي االله عنه للقرآن ، وذلك نحو ما قال في أسارى بدر،

ى     : بقتلهم، وأشار غيره بمفاداتهم، فأنزل االله تعالى رَى حَتَّ هُ أَسْ مَا آَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَ
يمٌ    زٌ حَكِ ابٌ     *يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاالله يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاالله عَزِي وْلاَ آِتَ لَّ

ة   ( كُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ مِّنَ االله سَبَقَ لَمَسَّ ال، آي وكذلك في ذكر . )68سورة الأنف

إنك علينا : الحجاب، فقد أمر نساء النبي صلى االله عليه وسلم أن يحتجبن، فقالت زينب

اً    :يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا، فـأنزل االله تعـالى   أَلْتُمُوهُنَّ مَتَاع وَإِذَا سَ
أسد الغابة في معرفة ( الجزري ).53سورة الأحزاب، آية ( وهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ فَاسْأَلُ

 ).154 -151 -138 -4/137الصحابة، 



 

 ـ  178  )378(ث الْغَـابِ أَقْـرابِهم إِليـك قَبِـيلا    وعلى ابنِ عمك هازِمِ الأحزابِ لَيـ

  )379(في نُسكها مثْلَ البتُـولِ بتُـولا    وكَذا على عميك وابنَي من غَدتْ  179

  هــذا المقَــام ومــن أَجــد رحــيلا  الكرامِ ومن حوى وبقية الصحبِ  180

  بِك بـلْ نَـراك وربعـك المـأْهولا      لا كان هذا العهد آخـر عهـدنا    181

                                                                                                                                                 
يشير الشاعر إلى ثالث خلفاء المسلمين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بـن  : 177 )377(

 ـ  ول الرسـول  عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، أبا عبد االله، ويشير إلى ق

عندما صعد جبل أحد فرجف وكان معه أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفـان  

أسد ( الجزري ".أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان : " رضي االله عنهم، فقال

 ).581 -3/578الغابة في معرفة الصحابة، 

للأحزاب، وذلـك فـي    يشير الشاعر في هذا البيت إلى هزم علي بن أبي طالب . 178 )378(

غزوة الخندق، عندما نجح عدد من كفار قريش في تخطي الخندق، فخرج لهم علي بن 

في نفر من المسلمين، وسدوا عليهم الثغرة التي دخلـوا منهـا، فطلـب     أبي طالب 

فنزل عمرو بن عبـد ود عـن    عمرو بن عبد ود العامري المبارزة، فبرز له علي 

زلا وتجاولا وثار النقع حتى حال دونهما، فما انجلى النقع فرسه، وسار نحو علي، فتنا

إلا وعلي بن أبي طالب على صدر عمرو يقطع رأسه، فلما رأى المشركين ذلك ولـوا  

 ).175 –174الدرر في اختصار المغازي والسير، ص(. منهزمين

عنهما، حمزة والعباس رضي االله  يشير الشاعر في هذا البيت إلى أعمام الرسول . 179 )379(

  .كما يشير إلى أبناء فاطمة رضي االله عنها وعنهم الحسن والحسين

وسميت البتول لإنقطاعها عن نساء  هي فاطمة رضي االله عنها بنت الرسول : البتول -       

 ).لسان العرب، بتل( ابن منظور .أهل زمانها ونساء الأمة عفافاً وفضلاً وديناً وحسباً



 

)6(  

  ]المتقارب[ :وقال وهو في الروضة الشِّريفة النبوية المحمدية
  وزاد ســـرورِي وزالَ العنَـــا   بلَعــتُ مــرادي ونلْــتُ المنَــى  1

ــدها  2 عــي ب ــذي أَرتَجِ ــاذَا الَّ   وهــذا الرســولُ وهــذا أَنَــا     فَم

  تَمــــلَّ وإِيــــاك أَن تَغْبنُــــا  فَبشْـراك بشْـراك يـا نَـاظرِي      3

  وآثــاره مــن هنــا أو هنــا     فَحيثُ التَفَـتَّ رأَيـتَ الرسـولَ     4

ــلُّ فَ  5 ــبِ تَم ــان الحبِي ــذَا مك ــا     ه ــد أَمكَن ــلُ قَ اصــذا التَّو   وه

ــا   6 ــى وقْته ــدموع إِل ــلِّ ال ــا   وخَ ــد الهنَ ــدمع عنْ ــن ال سح إِنو  

  

)7(  

   ]البسيط[ :وقال حين شاهد الكعبة شرفها االلهُ تعالى وعظَّمها
1  تَهتُ قد وافيتُ ساحيذَا الب با ري  لانزارِي   خَجالنَّـاسِ أَو نـيلُ بمأَح  

ــارِ  فاجعلْ قراي وإن لَم أَستَحقَّ قرى  2 ــن النَّ ــي متْقع ــه ــا تَحملتْ بِم  

  



 

)8 (  

   ]الطويل[: وقال في الكعبة الشريفة شرفها االلهُ وعظَّمها، ومدح سيدنا محمداً 
ولَو أَسـفَرتْ أَغْنَـى عـنِ الحجـبِ       سـتُورها  تَبدتْ وقَد مدتْ علَيهـا   1

 ُ)380(
ــا   2 ــز إِلاَّ لِجارِه ــةً لا ع  ولَيس الغَني المحـض إِلاَّ فَقيرهـا    محجب

 سنَاها كَما تُخْفـي اللَّيـالِي بـدورها     تَجلَّتْ فَأَخْفَى ما علَيها من الحلى  3

 )381( وإِن لَم يبِن بين الأَنَامِ مرورها  الأَملاك في كُلِّ لَحظَة تُطوفُ بها  4

 سواء تَوارت أَو تَراءتْ قُصـورها   ويسجد من دونِ الجِهات لِوجهِها  5

 )382(سهول الفيافي دونها ووعورها   قَطَعنا إِلَيها البِيد لَـيس يروعنـا    6

 لأَجلِ اللِّقا هادي الجفُـونِ قَرِيرهـا    بِيتُ على ذُعـرِ الفَـلاة وكُلُّنَـا   نَ  7

 تَبِيتُ ولَيلـى بـالحمى تَسـتَزِيرها     وهلْ تَرهب الأَخْطَار نَفْس مشوقَةٌ  8

صـــحائِفُ خُطَّـــتْ بالمطايـــا   أَقُولُ لِصـحبِي والقفَـار كَأَنَّهـا     9

ُ)383(
 فَهذا حمى لَيلَـى وهاتيـك دورهـا      دعوا طَي عرضِ البِيد بالسيرِ والسرى  10

ــا   11 ــا نَؤُمه ــا وجِئْنَ ــا فَلَبينَ  )384(عراةً كَموتَى حان منْها نُشُورها  دعتْنَ

                                                 
 ).لسان العرب، سفر( ابن منظور .ظهرت الكعبة من غير ستورهاأي لو : ولو اسفرت: 1 )380(

 ).لسان العرب، أنم(ابن منظور . ما ظهر على وجه الأرض من الخلق: الأنام :4 )381(

  ).لسان العرب، بيد(ابن منظور هي الأرض المفازة لا شيء بها : البيد :6 )382(

ابـن  . ماء فيها مع الاستواء والسعة مفردها الفيف وهي الأرض المفازة التي لا: الفيافي -     

 .)لسان العرب، فيف(منظور 

  ).لسان العرب، قفر(ابن منظور. هي الأرض المفازة التي لا ماء بها ولا نبت: القفار :9 )383(

ــا -      ــدواب  : المطاي ــن ال ــافر م ــه المس ــل علي ــا يرتح ــي م ــة وه ــا مطي   . مفرده

 .)مطا ,لسان العرب(ابن منظور 

  ).لسان العرب، أمم(ابن منظور . نقصدها متوجهين لها أي: نؤمها :11 )384(

 .)لسان العرب، نشر( ابن منظور .هو الإحياء بعد الموت لقيام القيامةالنشور: نشورها  -   



 

ــا   12 ــرين لأَنَّه ــا حاس ــا إِلَيه  )385(د نَزورهـا غنانا فَبِالْفَقْرِ الشَّـدي   أَتَينَ

 )386(أَباطحهــا منْهــا وآن ســفُورها  ولَما بدت أَعلامهـا وتَأَرجحـتْ    13

 )387(أَسارِيرها منْها وزاد سـرورها   وضعنا جِباهاً في الثَّرى قَد تَهلَّلَتْ  14

 أَتَـى يسـتَجِيرها  على خائِف مثْلي   وطُفْنا بِها سبعاً ورفَّـتْ ظلالُهـا    15

 فَلَم يشْقَ جفْن جـالَ فيـه ذرورهـا     فَبشْراك يا عيني ودونَك تُربهـا   16

 تُوفَّى لِمـن وافَـى إِليهـا أُجورهـا      فَفُوزِي بِرؤْياهـا فَتلْـك عبـادةٌ     17

 القُلُـوبِ حضـورها  وآيةُ إخـلاصٍ    وطُوفي بها واسعي كَقَلْبِي نَزِيلُها  18

ــيرها    يرِ نَحوهاو جاز قَطْع الأَرضِ بالسفَلَ  19 ــتُ أَس ــد وااللهِ كُنْ ــك لَقَ لَيع 

 وتَمتْ بِوطْء الأَرضِ فيها نُـذُورها   وطُوبى لِعينٍ شُـرفَتْ بِتُرابِهـا    20

21   نـىجِيجِ على مالح امقَى االلهُ أَينَ  سهـا ميرظوم ندلي لو ي نم388(اها و( 

 ولَو بِيع بالعمرِ الطَّوِيـلِ قَصـيرها     فَلَو شُرِيتْ لَم يغْلُ في السومِ سعرها  22

 )389(موارِد حاديها وطاب سـميرها   بِها زمزم الحادي فَطَابتْ بِذكْرِها  23

 فَمن وصفَها حادي السرى يستَعيرها  ذكْرهالسمعِ افَكُلُّ صفَات راقَ في   24

                                                 
لسـان العـرب،   ( ابن منظور .وهو الذي لا يلبس الدروعمفردها حاسر، : حاسرين :12 )385(

 .)حسر

  ).لسان العرب، بطح(منظور ابنأي مسائل وديانها : أباطحها :13 )386( 

 .)لسان العرب، سفر(ابن منظور. أي ظهور ضيائها: سفورها -        

  . الأسارير هي الخطوط التي تكـون فـي الجبهـة مـن التكسـر فيهـا      : أساريرها :14 )387(

 .)لسان العرب، سرر(ابن منظور

)388( 21 :ى ضفتي الوادي النازل جبل بمكة شهير، يذكَّر ويؤنث، ومنى شبه القرية، بنيت عل: منى

  الـروض المعطـار،  ( الحميـري  .من عرفات، وفي وسـط ذلـك الـوادي الجمرتـان    

 .)551ص 
  ).لسان العرب، زمم، حدا(ابن منظور . أي تغنى بحدوه فيها: زمزم حاديها :23 )389(

 ).لسان العرب، سمر(ابن منظور . أي طاب الاستماع للحدو: سميرها -       



 

 وكُلُّ طَليـق فـي الغَـرامِ أَسـيرها      وكُلُّ فُؤاد في الحمى عبد حبهـا   25

 يفيض بها من كُـلِّ عـينٍ غَـديرها     حديثهامن وفي كُلِّ أَرضٍ روضةٌ   26

 )390(فَلَيس وإن شَفَّ النُّفُوس نَصيرها   نَفْسي بالسرى دونَها المنَىفَإِن تُعطَ   27

28    هدوِر وننْهِـلٌ دـذا ميلَ هإِذا ق     دورــالو ــتْ ب ــطِّ طَاب ــا الْخَ قَنَ
)391(

29   ـهلُوغت في بدلَى اللِّقا ما كابأَحو  ــوالِي نُحورتْ لِلْعــدنَاهــا ومهــام 

30   نم فَ تَخافُ النَّفْسكَيىودها الرونهـا     ديرخَف يـمالهاش النَّبِي 392(وذَاك( 

 نَبي الهدى هادي الـورى ونَـذيرها    محمد المبعوثُ لِلْخَلْـق رحمـةً    31

 )393(ه وسـعيرها ومنْقذُها مـن نـارِ    وشافعها في الحشْرِ عنْد إلاههـا   32

33    هـرِيحض نْـهنْشَقُّ عي نلُ مأَوــا   و ــالَمين قُبوره تْ بِالْعــر ثعإِذَا ب 

34  
  

 هــد ــا بِرِفْ ــاه فَالْتَقَانَ مــا ح  )394(نَجائِب وافَى بالنَّجـاء بشـيرها    أَتَين

                                                 
  ).لسان العرب، شفف(ابن منظور. أي مهنأها: شَفَّ النفوس: 27 )390(

ــدها ناصــر : نصــيرها -         ــة واح ــى الأودي ــاء إل ــاري الم   . النواصــر هــي مج

 .)لسان العرب،  نصر(ابن منظور

  ).لسان العرب، نهل(ابن منظور. المنهل هو الموضع الذي فيه مشرب: منهل: 28 )391(

  ).لسان العرب ، ورد(ظورابن من. الوِرد هو الماء الذي يورد: ورده -   

  ).لسان العرب، قنا(ابن منظور. هي القسي التي صنعت بالخط في البحرين: الخط قنا -   

  ).لسان العرب، ردي(ابن منظور . أي الهلاك: الردى: 30 )391(

 ).لسان العرب، خفر( ابن منظور  .أي مجيرها: خفيرها -        

العظمى للخلق في موقف الحشـر   عة الرسول يشير الشعر في هذا البيت إلى شفا: 32 )392(

 ).48بيت  5انظر قصيدة (. يوم القيامة

يشير الشاعر في هذا البيت إلى أحد الخصائص التـي يخـتص رسـول االله محمـد          : 33 )393(

عن غيره من الخلق، وهي أنه أول من تنشق عنه الأرض، إذا صعق الناس في يـوم  

 لا تخيروني علـى : "قال رسول االله : قال  القيامة، روى البخاري عن أبي سعيد

الفصول ".(فأكون أول من تنشق عنه الأرض, فإن الناس يصعقون يوم القيامة, الأنبياء

 ).289-288ص , في سيرة الرسول



 

35     ارِهد ـودةً نَحـوـو عجإِنَّا لَنَرهـا  إِذَا ما   وـتْ أُمورتَم جالح وضفُر 

ــا   فَلَيس تَمـام الحـج إِلاَّ وقُوفَنَـا     36 ــا ونَزوره ــرى آثاره ــه نَ لَيع 

 )395(وما عاقَبتْ ريح الجنُوبِ دبورها  علَيك سلاَم االلهِ ما هبـتْ الصـبا    37

  

                                                                                                                                                 

لسـان  (ابن منظـور  . مفردها نجيب وهو الفاضل من الناس السخي الكريم: نجائب: 34)394(

 ).العرب، نجب
  . هي ريح تهب من موضـع مطلـع الشـمس إذا اسـتوى الليـل والنهـار      : الصبا :37 )395(

  ).لسان العرب، صبا(ابن منظور

  . الــدبور ريــح تهــب مــن موضــع مغــرب الشــمس، وتقابــل الصــبا: دبورهــا -      

 ).لسان العرب، دبر(ابن منظور 



 

)9(  

إلى المدينة، على ساكنها أفضلُ  – تعالى شرفها االله –وقال عند العودة من مكَّة 

  ]الكامل[ :الصلاة والسلام
 لَم يخلِ من هـذا اللِّقـاء مسـامعي     ذَاك الفراقُ وإن أَصم مسـامعي   1

 )396(حتَّى أَعاد إِلى العذيبِ مشارِعي  فَلذاك لَم يبلُغْ بِي الظَّمـأُ المـدى    2

3  ـي     لَمإِلاَّ أَنَّن ـدعالب ـدعـقَ بـي     أَبراجِع ـةيـوى بِنأَه نفارقْتُ م 

 فَإِلى حمـى نَشَـأُوا بِـه ومرابِـعِ      إن غبتُ عن دارٍ هـم بِربوعهـا    4

 فــي منْتَهــاه فَكــان أَقْــرب واقــعِ  ما الشَّأْن في بينٍ تَوقَّعـتُ اللِّقـا    5

 )397(إِن الحمام يكون عنْهم قـاطعي   ن في هذَا الَّذي أَخْشَـى بِـه  الشَأْ  6

 )398(ورجعتُ بالأَشْواق رجعةَ ظـالِعِ   قَد كُنْتُ غبتُ وفي ضميري عودةٌ  7

 دارِي وصرتُ إِلـى مكـانٍ شاسـعِ     والآن كَيفَ يكون حالِي إِن نَـأَتْ   8

9  موى   أَأَرـدالم ـدعب إِنقَى وأَب عِ     أَنبِطـام ـي الْبِقـاءما أَنَا ف اتهيه 

 وعلى الحقيقة فـي أَجـلِّ مواضـعِ     يا جيرةً بعدوا وخَلَّوا في الحشَى  10

 طُهراً تُبـاح بِـه الصـلاةُ لِراكـعِ      لَو لَم تَطئُوا هذا التُّراب لَما غَـدا   11

ــعِ   قَبس النَّهار ضياءه مـن نُـورِكُم    12 لام قــر ــلُّ ب ــأَلَّقَ كُ ــم تَ  وبِكُ

13    ـناكُمارِي بِنُـورِ ستَدي السهلْيالطَّـالِعِ   و ماءرِ السدلى بتُم عد399(ج( 

                                                 
  عطـار،  الـروض الم (الحميـري . لبني تميم، على مرحلة من الكوفـة هو ماء : العذيب: 9 )396(

  ). 409ص

 .مشرعةُ الماء هي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون: مشارعي -      

 ).لسان العرب، شرع( ابن منظور

 ).لسان العرب، حمم(. هابن منظورقضاء الموت وقَدر: الحمام بالكسر: الحمام  :6 )397(

 .)لسان العرب، ظلع( ابن منظور .أي سقيم به علة: رجعة ظالع  :7 )398(

 .)لسان العرب، جدد( ابن منظور .أي زدتم نوراً: جدتم: 13 )399(



 

14   ـاؤُهجأَر فَتْ بِكُمى شَرمى حقو  فَسمبِ الــدــوص ــنم ــا شَــاءعِ م
)400(

 )401(ويفيض بين أَبـاطحٍ وأَجـارِعِ    حتَّى يروي بالحيا هضب الحمى  15

ــائِعِ   يا سادتي قَسـماً بِأَيـامٍ مضـتْ     16 ــه ط ــادتْ إِلي ع ــد ــم وقَ  بكُ
17      قـائِكُمـي بِلتجهلِّـلْ مأُع لَـم ـ    لَو  ب القَلْـب ـتَقرسي ي لَمـالعأَض ني 
ــودائِعي  خَلُّوا فُؤَادي في الحمى ونَواظرِي  18 ــدكُم بِ ــر عنْ ــاً لأُذْكُ  كَرم

 عيني، ولا امتَلأَتْ بِغَيـرِ مـدامعي    قَالُوا الرحيلُ وما تَملَّـتْ باللِّقَـا    19

 شـد مصـارِعي  إن يصدق الحادي أَ  فَتَيقَّنَــتْ روحــي بِــأَن مقــالَهم  20
ــلٍ  21 لْمتَمــلٍ و تَأَم نــي ــتُ ب  يبدو السرور على فُـؤادي الجـازِعِ    ووقَفْ
22    ائِـقبٍ رلا أَدري لِقُـر رانيــعِ    ح نٍ واقــي لِب أَم عامــد أَذْرِي الم 

ــوهمي  23 ــادمٍ وتَ ــةَ ق يــدي تَحاعِ     أُهدـلِ بـالوحالتَّر بي قُرنـازِعم 

 )402(بصري سنا هذا الضياء الساطع  يا مقْلَتي خَلِّـي البكـاء ليجتَلـي     24
 خَوفاً على الإبصارِ تَحـتَ براقـعِ    فالحجرةُ الغَراء قَد لاحـتْ لَنـا    25
ــور  فَتَمتَّعي ولَك الأَمان مـن العمـى    26 ــت بنُ ــن إكتَحلْ ــابعبم  ه المتَت
 )403(قفْ بالمطي ولَو كَنَعسة هـاجِعِ   بااللهِ يا حادي الركائِـبِ سـحرةً    27

                                                 
 ).لسان العرب، همع( ابن منظور .همعت عينه إذا سالت دموعه: الهامع :14 )400(

  ).لسان العرب، حيا( ابن منظور.أي المطر: الحيا :15 )401( 

  ).لسان العرب، بطح(ابن منظور. أي مسائل الوديان: أباطح -   

لسان العـرب،   (ابن منظور. الأجرع هو كثيب جانب منه رمل وجانب حجارة: أجارع -        

 ).جرع

 ).لسان العرب، جلا(ابن منظور. أي لينظر بوضوح وإمعان: ليجتلي  :24 )402(

  ).لسان العرب، حدا(ابن منظور. هو سائق الإبل الذي يحدوا لها: حادي الركائب :27 )403( 

ابـن  . ي وقت السحر وهو من الثلث الآخر من الليل حتى طلوع الفجـر أي ف: سحرةً -   

  ).لسان العرب، سحر(منظور

لسـان العـرب، نعـس،    (ابن منظور. هي الغفوة أو مقاربة النوم ليلاً: كنعسة هاجع -   

 ).هجع



 

ــعِ  لأَبثَّ أَشْـواقي وأكتُـب قصـتي     28 ي دامــون ــن جف ــدامِ م  أَســفاً بِ

29   ـدمأح جرةابِ حبِب سى أَقومعخ     و ـدبع قـامداعِ ملَ الـوـعِ قَباض 

ــامعِ   في موقف جِبريلُ قـام مسـائِلاً    30 ــاً للس ــولَ معلِّم ســه الر  في

31   ـنفُّ متَح راملائكةُ الكثُ الميـــعِ    حوبراك قــامِ بســاجدالم ذاك 

 )404(وبِدونِ نَيلِ رِضاك لَستُ بِقـانعِ   وأَقولُ يا خير الورى أَزِفَ النَّوى  32

 ذَنْبِي العظـيمِ وجـاه مثلـك شَـافعِ      أَخْشَ منلم نا عبدك الجاني الَّذي أ  33

 في سـعيه عنْـد الكَـرِيمِ بِضـائِعِ      أَنْتَ الكَرِيم ولَيس سعي مقَصـرٍ   34

ــى بِفَظــائِعِ  لا تَسأَلُ العرب الكـرام نَـزيلَهم    35 ــو أَتَ ــاه ولَ ــا جن مع 

 شَوقاً وحبـك كـان جـلَّ بضـائِعِ      هاجرتُ بلْ تاجرتُ فيك بِمهجتي  36

 )405(مستَغْنياً عـن بـاذلٍ أَو مـانعِ     فاملأْ رِحـالي بـالنَّوالِ لأَنَّنـي     37

 عنْــد الإلــه فَمــا لَــه مــن دافــعِ  إِن لَم تَكُن لِشَديد فقْـرِي دافعـاً    38

 )406(ذَرعي وخَابتْ بالذُّنُوبِ ذَرائِعي  وافَيتُ بابك حين ضـاقَ بِزلَّتـي    39

 عنْه حمـى هـذا النَّـوالِ الواسـعِ      ضاقَ الفَضاوإن أَيضيق عن ذَنْبِي   40

 من هولِ يومٍ مـا لَـه مـن دافـعِ      يا سيدي ووسـيلَتي أَنـا خـائِفٌ     41

42    فـي غَـد ةي بالشَّفاعثْنتُغ لَم عِ    إِنــداف م ــر غَي ــقاي ــه لِشَ  أَلفَيتُ

 بِضــرورة قامــت مقــام مــوانعي  مولاي زودنـي فـإِنِّي راحـلٌ     43

 وسوى رِضاك علَي لَـيس بِنَـافعي    سفَري بعيـد والـذُّنُوب كَثيـرةٌ     44

                                                 
 .)لسان العرب، أزف، نوي(ابن منظور. أي اقترب البعد والفراق: أزف النوى :32 )404(

ابن . هي مركب أكبر من السرج ويغشى بالجلود ويكون للخيل ونجائب الإبل: رحالي :37 )405(

  ).لسان العرب، رحل(منظور

 ).لسان العرب، نول(ابن منظور. أي العطاء: النوال -        

 .)لسان العرب، ذرع(ابن منظور. أي وسائلي وأسباب نجاتي: ذرائعي: 39 )406(



 

 )407(مما يعز على المشـتِّ الجـامع    رجو الإِياب ولَـيس ذَا مع أَنَّني أَ  45

 بِرجاء منْشَـرحٍ وخَشْـية ضـارِعِ     يا أَكْرم الكُرماء ها أنـا واقـفٌ    46

ــاطعِ   أَرجو وأَخْشَى غَير أَنِّـي واثـقٌ    47 ــوقَ راجٍ قَ ــديك وثُ ــدا ي  بنَ

 أَسعى إِلَيـك أَمـام كُـلِّ مسـارِعِ      ي بِزورة أُخرى عسـى فامنُن علَ  48

 )408(وهفَتْ غُصون بالحمامِ السـاجِعِ   صلَى عليك االلهُ ما هبـتْ صـبا    49

50   هودي العلِي هذ ادأَعىوملى الحعِ       عـرِ شـافنْبم نـيبـرِيحِ والض نيب 

  

                                                 
لسان العرب، شـتت،  (ابن منظور. ه ونوى السفرأي الذي جمع أمتعت: المشت الجامع: 45 )407(

 ).جمع

  . هي ريح تهب مـن موضـع مطلـع الشـمس إذا اسـتوى الليـل والنهـار       : صبا :49 )408(

   ).لسان العرب، صبا(ابن منظور 

سجع الحمامة هو موالاة صوتها على طريق واحـد، تقـول العـرب    : الحمام الساجع -       

 ).لسان العرب، سجع(ابن منظور. صوتهاسجعت الحمامة إذا دعت وطربت في 



 

)10(  

د العودة المدينة الشريفة صلوات االله وسلامه على ساكنها وقد رأى في وقال عن

  ]الطويل[ :المنام كأنَّه عائد إليها مع بعض أهلها
1   وتـذْكار هقٌ إِليى شَوجى والدرس   نَـار ي لَهلوعض نتْ مخَيالٌ أَضاء 

2    هيـعااللهُ س ـغَرياً لا أَصأَتَى ساع  د نمو وأَخْطـار تُروع بِيد ه409(ون( 

 )410(إِلَي وصحبِي بالأُبيرِق خُطَّـار   طَارِقـاً  سرى من أَعالِي أَرض طَيبةَ  3

4   أَنَـم لَمبِي وحون صد نقَظَني مفَأَي   ارـمس كْبي أَطْرِقْتُ والرنَّنلَك411(و( 

5   ــر ــالتَّهوِيمِ س ــوه ب أُم ــه ومقُد   وأَفكـار ونشُج تْه412(إِذَا ما استَزار( 

 علَيه ولَكـن الكَـرى دونَـه عـار      ]ولا عــار أنــي أمــوه بــالكرى[  6

 )413(لِتُضحي بِه منْه رسـوم وآثـار    فَأفْرشْتُه خَدي وِطاء على الثَّـرى   7

 لِتُرخَى علَيه مـن جفـوني أَسـتَار     وأَسكَنْتُه خَوفَ العيـونِ نَـواظرِي    8

9     يثُـهدلَّـى حجـي وللَي ههجلا وج    ـمارأَس نْـهلَتْ مج ردومي فَقُلْ بمه 

10    ـهأَرِيج طـابلي ووقَ ما حأَشْرو  اروأَخْب فإِلاَّ ضيفُ طَي 414(وما ثَم( 

 )415(لي البدرِ أَم للصبحِ قَد بان أَسفَار  البـدرِ أَم بـدا   فَقُلْتُ أَردتْ طَلْعـةُ   11

                                                 
 ).لسان العرب، بيد(ابن منظور. هي الأرض المفازة لا شيء بها: بيد :2 )409(
اسم لمدينة الرسول، يقال لها طيبة وطابة من الطيب والرائحة الحسنة، لحسـن  : طيبة: 3 )410(

  ).4/53معجم البلدان، (الحموي. رائحة تربتها
حجـارة  قاء والبرقة يتقارب معناها، وهـي  والأبرق والبرهو تصفير للأبرق : الأبيرق -

 ).1/59معجم البلدان، ( الحموي .ورمل مختلطة، وقيل كل شيئين خلطا فقد برقا
  ).لسان العرب، طرق( ابن منظور .الإطراق هو الاسترخاء في العيون: أطرقت :4 )411(
 ).، سمرلسان العرب(ابن منظور. أي يتبادلون الحديث ليلاً: سمار -      
 ).لسان العرب، موه، هوم(ابن منظور. أي أتظاهر بالنوم والنعاس: هويمأموه بالت :5 )412(
 ).لسان العرب، أثر(ابن منظور. أي ما بقي من رسمه: آثار :7 )413(
 ).لسان العرب، أرج(ابن منظور. الأريج هي الرائحة الطيبة: أريجه :10)414(
 .)لسان العرب، سفر(ابن منظور. أي بان وظهر نور الصباح: أسفار :11 )415(



 

 عليها ولاحـتْ بـين ذلـك أَنْـوار      أَمِ الحجرةُ الغَراء مـدت سـتورها    12

 )416(وإِلاَّ فَما في ساحة البِيد عطَّـار   أَمِ الروضةُ الفَيحاء هـب نَسـيمها    13

14   طـارِق را خَيي أَنْتَ يوحقُلْتُ بِرو   ارالـد هتزِيار ني عغْمنَأَتْ بِي بِر 

15    ـبحم ـدعبي لَمتُ ودعب : هفُـؤاد      ـارج هِمقَتفَـر بعـد ـنم ابِهبلأَح 

16   وحـاجِر لْعفَ سقُلْ لِي كَي كشينا  بِعلِي ه هودفَ عكَيو ـراروأَس 417(ك( 

ــدار    مواطن عـز ثَبـتَ العـز تُربهـا      17 ــين أَقْ بحــا للم ــع فيه  وتُرفَ

 فَتَبدو لَهم منْهـا شُـموس وأَقْمـار     تُضيء لِسارِيها مـواطي ركْبِهـا    18

 مخْتَـار رسولٌ على كُـلِّ الخَلائِـق     تَخَيرهـــا داراً بِـــأَمرِ إِلهـــه  19

 إِلَيها سواء جـاور الحـي أَو زاروا    تُحطُّ بِها أَوزار من جـاء قَاصـداً    20

 ولولا سنا من حلَّ في أَرضها حاروا  ولَولا شَذاها ما اهتَدى الركْب نَحوها  21

 )418(فيها تَوسـد أَنْصـار   وفيها لِمن  ديار بِها يحمى النَّزِيـلُ وكيـفَ لا    22

 )419(وآناؤُها من رِقَّة الوصلِ أَسحار  نَعمتُ بِها تلْك اللَّيالِي الَّتي مضـتْ   23

24     ـدمأَح ـرةجـئْتُ حأَنَّي ش دأُشاه     تَخْتَـارـي وكَما تَشْتَهِي آمـالُ نَفْس 

                                                 
  .هي الساحة التي تقع ما بين حجرة الرسول ومنبر مسجده: الروضة الفيحاء :13 )416(

  ).لسان العرب، بيد( ابن منظور .الأرض المفازة التي لا شيء بها: البيد -   

   - طَّارلسان العرب، عطر(ابن منظور. هو بائع العطر وحرفته العطارة: ع. 

  ).3/268معجم البلدان، (الحموي. هو جبل بسوق المدينة: سلع :16 )417(

. هو موضع في ديار بني تميم ومنازل بني فـزازه بـين النقـره والحـاجر    : حاجر -   

 ).188الروض المعطار، ص(الحميري

  ).ان العرب، وسدالس( ابن منظور .من السيادة والشرف: توسد :22 )418(

م الصفة فجرى مجرى الأسماء وصار كأنه غلبت عليه بقصد أنصار النبي : أنصار -   

 .)لسان العرب، نصر(ابن منظور . اسم الحي

  ).لسان العرب، أني(ابن منظور . أناء الليل هي ساعاته: آناؤها :23 )419(
 



 

ــآمي أَو     راجِعـاً  فَعد بِي إِليها أَيها الطِّيـفُ   25 ــب الشَّ ــيم الركْ وإِن خَ
)420(

26    ـةيبط ى بِأَكْنَـافلَةٌ أُخْرى لَيسع     النَّـار هـذا تُطْفَى بِهـا هلى ظَمع 

 يطُولُ وما للشَّوق عـنْهن إِقصـار    ومن عجبٍ أَن النَّوى عن قُصورِها  27

28  عر  هـادجـلَّى وصــآبِيبِ    ى االلهُ أَكْنَافَ الم ــولَ الشَّ ــزنِ محلُ الْم ــن م
)421(

 )422(حدائِقُ لِلأَحداق فـيهِن أَوطَـار    وحيا الحيا ما بين سلْعٍ إلـى قبـا    29

ــا   30 ــي منازِه ــتْ لِلنَّبِ ــازِلُ كانَ  ك تكْــرارولِلْــوحي فيهــا والملائِــ  من

31     بِهـحصـولِ وسيهـا لِلرف دعاهم     وقُ وإِيثَــارــةُ آثــارٍ تَــريقب 

32    لَـهوحـولُ وسيها الرى فكَأَنِّي أَر     ـارضةُ حـحابالص لْـكجائِها تبِأَر 

ــولُّهِي   33 ــه وتَ بــا قُر هــي إِلَي  لِم أَذْكـار حضور وتَـذْكارِي المعـا    حنين

 )423(علَينا فما فيه علَى الصب إِنْكَار  أَجِيرةَ ذَاك الحي لا تُنْكروا الهـوى   34

 كَما تَهتَدي بالشَّمسِ والبدرِ أَبصـار   هواكُم بِه تُهدى البصـائِر رشْـدها    35

                                                 
  ).لسان العرب، خيم(ابن منظور. أي أقام في المكان: خيم :25 )420(

 ).لسان العرب، ركب(نظورابن م. يقصد جماعته المتجهين للشام: الركب الشامي -   

  ).لسان العرب، كنف(ابن منظور. أي نواحيه: أكتاف المصلى :28 )421(

  ).لسان العرب، شأب( ابن منظور .الشآبيب من المطر هي الدفعات: الشآبيب -      

 ).لسان العرب، درر(ابن منظور. أي كثير المطر الذي يتبع بعضه بعضا: مدرار -     

  ).لسان العرب، حيا(ابن منظور. أي أغاثه االله بالمطر والخصب: اوحيا الحي :29 )422(

  ).3/268معجم البلدان، (الحموي. هو جبل بسوق المدينة: سلع -     

هي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها بنيان كثير وبهـا  : قبا -     

  ).4/302معجم البلدان، (الحموي. مسجد التقوى

لسـان العـرب،   (ابن منظـور . مفردها حدقة وهي السواد المستدير وسط العين: للأحداق -    

 ).حدق

الحي هو المكان الذي يسكنه سمي بذلك لأنه حيا بأهله والشاعر يقصـد أهـل   : الحي :34 )423(

  ).لسان العرب، حيا(ابن منظور. المدينة المنورة

    - بان العرب، صببلس(ابن منظور. أي العاشق المشتاق: الص(. 



 

36    ـنيموعِ لِبقَ الـدبوا سرفَلا تُنْككُم    ارـمضم ـدعي البعِ فمى لِلددفَكُلُّ م 

37   ـنْكُمع دعي البأَشْتَك بٍ أَنجع نمو    ارـربِقَلْبِـي أَس غْناكُملِمو 424(أَسى( 
 )425(عقيقٌ فَإِنِّي بعد ذَا شَطَّت الـدار   فَأَثْنَــاء قَلْبِــي وجــرةٌ ومــدامعي  38

 وما لِمحب فَـارق الحـب أَعـذَار     أَلْفُقُ عذْراً لِلنَّوى عـن ربـوعكُم  و  39
ــي  40 وأَنَّن ــاء ــي ذُو وف ــم أَنِّ عأَزو      ارلَغَـد ـاً إِلـيكُمموي ـدأَع تَى لَمم 

ــانِ  علَيكُم سلاَم االلهِ ما هبـت الصـبا    41 الب ــون تْ غُصــز هو  ــاء نَكْب
42    كُمـدهع آخـر دهذَا العه لاَ كَانو   خَطَّـارو نَاكه الَ أَخْطَارح 427(وإِن( 

 )428(سـاود عـنْكُم والأُسـود لَصـبار    الأَوإِنِّي وإن أَبطَأْتُ عنْكُم وصـدني    43

 ـ   44 زِ نَحفَـاوإِلاَّ في الم زفَلا فَوكُمو     ـارج ى لَكُـمدالـرقَ إِلاَّ وولا شَو 

                                                 
)424( 37 :ابن منظور. الحزن: أسى)لسان العرب، أسا.(  

لسـان العـرب،   (ابن منظور. المغنى هو المنزل الذي غني به أهله ثم ظعنوا عنه: لمغناكم -      

 .)غنا

  ).لسان العرب، وجد(ابن منظور. أي طعنة، يقصد أن قلبه مطعون من الفراق: وجرة: 38 )425(

  ).لسان العرب، عقق(ابن منظور.  ي شديد المرارةأ: عقيقٌ -       

 ).لسان العرب، شطط(ابن منظور.  أي بعدت الدار: شطّت الدار -      

  . هي ريـح تهـب مـن موضـع مطلـع الشـمس إذا اسـتوى لليـل والنهـار         : الصبا: 41 )426(

  ).لسان العرب، صبا(ابن منظور

لأثل، ووقه أيضاً هدب  كهدب الأثـل،  هو شجر يسمو ويطول في استواء مثل نبات ا: البان -

  ).لسان العرب، بين(ابن منظور. وليس لخشبه صلابة، واحدته بانة

  ).لسان العرب، نكب(ابن منظور.  وهي الرياح التي تهب بين الصبا والشمال: نكباء -       

 ).لسان العرب، عطر(ابن منظور .أي شديدة: معطار -      

  ).لسان العرب، خطر(ابن منظور. ف على المهالكأي الإشرا: أخطار: 42 )427(

 .)لسان العرب، خطر(ابن منظور . أي الطعان بالرماح: خطار -      

ــاود: 43 )428( ــواد    : الأس ــه س ــات وفي يــن الح ــيم م ــو العظ ــود وه ــا الأَس   . مفرده

 ).لسان العرب، سود(ابن منظور



 

)11(  

وقال عند حركة الركب الشَّآمي في سنة تسعين وستمائة، يتشوق إلى المدينة ويمـدح  

  ]الطويل[:رسول االله 
 )429(فقُم أَو فَمتْ إن ركب رامة أتهما  الحمىنَعم آن أَن تَسرِي الرفاقُ إِلى   1

 )430(فَهلْ لَك قَلْب يملُك الصبر عنْهما   غُداةَ غَد تَحـدي المطَايـا وأَهلُهـا     2

 سواك وقَـد زار الحبيـب وسـلَّما      أَتَطْمع أَن تَبقَى وتَلْقَى أَخَـا الهـوى    3

 تَ علَى ذَاك البِعاد علَـى ظَمـا  وأَنْ   وتَقْنَع أَن تَـروِي المحبـين بِاللِّقَـا     4

5    تَجِـب لَـمو بتُح ني ماعد عمتَسو     أَم اكــاد ــمى ونَ أَص أَم كــم أَص
)431(

6      إِلـيهم كَـابجِ الرتَـز لَـمـا     تَقُولُ ولَّمولَع نُو بِهِـمدي طَنى وس432(ع( 

 بلَى إِن يكُن بِالطِّيف وصـلٌ فَربمـا     ع البيد نَحـوهم ولاَ وصلَ حتَّى تَقْطَ  7

8   مهـدعب عما الددا عم كُلَّ شَيء عـا    فَدقَلَّمو كليي عدجي أَن عمى الدسع 

9     نْجِـدي مالشَّـآم كْـبوالر رِييمــااللهِ أَلاَّ     س ــأَلْتُكُما بِ ــاس قَفْتُم433(و( 

ــا    فَإِن تَرحماني تُسعداني علَى الهـوى   10 ــتٌ فَتُرحمـ ــإِنِّي ميـ  وإِلاَّ فـ

 ومن لَم يجِد باباً إِلى الوصـلِ أَحجمـا     فَعدتُ بِرغْمي حين لَم أَلْـقَ حيلَـةً    11

                                                 
البصرة إلى مكة ومنه إلـى إمـرة،    هي منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق: رامة :1 )429( 

معجم البلـدان،  ( الحموي .وهي آخر بلاد بني تميم وبين رامة والبصرة اثنتا عشرة مرحلة

3/18.(  

 ).لسان العرب، تهم(ابن منظور . أي تحرك إلى تهامة وتهامة هي مكة: أتهما -      

 ).دالسان العرب، ح(ابن منظور. أي تساق الإبل: تُحدي المطايا  :2 )430(

  ).لسان العرب، صمم(ابن منظور. أي أصابك بالصمم فلم تسمع ندائه: أصمك  :5 )431( 

 .)لسان العرب، صما( ابن منظور .أي رماك بسهمه وأنفذه فيك: أصمى -      

 ).لسان العرب، زجج( ابن منظور .أي تتجه الركاب إليهم: تزج الركاب  :6 )432(

  ).لسان العرب، سمر(ابن منظور .أي صاحبي في السمر: سميري  :9 )433( 
  .هو الرآب القادم من الشام: الرآب الشامي -      

 ).لسان العرب، نجد(ابن منظور. أي متجه إلى نجد: منجد -     



 

12    ـرقُلْـتُ كَع أْسالْيى ولاَ الأَسفَلَوةــا    و يكُمك االلهُ فــار ي بلاَنمــاح  أِلاَ فَ

 )434(تَفَجر أَو جزلَ الغَضا لَتَضـرما    أَبِثُّكُم ما لَو وعـى بعضـه الصـفَا     13

 تَــأَخَّر والمقْصــود أَن يتَقَــدما     وأَبكي وما يجدي البكَاء علَى امرئ  14

 عسى أَن تُقَضي بِالْحمى ما رأَيتُمـا    الَّذي أَبداه في جِسمي الضـنَا  وأُبدي  15

 )435(أَعيشُ بِها صبا وأَقْضي متَيمـا    فَلَــم يبــق منِّــي الوجــد إِلاَّ بِقيــةً  16

 إِن جـاد دهـر وأَنْعمـا   أَراهم بِها    وآملُ إِن لَـم يفْنَهـا الوجـد أَنَّنـي      17

18     هِممعفَـاقُ بِـزلاً والرقُلْتُ لَـي كَمو     ــي ــون المطِّ جزنِ يــي ــى الب علَ

َ)436(
 خَذُوا نَظْرةً منِّي فَلاقُوا بِها الحمـى   السرىحداه المطَايا إِن عزمتُم علَى   19

20  أَيقُولَوا رتَـاً   ويم ـيـا الحبي رـاً       نَا فمد ـهفَانأَج ـلْءنَا مشَهِيداً شَـهِد 

21      هـونَح كْـبالر نـايتَّـى عح ـا      تَكْتَّمكَتَّمالم ذَاك ـدجى الوـدفَأَب يرسي 

22      هـولْـوِ نَحي ي فَلَـمـادثَ بِالحلَ   تَشَب ارج قَد فنْصم كَمـا وكَّما تَح437(م( 

                                                 
   ).لسان العرب، صفا(ابن منظور. هو العريض من الحجارة الأملس: الصفا :13 )434(

ن نبات الرمل، له هدب كالأرطى يكثر فـي  هو أجود الوقود عند العرب وهو م: الغضا -       

  ).لسان العرب، غضا( ابن منظور .نجد

  ).لسان العرب، صبب(ابن منظور. أي العاشق المشتاق: صباً :16 )2(

 ).لسان العرب، تيم( ابن منظور .هو الذي يستعبده الهوى ويذهب عقله: متيما -      

  )العرب، زعملسان ( ابن منظور .أي بظنهم: بزعمهم  :18 )3(

ابـن  . أي الإبل التي في أحد منخريها حلقة من شعر يشد بهـا الزمـام  : المطي المخزما -     

 ).لسان العرب، خزم(منظور

  ).لسان العرب، شبث، حدا( ابن منظور .أي تعلق بسائق الإبل: تشبث بالحادي  :22 )4(

 ).لويلسان العرب، (ابن منظور. أي فلم يلتفت إليه: فلم يلو -     
 



 

 
23     هـدجـاً لِوموقَّ ير لَـو هرا ضمـا      وممي ـنأَي هـدي قَصف افَقَه438(فَر( 

 أَوِ الماء بِالأَشْواق والـدمع عنْهمـا     وقَد كَان يغْنيه إِذَا النَّـار أَعـوزتْ    24

 فَكَم من محب ماتَ من قَبلـه كَمـا     اك وإِن قَضـى فَإِن فَاز بالْلُقْيـا فَـذَ    25

26   ـهِميشع بيقُوا طاً فَاركْبى االلهُ رعــا     ر منَعم ــقَاء ــلُّ بِالشَّ ــبح كُ فَأَص 

27   نارِ ملَى الأَكْوى عىنَشَاوالكَر ةرخَم   ى إِذْ تَرري السادح مهنَّحرـا ي439(نَّم( 

 علَيهِم إِلَـى وقْـت الْلقَـاء محرمـا       يرون كَرى الأَجفَانِ وهـو محلَّـلٌ    28

ــلُ  29 ــات تَعلُّ عاللام وقرــالب ــم بِ ـا      لَهمماً تَيـورطَه ـاءم جِدي لَم نمو 

30    مــونُه ــه جفُ ــرقٌ قَابلَتْ ب ابِأَغْ   إِذَا لاَحمامِ إِذَا هبِ الغَموص نم ر440(ز( 

 تَراءتْ لَهم أَو ثَغْـر لَيلْـى تَبسـما      يظُنُّونَه نَار الفَرِيـق علَـى الحمـى     31

ــب إِذَا رأَى   32 حعٍ لِلْمــد بِب ســي   ولَ

  

 )441(مخَايلَ من تَهـواه أَن يتَوهمـا   

  

 )442(لَها معلَما عنْـد الثَّنيـة معلَمـا      الركَـابِ وقَـد رأَتْ  حبذا مسـرى    33

                                                 
 ).لسان العرب، يمم( ابن منظور .أي أينما قصد الذهاب: يمما  :23 )438(
  ).لسان العرب، نشا(ابن منظور. الانتشاء هو أول السكر ومقدماته: نشاوى :27 )439(
  ).لسان العرب، كور( ابن منظور .مفردها كور وهو رحل الناقة بأداته: الأكوار -   
  .النوم لهم كالخمر لقلة النوم صار: خمرة الكرى -   
  ).لسان العرب، رنح( ابن منظور .أي يميل بهم: يرنحهم -   
  ).لسان العرب، حدا، سرى(ابن منظور. هو سائق الإبل بالغناء لها ليلاً: حادي السرى -   
 ).لسان العرب، رنم( ابن منظور .الترنيم هو تطريب الصوت: ترنما -        
  ).لسان العرب، صوب( ابن منظور .يقصد المطر: صوب الغمام  :30 )440(
 ).لسان العرب، هما(ابن منظور . أي سل وهمت السحابة إذا سالت: هما - 
لسـان العـرب،   (ابن منظـور  . هو الذي يأتي أمراً هو أول فيه لم يسبقه أحد: ببدع  :32 )441(

  ).بدع
 ).لسان العرب، خيل(ابن منظور. شبيه الشيء وأخال الشيء اشتبه: مخايل - 



 

 )443(سحيراً علَى الأَرضِ الوجوه لِتُكْرِما   وقَد نَزلَ الركْبـان عنْهـا وعفَّـروا     34

 )444(الحنَادس منْهـا فَلَم يدرِ ما شَقَّ     الدجى والصبح في طُرةولاَح الحمى   35
 وعاين أَنْوار الهـدى مـن تَوسـما      وقَد أَشْرفَتْ تلْك القبـاب وأَشْـرقَتْ    36
 معارِج جِبرِيلَ الأَمينِ إِلـى السـما     وشَاهد في تلْـك المشَـاهد والربـا     37
38    يـلُ والنَّخـلَّى وصالم انبلَـتْ وـا    أَقْبتَتَلَثَّم أَن نسا الحاههز وهج445(و( 
39     ـمقُّهارِ فَحـقُّ الجِـوح ملُه رِيبا       عمـلساللهِ م كَـان ـنلَـى مع يمظع 
 )446(تُلاقيه منْهـا عرفُهـا متَنَسـما      هنَالِك تَلْقَى روضـةَ الجنَّـة الَّتـي     40
41  ع ا  وإِنـتُورِهخَلْـفَ س نَاهينَتْ عـى     ايمالع ـنأَم ي فَقَداداله ةرجنَا حس 
42    ــه ــواقه عبراتُ ــن أَشْ ع ــر بــا   تُع تَكَلَّمي أَن قــو ــقْ لِلشَّ طي ــم  إِذَا لَ
43    لَـهوينَةُ حـكلاَ السذَا الَّذي لَو نملَـ ـ   وى عــو ــه يقْ ــلِّماتُثَبتْ سي ى أَن 
44    ـرِهقَب ـعضومي واداله رنْبى مرـا     يفيهِم يالَـوحو لاَكالأَم محدزمو 
 )447(دنُو وهلْ أَلْقَى حماها المعظَّمـا    فَواحسرتي هلْ لِي إِلَيها علَى النَّوى  45
46   لَـيو ادي طَالَ البِعفا أِسولِـي و ـا     سمو ـىوتَ أَسأَم أَخْشَى أَنبِيلُ وس 

                                                                                                                                                 
هي ثنية الوداع، وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة، واختلف : الثنية :33 )442(

لأن : لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة، وقيل: في تسميتها بذلك، فقيل
ودع بها من خلفه في المدينة في آخر خرجاته، والصحيح أنـه اسـم قـديم     النبي 

 .)2/86معجم البلدان، ( الحموي .رينجاهلي، سمي لتوديع المساف
   ).لسان العرب، عفر(ابن منظور . أي وضعوا وجوههم وجباهم في الثرى: عفروا :34 )443(
  . أي في وقـت السـحر وهـو ثلـث الليـل الآخـر إلـى طلـوع الفجـر         : سحيراً -       

 .)لسان العرب، سحر(ابن منظور
  ).ان العرب، طرر، دجالس( ابن منظور .أي آخر الليل: طرة الدجى :35 )444(

 ).لسان العرب، حندس( ابن منظور.هي الليلة الشديدة الظلمة: الحنادس -       

 ).لسان العرب، لثم( ابن منظور .أي تَغْطية الأنف وما حوله: تتلثما :38 )445(

 ).لسان العرب، عرف( ابن منظور .أي رائحتها الزكية: عرفها :40 )446(

 ).لسان العرب، نوي(ابن منظور. لفراقالبعد وا: النَّوى :45 )447(



 

 
47    ـتُمملـلْ عطَفَى هصرِ المقَب انـا     أَجِيرمـتُ خَيضقَو موي يفُؤَاد 448(بِأَن( 

48     كْتُـهتَرـي طَائِعـاً وغْملْتُ بِرحا   رميــلُ التَّنَــدأَنِّــي أُط ــبجفَــلاَ ع 

49  ي  أَجِيرالَّـذ طَفَى أَنْـتُمصرِ المقَب ا   انمتَنَــدم كُمــاءج ــنم ــمبِك ــارجي 

50   هـرِيحطَفَى بِضصالم نْدلُوا االلهَ عـا     سمأَنْعـرِيحِ والض نْدع ظَى بِكُملأَح 

ــا   51 كُلَّمــلِّى و صالم ــد ــاكُم عنْ  رجعـتُ مسـلِّماً   قَضيتُ سلاَماً لِي   وأَلْقَ

 )449(بِطيبِ ثَرى الأَحبابِ قَبلَ منَسما   وأَلْثُم أَخْفَافَ المطـي ومـن سـما     52

 دعا لِي أَسيرِي واذْهبا حيثُ شـئْتُما    وتَنْشُد تلْك الأَرض لِلْهجرِ والنَّـوى   53

54   ـزي نَّى لَمعذَا المـا  فَهمغْرم ـيـاً     لْ فمغْرم ـدعالب الَةي حف شَهيى عري 

ــدما   وقُولُوا بِجاه المصطَفَى يـا شَـفيعنَا    55 ــفَعنَا لِيقْ ــد شَ  عبِيــدك فيــه قَ

 تَمـا تَرامتْ بِه الأَشْـواقُ أَبعـد مر     محب إِذَا ما رام أَن تَقْـرب النَّـوى    56

57     بِـه ـنمو ـرِيحالض ما ضا   يمينَاً بِمــمــين أَقْسكُــلَّ النَّبِي ــهبلَــى رع 

 )450(حوتْه وإِن لَم أَدن منْها فَما كَمـا    لَقَد زاد شَوقي نَحـو تُربتـه الَّتـي     58

 )451(وأَهجع في ظلِّ النَّخيلِ مهومـا    تَرى بعد هذَا البعد أَسعى إِلـى قبـا    59

 أَعينَي نَاما طَالَ مـا قَـد سـهرتُما      وأَخْتَالُ في تلْـك الحـدائِق قَـائِلاً     60

                                                 
  ).لسان العرب، قوض( ابن منظور .أي رحلت وأبعدت: قوضت :47 )448(

 ).لسان العرب، خيم(ابن منظور. أي أقام في المكان: خيما -      

  ).لسان العرب، لثم( ابن منظور.أي أُقَبل أخفاف المطي: ألثم :52 )449(

 .)لسان العرب، نسم( ابن منظور .لناقةطرف خف البعير أو ا: منسما -      

 ).لسان العرب، كما( ابن منظور .أي لم يستتر، وظهر شوقي الذي أكتمه: فما كما :58 )450(

هي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيـان  : قبا. : 59 )451(

  ).4/302معجم البلدان، (الحموي. كثير وبها مسجد التقوى

  ).لسان العرب، هجع(ابن منظور . أي جلس ورقد: أهجع -      

منظور.أي قليل النوم: مهوما -      العرب، هوم(ابن  .)لسان



 

 )452(وعيشَاً حميداً بالصرِيمٍ تَصـرما    رعى االلهُ أَياماً تَقَضتْ علَى الحمـى   61

ــا    ي أَمســي بــين تُربــة أَحمــدلَيــالِ  62 ثْلَمم ــبِح أَصا وــب ص ــرِه نْبمو 

63    هـيمالجِنَـانِ نَس فرع نأَنْشَقُ مـى     ومالح ـكَنس نم ارقَّق أَنِّي جتَح 

ــامِ وأَ    وأَصحب قَوماً جـاوروه فَأَصـبحوا    64 ــر الأَنَ خَي ــه تــابِجِير مكْر 

ــا    هــم عــدتي عنْــد النَّبِــي وإِنَّنــي  65 مي تَكَرونــذْكُر ي أَن مــوه جلأَر 

66     لِـي فَـإِن لاً لِـذَاكأَه أَكُن لَم ا    فَإِنمــد ــافعاً متَقَ ــارِي شَ ســذُلِّ انْك  بِ

ــاؤُهم   عسى ساعةٌ فيهـا القُبـولُ ينَـالُني     67 عــاً  د رِمحم ــه ــا فَآتي  فيه

ــدما   ولَستُ وإِن أَبطَـأْتُ عنْـه بِـآيسٍ     68 عنِ بيتَيــت ــع االلهَ الشَّ مجي ــد  فَقَ

 )453(وسارتْ نُجوم الَّلَيلِ تَتْبع أَنْجمـا    علَيه سلاَم االلهِ مـا هبـت الصـبا     69

  

                                                 
  ).لسان العرب، صرم( ابن منظور .قطع الثمرة من النخلة واجتناؤها: الصريم :61 )452(

 ).لسان العرب، صرم( ابن منظور .أي انقضى وانقطع: تصرما -     

  . هي ريح تهب مـن جهـة مطلـع الشـمس إذا اسـتوى الليـل والنهـار       : الصبا :69 )453(

 ).لسان العرب، صبا(ابن منظور



 

)12 (  

الشَّآمي في سنة تسعين وستمائة، يتشوق إلـى المدينـة    وقال عند حركة الركب

  ] الرمل[:ويمدح رسول االله 
 )454(فَهمتْ أَجفَـان عينَيـه وهامـا      أَلِفَ الصـبوةَ واسـتَحلَى الغَرامـا     1

ــا    2 ــي كُلَّم كبي قرــالْب ــرم بِ ــام   مغْ ستاب ــاتيالثَّن نــي ب 455(اظَنَّــه( 

 )456(أَم سلَيمى في الدجى أَرخَتْ لِثَاما   ما درى هلْ عـن بـرق وانْطَـوى     3

4   ــه عما دــكاب ــثُ انْس ــى الغَي  )457(وحكتْ أَحشَاؤه البرقَ اضطراما   فَحكَ

 )458(رِ فَشَــاماشَــبه البــارِقَ بِــالثَّغْ   لَم يكُـن أَولَ صـب فـي الهـوى      5

ــالحمى   6 ــاً بِـ ــلَ االلهُ برِيقَـ ــا   قَاتَـ امــقَى الغَم تَساسو ــعمالأَد ــد  أَنْفَ

 وجنَةَ الصب ولَـم يسـبِ البِشَـاما      غَــار مــن بــرق الثَّنَايــا فَســقَى  7

8     فَقَــد نْــهم ــهبر ــاهمح ــفَاً    إِن ــري رشْ ــتْه ال ضوــاع ثَاموالت 

9    هــب ســى تَح مــي الح ف ــب ــقَاما     وكَئِي ســداً و جــلُ و النَّاح ــه  ظلَّ

ــبا   10 ــتْ ص به إِن احوالأَر ــب  )459(علَّها أَن تَبلُـغُ الحـي السـلاَما      يرقُ

                                                 
  ).لسان العرب، صبا( ابن منظور .أي الميل إلى الهوى: الصبوة :1 )454( 
  ).لسان العرب، هما(ابن منظور. أي سالت دموعه: فهمت -   

 ).لسان العرب، هيم(بن منظورا. الهيام العشق وشدة الوجد: هاما -        
 .يقصد بها ثنية الوادع، وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يقصد مكـة : الثنيات  :2 )455(

 .)2/86معجم البلدان، (الحموي
  ).لسان العرب، دجا(ابن منظور. الليل شديد الظلمة: الدجى :3 )456(

 ).ان العرب، لثملس( ابن منظور.ما يخفى به الأنف وما حوله: لثاما -       
 ).لسان العرب، ضرم(ابن منظور. أي اشتعالاً ولهيبا: اضطراما: 4 )457(
  ).لسان العرب، ثغر(ابن منظور .يقصد به الفم: الثغر: 5 )458( 

  ).لسان العرب، شمم(ابن منظور .أي دنا واقترب منه: فشاما -       
 ).لسان العرب، بشم(رابن منظو. شجر طيب الريح والطعم يستاك به: البشاما -      

  ).لسان العرب، روح(ابن منظور. مفردها ريح وهي نسيم الهواء: الأرواح: 10 )459( 
    



 

ــا   11 اجِهرــي أَب ف بــه ــن الشُّ  )460(خيامـا خيم الحي ومن حـلَّ ال    وتَظُ

ــبا    12 ــاسِ الص ــبو لأَنْفَ ــذَا تَص ــا   فَل اممــلَ الت ــم اللي ــي الأَنْج اعتُرو 

13     ــه ــواه خَالَ ه نــيم ــى ف ــا     وخَلَ ــا فَلاَم يح مهــي ى حــي ذُر ف 

 ـ     قُلْ لَه قَـد قُلْـتُ لَكـن مـا شَـفَى       14 أَى مر ـنم ـنلَك شْدتُ الريأَباو 

 )461(أَخَذُوا الأَشْـجان وازداد الهامـا     خَلِّ قَوماً لَو أُبِيحـوا مـا اشْـتُهوا     15

16   مهــد ــحى عنْ فَأَض ــب ــوا الح  حر نَـارِ الشَّـوق بـرداً وسـلاما       أَلِفُ

 ســتَهاماموجــع القَلْــبِ وأَمســى م   ما علَى اللاَّئِـمِ مـن صـبٍ غَـدا      17

ــار إِذَا    18 ى عــو ــي اله ف ــه لَيـا       أَعنَامـي الليـلِ وـقُ فاشالع هِرس 

19      قَـدـاً وموى يـوـلَ الهأَى أَهر ـا      لَوامرح مأَى اللـور ـدلَغُوا القَصب 

20    ــه ــو رأَتْ مقْلَتُـ ــى لَـ ــا وعامـ ـ    وتَمنَّـ امع ــك بو هأَوــا ر ام 

ــى  21 ملاَح الح ــد ــاهم وقَ ــثُ يلْقَ يــا    ح امتَتَر دلَ وِرــو ح ــاء م462(كَظ( 

ــا    22 ــادوا بِاللُّقَ ــلَ فَع صوا الودرـا     واممكَـانُوا ر قَدى و463(نَشْأَةً أُخْر( 

23      لَّـهح ـنـي مخْتَشلاَ ي ـىمي حف      ــامضي أَن اهاً بِــذُرــتَجِيرسام 

24  أَن ــيــي الحف ــمهأْبمٍ دقَــو نــيــوا     ب عري أَنفَ وــي ــوا الض كْرِمي

ِّ)464(
ــا    حــرم الهــادي الــذي لَــولاه مــا  25 قَاموا مارلاَ زــاً و ــوا ركْن  عرفُ

                                                 
  ).لسان العرب، شهب( ابن منظور.هي النجوم السبعة وتعرف بالدراري: الشُّهب :11 )460(

 ).لسان العرب، برج(ابن منظور.ً بروج الفلك وهي اثنا عشر برجا: أبراجها -       

  ).لسان العرب، شجن(ابن منظور. الأشواق: الأشجان :15 )461(

 ).لسان العرب، هيم( ابن منظور.أي زادوا في عشقهم: هياما -       

)462( 21: درابن منظور.مورد الماء ومكان نبعه: و )لسان العرب، ورد.(  

 ).لسان العرب، رمى(ابن منظور. أي تلقي بنفسها فيه: تتراما -       

 ).لسان العرب، رمم( ابن منظور .هي العظام البالية: امارم :22 )463(

 ).لسان العرب، ذمم(ابن منظور. أي العهود والوصايا: الذماما :24 )464(



 

26   ــي ــى االلهِ وف ــق علَ ــرم الخَلْ ــاعة أَعلا   أَكْ الس ــف قوــام قَامم ــم ه 

27    ــه ابي أَكْوــذ ــوض ال الح ــه  )465(كَالنُّجومِ الزهرِ عـداً وانْتظامـا     ولَ

28    ــه ــرِي تَحتَ سي ــد مالح اهــو  )466(أَنْبِيـــاء االلهِ فَـــذَّاً وتَوامـــا   ولِ

29   ــم لَه ــان ــلِ وإِن كَ سالر مــات  ـ     خَ الفَض ـفقوـي مف مـا كُلُّهاملِ إِم 

ــا    فَهو فـي الرتْبـة أَضـحى مبتَـدا      30 تَامــرِ خ صــي الع فو ــين لِلنَّبي 

 )467(يقْظَةً في لَيلَـة لَيسـتْ منَامـا      صاحب الإِسراء في السـبعِ العلَـى    31

 )468(وعـوداً ومقَامـا  صبغَةً بـدوا     فَانقَضى الأَمر ولَم يـنْض الـدجى    32

ــى   33 ــادتْ إِلَ ــجار فَانْقَ ــا الأَشْ عدـا       وامرـصِ متَع لَـمـاً وعطَو رِهأَم 

ــذْ  34 مو نــنْه م ــاء ــا شَ ــى م ا   فَقَضتْ إِلَى ماداً عاجِعي ردو469(قَالَ ع( 

35    ــه تاحــي ر ف حــب ــا س صالحبِ   و ــودا العغَــداوــامسح نَــاهم470(ي( 

36    ــه ــذْع إِذْ فَارقَـ ــه الجـ  )471(حن حتَّى ضـمه ثُـم التزامـا      وإِليـ

37    تُهــي ــاً قَض ــى زمنَ ــتُ أَنْس ـا        لَسامد كَـان لَـو تَـهلَي ـاهمي حف 

                                                 
، بأنـه  في يوم القيامة على غيره إلى ما خص االله به رسوله محمد  يشير الشاعر:28 -27 )465(

 .)48بيت  5قم انظر قصيدة ر( .صاحب الحوض المورود وأن له اللواء الأعظم

  ).لسان العرب، فذذ( ابن منظور .أي فرداً والجمع أفذلذ وفذوذ: فذَّا: 28 )466(

 ).لسان العرب، توم( ابن منظور .أي أزواجاً أزواجا: تواما -   

 ).12بيت  2انظر قصيدة (. يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الإسراء: 32 –31 )467(

لسان العرب، نضض، دجا، (ابن منظور. م يتغير لون الليلأي ل: ى صبغهلم ينضى الدج: 32 )468(

 ).صبغ

 ).115 –114بيت  5انظر قصيدة (. يشير الشاعر إلى معجزة تحرك الأشجار: 34 –33 )469(

بيت  2انظر قصيدة (يشير الشاعر في الشطر الأول من البيت إلى معجزة تسبيح الحصا : 35 )470(

لى معجزة تحول العود في يد عكاشة رضي االله كما يشير الشاعر في الشطر الثاني إ ,)14

 ).16بيت  2انظر قصيدة (. عنه إلى سيف بفضل بركة رسول االله 

   2انظـر قصـيدة   (. يشير الشاعر فـي هـذا البيـت إلـى معجـزة حنـين الجـذع       : 36 )471(

 ).13بيت 



 

ــرِقَاً    38 ــاراً مشْ ــلَ نَه ــر اللي  )472(اً تَمامـا وأَرى نَجم السها بـدر    أَنْظُ

39    ــهترجح ــنم ارى الأَنْــوأَرا     وــام ــازاً وشَ جح ضــلأُ الأَر تَم 

ــا    40 ــتَ قبـ ــئْتَ تَيممـ  )473(وحمى حمزةَ والنَّخْلَ الوِسـاما    وإِذَا شـ

ــا     41 بالر ــك اتَيه نــي ــأَنِّي ب  رامـا أَنْظُر الأَملاَك والصـحب الك    وكَ

42     ـنمي وـاداله ـجِدسي المى فأَرــا   واميق الغُــر هابــحأَص ــه474(خَلْف( 

43      لَـوتْ وـادـتْ عضامـاً متَ أَيـا    لَيامتْ لِمارى زلامِ الكَرأَح ن475(بي( 

44    ـنى كُنْـتُ مرِ تُشْرمي العاقبِب لَو   رلَ الوا قَبهاما سـامساً و476(ى طُر( 

45    هرــاو ــرِءاً جـ ــأَ االلهُ امـ ــاشَ      هنَّـ ــا ع ــلِ م صى للْوــر لا ي

ْ)477(
46   هــد ــالِي عنْـ ــاً لا يبـ ــا    مطْمئِنَّـ أَقَام اً أَمــرِيع س ــي ــلَ الح حر 

ــا   47 ــن هنَ م ــا أَو ــاء هنَ ــا شَ قَـ ـ   كُلَّم ةَ أَوــر جــلَ الح اقَبــلاَم الَ س 

 )478(حاز في الـدارينِ آلاء جِسـاما     يا لَهـا مـن نعمـة مـن حازهـا       48

                                                 
ن هو كويكب صغير خفي الضوء في نبات نعش الكبرى، والناس يمتحنـو : نجم السها :38 )472(

  ).سها, لسان العرب(ابن منظور. به قوة أبصارهم

  . يقال لليلة أربع عشرة وهي الليلة التـي يـتم فيهـا القمـر ليلـة التمـام      : بدراً تماما -       

 ).لسان العرب، تمم(ابن منظور

  ).لسان العرب، يمم( ابن منظور.أي اتجهت: تيممت :40 )473(

ر بنيان كثير مدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثهي قرية على بعد ميلين من ال: قبا -       

 ).4/302معجم البلدان، ( الحموي .مسجد التقوىوبها 

 ).لسان العرب، غرر( ابن منظور .يقصد بياض الوجه: الغُر :42 )474(

  ).لسان العرب، حلم، كرا(ابن منظور. أي رؤيا المنام في الليل: أحلام الكرى :43 )475(

 ).لسان العرب، لمم( ابن منظور.أحياناً على غير مواظبةأي : لماما -       

  ).لسان العرب، سوم( ابن منظور .أي أثمن الشيء ووضع له ثمناً: سامها :44 )476(

  ).لسان العرب، ورى( ابن منظور .يقصد الناس والخلق: الورى -       

 ).لسان العرب، طرأ( ابن منظور .أي ما لا يحصى عدده: طراً -      

وانقطاع: انصراما :45 )477( منظورأي انقضاء العرب، صرم(ابن  ).لسان



 

 )479(من بِعيد علَّم النَّـوح الحمامـا     لا كَصــب كُلَّمــا اشْــتَاقَ الحمــى  49

ــا     50 بالر ــك ــى تلْ ــلِّم االلهُ علَ س   حثُ سا الغَيقَاهسا وامـجانْس480(اً و( 

 )481(نَسمةُ الفَجرِ بِأَنْفَـاسِ الخُزامـا     وأَعــاد العهــد فيهــا مــا ســرتْ  51

  

                                                                                                                                                 
)478( 48: ابن منظور. أي عطايا: ألاء)لسان العرب، ألا.(   

 ).لسان العرب، جسم( ابن منظور .أي عظيمة: جساما -       

)479( 49: ابن منظور .أي العاشق: صب )لسان العرب، صبا.(  

لسـان  (ابـن منظـور   .ِ من سجعها على شكل النَّوحنوح الحمامة ما تبد به : النوح -   

 ).العرب، نوح

  ).لسان العرب، سحح(ابن منظور . أي منصب متتابع: سحاً :50 )480(

 ).لسان العرب، سجم(ابن منظور  .أي دام مطرها: وانسجاما -   

هو نبت طيب الريح، واحدته خُزاماه، وهي عشبة طويلة العيـدان صـغيرة   : الخزاما :51 )481(

لسان العرب، ( ابن منظور .ق حمراء الزهرة، طيبة الريح، لها نَور كنور البنفسجالور

 ).خزم



 

)13 (  

وعلى آلـه وصـحبه وسـلَّم     وقال يدعو االله تعالى ويتوسل إليه بنبيه محمد 

  ]الكامل[ :تسليماً كثيراً
1    ــفَّع ــزه أَتَشَ بِع ــه إِلَي ــن ــا م ي      ـعأَخَضو ـهينُـو لَدي أَعلَّتبِذ482(و( 

2      هـدبع ـنـا ميقَـى وذَ الغَرنْقا مي   عمسي ظُلْمِ الخُطُوبِ فَيف وهعد483(ي( 

 )484(ضراؤها فإِليـه فيهـا يرجِـع      يا كَاشفَ الكَربِ التي إن أَعجـزتْ   3

 )485(العظَـامِ ودافـع النَّـوبِ التـي بِسـواه لَيسـتْ تُـدفَع        يا فَارِج الكَربِ  4

ــرع   يا عدتي فـي شـدتي يـا نَجـدتي      5 لاَ أَض ــرِه غَيي فَلتــد حــي وف 

6     ـعاقو ـوـا هلِ موه ني منْقَذا مي      قَّـعلاَ أَتَو اهـلِ نَـدرِ فَضغَي486(فَل( 

ــع    ي سواك فَأَنْتَ موضـع رغْبتـي  مالِ  7 أَطْمــافُ و ــا أَخَ مي متــكاي شو 

 لأكْـوانِ مخْلُـوقٌ يضـر وينْفَـع    ا سـواك ولَـيس فـي   أَو أَرجـو  أَأَخَافَ   8

9    طَـائِهِمـلُ عالنَّاسِ فَض نْعأَأَخَافُ م      نَـعميو اكـوـي سطعي نمنِّي وع 

10   ـننِ مي الكَوف نكُلُّ مو يأَنْتَ الغَن      عقـدم كـلفَض ـويرٍ نَحقثْرٍ ف487(م( 

ــروع    ما ثُم غَيـرك يـا كَـرِيم فَـأَغْنني      11 ــو ولا أَتَ جــلاَ أَر ــي فَ نقو 

ــني   12 سم ــر لِض ــه ــن أُنَادي ــا م ا   يفُ مكْشاً فَيعزج   فَـعريتُ وشَـكَو 
                                                 

 .)لسان العرب، عنا(ابن منظور. أي ألجا إليه واتذلل: أَعنُوا :1 )482(

 .)لسان العرب، خطب(ابن منظور. مفردها خطب وهو الأمر عظم أو صغر: الخُطُوبِ :2 )483(

 ).لسان العرب، كرب(ابن منظور. ة والشدةالمحنة والضيق: الكُربِ :3 )484(

)485( 4: بمفردها نائبة وهي المصيبة: النُّو .)لسان العرب، نوب.( 

  ).لسان العرب، هول(ابن منظور. أي المفزع المخيف: هولِ :6 )486(

   - اهلسان العرب، ندي(ابن منظور. أي سخاءه: نَد. 

  ).ن العرب، ثرالسا( ابن منظور .أي كثير المال: مثْر :10 )487(

   - عقدلسـان العـرب،   (ابن منظور. فقير الذي لصق بالتراب من الفقرالمدقع هو ال: م

 ).دقع



 

ــي  13 ــرٍ أَرتَجِ لِخَي ــه ــن أُنَادي ــا م ي     أَقْطَـعولِ وبِـالقُب نقاً فَأَوع488(طَم( 

14   ــه ابإِلاَّ ب ــاب ي لاَ بــذ ــتَ ال  إِن ضاقَت الحيـلُ الفَسـيحةُ يقْـرع      أَنْ

15     إِلاَّ حفْظُـه ـنصي لاَ حأَنْتَ الـذ   م واهسوعضعتَضى موالق ونه489(و( 

16      هـرلِـي غَي ـري لاَ نَاصـوا      أَنْتَ الـذعمتَجبِـي و اءـدالأَع عأَجِم إِن 

 فــي زعمهِــم معــروفُهم لا تُقْطَــع   يا من عوارِفُه وإِن قَطَـع الـورى    17

18   ؤْني إِذْ مشَـتحي وي فسؤْنا مـي يس     لْقَـعب ضِ قَفْـرالأَر هجوو 490(نَاء( 

 )491(أَدعو فَيسـمع أَو أَروم فَيسـرِع     يا صاحبِي إِذْ لَيس لِي من صـاحبٍ   19

 )492(والخَلْقُ إِلاَّ مـن بِبابِـك هجـع      هذي يدي تَدعوك في غَسق الـدجى   20

 ـ  21 عد وكعأَد   ـا لَـهـتَجِيرٍ مسةَ مو    ــع ــانِ تَطَلُّ مى الزــد م ــك  إِلاَّ إِلي

22    هـبسحو اكـوس نائِلَ مسالو قَطَع       تَقَطُّـع اكـوس ـنـا إِذْ ملَةٌ بِهص 

                                                 
)488( 13: نقابن منظور. اليقين هو العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر: أُو)لسان العرب، يقن.(  

 
)489( 15: نصمنظورابن  .الحصن هو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه: ح ) لسان

  ).العرب، حصن

   - نهولسان العرب، وهن(ابن منظور . أي ضعف واصبح غير قادر لضعف قوته: م.(  

   - عضعتَضلسـان العـرب،   (ابن منظـور . الضعضاع هو الضعيف من كل شيء: م

 .)ضعع

)490( 18:  ابن منظور .هي الأرض الخالية والمفازة لا نبت بها ولا ماء: قَفْر ) لعـرب،  لسـان ا

  ).قفر

   - لْقَعهـي الأرض التـي لا شـجر بهـا تكـون فـي الرمـل وفـي القيعـان         : ب .  

 ).لسان العرب، بلقع(ابن منظور

 ).لسان العرب، رأم(ابن منظور. أرأَم الرجل على الشيء أكرهه: أَرؤم :19 )491(

)492( 20: جىغَسابن منظور. الليل شديد الظلام: قَ الد)لسان العرب، غسق، دجا.(  

   - عجوا: همالقوم تهجيعاً أي نو عجلسان العرب، هجع(ابن منظور. ه.( 



 

23      ـا لَـهاً إِذْ مفَّـرعم بِـينالج عضو    فَـعري أْسانِ ريصالع لَةجخ ن493(م( 

 هو في القيامة في العصـاة مشَـفِّع     مستَشْفعاً بِالمصطَفَى الهادي الـذي   24

 )494(بِهداه أَغْلالُ الضـلالَة تَوضـع     خَير الورى وأَجلُّ مبعـوث غَـدتْ    25

 البرِيـة تُـوزع   هي لِلشَّـفَاعة فـي     ظلُّ الإلـه وسـر رحمتـه التـي      26

27  ــه اهإِلاَّ ج ــين اصلِلْع ســي ــن لَ م     عفْـزم ـةاميعِ القفَز نشْرِ مي الحف 

28  ســى إِذْ لَــيتَجرالم يعالشَّــف ــوفَه     ــفُّع ــرِ إِذْنِ تَشَ بِغَي ــاك ــد هنَ أَح 

29      ـنكُـلُّ مو اءـوـيلَةُ والْلسالو لَهو   عورم اهدا عم اثشْرِ جي الح495(ف( 

30    قَـدو بِـه شَاءي ني مقسي ضوالْحو    عـرتَجا يلِ موه نى مدلَغَ الر496(ب( 

ــع     والْكَرب قَد عـم الأَنَـام ولاَ يـرى     31 ــك ينْفَ ــداً هنالِ ــالاً ولا ولَ م 

 ـ   32 الخَلْـقُ كُلُّهــا ولَـغَ الظَّمب قَــدو م     ــع ــوه متَطَلِّ نَح مــنْه م ــر الحو 

33   ــه بر ــد محي ــم ــجد ثُ سي فَيــأْت ي     عـمتَس تَـك لُ لَمقَب نم دامح497(بِم( 

                                                 
لسـان العـرب،   ( ابن منظور .أي وضع جبينه في التراب دلالة على التذلل: معفِّراً  :23 )493(

 ).عفر

  ).لسان العرب، ورى( ابن منظور .الورى، أي الخلق :25 )494(

  ).لسان العرب، غلل(ورابن منظ. أي القيود: أَغْلاَلُ -   

        - علسان العرب، وضع(ابن منظور. أي تسقط وتزول: تُوض.( 

  . هي الشـفاعة يـوم القيامـة، وقيـل هـي منزلـة مـن منـازل الجنـة         : الوسيلة :29 )495(

  ).لسان العرب، وسل(ابن منظور

لـواء  : االله  حب الجيش، وفي الحديث قال رسولالراية ولا يمسكها إلا صا: اللواء -         

  ).لسان العرب، لوي( ابن منظور .الحمد بيدي يوم القيامة

        - لسـان العـرب،   (ابن منظور. هو الجلوس على الركبتين من أهوال يوم القيامة: جاث

 ).جثا

انظر (. الذي ترده أمته يوم القيامة يشير الشاعر في هذا البيت إلى حوض الرسول  :30 )496(

 .)48بيت  5قصيدة رقم 



 

34         فَــعأَر ــكاهفَج تُشَــفْع اشْــفَعنَــى وــطَ المــلْ تُعقَــالُ سفَي 

35  ــولُ أَم ــديتهم فَيقُ ه ينــذ ــي ال ت      ـعمأَج لَـك ـمقَالُ هوا فَيتَدفَاه بِك 

 ضاقَ الخنَاقُ بِنَـا وهـالَ المطْلَـع      يــا خَــالِقي فَبِحقِّــه كُــن لِــي إِذَا  36

 لِيكُون لِي بـين الجِنَـانِ مويضـع      واجعلْه لِـي يـوم القيامـة شَـافعاً      37

ــلي   38 صتَوي وــل ستَو ــك إِلي ــه  وعطَاك أَعظَم من خَطَـاي وأَوسـع     فَبِ

39    أَكُـن لَـم عضوقْ بالذَّنْبِ يأَث لَم لَو    ـعأَضورِ والغُر يهي تف 498(لأَخُب( 

 )499(منْه المضـجع خَوفَاً أَقَض علَي    لَكن رجاي وحسـن ظَنِّـي خفَّفَـا     40

41  لِّــهقْــتُ بِجثو قَــدو اكاشَــا نَــدح      عـزأَجالـذّنُوبِ و ـنإِنِّي أَخَافُ م 

42   ــن ــلُّ م ــك فَكُ ــي إِلاَّ إِلي نلا تَلْح     قْطَـعي لاَ يـلْتَناصو ضِ إِني الأَرف 

 ى سؤَالَ سوى الإلـه وأَخْشَـع  أَخْشَ   لا تَجعلِ الأَسـباب غَيـرك أَنَّنـي     43

ــرع    فَالرزقُ رِزقُـك والأَنَـام وسـائِطُ     44 أَتَض مــنَه يب ــبِح أَص ــلام فَع 

ــاً   45 منْعم كــر ــتُ غَي ــتُ لا آملْ ــوا   آلي نَعمي أَو الِهِمــو ــوا بِنَ نْقُم500(فَلْي( 

                                                                                                                                                 
. يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى شفاعة الرسول للخلق في يوم القيامـة  : 35–34 –33 )497(

 ).48بيت  5انظر قصيدة (

)498( 39: ابن منظور .أي لأدخل وأنزل فيه: لأخُب)لسان العرب، خبب.(  

  ).لسان العرب، تيه(ابن منظور. أي حار وضلَّ: تيه -   

 ).لسان العرب، غرر( ابن منظور .من متاع الدنياما اغتر به : الغُرور -        

)499( 40: ابن منظور. أي لم يطمئن في نومه: أَقَض)لسان العرب، قضض.( 

  ).لسان العرب، ألا(ابن منظور. أي أقسمت: آليت :45 )500(

 ).لسان العرب، نول(ابن منظور. أي بعطيتهم: بنوالهم -        



 

)14(  

  ]الخفيف[ :وقال في المعنى
 )501(مجِيب المضطَر يا كَاشـفَ الضـر ويـا جـابِر المهِـيضِ الكَسـيرِ      يا   1

ــإِنِّي    2 ــواك فَ ــى س ــي إِل لْنـيرِي     لاَ تَكأَنْـتَ نَصئَاً وتُ أَخْشَى شَيلَس  

)15(  

  ]الكامل[ :وقال في المعنى
ــعدون ا  أَنْزلْتُ موضع رغْبتـي وشـكَايتي    1 ــر وينْفَ ضي ــن ــامِ بِم   لأَنَ

2     ـرِهغَي ـنع ي بِـهاعتُ أَطْمقَطَعو   ــع طْميــافُ و ــي يخَ ثْلم ــم إِذْ كُلُّه  

  

                                                 
  ).لسان العرب، ضرر( ابن منظور .أي صاحب الحاجة: المضطَر :1 )501(

  . وهو الذي انكسر عظمه بعد جبوره وهو أشـد مـا يكـون مـن الكسـر     : المهِيضِ -       

 .)لسان العرب، هيض(ابن منظور



 

)16(  

  ]الطويل[ :وقال أيضاً في المعنى
  هـا جذَبتُ رجائِي عـن سـواك لِنَيل     إِلَيك رسـولَ االلهِ أَرسـلْتُ حاجـةً     1

  بِمــا أَرتَجِيــه مــن نَــداك بِــذَيلها   وها قصـتي مرفُوعـةٌ ومطَـالِبي     2

)17 (  

  ] الطويل[ :وقال أيضاً وذكر أنَّه قد جربها مراراً
  )502(فَمالِي سواه في المهمات موئِـلُ    بجــاه النَّبِــي المصــطَفَى أَتَوســلُ  1

2    ـةغْيب اكرـو لإدجذَا الذي أَر نمـلُ     وصى أَتَورالـو وند ا بِهه503(إِلَي(  

  )504(سواه ولاَ لِي في الأَنَامِ معـولُ    إِذَا نَــابني أَمــر أَلَــم فَلَــيس لِــي  3

4    ـهـلُ جِاهى فَضتَجرذَا ييلَ هـولِ االلهِ أَ    إِذَا قسر اهـلُ  فَجأَفْضلَـى وع  

ــره أَو     ومن يرتَجِي في الحشْرِ والرسلِ قَد جثَتْ  5 ــى غَي جري فــو ــن الخَ م

ُ َ)505(
ــإِنَّني   6 ــرِي فَ ــالِ غَي ـــولِ االلهِ لا أَتَـــذَلِّلُ   إِذَا ذَلَّ بالآمسلِغَيـــرِ ر  

7    بِـههِـي بِتُرجتَ ومكَر قَدالِي وملُ     وــد ــذُّلِ أَو أَتَبـ ــه بِالـ   أَأَبدلُـ

  

                                                 
  ).لسان العرب، جوه(ابن منظور. يتوسل أي بمنزلة وقدر النبي : بجاه :1 )502(

 ).رب، وأللسان الع(ابن منظور. أي ملجأ ومنجى: موئلُ -       

)503( 2:  بغية :ابن منظور .أي حاجة )لسان العرب، بغا.(  

 ).لسان العرب، ورى( ابن منظور .أي الناس والخلق: الورى -       

  ).لسان العرب، نوب( ابن منظور .أي نزل بي أمر: نَابني :3 )504(

  ).لسان العرب، أنم(ابن منظور. ما ظهر على الأرض من جميع الخلق: الأنام -   

 ).لسان العرب، عول( ابن منظور .أي مغيث ومعين: معولُ -        

  . أي جلـس الرسـل علـى ركـبهم مـن أهـوال يـوم القيامـة        : والرسل قد جثت :5 )505(

 ).لسان العرب، جثا(ابن منظور



 

)18 (  

  ]الطويل[ :وقال أيضاً
  وأَنْتَ بِمـا أَرجـوه منْـك جـدير      نَبِي الهدى ضاقَتْ بِي الحالُ في الورى  1

ــالِقي  2 ــرِيج همــي فَإِنَّــه فَســلْ خَ ــد  تَفْ ــامِ قَ ــي دون الأَنَ ــى فَرجِ   يرعلَ

)19(  

  ]الخفيف[ :وقال أيضاً
  )506(حيلَتي واعتَرتْ وساوِس فكْرِي  يا رسـولَ الإلـه ضـاقَ بِـأَمرِي      1

ــي     2 مه ــك جاهــاً ب ــأَزِلْ راحم ــرِي   فَ ــالبر فَقْ ــنِ بِ ــي وأَغْ ثْنأَغو  

  يكْشـفْ ضـري   سـواه  فَمـالِي لا تَكلْني إِلـى سـوى جاهـك الضـافي       3

ــي   4 ــامِ وإِنِّ ــين الأَنَ ــرِي ب كَس ــان ــرِي   ب بى االلهِ جــد ــه لَ ــي بِ جلأُر  

)20(  

  ]الكامل[ :وقال أيضاً
1     قَـدو هـجِدسـابِ مقَفْتُ بِبو نا مي   يــائِل سو اهــد ــن نَ ــتْ إِلاَّ م عقُط  

  أَمرِي فَأَنْـتَ لَديـه أَكْـرم سـائِلي       مضطَر فـي سلْ من يجِيب بِلُطْفه ال  2

)21(  

  ]المتقارب[ :وقال أيضاً
ــرِيمِ    1 ــي الكَ ــقِّ النَّبِ ــي بِح   أَجِرنــي مــن شَــر هــذي العبــاد   إِلَهِ

ــورى   2 ــاثُ ال ــتَ غي ــى وأَنْ ــادي   أَأَخْشَ متاع ــك لَيعو مهــب هأَر507(و(  

3   ــرِيد ــد الشَّ ــلاذُ الوحي ــتَ م ــبِلاد    وأَنْ ــربِ ال ــيس لِغُ ــتَ الأَن   وأَنْ

                                                 
).لسان العرب، عرا( ابن منظور .أي تغشاه وتنتابه: اعتَرتْ: 1 )506(  

      - اوِسس: وسوسلسان العرب، وسس( ابن منظور .ة هي حديث النفس والأفكارالو(. 

  .أي منقذ الناس والخلق: غَياثُ الورى :2 )507(

 ).لسان العرب، رهب( ابن منظور .أي أخافهم وأفزع منهم: أَرهبهم -      



 

4  اكــو ــالِي س ــي فَم نــي أَجِر ني      أَجِرادـرطُـولَ انْف بِـك نَىبِي غسحو  

)22(  

  ]البسيط[ :وقال أيضاً
زِمــام النَّفْــعِ  إِلــى مــن فــي يديــه   فَوض أُمـورك مـن دونِ الأَنَـامِ     1

)508(
  ســواه وامــدد إِليــه كَــفَّ مفْتَقَــرِ   فَضله وارغَب بِنَفْسك عنوارغَب إِلَى   2

  )509(كُن لِي ولا تَلْجِني يوماً إِلى بشَرِ   وقُلْ لَه يا لَطيفَ الصنْعِ بِـي أَبـداً    3

  )510(وسيلةٌ بِسوى المبعوث من مضرِ   ير فَقْرِي يـا غَنـي ولاَ  فَلَيس لِي غَ  4

  وأَشْرفُ الخَلْق من بدوٍ ومن حضـرِ    خَير البرِية مـن حـاف ومنْتَعـلٍ     5

  

  

                                                 
  ).لسان العرب، فوض(ابن منظور. أي رد أمرك إليه واجعله الحاكم فيه: فَوض  :1 )508(

 .)لسان العرب، أنم(ابن منظور. ما ظهر على الأرض من جميع المخلوقات: الأنام -      

 ).لسان العرب، لجأ(ابن منظور. أي لا تضطرني إلى سواك: لا تُلجني :3 )509(

هو مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل عليه السلام، وترجع قـريش  : مضر :4 )510(

إسماعيل عليه السلام، قبائل مضر وقبائل ربيعة  في نسبها إلى مضر، والصريح من ولد

ابني نزار، ومن تناسل من أياد بن معد بن عدنان ومن عك بن عدنان، ولا يصح ذلـك  

 ).10 –9جمهرة أنساب العرب، ص(ابن منظور. لغيرهم ألبتة



 

)23(  

عند توجه الركب، وهي من أول المدائح  وقال أيضاً يمدح سيدنا رسول االله 

  ] الطويل[ :النبوية
 )511(بِقَلْبٍ دعاه فَاسـتَجاب التَّشُّـوقُ     لَعــلَّ حــداةَ العــيسِ أَن يتَرافقُــوا  1

2   هـدعارِ بلَى الدلْوِي علا ي ارص ـرِقُ    فَقَدتُح دجبِالْو يها واهر512(لِئَلاَّ ي( 

ــقُ   جِسـم موثقَـاً  وما خَان في تَخْليفه ال  3 ــذَّنْبِ موثَِ ــو بِال هو آهر ــنلَكو 

ــا    4 قَلَّمو ــه ــأْسِ منْ لِلْي ــه  يدوم علَـى عهـد المقَيـد مطْلَـقُ       فَفَارقَ

5   ــد ــوةُ مبع عد ــائِين ــا النَّ  يرى الباب عنْه دونَكُم وهـو مغْلَـقُ     أَأَحبابنَ

ــ  6 ــره غَ ــاؤُه وزفي ــي أَحشَ اً تَلْتَققُ    دــو ــه التَّفَ ــنْكُم ومنْ م هــم إِذَا ض 

7    ـهوعمد ـرمح هيي خَدف كُضتَرنَـقُ    وتُع كَائِبالر لْكتْ تا غَد513(إِذَا م( 

8   ـنْكُمع ادع رِ إِنجاله جِيرلَى هصيو   يهانأَم نغُصقُ  ورـوي سلَي 514(بِكُم( 

9     هـدجبِو خَـابو تُمفُـز قدخْلُو ويقُ   وــرالتَّحــى والأَس اهيرــمــاً سكَئِيب 

10    ـهيننطَ حمِ فَـرزالع طْرخَطَّ س كَمقُ   وحتَمو وحانِ تَممرالح د515(فَظَلَّتْ ي( 

                                                 
  ).لسان العرب، حدا(ابن منظور . وهم الذين يسوقون الإبل بالغناء لها ليلاً: حداة :1 )511(

قـاموس الحيـوان،   ( الجـاحظ  .وهي صفة من صفات الإبل بمعنـى الكـرام  : العيسِ -      

 ).526ص

 .)لسان العرب، لوي(ابن منظور. أي لا يلتفت: لا يلْوي :2 )512(

)513( 7: كُضابن منظور. أي تندفع وتتحرك: وتَر)لسان العرب، ركض.(  

 ابن منظور .ها راحلةٌ، ولا واحد من لفظهاهي الإبل التي يسار عليها، واحدت: الركائب -       

  ).لسان العرب، ركب(

لسـان العـرب،   (ابن منظور. العنقُ هو ضرب من سير الإبل وهو سير مسبطر: تَعنَقُ -      

 .)عنق

)514( 8: رجِيالهجير هو وقت الظهيرة نصف النهار في القيظ حيت تكـون الشـمس بحيـال    : ه

  .)لسان العرب، هجر(ابن منظور. تبرحالرأس وكأنها لا تريد أن 

 ).لسان العرب، هجر( ابن منظور .أي البعد والفراق: الهجرِ -      



 

11  درلَ الووح امح كَمو   نَالَـهقَاً وشْـرِقُ      شَـوعِ يامـدى بِالمـحفَأَض اهوس 

 لِيحظَى فَأَضحى سعيه وهو مخْفـقُ    وكَم ظَن أَن يسعى رفيقَاً إِلَى الحمى  12

 ـ     خَليلَي ملاَ بِي إِلَـى الركْـبِ إِنَّنـي     13  يقُإِلَيهم وما غَابوا عـنِ العـينِ شَ

14  قْفَـــةي بِووندـــعسي إِن ـــملَّهلا شَـقُوا      لَع قالشَّـو ـنا بِي مم مثُّهأَب 

 )516(ورِقَّتُها صـم الجِبـالِ وتَفْلُـقُ      وأَودعهم شَـكْوى تَـرقُّ لِشَـجوِها     15

 )517(ا شُــم المنَاكــبِ أَنْيــقُســفَائِنُه   عساهم إِذَا خَاضوا من البحرِ لُجـةً   16

17    مـا كَـأَنَّهنَايثْلِ الحلَى موا عحأَضــى     و متُر اضــر ــا الأَغْ بِه امــه س

ُ َ ُ)518(
18   نحِ مقُ النَّجرب ضمأَوقَ ورىأَبمخَلَّــقُ   الحم ــير شب ــه ــاهم منْ  )519(فَلاقَ

 ـ   19  )520(إِلَيه ويخْفى بِالْهِضـابِ فَتَخْفُـقُ     ا فَتَهفُـو قُلُـوبهم  يلُوح لَهـم وهن

ــأَلَّقُ   إِلى أَن بدا مغْني النُّبـوة واغْتَـدى    20 ــدى يتَ اله ــور  لأَبصــارِهم نُ

                                                                                                                                                 
 .)لسان العرب، محا، محق(ابن منظور. أي تزيله وتُذْهبه: تَمحو وتَمحقُ :10 )515(

  ).السان العرب، شج( ابن منظور .تهيج أحزانها وأشواقها: تَرِقُ لِشَجوِها :15 )516(

 )لسان العرب، فلق(ابن منظور. أي تشق: تُفْلَقُ -        

  . لُجــةُ البحــر المــاء الكثيــر الــذي لا يــرى طرفــاه ولا يــدرك قعــره: لُجــةً :16 )517(

  ).لسان العرب، لجج(ابن منظور

لسان العرب، شمم، نكب، ( ابن منظور .أي أصبحت مرتفعة كالجبال: شُم المنَاكب أنيق -       

 .)نيق

ابن . يقصد الإبل التي تكون ضامر البطن لأنها تشبه الحنايا، والحنيةُ هي القوس: النايا :17 )518(

  ).لسان العرب، حنا(منظور

لسـان  (ابن منظـور . مفردها غرض وهو الهدف الذي ينصب فيرمى عليه: الأغراض -       

 .)العرب، غرض

  ).سان العرب، نجحل(ابن منظور . أي الظفر بالشيء: النجح :18 )519(

 .)لسان العرب، بشر، خلق( ابن منظور .أي الفرحة التامة: بشير مخلق -       

  ).لسان العرب، وهن( ابن منظور .أي منتصف الليل: وهناً :19 )520(

 .)لسان العرب، هفا( ابن منظور .أي فتذهب وراءه: فتهفوا -       



 

21     ماهـرـلَ سزِ لَيالفَـو حبص دملَ      فَأَح ـنـا لَقُـو بِمم هِملَيع انهقُـوا و 

22  ــم ــا لَه فَم ــام ــم ذَاك المقَ همأَفْحـقُ    ونْطي فاقوالم لْكي تف عمى الدوس 

23     ـملَه كُـني لَـم اً فَلَونُور مأَغْشَاهقُ   ودحفٌ يطَر تطَاعى ما اسرِض قَامم 

ــقُتُ   هنَالِك أَعباء الذُّنُوبِ عـنِ الـورى    24 ــرائِمِ يطْلَ الج ــور أْسمــطُّ و ح 

 ولاَ قَلْب إِلاَّ وهـو بِالْوجـد يحـرقُ      ولاَ طَرفُ إِلاَّ وهو بِالـدمعِ مغْـرقٌ    25

26      ـفْ بِـهبِـااللهِ ق ايـولاً نَجاما حــقُ    فَي ــتَ موفَّ ــا وأَنْ يهتُؤَد ــى أَن  إِل

 ـ   27 متَى نَشَـرتْ أَضـحى بِـه الكَـون        ر المحبـة كَـامن  فَفي طَيهـا نَشْ

ُ)521(
 بِحبك يطْفُو فـي الـدموعِ ويغْـرقُ      وقُلْ يا رسـولَ االلهِ خَلَّفْـتَ مقْـرِداً     28

29   ــه ــك وبينَ ــو إِلَي نْحي ــاوِلُ أَن حي   م اهخَطَاي نم ورس نَكيبقُ وـد522(ح( 

30    ـهوعمد ـنى مما اشْتَاقُ الحكُلَّم قُ     لَهـرأَبقيـقٌ وى عرالح هأَنْفَاس523(و( 

ــاثلاً   31 ــابِ م اقُ بِالبــو ــه الأَشْ  )524(يلُوح لَه نُور التَّجلِّـي فَيصـعقُ     تُمثِّلُ

32      هاقيطُ اشْـتفَـر نَـاهـا مم ا أَنجر   ــقُ  بِو ــه يتَحقَّ امــي ع ف كُمــل ص 

33    هادــر ــلِ م ارٍ بِنَيو هــد ــلاَ زِنْ  )525(ولاَ عود آمالِ رجاهن مـورِقُ    فَ

                                                 
  ).رب، طويلسان الع(ابن منظور . أي باطنها: طيها :27 )521(

        - لسان العرب، نشر(ابن منظور. النَّشْر هي الريح الطيبة: نشر.(  

لسـان العـرب،   ( ابن منظـور  .عبِقَت الرائحة في الشيء أي بقيت ولصقت به: يعبقُ -       

 ).عبق

 ).لسان العرب، حدق(ابن منظور. أي مستديراً حوله ومحيطاً به: محدقُ :29 )522(

  الروض المعطـار، (الحميري.دي بناحية المدينة وفيه عيون ماء كثيرة ونخلوا: عقيق :30 )523(

  ).417 –416ص 

  . منزل على طريق مكة مـن البصـرة بعـد رميلـة اللـوى للقاصـد مكـة       : أبرق -       

 ).1/66معجم البلدان، (الحموي

  ).لسان العرب، صعق( ابن منظور .أي يذهب عقله ويغشى عليه: يصعقُُ: 31 )524(
 



 

 وأَن لَه الحرمـان والنُّـوقُ تُـرزقُ      ولَما رأَى أَن المنَـى حيـلَ دونَهـا     34

 ـ   35 التَّص باً ثَـوعاقا را غَدمـدعرِ بقُ     بـزمامِ مي الغَـردي أَيف وها وغَد 

 )526(تَفُوقُ بِرياهـا اللَّطيمـةُ تُفْتَـقُ      وأَودع حتَّـــى لِلنَّســـيمِ تَحيـــةً  36

 يلُوذُ بِـذَيلِ الجـود منْـك ويعلَـقُ       وأَهدى علَى بعد ضـراعة بـائِسٍ    37

 جهــنَّم تَرمــي المعتــدين وتَرمــقُ   تَ شَفيع المـذْنبين وقَـد غَـدتْ   فَأَنْ  38

 )527(هنَالِك إِلاَّ وهو حيران مطْـرِقُ    ولاَ أَحد حاشَاك يـا سـيد الـورى     39

 اً تُعلَّــقُســواك بِــه لِلْخَلْــق طُــر   ولاَ جــاه فــي ذَاك المقَــام لِشَــافعٍ  40

 )528(ولاَ لَك الحوض الرواء وفَوقَه الـلواء وساقي القَـوم أَنْـتَ لَقَـد سـقُوا      41

42    ــاؤُه مــومِ و ــلُ النُّج ــه مثْ  )529(علَى كَثْـرة الـوراد لا يتَرنَّـقُ      أَبارِقُ

43      أَنَّـهامِ وـرـلِ الكسالر ما خَـاتقُ    لأَ   فَيـبـلِ أَسالفَض ـةلْبـي حف ملُهو 

 )530(بِأَخْلاَقــه فــي جــوده يتَخَلَّــقُ   ويا من إِذَا ما أَمـه الوفْـد فَالْحيـا     44

                                                                                                                                                 
يقال أنه لواري الزناد وواري الزند أي إذا رام أمراً أنجح فيـه وأدرك  : فلا زنده وارٍ :33 )525(

 ).لسان العرب، وري(ابن منظور. ما طلب
  ).لسان العرب، لطم( ابن منظور .أي قطعة المسك: اللطيمة :36 )526(

لسان العـرب،  (رابن منظو . أي قطعة المسك إذا خلطت بالعنبر ليخْرِج رائحتها: تفتق -       
 .)فتق

  ).لسان العرب، وري(ابن منظور. أي الخلق: الورى :39 )527(
 ).لسان العرب، طرق(ابن منظور . أي ساكت عاجز عن الكلام: مطرق -       

يشير الشاعر إلى الحوض واللواء الأعظم وهما مما اختص بهما الرسول يوم القيامـة   :41 )528(
  ).48بيت  5انظر قصيدة (. دون الأنبياء

لـواء  :  هو الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش، وفي الحديث قال الرسول: اللواء -       
 ).لسان العرب، لوي(ابن منظور. الحمد بيدي يوم القيامة

  ).لسان العرب، برق(ابن منظور. مفردها إبريق، وهو الإناء: أباريقه :42 )529(
لسـان العـرب،   (ابن منظور . ط الماء بالترابأي لا يصبح كَدر وهو اختلا: لا يترنق -       

 ).رنق
)530( 44: هابن منظور .أي قصده وجاءه: أم )لسان العرب، أمم.(  



 

 )531(من الفَضلِ في كُلِّ الأَنَامِ مفَرقُ   لِبعضِ الذي أُوتيتَ يا سيد الـورى   45

46   نا ميـمٍ   واشـةُ هتْ ذُؤَابـحأَض و      بِهــم تَس اءزــو ــمِ الج ــى أَنْج علَ

ُ َ)532(
47   هـعضةَ واعالأُفْقَ س اءأَض نا ميتَقُــوا   وأَعو ونالتَّــائِه يــهف ــعضفَأَو 

48     هوِلاد مـوى انْشَـقَّ يـرسك انوإِيو   فَ عل الطَّرزي كَانلَـقُ وزيو 533(نْه( 

49    هـعضـلِ وقَب نم ارالأَخْب تشَّربنْشَـقُ    وي دعي البف كسالمو هثعب534(بِم( 

ــماء   وأَهوتْ إِلى الجِن الرجوم وقَد مضتْ  50 ــي الســرِي ف عِ تَســم إِلــى الس 

ُ َ)535(
 )536(منَكَّسةَ الرؤُوسِ مـنْهن أَسـوقُ     ن سـاعةَ بعثـه  وأَصبحت الأَوثَـا   51

52  ــد ــةُ فَاق ــذْع حنَّ الج ــه إِلي ــن حقُ   وفْري قطُولِ التَّفَر نم وها و537(غَد( 

 )538(قُلِيصرِفَهم عنْه الحمام المطُـو    ولَما حواه الغَار كَـاد لَـه العـدى     53

                                                                                                                                                 
 ).لسان العرب، وفد( ابن منظور .أي الركبان المكرمون: الوفد -       

  ).لسان العرب، وري( ابن منظور .أي الخلق: الورى: 45 )531(
 

انظر (. الذين يجتمع نسبهم في هاشم بن عبد مناف، سبق التعريف بهاشمأي : ذؤابة هاشم: 46 )532(

  .)10بيت  2قصيدة رقم 

 ).لسان العرب، جوز( ابن منظور .الجوزاء نجم يعترض في جوز السماء: أنجم الجوزاء -      

ن في ليلة مولده، وهي ارتجاس ايوا يشير الشاعر إلى آية من آيات النبوة لسيدنا محمد : 48 )533(

 ).63 –62بيت  5انظر قصيدة رقم (. كسرى

قبل مبعثه لمـا تقـارب    يشير الشاعر في هذا البيت إلى تبشير الأحبار بأمر الرسول : 49 )534(

 ).57 -56 -55بيت  5انظر قصيدة رقم (. زمانه

في ليلة مولده وهي رجم الشياطين  يشير الشاعر في هذا البيت إلى آية من آيات نبوته : 50 )535(

  ).58بيت  5انظر قصيدة (. تي تسترق السمع بالنجومال
 
في ليلة مولده، وهـي سـقوط    يشير الشاعر في هذا البيت إلى آية من آيات نبوته : 51 )536(

الأصنام التي حول الكعبة على وجوهها، فعجب الناس لأمرها، وكلما حاولوا تثبيتها في أماكنها 

 ).1/326البداية والنهاية، ( ابن كثير .كانت تسقط

  )13، بيت 2انظر قصيدة (.يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة حنين الجذع للرسول :52)537(
 



 

 فَفَاز وطَرفُ الكُفْرِ خزيان مطْـرِقُ    وســدى عليــه العنْكَبــوتُ خديعــةً  54

ــالعظْمِ    وأَمضى بِيمنه علَى ضـرعِ حابِـلٍ    55 ــد ب ــاد منْهــا الجِلْ ــد كَ وقَ

ُ ْ)539(
56     كُلُّـه كْـبالر دوز تْ إِلَـى أَنرفَد   مـقُ  وفْهي ـلآنالَ ما زا مهبل540(ح( 

 )541(فَما صوبا حتَّـى غَـدا يتَـدفِّقُ      وصعد كَفَّيـه وقَـد أَمسـك الحيـا      57

58     ـنم إِنومِ واتٌ كَـالنُّججِـزعم قُ      لَهـومِ لأَخْـرالنُّج ـاءصاوِلُ إِححي 

 تُقَصر عن مرمـاه أَوفـى وأَوفـقُ      طَالَـةُ نُطْقـه  وإِقْصار من كَانَـتْ إِ   59

 )542(بِأَن الذُّنُوب الموبِقَـات تُعـوقُ     نَهضتُ لأَلْقَاه وقَـد كُنْـتُ عالِمـا     60

 )543(قُفَوافَى غُراب الحظِّ ينْعى وينْع   ولَكن حداني الشَّوقُ واقْتَادني الهوى  61

 )544(مكَان مواطي نَاظرِي يتَرقْـرقُ    الثَّرىعلَى ذَلِك تَرى هلْ أَرى دمعي   62

                                                                                                                                                 
في هجرته وحمايته من قريش  يشير الشاعر في هذا البيت إلى نصرة االله لرسوله : 53-54 )538(

، فأمر حمامتين بالنزول على فـم الغـار وأمـر    عندما أوى إلى غار ثور وبصحبته أبو بكر 

يشير الشـاعر فـي    .)101 –100بيت  5انظر قصيدة (. العنكبوت بأن تبني عشها على فم الغار

  )13، بيت 2انظر قصيدة (.هذا البيت إلى معجزة حنين الجذع للرسول 
 

عندما مسح بيمناه شاة أم معبـد   يشير الشاعر في البيتين إلى بركة رسول االله  :56 –55 )539(

 .)107 –106 –105 -104بيت  5انظر قصيدة رقم (. ب لهزالهافدرت ولم تكن تدر الحلي

لسـان  (ابن منظـور . إذا حلبتْ فأقبل منها على الحالب شيء كثير قيل درت: فدرت :56 )540(

  ).العرب، درر

 .)لسان العرب، فهق(ابن منظور. أي امتلأ من اللبن: يفهق -       

عندما طلب منه القوم أن يستغيث  سول االله يشير الشاعر في هذا البيت إلى بركة ر :57 )541(

انظر قصيدة (. وكانت السماء صافية فرفع كفيه ودعا االله وقبل أن ينزلهما هطل المطر

 ).125بيت  5رقم 

 ).لسان العرب، وبق( ابن منظور .أي الذنوب المهلكات: الموبقات :60 )542(

  ).لعرب، حدالسان ا( ابن منظور .أي بعثني وساقني إليه: حداني. 61 )543(

النعيق صوت الغراب وينعى أي يخبره بموت حظه وعدم قدرتـه علـى   : ينعى وينعق -      

 ).لسان العرب، نعا، نعق(ابن منظور. الذهاب إلى قبر الرسول 



 

 )545(يجاذبه الشَّوقُ الذي لَيس يرفُـقُ    وتَرفُ أَكُفُّ الوصلِ ثَـوب تَصـبرِ    63

 نطَاقُ النُّطْـق وهـو مضـيقُ   علَيه    إِلَيك رسولُ االلهِ دعـوةُ مـن غَـدا     64

65    ذَنْبِـه طفَـر نع ذْرتَّى العح اهامقُ     تَحـؤَرالم ـيننتَّى الحح قَهفَار546(و( 

66      إِنَّـهثْـرٍ بالـذُّنُوبِ وم ـوها ولَّـقُ     غَدمم لَـك هبلا حرِ لَونِ الخَي547(م( 

 ـ  67 أَقْص نأَنْتَ بِمو  ـهذُنُوب نْـكع أَشْــفَقُ   تْهو ينــالَمنَــى العأَشْــفَقُ أَحو 

68     ـذْرِهع ـهجو الُـهأَخَلقَتْ أَفْع أَخْلَـقُ     وإِنلَـى وانِ أَوسبِالإِح 548(فَإِنَّك( 

69      نَـازِح ـنـا حااللهِ م ـلاَمس كلَيقُ      عشَـي ـا أَنمو ونـزحم ا نَاحمو 

 )549(وغَرب ركْبان الفَـلاة وشَـرقُوا     وما غَنَّت الورقَاء أَو أَورقَ الغَضـا   70

                                                                                                                                                 
  ).لسان العرب، ثرا( ابن منظور .هو التراب النَّدي إذا بلَّ ولم يصر طيناً: الثَّرى :62 )544(

 ).لسان العرب، رقق(ابن منظور. يتساقط وينزل من عينيه أي: يترقرق -      

 ).لسان العرب، رفف( ابن منظور .رف الثوب أي رق: وترف :63 )545(

)546( 65: اماهابن منظور. أي امتنع عنه: تَح)لسان العرب، حما.(  

 ).لسان العرب، أرق(ابن منظور. أي الذي أسهره: المؤَرقُ -      

  ).لسان العرب، ثرا(ابن منظور. لذنوبأي كثير ا: مثرٍ :66 )547(

 ).لسان العرب، ملق(ابن منظور. المملق الذي لا شيء له: مملقُ -      

  ).لسان العرب، خلق( ابن منظور.أي أفسدت: أَخْلَقَت :68 )548(

 ).لسان العرب، خلق(ابن منظور. أي أجدر: أَخْلَقُ -      

  ).لسان العرب، ورق( ابن منظور .لسواد والغُبرةالحمامة التي لونها بين ا:الورقاء: 70 )549(

هو أجود الوقود عند العرب وهو من نبات الرمل له هدب كهدب الأرطى يكثر : الغضا -      

غضا(ابن منظور . في نجد العرب، ).لسان



 

)24(  

   ]البسيط[ :وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم عند توجه الركب المصري
 )550(فَـا صب بكَا أِسفَاً والبين قَـد أَزِ    رأَى الركَائِـــب تُحـــدى كَلفَـــاً  1

2   ـهحانوفُو جى تَهمالح ببِح ىغْرتَفَـا     مه ـهريقُم أَو لاَح قُهرب 551(إِن( 

3      ـهتعطُ لَوفَـر ـهليـي عقْضي كَادــلَفَا    ي ى سمــالح ــداً بِ هع ــذَكِّر  إِذَا تَ

 لَـم يـر إِلاَّ الوجـد والأَسـفَا     أَفَاقَ   يريه بِـأن الحمـى أوهامـه فَـإِذَا      4

ــا  5 لتَهِبــانِ م ــي الأَجفَ امــي د نْثَنيــا    و ــجانِ ملْتَهِفَ ــم الأَشْ ــده دائِ جبِو 

 )552(وإِن صفَا العيشَ في أَفْيائِه وصفَا   مؤَرقُ الجفْنِ لاَ يلْوِي علَـى وطَـنٍ    6

7  يقَ فَإِنقي العكبي   بِـه ارـزفَـا      شَطَّ المو فـاهالو يـهى فتُرو هثْل553(بِم( 

8     ـهحاطـالَتْ أَبـلْ سه فْدأَلُ الوسيتَشَـفَا    ورعِ ممبِالس ي لَهحضلِي اء554(م( 

                                                 
  . هي الإبل التي يسار عليهـا، واحـدتها راحلـةً، ولا واحـد مـن لفظهـا      : الركائب :1 )550(

  ).سان العرب، ركبل( ابن منظور
  ).لسان العرب، حدا( ابن منظور .أي تُساق ويغنى لها: تُحدى -   
  ).لسان العرب، كلف(ابن منظور . أي شق عليه الأمر: فانثنى كَلَفاً -   
   - لسان العرب، صبب( ابن منظور .أي عاشق مشتاق: صب.(  
   - نيلسان العرب، بين(ابن منظور. أي البعد والفراق: الب.(  
 ).لسان العرب، أزف( ابن منظور .أي دنا واقترب: أَزِفَا -   
 ).لسان العرب، هفا( ابن منظور .أي تذهب في أثر الشيء وتَطَرب: تَهفُوا :2 )551(
  ).لسان العرب، أرق( ابن منظور .أي قليل النوم: مؤَرقُ الجِفْنِ  :6 )552(
 ).لسان العرب، لوي(ابن منظور  .لا يلوذ ولا يعرج على وطن ويسكنها: لا يلّوي -   
الروض المعطار،  (الحميري. وادي بناحية المدينة المنورة فيه عيون كثيرة ونخل: العقيق :7 )553(

  ).417 –416ص
  ).لسان العرب، شطط(ابن منظور. أي بعد ونأى به: شطَّ المزاربه -   

ابـن  . إلى المدينة عهد يجب أن يفي به الوفاه من الموفاةُ أي يرى أن العودة: الوفَاه وفا -       
 ).لسان العرب، وفي(منظور

)554( 8: هحاطهي م: أَب سيل الوادي الذي فيه دقاق الحصىالبطَحاء.  
 ).لسان العرب، بطح( ابن منظور      



 

ــا   9 ــه وطَفَ ــي أُفْق ــا ف هلافــفُ باخْت ــتْ تُؤَلِّ ــباً ظَلَّ ص ــق ــي العقي 555(ح( 

أَنِّى سـرى الطَّيـفُ فيـه روضـةً        ى يرى كُلُّ قَطْرٍ مـن أَجارِعـه  حتَّ  10

ً َ ُُ)556(
11      هتـاحانَـتْ بِسب لَـو نَـييلِع نمفَا    والـذُّر عمي الأَدادالغَو كَانجِي متُز 

12   شَاشَـتُهتْ ححي أَضالذ بحالم حيو   مِ البهفَا  لأسـدى هرنِ الـويب ننِ مي 

13   مهتْ رِكَـابمز قَد كْبى الراً تَرفَا   غَدى أَسوو الجضا نغَدو هوند ن557(م( 

14      مهـدعارِ بالـد ـعبر ـدنْشيي وكبقَفَــا   يإِذَا و شْــتَاقلِم يــكــقَ فبي لَــم 

ــوى ولاَ    الحـادي غَـداةَ غَـد   وكم تَشَببثُ بِ  15 ــا أَلْ ــولَ فَم مجِــي الحزي

ََ)558(
16  مرِاقَ لَهو ماهرسم طَاب نى لِمبطُو   اممالح ابه نمو منْهاقَ عا ع559(جِفَا م( 

 )560(ان معتَسـفَا يؤُم في سيرِه عسـفَ    وحبذَا كُلُّ من لَبـى الهـوى فَغَـدا     17

18      هائِـدر نَـاهـفَا أَدـا الصتَّى إِذَا مفَا   حصي وقَ الذفَو هرأَى أَمر نْه561(م( 

                                                 
  ).لسان العرب، ديم(ابن منظور. المطر الخفيف الذي ليس به برق ولا رعد: ديماً :9 )555(
 ).لسان العرب، طفا(ابن منظور. علا وزادأي : وطفا -   
)556( 10: هارِعع وهو: أَجرابـن  . كثيب جانـب منـه رمـل وجانـب حجـارة      مفردها الأَج

  ).لسان العرب، جرع(منظور
 ).لسان العرب، أنف(ابن منظور. أ ي لم توطأ ولم يرعها أحد: فاروضة أُنُ -   
  ).لسان العرب، زمم( بن منظورا .أي تحركت وسارت: زمتْ رِكاَبهم :13 )557(
 ).لسان العرب، نضا(. أي هزل من شدة الوجد: نضو الجوى -   
  ).لسان العرب، حدا(ابن منظور. الحادي هو الذي يسوق الإبل بالغناء لها: بالحادي :15 )558(
  ).لسان العرب، زجا(ابن منظور. أي يسوقها ويدفعها: يزجي الحمول -   
 ).لسان العرب، لوي( ابن منظور .يلتفت ولم يعطفأي لم : فما ألوى -   
  ).لسان العرب، حمم(ابن منظور. هو قضاء الموت وقدره: الحمام :16 )559(

 

أي ركب المفازة وقطعها بغير قصد ولا هداية ولا توخى صوب ولا : عسفَان معتَسفَا :17 )560(
  ).لسان العرب، عسف(ابن منظور. طريق مسلوك

 

، )158البقرة آيـة  ( إِنَّ الصَّفَا والْمروةَ من شَعائِرِ االله  : في قوله تعالى: االصفَ: 18 )561(
الـروض  ( الحميـري  .هو في أصل جبل أبي قبيس، والمروة أصل جبـل قعيقعـان  

 ).363المعطار، ص



 

ــا    19 ــه نُطَفَ ــتْ قَلْب اً أَذَابــار ــاء نَ ــأَ بالْلقَ ــبوعاً وأَطْفَ أُس ــت يــافَ بالب  وطَ

 ـ    20 ـلَ مأَكْم ثُـم فَاترع نم ادعفَا    اوـرانْصتَ االلهِ ويب عدوقَى وب562(ي( 

21  ــه ــوقُ يحملُ ــدى والشَّ اله ارد أَمى    وخْشَــى النَّــولاَ ي الشَّــوق ــباكرو

ََ َ)563(
 حقَّ الهوى من قَضى في حبها شَغَفَا   دار تَشَرفَ صب زارهـا وقَضـى    22

 )564(فَضلَ الأَزِمة شَوقٌ نَحوها عنَفَا   الحداةُ حبسـن العـيس جـاذبهم   إِذَا   23

ــلأَتْ   24 ــةٌ م ــطُر مرموقَ ــا أَس  من الفَلاة إِلَى نَحوِ الحمـى صـحفَا     كَأنَّه

ــاب     تَمد أَعنَاقَهـا كَالسـيلِ إِن لَمحـتْ     25 بــتِّلاَلِ الق ــى ال ــيضِ علَ البِ

َ ُّ)565(
 )566(إِلَيه إِن رفَقَ الحادي بِها عنَنَـا    وبِالنَّخيــلِ لَهــا وجــد يجــد بِهــا  26

27  ــمكُلَّه كْــبالر ذَاك شَــدأَر نَــاكفَا    ها شَـربالر لْكي تف عمأَنْفَقَ الد نم 

                                                 
هو واحد في لفظ الجمع، وعرفة قرية فيها مزارع وخضرة ومطابخ وبهـا  : عرفات :20 )562(

هل مكة ينزلونها يوم عرفة، والموقف منها علـى صـيحة عنـد جبـل     دور حسنة لأ

 ).105 –4/104معجم البلدان، ( الحموي .متلاطئ

)563( 21: ابن منظور .أي قصد: وأم )لسان العرب، أمم.(  

  . يقصد مسجد الرسول : دار الهدى -     

  . غيرهـا  أي التحول من مكان إلـى مكـان آخـر، أو مـن دار إلـى دار     : النَّوى -   

  ).لسان العرب، نوي(ابن منظور

 ).لسان العرب، قذف( ابن منظور .أي البعيدة: القَذفا -   

  ).لسان العرب، حدا(ابن منظور. أي الذي يسوق الإبل بالغناء لها: الحداة :23 )564(

     - س526قاموس الحيوان، ص(الجاحظ. صفة للإبل بمعنى الكرام: العي.(  

مام هو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم يشـد فـي طرفـه    الز: الأَزِمة -   

 ).لسان العرب، زمم(ابن منظور. المقود، وقد يسمى المقود زماماً

أمرنا أن نبني المدائن شُـرفاً والمسـاجد جمـاً، أراد    : في حديث ابن عباس: الشُّرفَا :25 )565(

 ).لسان العرب، شرف(ابن منظور. ةنيتها بالشرف، الواحدة شُرفَبالشرف التي طولت اب

  ).لسان العرب، حدا(ابن منظور. هو الذي يحدو الإبل بالغناء لها: الحادي :26 )566(

 ).لسان العرب، عنن(ابن منظور. أي اعترض لها: عنَنَا -   



 

 ـ   28  عضا السرى وغَدتْ من دارِه خَلَفَـا    ى بِسـاحتها وأَسعد القُومِ مـن أَلْقَ

 )567(حسنَاً ويستَقبِلُ الأَطْيافَ والتُّحفَا   هنَاك يلْقي المنَـى وافَتْـه مسـفَرةً     29

30    ـمكُلِّه رِ الخَلْـقفُ خَييي ضغْتَديـا كَ    وا كَلِّهايرى البمأَحاً و568(نَفَـا طُر( 

 أَنْواره الكُفْـر والطُّغْيـان فَانْكَشَـفَا      محمد المصطَفَى الهادي الذي كَشَفَتْ  31

ــا  لَه المديحِمن يقْصر الوصفَ في نَظْمِ   32 ــيرِ معتَرِفَ فَبِالتَّقْص ــاد أَج ــن مو 

33   يهافَ فصالأَو لُعى تَبسا عمـلْ وهتْ    ورقَص سِ إِنا بِالشَّمنْهخَفَاع ونيالع  

 )569(أَوحى وذَاك الذي أَعيا الورى شَرفَا   وااللهُ أَثْنَى علَيه فـي الكتَـابِ بِمـا     34

35     تَـهرجح نَـاهينَـتْ عايتَّى إِذَا عح   جا الستَارِهأَس نم فَعري النُّور570(فَاو( 

36     ـهقنْطى بِمأَلْـو إِنو ـلاَمى السدكَفَـا     أَهو عمـدم قَامِ كَفَاهلُ المو571(ه( 

37   لاَلُ فَلَـوالج ذَاك هفطَر نم غَضفَـا     وى طَررةٌ تَغْشَى الـومحر لاَ أَنَّه 

  ومن يكُـن وجـده بِالـدارِ مفْـردةً      38

  

 فَـا  مرـا عقَ ملْ فَولاَ ب فْنَاهرع ا قَد 

  

 )572(والنُّور قَد عم ذَاك الأُفْقُ واكْتَنَفَا   فَكَيفَ لَو عاينَـتْ عينَـاه سـاكنَها     39

                                                 
  ).لسان العرب، لطف( ابن منظور .البر والتكرمة والتَّحفِّي: الأَلْطَافَ :29 )567(

   - واللُّطف والنَّغص :فَاالتُح لسان العرب، تحف(ابن منظور . البر.( 

  ).لسان العرب، طرا(ابن منظور . أي ما لا يحصى عدده: طُراً :30)568(

  ).لسان العرب، بري(ابن منظور . أي الخلق: البرايا -    

 ).لسان العرب، كنف(ابن منظور . أي قد صار حواليه: كَنَفَا -   

  ).لسان العرب، عيا(ابن منظور . جزوا أن يصلوا إلى هذا الشرفأي ع: أَعيا :34 )569(

 ).لسان العرب، ورى(ابن منظور . يقصد الناس والخلق: الورى -   

  . هو كل باب يستره ستران بينهمـا مشـقوق فكـل شـق منهمـا سـجف      : السجفَا :35 )570(

 ).لسان العرب، سجف(ابن منظور 

)571( 36:  هقنْطى بِمابن منظور . اخلف قولهأي : أَلْو)لسان العرب، لوي، نطق.( 

  ).لسان العرب، عين(ابن منظور. أي رأت وأمعنت النظر: عاينَتْ :39 )572(



 

40  ــه قْتَلاً بِمرى دــر ــقُ ي ــلْ يطي هفَا     وـدالص ـحتَلْم أن نُهيق عتَط لَم نم 

41     لَقَـدـلَّةً وي ضفـعلِض نْهتُ عدفَا   فَعــعــلُ الضمحإلَهِــي ي ــتُ أَنملع 

 )573(عذْرِي ولَو أَن في عصيانه التَّلَفَا   ولَو أَطَعتُ صباباتي عصـيتُ لَهـا    42

  

                                                                                                                                                 
 .)لسان العرب، كنف( ابن منظور .أي أحاط به من جانبيه: واكْتَنَفَا -   

  ).لسان العرب، صبب(ابن منظور. أي أشواقي وهواي: صباباتْي :42 )573(

 .)لسان العرب، تلف(ابن منظور. أي الهلاك: لَفَاالتَّ -   



 

)25(  

  : وسبعمائةوقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم في شهر رمضان سنة أربع عشرة 

  ]الوافر[
ــةْ   1 اماً بِرــد هى عمــالْح ــذِّكر بِ  )574(وعيشَاً بالعذَيبِ صـفَا فَرامـه     تَ

2    دروــلاَ زلَــى أَعع لَــه لاَحو   ــهامخَفَــا فَر يققرِيــقٌ بِــالع575(ب( 

ــراماً  3 ض ــه ــذِّكْر مهجتَ ــأَذْكَى ال  )576(رقُ مقْلَتَـه غَمامـه  وأَزجى الب   فَ

 )577(علَيه عـنِ الأَراكَـة والبشَـامه      ومــا أَلْهــاه ظــلُّ الــدوحِ يضــفُو  4

ــلَّى   5 صالم ــر ــده ذكْ جو كــر حو      ـهامـلْعٍ زِمى سـوه هجاذَب578(و( 

6     ــرــا بِسبق ــاببق تْــهنَاجلَ   و اقنِ الأَشْوم  طـق إكتتامـهي 579(م( 

                                                 
هي منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة ومنه إلى إمرة، وهـي  : برامة: 1 )574(

  ).3/18معجم البلدان، ( الحموي .آخر بلاد بني تميم

 ).409لمعطار، صالروض ا( الحميري .هو ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة: بالْعذَيبِ -     

هي رمال بين الثعلبية والحزيمية سميت بذلك لبتلاعها مياه الأمطار وهي بطريـق  : زرود: 2 )575(

  ).3/139معجم البلدان، (. الحج من الكوفة، وزرود أيضاً جبل

     - قْيقالروض المعطـار،  (الحميري. ة المنورة وفيه عيون كثيرة ونخلوادي بناحية المدين: بالع

  ).417 –416ص

 ).لسان العرب، روم(ابن منظور . أي قصده وتوجه نحوه: فَرامه -     

  ).لسان العرب، ضرم(ابن منظور. أي اشعلها وزاد لهيبها: ضراما: 3 )576(
 

)577( 4 :اكَةارة العود، تتخـذ  : الأَرالأراك شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان خو

  ).سان العرب، أركل(ابن منظور. منها المساويك

 ).لسان العرب، بشم( ابن منظور .هو شجر طيب الريح والطعم يستاك به: البشَامه -     

  ).3/268معجم البلدان، (الحموي. جبل بسوق المدينة: سلْعٍ: 5 )578(

الزمام هو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاشِ ثم يشد في طرفه المقود، وقـد  : زِمامه -     

 ).لسان العرب، زمم(ابن منظور. سمى المقود زِماماًي

هي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيـان كثيـر   : قبا: 6 )579(

 ).4/302معجم البلدان، (الحموي. وبها مسجد التقوى



 

7      قشَـوبٍ وطَـر ـنم نَـاحو احفَب    ــه امــكَا غَر ــده وشَ جى وــد أَبو 

ــلْعٍ    8 س ــر ــه إِلاَّ ذكْ طْرِبي ــم  ورامـــه لاَ ســـعاد ولا أُمامـــه   ولَ

ــداً  9 جواً وــد ى كَمــو الج ــكَتُه أَسـي النَّ     وف عمالـد فَقَام  ـهامى أمـوج 

10  قــو ــجون شَ ــلَتْه شَ اصو ــب ــه    كَئِي نَامــاً م عا طَوــالِه ــا بِوص  جفَ

11     تْــهدــالِ أَقْعح طلِفَــر أَقَــام      ــهقٌ أقَامشَــو لِقَلْبِــه ــنعو 

ــلٌ   12 ــأً غَلي ــى ظَم ــه علَ ــاج لَ هو    ـهامي أُوشْفلاَ ي قَاءرى الزو580(س( 

ــرامٍ    13 ــن غَ م ــرِيم ــاوده غَ عو    ــه امغَر ــه ــه مهجتُ ــى منْ تَقَاض 

 ومــن عليــه خَــوفُ اللَّــومِ لاَمــه   فَصارِم مـن نَحـاه بِسـيف عـذْلٍ      14

ــا   15 لَم ــف ــه ورود الخي ــاب لَ ــه    وطَ امأَم ــه ــيب منْهلَ  )581(أَراه الشَّ

16  مـخَى   وأَس ـارـةَ صبطَلَب الأَح ـبٍ       نكَع ـنذْلِ الـنَّفْسِ م582( ...بِب( 

17     ـنم هِـبي لَـم الغَنَائِم طَلَب نمو     هـامسـا حطْلَبِهونِ مد نا م583(نَض( 

18     ــاءقَض قْــهافوي لَــمو ــمفَه    ــه اممتاه ــه ــى مطَالِبِ ــين علَ عي 

                                                 
  موضع بالشام بناحية معان، وهـو نهـر عظـيم فيـه شـعارى ودحـال       : الزرقاء: 12 )580(

  . كثيرة، وهي أرض شـبيب التبعـي الحميـري، وهـو نهـر يصـب فـي الغـور        

  ).3/137معجم لبلدان، (

 ).لسان العرب، أوم( ابن منظور .الأُوام هو شدة العطش: أوامه -       

هو ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، ومنـه سـمي مسـجد    : الخيف: 15 )581(

  ).2/412لبلدان، معجم ا( الحموي .الخيف من منى

لسان ( ابن منظور .أي مشربه ومورده، ويقصد الحسنات التي تشفع له بعد موته: منهله -      

 ).العرب، نهل

ة حيث غطاها البياض، لـذلك   واضحة في المخطوط" كعب " لم تكن الكلمة التي بعد : 16 )582(

 .إشارة إلى أنه توجد كلمة مفقودة" "...وضعت 

  ).لسان العرب، نضا(ابن منظور. السيف من غمده أي أخرجه نضا: نَضا. 17 )583(

 ).لسان العرب، حسم( ابن منظور .أي السيف القاطع: حسامه -       



 

19  و    ـنم كَـمو رقَـد بِـه ضنْهي لَم    ــه امرم ــع ــم يبلُ ــات لَ م ــب حم 

ــامٍ    20 عِ عمــد ــه بِال ــاتَ وجفْنُ فَب    ـهامه تْفلَ الحقَب وهو حبأَص584(و( 

ــداً    21 جنِ وــي ــب الكَفِّ ــلَّ يقَلِّ ــه     وظَ اما نَدمــه ضع ــه نْفَعي ــم  ولَ

ــوبى  22 ــرِي فَطُ سي هــر غَي نــاي عو      ــه ــاً لِلإِقَام تَبو ىــر س ــذَاك  لِ

23  مــنْه م ــه ــم في ستَو ــن م ــد  بِحســنِ الظَّــن أَن يرعــى ذمامــه   ونَاشَ

24    ــه ــك منْ ــذي أَدنَتْ ــأَلْتُك بِال س      هـلامالس ـعـلْتَ مصإِذَا و خُطَاك 

25  فـاً   ولْـتُ طَركَحـى ومفْتُ الحشَار    ــه ــلِ بِالغَمامـ ــأَنْوارِ المظَلَّـ  بِـ

ــلاَمه   فَقفْ والْـثُم هنَـاك التُّـرب سـراً      26 ــن المضــني س585(وأَدي ع( 

 )586(يعلِّم نَوحـه النَّـوح الحمامـه      وقُلْ خَلَّفْـتُ فـي الأَطْـلاَلِ صـباً      27

28  ونْــهتُ مدي شَــاهالــذ نْــهقُــلْ ع     ــهلاَملاَ مو ــكلَيع تَــبلاَ عو 

29   قــو ــاء شَ ــي إِنْه ف ــك ــآمه      ولاَ يلْحقْ ــاً س موي ــه ــأَلْتُك حملَ س 

30      ـرباجلْـتَ وـا أَمبِم تَ فَفُـزرظَه   هامــتَه ســاً م ــالِ نَفْس ى الحــكْو  بِشَ

ــه    م وارفَــع ضــراعةَ مســتَجِيرٍوقَــ  31 اميــي الق ــفِّعِ ف ــأَبوابِ المشَ  بِ

ــه    وقُــلْ يــا مــن هــدى االلهُ البرايــا  32 ــى دارِ المقَامـ ــه إلـ  بمبعثـ

33  مــيه ف كــلُ الشِّــر لَي ــد  أَزالَ بِنُـــورِه عـــنْهم ظَلاَمـــه   ولمــا امتَ

ــ  34 ــراًوأَرشَ ــقَ طُ ــاقُوا الخَلْ ــتقَامه    دهم فَفَ اســاً و لْمعو ــى ــدى وتُقَ ه 

                                                 
  ).لسان العرب، عمي(ابن منظور . أي سالت دموعه: عامٍ: 20 )584(

       - تْفتُوف: الحلسان العرب، حتف( ابن منظور .هو الموت وجمعه ح.(  

 ).لسان العرب، همم( ابن منظور .أي أذابه الهم وأذهب لحمه: هامه -       

)585( 26 :ألّثُمل: وابن منظور. أي قَب)لسان العرب، لثم.(  

 ).لسان العرب، ضنن(ابن منظور. الذي طال مرضه: المضنَى -       

  ).العرب، طلللسان (ابن منظور. الآثار الباقية من الربع والسكن: الأَطْلاَلِ :27 )586(

 ).لسان العرب، صبب(ابن منظور. أي عاشقٌ: صباً -       



 

 بِه مـع أَنَّهـم فـي الخَلْـق شَـامه        فَصاروا جـلَّ أهـلِ جِنَـانِ عـدنٍ      35

36   آهى إِذْ رــر ــين رأَى بحيـ  )587(علاَمةَ بعثـه عـرفَ العلاَمـه      وحـ

ــ  37 ــيهم وأكْ ف ــان ــه إِذْ كَ مقَو مر       ـهوا كَلاَمعـمـا سوا فَمجـاء كَمو 

38   ــه إِلَي ــه ــه بِ ــرى الإِلَ أَس ــن مو     ـهامـلِ الإِمسلَى الرع لَه كَان588(و( 

39  ــى إِلَيــهحــا أَوــى بِمحأَو ــنمو    ــه ــانِ الكَرامـ ــلاَّه بِتيجـ  وحـ

 )589(وعادتْ بعد أَن وقَفَـتْ أَمامـه     ءتْ لَـه الأَشْـجار تَسـعى   ومن جا  40

ــه    وحن إليـه جـذْع النَّخْـلِ شَـوقَاً      41 امزالت ــاه ــه ووفَّ ــاد لَ 590(فَع( 

42   ــاء م ــاء ــلِ إِنَ ى بِفَضور ــن مو     ـهامـوا جِما نَقَصما أَلْفَ وه591(ز( 

ــدتْ وخَ  43 أَع ــد ــذِّراع وقَ ــره ال ب  

  

     هامـمس لَـه ـودهبِنْـتُ الي 592(بِه( 

  

ــردتْ   44 ــقَطَتْ فَ س ةــاد ــين قتَ عو     ـهامحلَى الجِفْـنِ التا عبِه اهد593(ي( 

                                                 
قبـل أن   يشير الشاعر في البيتين إلى إخبار الراهب بحيرى بنبـوة محمـد    :37 –36 )587(

 .)68بيت  5انظر قصيدة رقم (. يبعث

 ).12بيت  2م انظر قصيدة رق(. يشير الشاعر في هذا البيت إلى حادثة الإسراء والمعراج.38 )588(

يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تحرك الأشجار ورجوعهـا بعـدما أمرهـا     :40 )589(

 ).115 – 114بيت  5انظر قصيدة رقم (. الرسول بذلك

 ).13بيت  2انظر قصيدة رقم (. يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة حنين الجذع: 41 )590(

للجيش من إنـاء وزيـادة    عجزة اسقاء الرسول يشير الشاعر في هذا البيت إلى م: 42 )591(

 ).141 –140 –139بيت  5انظر قصيدة رقم (. الماء بفضل بركته

بأنهـا   يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة إخبار ذراع الشاة المشوية الرسول  :43 )592(

 ).116بيت  5انظر قصيدة رقم (. مسمومة

عندما رد عـين قتـادة بعـد     عجزة الرسول يشير الشاعر في البيتين إلى م :45 –44 )593(

 ).17بيت  2انظر قصيدة رقم (. سقوطها



 

ــى   45 فأَوو ــه ــر عينَي تْ خَيــار فَص     ـهاممالي قَـاءرنِ زيع نم ى594(قُو( 

 )595(أَثَــار علَــى ربــوعهِم قُتَامــه   وحــين شَــكَا إِلَيــه النَّــاس جــدباً  46

47    ــح صم ــو الجو ــه ــعد كَفَّ فَص     ــه اميخ ــه ــام بِ الغَم ــه ــد لَ فَم 

ــى   48 ــه حتَّ ــه إِلَي يدي ددــر ــم تَ  وصوب الغَيث قَد والَـى انْسـجامه     ولَ

49  مــنْه ــابِ عــا فَانْج ــه   وأَومــى إِذْ طَفَ ــتَفْرِى أَكَام ســثُ ي الغَي أَم596(و( 

50  ــنمم إِليــه يــرعشَــكَا الب كَــذَاك     هــامضو هــدهفَأَج لَّكَــه597(تَم( 

51     ــاهعــا دــابِرٍ لَمــةُ جمهبو      ـهاميـي قخْفي أَن ـبأَحا و598(لَه( 

 إِلَــى ســورٍ ولَــم يــأْب الكرامــه   فَنَادى فـي الصـحابِ أَلاَ هلمـوا     52

ــادوا    53 فَع ــم هأَلْف ــث ــاء بِثُلْ فَج      ـهامـوا طَعـا نَقَصموا وشَبِع قَدو 

                                                 
هي من بني جديس من أهل اليمامة، مضرب المثل في حـدة النظـر   : زرقاء اليمامة :45 )594(

لزرقة عينيها وجو اسم لليمامة، " زرقاء جو"و "زرقاء اليمامة"بصر، يقال لها وجودة ال

الأعـلام قـاموس وتـراجم،    (. شيء من مسيرة ثلاثة أيـام أنها كانت تبصر ال: قالوا

3/44.( 

المستجابة عنـدما   يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى دعوة الرسول  : –48 –47 –46 )595(

شكا الناس له القحط وقلة المطر وطلبوا منه أن يدعو ربه ويستسقى فرفع يديـه ولـم   

 ).125ت بي 5انظر قصيدة رقم (. ينزلهما إلا وقد نزل المطر

 ).أكم, فرا, لسان العرب( ابن منظور .أي يشقق الروابي: يستفري أكامه :49 )596(

، والشكوى من كثرة يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تحدث البعير للرسول  :50 )597(

حائطاً لرجل مـن   دخل النبي : عن عبد االله بن جعفر رضي االله عنهما قال"العمل، 

من رب هـذا  : حن إليه وذرفت عيناه، فقال جمل، فلما رأى النبي الأنصار فإذا فيه 

ألا تتقي االله في هذه البهيمة التي : هو لي، فقال : الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال

حجـة االله علـى العـالمين،    ( النبهاني ."ملكك االله إياها فإنه شكا لي أنك تجيعه وتدئبه

 ).458ص

عندما أراد جـابر   ر في هذه الأبيات إلى معجزة الرسول يشير الشاع: 53 – 52 –51 )598(

  أن يكرم الرسول    فطبخ له شاة ودعاه إليها فجاء الرسـول    ومعـه الجـيش

 ).15بيت  2انظر قصيدة رقم (. اشبع الجيش ولم ينقص الطعام وبفضل بركته 



 

 )599(ومن شَـرفَتْ بِمولِـده تهامـه      وقُلْ يا خَير مـن ركَـب المطَايـا     54

 )600(علَيه فَلَـم يسـو بِهـا قلاَمـه       ومن عرضتْ كُنُوزث الأَرضِ طُراً  55

56   ــاء ــلُه اعتنَ سرم ــاه ــن أَعطَ مو   ــه قَامــتْ م ــة أَعلَ تْبر ــائِص خَص 

ــامٍ    57 ــي مقَ ةُ فــفَاع ــنْهن الشَّ مـلُ قَا     فسالر نْـها كَلَّ عإِذَا م ـه601(م( 

ــا    58 ــفَّ عنَّ ــا لِتَكُ بِه ــه صخَصو     ــهقَامانْت ــبإِذَا غَض تَهشَــفَاع 

 هو السـبب الَّـذي أَقْصـاه عامـه       فَشَفِّع صـاحبِي بِـك مـن ذُنُـوبٍ      59

ــوافَى    60 ــه لَ ــذَّنْب أَوثَقَ ــولاَ ال  )602(مـه وقَالَ لِمن يخَوفَه الـردى     ولَ

61   اءد ــد ــذُّنُوب أَشَـ ــن الـ ــقَامه    ولَكـ ــه سـ ــده فَأَورثَـ  تَقَاصـ

ــه      ولَو زالَـتْ لأَبقَـى العفْـو منْهـا      62 تَامــكَاً خ سم ــرِه مــةُ ع يقب 

63   آهــا ر مو ــه ــعفُ عنْ الَ الضزو     ــه قَام ــام ــا قَ إِذَا م ــه ــلُ لَ  يمي

ــعى   64 سي ــاء ج إِن هــر ــك ذُخْ ــه     فَإِنَّ ــو أَثَام ــرِه يتْلُ قَب ــن ا مــد  غَ

ــروقٌ   65 ــتْ ب عــا لَم ــلاَةُ االلهِ م ص      ــه ــةَ الإِقَام ائِمد ــه لَيع ــر تَم 

66     ـنـالَ غُصم ا أَوـبتْ صبا همو    ـهامنِ النُّورِ الكَما انْشَقَّتْ عم603(و( 
                                                 

  ).لسان العرب، مطا( ابن منظور .مفردها مطية وهي ما يركب من الإبل: المطَايا: 54 )599(
. مكة، والنازل متهم، والصحيح أن مكة مـن تهامـة  : في مختصر العين تهامة: تُهامه -       

 ).141الروض المعطار، ص(الحميري
  ).لسان العرب، طرا(ابن منظور . أي ما لا يحصى عدده: طُراً :55 )600(

 ).لسان العرب، قلم( ابن منظور .أي طرف الظفر: قلامه -       
العظمى للخلق يـوم   يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى شفاعة الرسول  :59 –58 –57 )601(

 .)48بيت  5انظر قصيدة رقم (. القيامة
  ).لسان العرب، ردي( ابن منظور .هو الهلاك والموت: الردى :60 )602(

 ).لسان العرب، ما(ابن منظور. تفيد الزجر: مه -       
ابن   ابن منظور .ب من جهة مطلع الشمس إذا استوى النهار والليلهي ريح ته: صبا :66 )603(

  ).لسان العرب، صبا(منظور
لسان العرب، (ابن منظور . هو الطلع ولكل شجرة مثمرة كم وهو برعومته: الكَمامه -   

 ).كمم



 

67   ــد جوو قــو ــلَّ ذي شَ ــغْ كُ  إِلَيــه مــن زِيارتــه مرامــه      وبلِّ

ــو   68 جأَرو ــه ــدأْتُ بِ ــلٌ ب ــي أَم فَل     ــه امــي تَم غُنلبنِ يمحــر ــن ال م 

)26(  

  ]الكامل[: وقال في الزهد وذكر الموت والبعث ومدح سيدنا محمد 
 )604(واستَدرِك الطَّاعات قَبلَ فَواتهـا    عـن هفَواتهـا   اعملْ حساب النَّفْسِ  1

 )605(عن غَيها والصد عن شَـهواتها    واجهِد لِنَفْسك في الخَـلاَصِ بِكَفِّهـا    2

ــوم    واعلَم بِـأَن الحتْـفَ مـن رقابِهـا      3 جــا ه هتبــبِقْ بِتَو ــافَاس هفَاتو 

 من صالِحِ الأَعمـالِ قَبـلَ مماتهـا      لا شَيء ينْفَعها سـوِى مـا قَـدمتْ     4

 فَاطْلُــب لَهــا زاداً وبــادر فُرصــةَ الإمكَــانِ منْــه فــي زمــانِ حياتهــا  5

6     ـوِي بِـهي تَهى الَّـذوا تَهاً لَهبجي تَ   عالَّــذ ونــادهــي ذَاتف لُــو بِــهع 

 سبلُ الهدى ورأَتْ طَرِيـقَ نَجاتهـا     وتَصد عن سنَنِ الرشَاد وقَـد بـدتْ    7

 )606(أُسد المنُونِ تَجولُ في وثَباتهـا    وتَمــد آمــالَ الغُــرورِ وقَــد رأَتْ  8

9  ــد ــد اغْتَ ــا وقَ طَاؤُهــا إِب هغُريـا       تْوهاتلهـا وهنَاب ـفهرم نـيا بم 

10     ـتْ بِــهبـا غَائِــبٍ ذَهإِم النَّـاســـا   وفَتَكَاتُه قَّـــعتَوم ـــراضح أَو 

ــةٌ   11 اعمجو ــم ــة أَودتْ بِهِ أُم ــم  )607(نَادى بِبيـنهِم غُـراب شَـتَاتها      كَ

 )608(وسطُوا على الآساد في أَجماتها   هب العلَىوذَوِي قُصورٍ نَازعوا الشُّ  12

                                                 
 ).لسان العرب، هفا( ابن منظور .أي سقطاتها وزلاتها: هفَواتها: 1 )604(
)605( 2 :اغَيابن منظور .أي ضلالها وفسادها: ه )لسان العرب، غوي.( 
  ).لسان العرب، منن(ابن منظور. أي الموت: أَسد المنُونِ: 8 )606(

 ).لسان العرب، وثب(. أي في فراشها: وثَباتِها -     
  ).لسان العرب، بين( ابن منظور .أي بفراقهم وبعدهم: بِبينهِم: 11 )607(

      -  اباغُرهلسان العرب، شتت( ابن منظور .أي داعي التفرق وهو الموت: شَتَات.( 
  ).لسان العرب، شهب( ابن منظور .هي النجوم السبعة المعروفة بالدراري: الشُّهب العلَى: 12 )608(

 ).لسان العرب، أجم(ابن منظور. وهي بيت الأسد هي الشجر الكثيف: أَجماتها -      



 

 )609(وتَحكَّمتْ فيهم يـدا سـطَواتها     عصفَتْ بِهِم فَتَمزقُـوا أَيـدي سـبا     13

 منْه قَـوافي الشِّـعرِ فـي أَبياتهـا       ذَهبتْ بِذكْرِهم سوى ما سـتَودعتْ   14

 )610(لاَ فَرقَ بـين تُرابِـه ورفَاتهـا      ا عظَاماً في الرغَامِ بِـرغْمهِم وغَدو  15

 أَعلَى التُّـرابِ تَـدوس أَم أَمواتهـا      فَلَو اعتَبرتَ الأَرض لَم تَعرِفْ بِهـا   16

 ـ    هـــذَا وإِن وراءهـــا لَمواقفَـــا  17 م قَـاها تَرم وند يـا ههاتقَبع ن 

18   ـةجهلِم لاَ خَلاصو فَ الخَلاصـا        كَيهاتعتَب ـنم ـرتَف ـنرِ أَيتَـد لَم 

ــا  19 الِهملَــى أَعــتْ ع ــيما إِذَا وقَفَ ا       سهآتـوس ـنم يـهي تُخْفا الْـذدبو 

 عنْـد االلهِ مـن حسـنَاتها    في الحشْرِ   لَكن حسـن رجائِهـا أَرجـى لَهـا      20

 والصفْح أَفْسح مـن مـدى زلاَّتهـا      فَالعفْو أَعظَم مـن عظـيمِ ذُنُوبِهـا     21
 من هولِ موقعهـا علَـى ركَباتهـا      وشَفَاعةُ الهادي إِذَا جثَـت الـورى    22

23     يدـعـي صف عمأَج النَّاسو ـداحا     وهاتـادس ـنم اعرِفُ الأَتْب611(لاَ تَع( 

24    قَـدـاً وعمى جرالو مع قَد بالْكَرـا     وهاترـي غَمالُ فوالأَه م612(قَذَفَتْه( 

ــا   25 هلاَدأَو ــن م ــر ــاتُ تَف هالأُمـــا   وهاتأُم ـــنم لادالأَو كَـــذَلِكو 

26   ابسحو  هِممـوـي يى فرالِ الومـا     أَعهاتلَـى ذَرع منْهى مضا مم613(ع( 

                                                 
)609( 13: داأَيبسبأ هي اسم مدينة بلقيس، ضربت العرب بهم المثل فقالوا تفرقوا أيدي سبا : ي س

وأيادي سبا، لما مزقهم االله في الأرض كل ممزق، فأخذت كل طائفة منهم طريقاً على 

 ).لسان العرب، سبأ( ابن منظور .حدة

  ).لسان العرب، رغم(ابن منظور. هو التراب: الرغَام :15 )610(

 ).لسان العرب، روف(ابن منظور. أي ساكنيها: اتهاورفً -      

)611( 23: يدعابن نظور .الصعيد هو الموضع العريض الواسع: ص )لسان العرب، صعد.( 

)612( 24: بالكَر :والغَم زنابن منظور.أي الح )لسان العرب، كرب.(  

 ).غمرلسان العرب، ( ابن منظور .أي غشيتهم وغطتهم: غَمراتها -      



 

27    ـنةَ كُـلِّ موا شَفَاعئِسي قَد النَّاسا   وهاتصرى عي ذُرةُ فاميالق تو614(ح( 

28    ــد امحبِم ــه بر ــد محي فَيــأْت ـفَ     يص كُنْـه امالأَفْه رِكالاَ تُده615(ات( 

29    ـنيـتَ مأُوت فَقَد اشْفَعلْ وقَالُ ســا   فَي هاتــى غَاي نْتَهم ةــفَاع ــب الشَّ  رتَ

 بِك لَحظَةً هب لِي ذُنُـوب عصـاتها     فَيقُولُ أُمتـي الَّتـي مـا أَشْـركَتْ      30

31    ي والْهـاد ةلَظَى بِشَـفَاع نتَقُ متَع نَاكـا    فَههاتـطَا لَفَحس ـنم ن616(تَـأْم( 

 وتَــرى ســنَا دارِ النَّعــيمِ بِظلِّــه الضــافي وتَطْمــع فــي جِنَــى جنَّاتهــا  32

 فيــه زِيــارةُ دارِه لَــم آتهــا      أَسفي علَى زمـنٍ تَقَضـى أُمكنَـتْ     33

 نَفْسي التي سـكَنتْ إِلَـى راحاتهـا      راح الرفَاقُ إِلى الحمـى وتَـأَخَّرتْ    34

35  ــد ــم أَجِ ــارة لَ يالز ــامأَي أَن ــعــا    م هقَاتأَو ــن م ــي ــذَّ إِلَ ــيئَاً أَلَ  شَ

 بِــذْلِ الســنين لِمشْــتَرِي ســاعاتها   لَو تُشْتَرى بِالْعمرِ ما غَـبِن امـرؤٌ    36

ــ  37 اله ــور ــرى نُ ــاًدار نَ  يهدي البصائِر من جميـعِ جِهاتهـا     دى متَأَلِّقَ

 )617(من جنَّة الفردوسِ عن نَفَحاتهـا    والروضةُ الفَيحـاء يعبِـقْ نَشْـرها     38

 )618(أَسنَى من الأَقْمارِ فـي هالاَتهـا     والْحجــرةُ الغَــراء بــين ســتُورِها  39

                                                                                                                                                 
الذَّرة ليس لها وزن ويراد بها ما يرى في شعاع : أي صغائر الأعمال، وقيل: ذَراتها :26 )613(

 ).لسان العرب، ذرر(ابن منظور . الشمس الداخل من النافذة

لسـان  ( ابن منظـور  .مفردها عرصه وهي كل موضع واسع لا بناء فيه: عرصاتها:27 )614(

 ).العرب، عرص

الخاصة لأمته في  يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى شفاعة النبي . 31 -30 -29 -28 )615(

 ).157بيت  5انظر قصيدة رقم (. يوم القيامة

 ).لسان العرب، لظي(ابن منظور. هو اسم لجهنم: لَظَى :31 )616(

  ).لسان العرب، عبق( ابن منظور .عبقت الرائحة في الشيء أي بقيت ولصقت: يعبقًُ :38 )617(

 ).لسان العرب، نشر( ابن منظور .النَّشر هي الريح الطيبة: نَشْرها -       

  ).لسان العرب، سنا( ابن منظور .أي أكثر ضياء ونور: ىأَس: 39 )618(



 

 ومهــابِطَ الأَمــلاَك فــي حجراتهــا   وتَــرى مواقــفَ جِبرِيــلَ بِربعهــا  40

ــا    حيثُ الوفُود تُجِـلُّ عـاطر تُربِهـا     41 هنَاتجــى و ــه إِلاَّ علَ ــن وطْئِ ع 

ــحاءها  42 ــتْ فُص مــةُ أَفْح  ـ   وإِذَا الجلاَلَ  )619(ى عبراتهـا وكلَتْ عبارتَها إِلَ

ــا  43 نَائِهــاً بِكَــفِّ ع حتْ فَراشَــرتَبـــا   وهنَّاتع فَـــكـــا وهلَّتالِ عوزو 

 )620(بِنَفَائِسِ الحسنَات عن مزجاتهـا    ورأَتْ بِضاعةَ قَصدها قَد عوضـتْ   44

ــا  45 الُهــوبِ خَي ــي القُلُ ــلَ ف ــا كَتَ   دار تَمثَّ هآترــي م ــكَالِ ف ــلِ الأَشْ  مثُّ

ــاً  46 ــدى متَأَلِّقَ اله احــب صم ــاء ا     فَأَضهشْـكَاتـي مانِ فالإِيم ةاجج621(بِز( 

 )622(فَتَميد ثُم تَمـد فـي خُطُواتهـا      يحدو النِّياقَ بِذكْرِها حادي السـرى   47

ــودةٌ  48 ــا ع هــي إِلَي ــلْ لِ ا ههــد ــا     أَعتَ هاتبه ــر ــامِ خَي ــارِمِ الأَي  لِمكَ

ــةً   49 تْبــوقَةَ ر ــنَّفْس المشُ ــغُ ال  لَم يرقَ لِـي أُمـلٌ إِلَـى درجاتهـا       وأُبلِّ

ــنَاتها     وأُملِّــىء العــين القَرِيحــةَ بِالَّــذي  50 ــداعِ س ــته إِلاَّ خ  )623(آنس

51  ا خَيأَقُولُ يأَتَـتْ  و ى نَفْـسرالو ــا    ر هلاَّتــى ع ــا علَ لْهفَاقْب ــوك جتَر 

ــا   52 فَإِنَّه ــذُّنُوب ــا إِلاَّ ال اقَهــا ع ــا    م ها بِأَنَاتقَهــو س عــر ــتْ تُس غَلَب 

53    ـرِىءمى لاطُـوباً وارا دى لَهبا      طُوهاترشَـج ـنبِ مالقُـر ارمي ثنجي 

                                                                                                                                                 
 .)لسان العرب، هول(ابن منظور. الهالة هي دارة القمر: هالاَتها -      

  ).لسان العرب، فحم( ورابن منظ .أي أسكتهم عن النطق: أَفْحمتْ :42 )619(
 ).لسان العرب، عبر( ابن منظور .أي سالت دموعهم: عبراتها -      

 ).لسان العرب، مزج( ابن منظور .أي الأعمال الخليط من حسنات وسيئات: مزجاتها :44 )620(
شبهت المشكاة هي قصبة الزجاجة التي يستصبح فيها، وهي موضع الفتيلة : مشْكَاتها :46 )621(

 ).لسان العرب، شكا(ابن منظور. بالمشكاة وهي الكوة غير النافذة
لسان العرب، حـدا،  (ابن منظور. هو الذي يحدو الإبل بالغناء لها ليلاً: حاديِ السرى :47 )622(

  ).سرى
      - ْْديلسان العرب، ميد( ابن منظور .أي تتثنى وتتمايل: فَتَم.( 

 ).لسان العرب، قرح(ابن منظور . لعين الجريحةأي ا: القَرِيحة :50) 623(



 

 )624(منْها ولَم أُشْرِفْ علَى شُـرفاتها    ولَئِن قَضيتُ وما قَضـيتُ مـآرِبِي    54

55      مغْـرم ـبحـى قَلْبِـي مقَض ا      فَلَكَمهاتـرسلَـى حـتْ عطُوِي شَاشَةبِح 

 ـ   صلَّى علَيـه االلهُ مـا هبـتْ صـبا      56 ي عف انافَاخْتَالَتْ الأَغْصهات625(ذَب( 

 )626(تَدعو الهديلُ بِها إِلـى وكَنَاتهـا     أَو غَنَّــت الورقَــاء فــي أَوراقهــا  57

  

                                                 
 ).لسان العرب، قضا( ابن منظور .أي عاجلني الموت: ولئن قضيت :54 )624(
ابـن   . هي ريح تهب من جهة مطلع الشـمس إذا اسـتوى الليـل والنهـار    : الصبا :56 )625(

  ).لسان العرب، صبا(منظور
 ).لسان العرب، عذب(ورابن منظ. أي أطراف الأغصان: عذَباتها -      

  ).لسان العرب، ورق(ابن منظور. هي الحمامة التي لونها بين السواد والغُبرة: الورقاء :57 )626(

  ).لسان العرب، هدل( ابن منظور .هو فرخها: هو ذكر الحمام، وقيل: الهديل -
 .)لسان العرب، وكن(ابن منظور.الوكْن هو عش الطائر: وكناتها -       



 

)27(  

  ] الطويل[: وقال في مثل ذلك
 وأَقْلــع عــن دارِ الغُــرورِ مجانبــا   أَلَم يأْنِ لِي أَن أَتْرك اللهـو جانبـاً    1

ــا    وأَرجِع عن زهوِ الحيـاة ولَهوِهـا    2 ــى االلهِ تائِب ــا إلَ آهرم ةــر زهو 

ــا   أَما في نَذيرِ الشَّيبِ نَاه عنِ الهـوى   3 اجِبح ــة ينالم امــد ــاء قَ ج ــد  وقَ

4    هشْـدر القَلْـب رصبي أَن اجِبا وأَم   فخَو نم بِحصيا واجِبو ة627(الغَواي( 

 ومن صحة الأَعضاء ما كَان واهبـا    أَلَم يستَرِد الدهر مـن قَـوة القـوى     5

 أَلَم يكْفنـي مـر السـنين تَجاربـا       أَلَم يكْفنـي فَقْـد الأَخـلاَّء واعظَـاً      6

 ـ   7 رِ أَنِّـي كُلَّمأَد ـي  أَلَمقنْطم ــا   ا فَـاهبكَات ــتُ ذَلِــكلَيأَم فَقَــد بِشَــيء 

 جزاه وأَخْشَى من زمـاني العواقبـا     أُآمن مـا قَـدمتُ ممـا أَرى غَـدا      8

 وأَجهــد فيمــا لَــم يفُتْنــي مراقبــا   وأُهملُ مـا إِن لَـم أَجِـد يفُـوتُني      9

10  ـلاً أَيمهتْفُ مالح ى لَهحأَض نلُ ممـا     هتُ طَالِبـوالم ى لَهسأَم نم زجعيو 

11  ــدنْشم ــوه ــنــامِ مبِالأَي غْتَــريــا   وباهوــا كُنْــتُ إِلاَّ منَــا مام628(أَي( 

12   ةـاعرِؤٌ كُلَّ سقَى امبا يم دهج كَمو   بى ذَاهرـا  يبذَاه ـعتْببِ يي التُّراً ف 

تَرد امـرِءاً أَضـحى عـنِ الرشْـد        أَما بصر يهـدى بِـه أَو بصـيرةٌ     13
)629(

 )630(بِتَفْرِيطه منْها سـنَاماً وغَارِبـا     وينْزلُ عن متْنِ الغواية مـن رقَـى    14

 )631(وأَعرض عنْه لِلشَّـقَاء موارِبـا     لْبِ الذي أَبصـرِ الهـوى  ويقْبلُ بِالْقَ  15

                                                 
)627( 4: اوالقلب أي خفق واضطرب: اجِب بجابن منظور .و )لسان العرب، وجب.( 

 ).لسان العرب، وهب( ابن منظور .أي كثيرة الهبات والعطايا: مواهبا :11 )628(

 ).لسان العرب، نكب(ابن منظور . أي مائلٌ عن الرشد: ناكبا :13 )629(

 .أي صعد إلى أعلى درجات الغواية: سناماً وغاربا :14 )630(

 ).لسان العرب، ورب(ابن منظور. المواربة مأخوذة من الإرب وهو الدهاء: مواربا :15 )631(



 

ــتُ    فَقَد أَتْرع الكَأْس التـي آن دورهـا    16 ــا إِن عفــتُ أَو خَفَ و لَهــد وأَغْ

َ)632(
 يطْـرد تَائِبـا  وفَري إِلَى من لَـيس     فَيا نَفْس جِدي في الخَلاصِ وأخْلُصي  17

18    كُنلْـيااللهِ و ـةمحر ني ملاَ تَقْنَطـا      وـأْسِ غَالِبلَـى اليع اهمعن اؤُكجر 

  

                                                 
  ).لسان العرب، ترع( ابن منظور .أي امتلأ وقَربتْ المنية: أترع الكأس :16 )632(

  ).لسان العرب، عفت(ابن منظور . العفت هو اللي الشديد أي لوته المنية: عفَتْ -
 ).لسان العرب، خفت( ابن منظور .اتُ هو موت البغتهالخُفَ: خَفَتَ -       



 

)28(  

  ]الطويل[: وقال أيضاً
1    هـمخَص ـرصبي كَان نم مهرصضِ    أَأَببٍ إِلَــى الأرــر بِــلاَ ض ــرخي

)633(
 )634(بِحصباء عمتْهم قَرِيبـاً ونَائِيـا     ويوم حنَينٍ إِذْ رمـتْ كَفَّـه العـدى     2

3     ـةضتْ بِقَبا كَـفٌّ أَثَـارلَه جِبا       فَأَعيومِ سـافـرـعِ العمالج لَى ذَلِـكع 

4  ــهينمنِ يمبِــي انــلْما   كَــذَا نَخْــلُ س امع هرسا بـا غَدياهز ةاسر635(لغ( 

 وكَان بِطُولِ الكَـد فـيهِن راضـيا      فَأَعتَقَ سـلْمان علَـى فَـورِه بِهـا      5

 )636(ولَم يره لِلـدينِ يغْـدو مكَافيـا      كَذَلِك كَان الحكْم فـي تَمـرِ جِـابِرٍ     6

7   ــم قَّهــلَ ح ــالُوا فَكَم ــاه فَاكْتَ  وأَلفَاه جماً مثْـلَ مـا كَـانِ وافيـا       فَوفَ

                                                 
. يشير الشاعر في هذا البيت إلى نصرة االله للمسلمين يوم بدر بالملائكة وقتالها معهـم : 1 )633(

 ).110 –109بيت  5انظر قصيدة (
في يوم بدر، حين رمى الكفار بقبضة  يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الرسول  :2 )634(

 ).149بيت  5انظر قصيدة (. عمتهم جميعاًمن تراب ف
، وكـان  مع سـلمان الفارسـي    يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الرسول  :5–4 )635(

ثـم  ... : "قال سلمان الفارسي: قال سلمان في بداية إسلامه مملوكاً، عن ابن عباس 
نخلة أجيبهـا  فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة " كاتب يا سلمان : "  قال لي رسول االله 

فأعـانوني  " أعينوا أخاكم : "لأصحابه له بالفقير، وبأربعين أوقية، فقال، رسول االله 
أذهب يـا سـلمان   : " بالنخل، حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية، فقال لي رسول االله 

، "فإذا فرغت فأتني أنـا أضـعها بيـدي    –أي احفر لها موضعاً تغرس فيه  –ففقرها 
إليها، فجعلنا نقرب له الودي ويضعه  ه، فخرج معي رسول االله ففقرت لها ثم أخبرت

بيده، فو الذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة فأديت النخـل،   رسول االله 
بمثل بيضة الدجاجة مـن ذهـب مـن بعـض      وبقي علي المال، فأتاني رسول االله 

ه يا رسـول االله  وأين تقع هذ: فقلت" خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان: "المغازي، فقال
، فأخذتها، فوزنت لهم منهـا والـذي   "خذها فإن االله سيؤدي بها عنك: "مما علي؟ فقال

عظمـاء حـول الرسـول،    (.." نفس سلمان بيده أربعين أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت
2/932– 933.( 

انظـر  (. دينـه وإيفاء  مع جابر  يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الرسول  :7–6 )636(
 ).128 –127بيت  5قصيدة 



 

 )637(رآها بكياً لَـيس تَنْهـلُ ظَاميـا      كَــذَلِك فــي بِئْــرِ الحديبِيــة التــي  8

 )638(ينَابِيعها واستَرفَع الماء طَاميـا    فَمــج بِهــا مــن رِيقــه فَتَفَجــرتْ  9

10  ــاءم ــلُهفَضو مكَفَــتْه ــي إنَــاءـا    فارِيج اءى المراً وانْبيراً وءوضو 

 )639(ولَو بلَغُوا أَلْفـاً لأَلْفُـوه كَافيـا      وأَشْبع ثُلْثَ الأَلْف من شَـاة جـابِرٍ    11

ــاءةً  12 ومِ إِضــالنَّج ــزاتٌ كَ ــه معجِ ــوم     لَ ــي النَّج صحي ــن ما وــد عو
)640(

 )641(يمثِّلُ بالطَّلِّ الغُيـوثَ الغَواديـا     ولَكن يسير من كَثيـرٍ كَمـن غَـدا     13

 هي الشَّمس نُور طَبقَ الأَرض باديـا    وما ذكْرها ممـا تَزِيـد بِـه سـنَا      14

 ويبدو بِه من كَان في النَّـاسِ خَافيـا     ولَكن لِيعلُـو قَـدر نَاظمهـا بِهـا      15

ــيلَةً    16 سو ــه يــا لَد يمف ــه  )642(إِلَيه إِذَا وافَاه في الحشْرِ صـاديا    ويجعلُ

ــاولِ   17 ــن متَنَ م رــد الب نــأَي ــوم      وإِلاَّ فَ ي النُّجــد الأَي ــنْظُم ــلْ تَ هو
)643(

 مقيلاً فَقَد أَوهـى خُطَـاي خطَابِيـا      إِلَهِي بِجاه المصطَفَى كُـن لِعثْرتـي    18

19     أَنَّـه ذُنُـوبِي ـني مفخَو كَان قَدــا   و ائِيجــاً لِر و غَالِبــد نَع ــاي  وحاشَ

                                                 
عندما مج مـن ريقـه فـي بئـر      يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الرسول  :9 – 8)637(

 ).137 –136 –135بيت  5انظر قصيدة (. الحديبية فرتفع الماء، ولم يكن بها ماء
)638(9: ابن منظور .أي لفظ ريقه فيها: فمج )لسان العرب، مجج.(  

  ).لسان العرب، طما(ابن منظور. ي ارتفع وعلا وملأ البئرأ: طاميا -
في تكثير الماء وزيادتـه بفضـل    يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول  -       

 ).14بيت  2انظر قصيدة رقم (. بركته
عندما أراد جابر رضي االله عنه أن  يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول  :11)639(

وأحضـر معـه الجـيش     فطبخ له شاة ودعاه إليها فجاء الرسول  الرسول يكرم 
 ).15بيت  2انظر قصيدة رقم (. اشبع الجيش ولم ينقص الطعام وبفضل بركته 

 ).لسان العرب، سور(ابن منظور. أي المرتفعة: السوارِيا :12)640(
  ).ان العرب، طلللس( ابن منظور .هو المطر الصغَّار القطر الدائم: الطَّلِ :13)641(

 ).لسان العرب، غدا(ابن منظور . الغادية هي السحابة التي تنشأ غدوة: الغواديا -      
 ).لسان العرب، صدي(ابن منظور. أي شديد العطش: صاديا :16)642(
 ).لسان العرب، درر( ابن منظور .أي النجوم الشديدة الإنارة: الدرارِيا :17)643(



 

ــ   وبِالرغْمِ منِّـي أَن أَكُـون مواقعـاً     20 ــامح القَلْ ي جــد ــيارشْ اصبِ ع 

 كَفَى الشَّيب والإِسلاَم لِلْمـرء نَاهيـا     وحتَّام أَسرِي في دجى شَقْوتي أَمـا   21

 )644(عوارِفُها قَلْباً عنِ الرشْد لاَهيـا    عسى نَفْحةٌ فيها القُبـولَ تُـرِد لِـي     22

23  بِتَو ــات مــلَ الم ي قَبنــد ــةوتُنْجِ ــا    ب ائِيرــتُ و ــالاً تَركْ ــفُ أَثْقَ  تُخَفِّ

24   ــد محم ــاه لِج حــر أَب ــم ــإِنِّي لَ  بِحبي لَه في موقف الحشْـرِ راجِيـا     فَ

25     ـهاهجو الإِلَـه فْـوى عوس ا لِيا   فَمياصالنَّو نِّي الذُّنُوب645(إِذَا أَخَذَتْ م( 

 رجوتُ نَجـاتي لاَ علَـي ولاَ لِيـا      رجائِي فـي شَـفَاعته غَـداً    ولَولاَ  26

27  ـــهاهبِجـــي وـــي لاَ أَكْتَفنَّنلَكــا     و يانــالَ الأَم ــكْتُ إِلاَّ أَن أَنَ ستَم 

ــا    رجــائِي فَســيح والشَّــفَاعةُ ظلَّهــا  28 آلِيم ــر ــو االلهِ ذُخْ ــلٌ وعفْ  ظَلي

المـزنِ فـي الـروضِ    وما باتَ جفْـن     علَيه صـلاَةُ االلهِ مـا هـام شَـيقُ      29

 )646(
وما سـار نَجـم أَو هـدى الـنَّجم        وما شَدتْ الورقَاء أَو أَورقَ الغَضـا   30

)647(
  

                                                 
 ).لسان العرب، عرف(ابن منظور . ي ريحها الطيبةأ: عوارِفها :22)644(
أي أخذت ذنوبه بناصيته والناصية عند العرب هي منبت الشعر في مقـدم  : النَّواصيا: 25)645(

 ).لسان العرب، نصا(ابن منظور . الرأس
  ).لسان العرب، هيم، شوق(ابن منظور. أي ما حرك الهوى المشتاق: ما هام شَيقٌ :29)646(

 ).لسان العرب، همي( ابن منظور .أي صبت السحابة مطرها: هاميا -      
  ).لسان العرب، ورق( ابن منظور .هي الحمامة التي لونها بين السواد والغُبرة: الورقاء. 30)647(

أي نبتت أوراقه، والغضا من نبات الرمل له هدب كهدب الأرطى يكثـر  : أورق الغضا -      
 ).لسان العرب، غضا( ابن نظور .عند العربفي نجد، وهو من أجود الوقود 



 

)29(  

: ر رمضان سنة أربع عشرة وسبعمائةوقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم في شه

  ]الخفيف[
 )648(فَكَفَاها شَـوقُ يسـوقُ البطيـا      حــادي الركْــبِ لاَ تَخُــب المطيــا  1

 )649(بعدها بِـالحمى مهـاداً وطيبـا      خَلِّهــا تَمتَطــي الحــزون وعــدها  2

3  ــا و اهولَــى هــا ع هــالاَ تَزِدوِيه ــاد الوِه نــي ب يتَهــو ــا الآن هع650(د( 

4     يـا إِلـى الـرنْهلُوعِ مالض نيب ــا     إِن وِيد اءد ــاء ــينِ الزرقَ 651(بِع( 

5  ثــع ــي بِشَ متَر ــي سرٍ كَالقــم ا     ضــي صق ــي مرامِ مــه ــا كَالس قَهفَو 

 ــ  6 الس ــأْس ــتْهم كَ ــوابلْبلَ  )652(نَشْوةً مـا سـقُوا بِهـا البابِليـا        رى فَتَثَنُّ

ــا      نَشَروا ذكْر مـن أَتَـوه وأَصـغَتْ     7 طْوِيــلاَ م ــوب الفَ ــادتْ ثَ فَأَع 

ــراها    8 ــأِغْنَى س ــه فَ ــوا بِ  )653(عن براهـا زِمامهـا المرخيـا       وتَغَنُّ

ــا تُك  9 ظَم ــن ا مهــب ســا ح يــازِلِ ر ــةُ المنَ ؤْيا رــد ــرِ غَ ــي القَفْ ف ــد  ابِ

                                                 
  ).لسان العرب، حدا، ركب( ابن منظور .هو الذي يسوق الإبل بالغناء لها: حادي الركب: 1)648(

الخبب هو ضرب من العدو فيه سرعة، وهو أن تراوح الإبل في سيرها بين : لا تخب المطيا -    
 .)لسان العرب، خبب، مطا( ابن منظور .يديها ورجليها

  ).لسان العرب، حزن( ابن منظور .هو ما غلظ من الأرض في ارتفاع: الحزون: 2)649(
 ).لسان العرب، مهد(ابن منظور. المهدةُ من الأرض ما انخفض في سهولة واستواء: مهاداً -    

 ).لسان العرب، وهد(ابن منظور. هو المطمئن من الأرض المنخفض كأنه حفرة: الوهاد: 3)650(
الزرقاء موضع بالشام بناحية معان، وهو نهر عظيم فيـه شـعارى ودحـال    :زرقاءعين ال :4)651(

 ).3/137معجم البلدان، (الحموي. كثيرة، وهي أرض شبيب التبعي الحميري
  ).لسان العرب، بلل(ابن منظور. أي حركتهم وهيجتهم: بلبلتهم: 6)652(

لسـان  ( ابن منظـور  .حر والخمرنسبةً إلى بابل، وهو موضع بالعراق ينسب إليه الس: البابليا-    
 ).العرب، ببل

البرة هي الحلقة من صفرٍ أو غيره تجعل في أنف الناقة إذا كانت دقيقـة معطوفـة   : براها: 8)653(

  ).لسان العرب، بري( ابن منظور .الطرفين
 الزمام هو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم يشد في طرفة المقود، وقـد : زمامها -     

 ).لسان العرب، زمم(ابن منظور. يسمى المقود زماماً



 

ــيلاَ   10 ــلاً ظَل ظــاً و بحــاً ر ــا       ومنَاخَ وِير ــاء مــاً و طْبــاً ر  ونَباتَ

ــا   11 اً إِذَا مــيم ســلاً ج ــا فَض كَفَاهــا      و ــا النِّبِي طَاهم ــي ــتْ راكب  بلَغَ

12    ــر الح ــن م مــتْه ــم رقَّ ــا   ثُ يلــاً ع ــه مكَانَ ــن حلَّ بِم ــي اهم الز 

ــا       13 ئِيرم مهوعــم سى مــح فَأَض ــق ــرف الخَلْ ــى أَشْ مح مــتَه  وأَحلَّ

ــيا      14 ضالر ــام ــا المقَ ــوا بِه ــوم ووفُ ــت القَ ضأَر ــد ــداها ذَم فَقَ عو 

ــادي   15 ــطَفَى الْه صالم ــك ــم ذَلِ ض ــرم ا  حيــم اشاله ــر طَهالم ــير شالب 

16      يـهيِ فحـابِطَ الـوهثُ تَلْقَـى ميا     حــي ضا المــنَاه س هــد ــي وفْ تَلتَج 

ــيا    17 ــرةً وعشـ ــه بكْـ ــوحيِ االلهِ يأْتيـ ــلَ بِـ ــان جِبرِيـ ــرم كَـ  حـ

ــا  18 ايرلَــى البأَع ــه ــلَّ في ح مــرح    ــام ــرِفَاً شَ ــاشَ يكــلاً ز أصخَاً و 

 )654(رحمةُ االلهِ في الوجـود علَـى الخَلْـق هـداهم بِهـا الصـراطَ السـوِيا         19

ــعيداً   20 س اهــر ي يــذ ــتَجاب ال ا       فَاسيــق ــاه شَ ي قَضــذ ــولَّى ال  وتَ

21  أَتَـــاهو ـــهأَطَاع ـــنا مفَغَـــد       ــه بر ــد ــياً عنْ اضارــي ضرم 

 )655(وهــوى مــن عصــاه فــي درك النَّــارِ وكَــانُوا بِهــا أَحــقَّ صــليا  22

ــيا     23 صاً عــد بع اهــد ــتْ ي تَبئاً وــي ــبٍ شَ لَه ــي ــى أَبِ بتْ قُرــاد ــا أَفَ م 

ــيا    24 ــي والحبشـ ــي والفَارِسـ ــالِق الرومـ ــةُ الخَـ ــادتْ عنَايـ  وأَفَـ

ــا       25 يرــاً د كَبكَو ــه ــا لِرائِي أَخْفَاه ــبِه ــزات يشْ ــاحب المعجِ 656(ص( 

ــا   26 ــان آدم طينَ ــلِ كَ سالر مــات ــا     خَ نَبِي ــان ــه وكَ خَلْق اءــد تــي اب ف 

ــديا    27 ــى نَ أَقْصى وــد ــراً نَ ــقَ طُ ــدى الْخَلْ ــالِ فَأَنْ االلهُ بِالْكَم ــه 657(خَص( 

                                                 
 ).لسان العرب، صرط( ابن منظور .هو الطريق والسبيل الواضح: الصراطَ :19)654(
والنار دركات والجنة درجات، والقعر الآخـر  . منازل أهلها: دركاتُ النار: درك النَّارِ :22)655(

 ).لسان العرب، درك(ابن منظور. درك
 ).لسان العرب، درر(ابن منظور. أي شديد الإنارة: كَوكَباَ دريا :25)656(
  ).لسان العرب، طرا(ابن منظور. أي ما لا يحصى عدده: طُراً :27)657(



 

 )658(واصــطَفَاه علَــى البرايــا وآتَــاه كَتَابــاً مطَهــراً عربِيــا        28

ــا     29 يقر ــماء الس أَم ــه ــى ومنْ ــى الأقْص ــراه إِلَ ــةٌ س تْبر هــب س659(ح( 

ــا        30 يلج اتــز جعــي الم ــاً ف ــق فَرقَ ــه لِلْخَلْ توعد ــوم مع ــاه  وكَفَ

ــ  31 ــوِيا  وأُحلَّـ ــماً سـ ــيهِن قَسـ ــولَّى فـ ــائِم وااللهُ تَـ ــه الغَنَـ  تْ لَـ

ــا    32 يفو ــاء م ــز ع اً إِنــور طَه بــر ــه الأَرض والتُّ ــجِداً لَ ستْ مــد  وغَ

ــا    33 وِيــاً ر ضوحو ــه تــي نَع ف ــد مالْح ــام ــواء مقَ الل ــع م ــاه بح660(و( 

34  ــن ــاً م وممعا  ويــق ــاً شَ ــلمين خَلْقَ سالم ــن ــقَ م بي ــم ــفَاعة لَ  )661(الشَّ

 )662(لَيتَ شـعرِي هـلْ لِـي إِلَيـه معـاد فَلَعلِّـي أَجلُـو الفُـؤَاد الصـديا           35

ــا     36 رِيــا ع نْهم ــه ــى الإِلَ ــنَّفْسِ وأَلْقَ ــوى ال ه ــاب يــو ث ــي أَنْض  ولَعلِّ

ــ  37 إِنِ الحا    وــي ضم ــاه مح ــن ــوِ ع ــم أَنْ ــق لَ ــد التَّوفي ي ــه  ظَّ أَيقَظَتْ

ــا       38 يلــا م نْهــيتَ ع ارٍ أَقْصــد ــالْقُربِ بِ ــع بِ ــي تَمتَّ في طَرــاد  وأُنَ

ــا         39 يتَ غَنــدــا فَع اً لَهيــرقكُنْــتَ ف قَــدو ــةٌ أَتَتْــك معن هــذ ه 

                                                                                                                                                 
 ).ندي –لسان العرب (ابن منظور. أي وصل سخاءه وكرمه إلى البعيد: وأَقْصى نديا -      

 ).ان العرب، بريلس( ابن منظور .أي الخلق: البرايا :28)658(
بيـت   2انظر قصيدة رقم (. يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الإسراء والمعراج :29)659(

12.( 
لـواء  : اللواء هو الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش، وفي الحديث قـال  : اللواء :33)660(

  ).لسان العرب، لوي( ابن منظور .الحمد بيدي يوم القيامة
عن غيره من الأنبيـاء   ر في هذا البيت إلى بعض ما يختص به الرسول يشير الشاع -      

بيـت   5انظر قصيدة (. في يوم القيامة، فله اللواء الأعظم ومقام الحمد والحوض الروي
48(. 

. الخاصة لأمته في يـوم القيامـة   يشير الشاعر في هذا البيت إلى شفاعة الرسول  :34)661(
 ).157بيت  5انظر قصيدة رقم (

في الحديث إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وهو أن يركبهـا الـرين   : الصديا :35)662(
 ).لسان العرب، صدأ( ابن منظور .بمباشرة المعاصي والآثام، فيذهب بجلائها



 

 تــي أَصــبح الــدهر بِهــا مــن طــوالِ عنْــف حفيــاوأُهنْــي الــنَّفْسِ ال  40

ــيا     41 قْضــى م مٍ قَضــر ــم مغْ ــلُ فَكَ قَب ــن ــتُّ م م ــإِن ــي فَ تغْيب هــذ ه 

ــا    42 رِياً وــاد ــدجى زِنَ ــنْحِ ال بِج حــب الص حــد ــا قَ م ــلاَم الس ــه لَي663(فَع( 

ــرِ    43 تَس ــه ــلاَةُ الإِل صوــه   )664(ما تَثَنَّى القَضـيب لِينَـاً ورِيـا       ي إِلَي

  

                                                 
لسان العرب، زند، (ابن منظور. أي ظهر نور الصبح وتبدد الظلام بسرعة: زِنَاداً وريا :42)663(

 ).روى
 ).لسان العرب،  قضب(ابن منظور. هو الغصن، وجمعه قُضب وقُضبان: القضيب :43)664(



 

)30(  

  ]الطويل[: وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم
 )665(وأَنْحلَها بعـد المـدى وبراهـا      أَرِحها فَقَـد مـلَّ الظَّـلاَم سـراها      1

 )666(إِلَى منْزِلٍ فيـه اللِّقَـاء قراهـا      وغَادرها جِلْـداً وعظْمـاً حنينُهـا     2

ــا      أَلَستَ تَراهـا كُلَّمـا ذُكـر الحمـى      3 خُطَاهــا و نَاقَهأَع ــه ــد لَ تَم 

 )667(بِذَلِك عن جذْبِ الزمـامِ براهـا     وتُصغي إِلَى شَـدوِ الحـداة فَتُكْفـى     4

ــتياقُ   5 ــين واشْ نحو ىــر ســة  )668(برتْ لَحمها بِري السهامِ مـداها    ثَلاَثَ

ــا    سطُور قطَـارٍ والقَفَـار طُروسـها     6 اهرامِ قــتَه ســتْ لِلْم  )669(إِذَا مثِّلَ

 )670(أَعاد لَها رجـع الحـداة قُواهـا      وإِنْضاء نُـوق كَالْخَيـالِ إِذَا ونَّـتْ     7

                                                 
  ).لسان العرب، مدى(ابن منظور. أي المسافة: المدى: 1)665(

 ).لسان العرب، بري(ابن منظور. أي أهزلها وأذهب لحمها: وبراها -    
 ).ن العرب، قرالسا(. أي ضيافتها وإكرامها رؤية مسجد الرسول : قراها: 2)666(
)667(4 :اةدو الحأي غناء الحداة الذين يسوقون الإبل: شَد .)لسان العرب، حدا.(  

الزمام هو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم يشد في طرفه المقـود، وقـد   : الزمامِ -     

  ).لسان العرب، زمم( ابن منظور .ًيسمى المقود زماما
لبرة هي الحلقة من صفرٍ أو غيره تجعل في أنف الناقة إذا كانـت دقيقـة معطوفـة    ا: براها -     

 ).لسان العرب، بري( ابن منظور .الطرفين
  ).لسان العرب، بري( ابن منظور .أي أذهبت لحمها وأهزلتها: برت لحمها: 5)668(

القـوس بسـبب   المدية هي القوس ويقصد أن كثرة الرمي بالسهام قد ترك أثره فـي  : مداها -     
 ).لسان العرب، مدى(ابن منظور. احتكاكها به

يقصد أثر الإبل التي يتبع بعضها بعضاً في الصحراء فكأنه سطور خطتَّ بها : سطور قطار: 6)669(

  ).لسان العرب، قطر( ابن منظور .الصحراء
 الطُروس هي الكتب التي محيت ثم كتبت، فكأن الصـحراء التـي محـت   : والقفار طروسها -     

لسان العرب، ( ابن منظور .الهبايب ما كان فيها من أثر أعادت هذه الإبل كتابتها مرةً أخرى
 ).قفر، طرس

  ).لسان العرب، نضا(ابن منظور. أي الإبل الهزيلة: أنضاء نوق: 7)670(
 ).لسان العرب، رجع، حدا(ابن منظور. أي قام سائق الإبل بترديد الغناء لها: رجع الحداة -     



 

8  فَائِنس    ـةابِ بِلُجـرـي الســا    تَطْفُو ف فَاهــي طَر لاَ تَلْتَق ــة جوم671(م( 

 )672(ولاَ ماء صـدآء يبـلَّ صـداها      ظَوامئُ لا تَشْـفَى الركَايـا أُوامهـا     9

10   ــة لُ نُغْبــاو ــا إِلاَّ تَنَ وِهري ــم  )673(بِطيبةَ ينْسـي بردهـا بِرداهـا      ولَ

 )674(وكَأْس السرى قَد أَلْويا بطَلاَهـا    الأَكْوارِ من خَمرة السرىعلَى نَشَاوى   11

 )675(سحيراً علَى الإنْضاء مر صباها   كَأَن غُصونَاً فـي الرحـالِ يميلُهـا     12

 )676(ض من سح الدموعِ ثَراهـا تُرو   إِذَا هبطُوا أَرضاً وأَومـض بـارِقٌ    13

 )677(تَبدتْ لَهم وهنـاً ولاَح سـنَاها     يظُنُّونَه نَار الفَرِيـق علَـى الحمـى     14

ــا  15 بِه مهــد ــد تَرشُ ــفُون البِي تَسعيــقَ     و ــوا الطَّرِي ــدارِ إِن ظَلُّ ــى ال إِلَ

َ َ)678(
                                                 

لجة البحر هي الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه ولا يدرك قعره، والتموج : لجة مموجةب :8)671(
هو اضطراب أمواج البحر، فكأن السراب المحيط بالإبل في الصحراء بحر اضـطربت  

 ).لسان العرب، لجج، موج( ابن منظور .أمواجه
ي يحفر على رأس البئر لكـي تُسـقى   الركية هي البئر والركْو هو الحوض الذ: الركَايا :9)672(

  ).لسان العرب، ركا( ابن منظور .الإبل

  ).لسان العرب، أوم(ابن منظور. الأُوام هو شدة العطش: أُوامها -      
     - داءلسان العرب، صدأ(ابن منظور. الصداء هي العين العذبة الماء أو البئر: ماء ص.( 

)673(10: النَّغْبة هي جرعة ا: نُغْبةابن منظور .لماء وجمعها نُغَب )لسان العرب، نغب.(  
 ).لسان العرب، برد( ابن منظور .أي ضعفها وإعياءها: برداها -     

  ).لسان العرب، نشا(ابن منظور. النشوة هي بداية السكر ومقدماته: نَشَاوى :11)674(
 ).سان العرب، كورل(ابن نظور. مفردها كُورٍ وهو رحل الناقة بأداته: الأَكْوارِ -     

لسـان العـرب،   (ابن منظور. السحر هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر: سحيراً :12)675(

  ).سحر
 ).لسان العرب، ضنا( ابن منظور .هي الإبل الهزيلة من كثرة الأسفار: الأنضاء -    

لعـرب،  لسـان ا ( ابن منظـور  .أي صبت الدموع حتى استنقعت في الأرض: تُروض :13)676(

  ).روض
     - لسان العرب، سحح(. أي دموع منصبة متتابعة: سح.( 

  ).لسان العرب، وهن(. هو بعد ساعة منه: الوهن نحو من نصف الليل وقيل: وهناً :14)677(
منظور.أي نورها وضيائها: سنَاها -      العرب، سنا(ابن  ).لسان



 

 وارهــا لاَ كَوكــب الســماء إِذَا حــاروا ولاَ قَمراهــا    وتُهــديهم أَنْ  16

 خُدوداً علَى وجـه الثَّـرى وجِباهـا      إِذَا عاينُوا أَعلامهـا وضـعوا لَهـا     17

 )679(حدائِقَ سـلْعٍ والقبـاب وراهـا      ولاَ سيما إِن شَـارفُوها وشَـاهدوا    18

ــأَملُواولاَ  19 ــا وت هارأَنْو ــم ــتْ لَه ـا     حاهبولِ روا بِـالقَباسجا ونَاه680(س( 

20  مــه ــتَكَنَّتْ نُفُوس اسو مــاه ــا   وزالَ عنَ نَاهلُــوغِ مــي بــا ف نَايوا المدرو 

ــا  21 هنَاعتام ــد عــالُ ب الآم ترــأَثْم ــاب    فَ ــانيهِم وطَ ــلِ أَم ــا بِنَي اهجِب 

ــفَاها    وجاءوا إِلَى بـابِ السـلاَمِ وقَبلُـوا     22 ــلاَمِ ش السوا بــاد ــراه ونَ  ثَ

23   ـةهكُلِّ وِج نم انكْبالر طَافَتْ بِهـا       واهجو نْـهبِ متْ بِـالقُرـينَس قَدو 

 ى الدمعِ أَن ينْهِي إِلَيـه جواهـا  سو   وأَفْحمها هولُ المقَـامِ فَلَـم يطـقْ     24

25   هاراري أُوــو ــاً لاَ ي ــتْ حنينَ  )681(وشَوقَاً شَديد الحـالِ لاَ يتَنَـاهى     وبثَّ

ــا    وحلَّتْ حمى أَعـلاَ النَّبِيـين رتْبـةً     26 اهج ــة اميالق مــو ي ــم هظَمأَعو 

ــداعي   27 ــد ال محيما    إِلَــى االلهِ والــذاهــد هى ورــو ــد االلهُ ال ــه أَرشَ  بِ

28     هـرِيحض نْـهنْشَـقُّ عي نلُ مأَوو  

  

 )682(إِلَى رتَبٍ عنْـد الإِلَـه حباهـا    

  
 )683(لأَهوالِ ما قَد راعهـا وعراهـا     شَفَاعتُه العظْمى وقَد جثَت الـورى   29

                                                                                                                                                 
 ).لسان العرب، عسف، بيد(ابن منظور. حاريأي يقطعون الص: يعتَسفُون البيد :15)678(
 ).3/268معجم البلدان، (الحموي. هو جبل بسوق المدينة: سلع :18)679(

جوسة الناظر الذي لا يحار أي شدة نظره وتتابعه في الربـا نظـرة   : وجاسوا بالقبول :19)680(

 ).لسان العرب، جوس، قبل( ابن منظور .قبولٍ ورضى

 ).لسان العرب، وري( ابن منظور .وحرارته أي لهيبه: أواره :25)681(

العظيمة في يوم القيامة فهو أول من  يشير الشعر في هذا البيت إلى منزلة الرسول  :28)682(

 ).33بيت  8انظر قصيدة (.ُ ينشق عنه ضريحه



 

30  ضوحو هتنَع فصي وف اءج ا قَدا      كَمـقَاهس ـآءالظَّم تَـهأَم و684(إِذَا ه( 

 )685(بِمبعثه كهـلَ الـورى وفَتَاهـا      وإِذْ نَعت الأَحبـار قَبـلُ فَبشَّـرتْ     31

ــا   32 كَأَنَّمو ــافَه صأَو ــم تْ لَهــد أَبو    و ــه نَفْس ــن ا مهدــاه ــاتُشَ اهتَر 

ــةٌ   33 يكز ــوس ــنْهم نُفُ م قَهــد صــا    و اهنَه ــاد ــغِ العنَ تَب ــم ــا فَلَ اهنُه 

34      لْـمِ أَنْفُـسالع ـعم مـنْهم مهانَدعا    واهــد ه ــين قــى الي ــةٌ غَطَّ  محقِّقَ

35    هوِلاَد مـوي ي الجِـناعستْ مخَابعِ أَ   ومالس نـا  منَاهع ـاعفَض تْه686(م( 

 )687(وساوةٌ لَم يجرِ النَّميـرةُ ماهـا     وإِيوان كسرى شُقَّ والنَّار أُخْمـدتْ   36

ــةٌ  37 يملح تْهــع ضتَرــا اس لَم ــذَلِك  )688(رأَتْ في بيتها اليمن منْه وساها   كَ

 وذَمتْ نساء الحـي حـالَ رعاهـا      وزالَ هزالُهـا وردتْ كَما شَـاءتْ    38

 حرى فَلَقَـد فَـاقَ البقَـاع حراهـا       وجاءتْه أَعـلاَم النُّبِـوةُ وهـو فـي      39

40   ةــور لِ ســأَو ــلُ بِ ــاه جِبرِي  وقَــالَ لَــه اقْــرأْ بِاســمه فَقَراهــا   ووافَ

                                                                                                                                                 
. العظمى للخلق في يـوم القيامـة   يشير الشاعر في هذا البيت إلى شفاعة الرسول  :29)683(

 ).48بيت  5انظر قصيدة (

 يشير الشاعر في هذا البيت إلى الحوض المورود الذي أختص االله به رسوله محمد  :30)684(

 ).48بيت  5انظر قصيدة (. عن غيره من الرسل

قبـل مبعثـه لمـا     يشير الشاعر في البيتين إلى تبشير الأحبار بأمر الرسول  :32 – 31)685(

 ).57 – 56 – 55بيت  5انظر قصيدة (. تقارب زمانه

حدثت في ليلة مولـده، وهـي    يشير الشاعر في هذا البيت إلى آية من آيات نبوته  :35)686(

 ).58بيت  5انظر قصيدة (. رجم الشياطين التي تسترق السمع بالنجوم

وهـي ارتجـاس    يشير الشاعر في هذا البيت إلى الآيات التي حدثت في ليلة مولده  :36)687(

 –60 –59بيـت   5انظر قصيدة (. بحيرة ساوةإيوان كسرى وخمود نار فارس وغور 

61– 62– 63.( 

يشير الشاعر في البيتين إلى البركات التي حلت على حليمة السعدية رضي االله  :38 – 37)688(

 ).64بيت  5انظر قصيدة (. عنها عندما استرضعت الرسول 



 

ــ  41 سأَرــةً و ظُ أُمــوق ي نمحــر  بِه طَالَ في لَيـلِ الضـلاَلِ كَراهـا      لَه ال

42    ـهمقَو ا خُـصاً بِمى طُررالو عما     واهـدها وهشَـادنَا أرس نم 689(بِه( 

43   مهنْـدلِ عقُ القَوادالص وهو وهادفَع      نَــادالع ــاملُــغَ أَيبا لَياهــدم 

ــداها     ولَباه سـاداتٌ قَضـى االلهُ رشْـدها     44 ه ــوز ــا تَفُ مــا كَي همأَلْهو 

 لِشَـــقْوته دار الهـــدى فَأَباهـــا   وآب بِخُسرانِ السـعادة مـن رأَى    45

46      ةادـي شَـهـةً فغْبر اهـدلاَقَتْ عااللهُ ثُـ ـ    و ــب ــاً أَح ــانُفُوس لَقَاه م 

ــداها   وأَنْجدها في ذَبها عنْه فـي الـوغَى    47 ع درــا و لْيالع ــه لاَك690(بِأَم( 

48     ـهاتجِزعم ـنبِـالنُّورِ م مى لَهدأَبا    وــاه قَضا وهــاق س ــد ــع رشْ اقوم 

49    ــم هأَرو ماهــو ــا تَقْ ى بِهــو ــنَاها بِ   وقَ ــا س طَاهالَ غــارٍ أَز صأَب 

50    بِـه ـفُهصتَغَى واذَا ابمتَ ورصـا     حطَاهو ـهيف نسيأُنْزِلَتْ ي قَد691(و( 

51     بِـه هـدجلَـى مي عي تُثْناذَا الذمــا    و ثَنَاهــا و هزجــا ع اهلَو ــواف ق 

52    الَـةي كُـلِّ حرِ فيلَى التَقْصـا      فَآهاً عآهـرِي ومعِ عيـيلَى تَضاً عآهو 

ــا    تُرى هلْ أَراني واقفَاً بعد ذَا النَـوى   53 اهبِرِو ــوِي ــه أَو أَرتَ  )692(بِأَبوابِ

 )693(وأَلْثُم أَرضاً شَـرفَتْ تُربهـا مـن النَّبـوة فيمـا قَـد مضـى قَـدماها          54

                                                 
  ).لسان العرب، ورى( ابن منظور .أي الخلق: الورى :42)689( 

 ).لسان العرب،  طرا(ابن منظور . أي ما لا يحصى عدده: طُراً -      

  )لسان العرب، وغى( ابن منظور .أي دفاعها عن الرسول : ذَبها. 47)690( 

. يشير الشاعر في هذا البيت إلى إرسال االله تعالى للملائكة لقتال الكفار مع الرسول   -      

 ).110 –109بيت  5انظر قصيدة رقم (

 ).لسان العرب، حصر(ابن منظور. أي ضاق مجال القول والوصف: حصرت :50)691( 

  ).لسان العرب، نوي( ابن منظور .أي البعد والفراق: النَّوى :53)692( 

 ابـن منظـور   .العذب الذي فيه للـواردين ري : الرواء هو الماء الكثيرة وقيل: برواها -      

 ).لسان العرب، روي(

العرب، لثم(ابن نظور. الأرض أي أُقَبلُ: وأَلْثُم :54)693(  ).لسان



 

55  ي يلَّ فَملَع   شَـتْ بِـهكَانَـاً مـا       لْقَى مكَفَاه ـي بِـذَاكتْ نَفْسظَفَـر فَإِن 

ــا    ونَالَتْ بِهذَا رتْبةً حسـب مـن بِهـا     56 قَاهر ــون ــدراً أَن يكَ ــع قَ  وتَرفَ

ــا  57 هثَارــالَ ع ــتْ أَقَ ــاه إِذَا زلَّ ســا   ع قَاهــيمِ و مالح دتْ وِرــي خَش إِنو 

58  قَائِــهــي بِلتجهلِّــلْ مأُع لَــم لَــوـا    وقَاهتُ بدا أَري متولَ مقَب لَو694(و( 

ــا    ولَكنَّها أَودى بِها الضعفُ والتَـوتْ   59 اهجرا وــه ؤْســا ب الَتَاهــا ح بِه 

60  االلهِ أَنَّــه ــعم ــأْســى االلهُ لاَ يسـ   ع  ــغُ نَفْسـ ــا يبلِّ نَاهم ــاء  ي بِالِلِّقَ

61    ـهاهبِج نْـهم وهجي أَري الذقْضيـاً    واهوِج شَفَّ النُّفُوس إِنو هي695(لَد( 

 )696(حوتْها مطَايا الركْبِ كُلٌّ مطَاها   وأَلْقَــى بِلُقَياهــا ذُنُوبــاً لَــوِ أنَّهــا  62

 فَفــي جاهــه يــوم المعــاد غنَاهــا   جـة فَقْرهـا  وإِن ذَهبتْ نَفْسـي بِحا   63

ــا    علَيه سـلاَم االلهِ مـا نَطَـق أمـرؤٌ      64 تَلاَهى وــد اله ــات ــمِ آي  بِمحكَ

 وما لاَح بدر فـي الـدجا وتَلاَهـا      وما وضحتْ شَمس الضحى في نَهارِها  65

  

                                                 
 ).لسان العرب، علل(ابن منظور. أي أُحدث نفسي وأُمنياها لقائه: أُعلِّل :58)694(

  ).لسان العرب، شفف(ابن منظور. أي نحلت من الوجد الشوق: شَفَّ النفوس :61)695( 

 ).لسان العرب، وجه(ابن منظور. أي ملاقاة الرسول : وجاها -      

. أي لو حملت ظهور الإبل هذه الذنوب لأعيتها ولم تستطيع حملها لثقلهـا : كلَّ مطاها :62)696(

 ).لسان العرب، كلل، مطا(ابن منظور



 

)31(  

صلى االله عليه وسلَّم في العشر الأواخر من شـوال مـن السـنة     وقال يمدحه

  ]الخفيف[: المذكورة
ــدرِي  1 ــع قَ ــولِ أَرفَ سحِ الرــد مبرِي     وــطَّ وِز ح ــه بِنَظْم ــي جأُرو 

2  ــه لَيع ــه ــى الإِل ــد أَثْنَ ــن قَ م ــرِ    إِن ــمٍ ونَثْ ــلِّ نَظْ ــن كُ ع ــي لَغَن 

3     يــهلَ االلهُ فــا أَنْــزم كَفَــاهشُـكْرِ      وـنِ الأَنَـامِ وم ثَنَاء ن697(م( 

ــرِي    4 ــذِّكْر يغْ ــابِ وال بكْرِ الأَحــذ ــروا بِ ــين أَن يغْ بحةُ المــاد ــا ع إِنَّم 

ــرِ      5 حبو ــر ــلِّ ب ــرِ كُ ــى ظَه ــوه علَ قُ لَبــو ــاهم الشَّ عــا د إِذَا مو 

ــتَ  6 اســا و نَايالم دورو ــه  والتَقُوها مـا بـين سـحرٍ ونَحـرِ       طَابوا في

 )698(واسـتَظَلُّوا مـنِ الهـواجِرِ فـي القَفْـرِ بِشَـوق يـذيب قَلْـب الجمــرِ          7

 واستَضــاءوا فــي لَــيلهِم بِســنَا الوجــد فَبــاتُوا مثْــلَ الكَواكــبِ تَســرِي  8

9  ـرِي        وجلَـى التَّرائِـبِ يـعٍ عمدبِ وتَخْـرِقُ التُّـر ـةعلَو نـيوا ب699(غَد( 

  وإِذَا شَــارفُوا العقيــقَ تَــراؤا    10

  

 )700(من رباه سـنَا القبـابِ الزهـرِ    

  

ــي    11 ــير التَّلاقـ ــاهم بشـ  )701(بِقُبــولٍ يســرِي قُبيــلَ الفَجــرِ   وتَلَقَّـ

                                                 
 ).لسان العرب، غرا( ابن منظور .أي يتولع المحبين دائماً بذكر الأحباب: يغْروا :4)697(

لشمس بحيال الرأس وكأنهـا  وقت الظهيرة نصف النهار في القيظ حين تكون ا: الهواجر :7)698(

  ).لسان العرب، هجر(ابن منظور . لا تريد أن تبرح

ابـن   .من عظـام الصـدر   نما ولي الترقويتي: موضع القلادة من الصدر، وقيل: الترائب :9)4(

 ).لسان العرب، ترب( منظور
 

وض الـر ( الحميري .هو وادي بناحية المدينة المنورة فيه عيون كثيرة ونخل: العقيق :10)700(

 ).417-416المعطار، ص



 

 منْبــرٍ فــي الــدنَا وأَشْــرف قَبــرِ   ذَى الروضة التي بـين أَزكَـى  وشَ  12

ــرِيمٍ    13 ــامٍ كَ ــن مقَ م ــذَا ذَاك بــرِ     ح مــلِّ الع ــه بِكُ موى يــتَر  يشْ

 حيثُ لاَح الحمـى وأَهـووا إِلـى الأَرضِ لِيقْضـوا بِهـا سـجود الشُّـكْرِ         14

15   ــم ــرِ  ثُ ــوم الحشْ ي ــام ــلُّ الأَنَ ظي يــاف الض ــه ــن ظلُّ ــلِّ م وا بِظــام  قَ

ــرِ    16 صح ــن ع هِمقــو ــثِّ شَ ــي ب ف ــة بيالْه ــر صح ــه ــاهم بِبابِ  )702(وثَنَ

ــدرِ     17 ــي الص ف ــة ــأدواء علَّ ــلِ بِ ــن كُ ع ــرِب وعِ تُعمــد ــاكْتَفُوا بِال  فَ

ــم أَدوا   18 ــذْرِ    ثُ ــن نَ م هِمــي ــه علَ ــالقُربِ إِلي ــوز بِ ــب الفَ جــا أَو م 

19     مهـرِعي ـا لَـمنِ مي الأَموا فأَقَامرِ       وبِـذُع ـاهمح ـنكْـبِ عالر ردص 

ــرِ   ما طَوى القُرب شُقَّةُ البعـد حتَّـى    20 ــد الفُــراق بِنَشْ ــا يلَتْهاج703(ع( 

ــ  21 ــرِ    إِنَّم ــأَجزلِ وفْ ــه بِ ــن بابِ ارِ عوــز ــنِ ال م دــر ــلُّ فَ ــاد كُ ا ع 

ــوا    22 مرو ــوه ــق أَملُ ــرم الخَلْ ــرِ    أكْ ــذُلِّ الفَقْ ــى بِ ــز الغنَ ع ــه  منْ

 فَحــووا لِلأُخْــرى بِــه مــن قُبــولِ الســعيِ أَوفَــى فَخْــرٍِ وأَنْفَــع ذُخْــرِ  23

 خُلّةً عـن ملاَبِـسِ الـذَّنْبِ تُعـرِي       الرضـى وقَـد فَـارقُوه   واكْتَسوا بِ   24

 صفْوةُ االلهِ خَاتم الرسـلِ خَيـر الْخَلْـق مبـدي الإِيمـانِ مـا حـي الكُفْـرِ          25

 خَصــه االلهُ منْــزِلُ الكُتْــبِ فــي الــذِّكْرِ الْحكــيمِ المــوحى بِــأَرفَعِ ذكْــرِ  26

ــينٍ   27 نح مــو ي ــلاَك الأَم ــه ــدرِ    أَنْجدتْ ب مــو ــتْ ي ــدرٍ وقَاتَلَ بِب704(و( 

                                                                                                                                                 
  . القَبول من الرياح الصبا لأنهـا تسـتدبر الـدبور وتسـتقبل بـاب الكعبـة      : بقبول :11)701(

 ).لسان العرب، قبل(ابن منظور

  ).لسان العرب، حصر (ابن منظور .أي منعتهم هيبة قبر الرسول : حصر الهيبة :16)702(

 ).لسان العرب، حصر( ابن منظور.أي لم يستطيعوا الكلام: عن حصر -     

 ).لسان العرب، نشر(ابن نظور. أي بخبر الرحيل: بنشر :20)703(



 

ــا    28 اهعــا د لَم ارــج ــه الأَشْ ــرِ    وأَتَتْ ــةً للأَم يعطــتْ م ــم ولَّ  )705(ثُ

ــرِ       29 خُس ــن م ــه ــا لَ ي ــم ــه ثُ ــؤْمن بِ ي ــم ــم لَ ــةْ ثُ ــا ركَانَ آهرو 

 )706(معلنَــاً فــي تَســبِيحه والــذِّكْرِ   ســبح الحصــا فــي يديــهوكَــذَا   30

 كَــم تُــرى فَــاتَ مثْلُــه ذَا حجــرِ   وكَــذَاك الأَحجــار أَبــدتْ ســلاَماً  31

ــخْرِ   32 الص ــلْد ص ــاه عــا و مع ــي ــا الْغَ مٍ ثَنَاهــو ــوبِ قَ ــن قُلُ ــاً م بجع 

33  يننحـرِ        وجفَ الهخَـو ـئِنى يـحأَض ـرنْبقَـى المي إِذْ ر707(الجِذْعِ الَّـذ( 

                                                                                                                                                 
بالملائكة في غزوة حنـين وغـزوة    يشير الشاعر في البيت إلى نصرة االله لرسوله  :27)704(

لقد رأيت قبل هزيمـة القـوم والنـاس    : بدر، ففي غزوة حنين عن جبير بن مطعم، قال

الأسود، أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القـوم،   –ساء أي الك –يقتتلون مثل البجاد 

فنظرت فإذا بنمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي، فلم أشك أنها الملائكة، ولم يكن إلا هزيمة 

  ).306السيرة النبوية، للطبري، ص(للطبري . القوم

د قاتلـت  ، أما في غزوة بدر فق ولم تقاتل الملائكة في حنين بل نزلت تأييداً للرسول 

 ).110 –109بيت  5انظر قصيدة (. الملائكة مع المسلمين

، ورأيـت  يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة تحرك الأشجار بأمر الرسول  :29 – 28)705(

ركانة لهذه الآية وعدم إيمانه بها، وركانة من بني هاشم وكان من أشدهم وأفتكهم، ولـه  

رب هذا الوادي أحدٌ خشية بطش ركانة، وفـي  واد يقال له إضم يرعى فيه غنمه، ولا يق

أن يصـارعه   إلى الوادي فرآه ركانة، فطلب من الرسول  أحد الأيام توجه الرسول 

ثلاثاً، وفي كل مرة يقول ركانة لك عشر الغنم إن صرعتني مـرة   فصرعه الرسول 

هـك  ركانة في الثالثة، قال ركانة لم تصرعني بل إلا أخرى، وعندما صرع الرسول 

للإسلام، فأبى ركانة أن يسـلم إلا أن يـرى آيـة، فأشـار      صرعني، فدعاه الرسول 

لشجرة سمر ذات فروع فانشقت عن الأرض وأتته فأمرها فرجعـت، ومـع    الرسول 

، وعرض ركانة ذلك لم يسلم ركانة خشية أن يقول العرب إنه أسلم خوفاً من الرسول 

أن يأخـذها   ان المصارعة، فأبى الرسول الغنم التي خسرها في ره  على الرسول 

 ).444 –443حجة االله على العالمين، ص( النبهاني .وأكمل سيره

وتسليم الأحجـار   يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة تسبيح الحصا في كفه  :31 – 30)706(

 ).14بيت  2انظر قصيدة (. عليه



 

ــي   34 ــلْ لِ ــاد فَقُ مــةُ الج ــذه حالَ  هلْ لِمثْلي فـي مثْلهـا مـن عـذْرِ       ه

35     ــهشْــكُو إِلَيي يــرعالب أَتَــاهو       ـرالضو نَائِـهع ـنم ا بِـه708(م( 

ــا  36 ــكَا ج ــرِ  وِشَ ســي الع ف هــم خَص ــاح إِلْحنِ ويــد ــلَ ال ــه ثقَ  )709(بِر لَ

 ولَديــه تَمــر يــوفيهم الــبعض بِمجمــوعِ مالِــه مــن تَمــرِ         37

 فَأَتَــاه فَاكْتَــالَ حقَّهــم منْــه وأَضــحى كَحالِــه فــي الــوفْرِ         38

 )710(لعــامِ بــدا زاهيــاً بِطَلْــعٍ وبســرِوكَــذَا حــالُ نَخْــلِ ســلْمان فــي ا  39

 )712)(711(وأَتَوه يشْـكُون جـدبا كَسـا الأَرض شـعاراً مـن القفَـارِ الغُبـرِ         40

41        ـرـوشُ البحـاً وتْ ظَمـاعضو عـروالض عرالـز سِ قَطْرِهبح نفَّ مج 

ــا  42 بِه ســي ــماء لَ السعا وــد ــرِ  فَ ــلِّ قَطْ ــي كُ ــالقَطْرِ ف ــادتْ بِ فَج مــي  غَ

ــرِ       43 ــي القَفْ ــى أَقَاص ــتْ إِلَ ــلح فَولَّ تَصسلِي هــو ــى أَتَ ــتْ حتَّ  وتَوالَ

44    ــذَّر ــد ال عــا و صالح ــر صلَ حــاو ا حــاه صإح امر ــن اتٌ مــز  معجِ

 )713(من لِقَاء يشْفي لَواعج صـدرِي    لَيتَ شعرِي من بعد هـذَا التَّنَـائِي    45
                                                                                                                                                 

ين الجذع        :33)707( ى معجزة حن ذا البيت إل بيت   2انظر قصيدة   (. للرسول   يشير الشاعر في ه

13.( 

 25انظر قصـيدة  (. يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة شكوى البعير للرسول  :35)708(

 ).50بيت 

في إيفاء دين جابر  يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة الرسول  :38 – 37 – 36)709(

 .) 128 –127بيت  5انظر قصيدة(. 

انظر (. في ايفاء دين سلمان الفارسي هذا البيت إلى بركة الرسول  يشير الشاعر في :39)710(

 ).5 –4بيت  28قصيدة 

، عنـدما   يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى استسقاء الرسـول   :43 – 42 – 41 – 40)711(

 ).بيت 5انظر قصيدة (. شكا له الناس القحط وإجابة االله دعائه

 ).لسان العرب، شعر(نظورابن م. أي الشجر المتلف: شعاراً :40)712(

 ).لسان العرب، لعج(ابن منظور. اللاعج هو الهوى المحرق: لواعج :45)713(



 

 كُنْــتُ بِالصــبرِ واثقَــاً قَبــلَ ذَا الْوقْــت وهــا قَــد وهــى بِنَــاء الصــبرِ  46

 واْمتَــداد الآمــالِ ذَرع العمــرِ     ثُم قَد ضاقَ عـن بلُـوغِ الأَمـاني     47

ــرِي    تيـالِي ما احتيالِي فيـه وخَـوفُ اغْ    48 ــر فكْ يح ــه ــا أَرتَجِي م وند 

 ولَكَــم فَرقَــتْ يــد العجــزِ والْحرمــانِ واليــأْسِ منْــه مجمــوع أَمــرِي  49

 من مجِيبِ المضطّر كَشْـفَ الضـر     فَـــإِلَى االلهِ أَشْـــتَكي وأُرجـــي  50

 ــ  51 قَب ــن تُ مــي ــا قَض إِذَا مى وــر سك ــر بج هــد ــرى فَعنْ سك ــاه لِ لُقْي 

52    ــه ــرِي إِلَي تَس ــه ــلاَةُ الإلَ ـرِ       فَصفَج غُـر ـي الأُفُـقتْ فدا تَبم 

 )714(واجتَلَى نَاظرِي سنَا الشَّمسِ واجتـازتْ وفُـود الصـبا بِغُصـنٍ نَضـرِ       53

  

                                                 
يقصد ريح الصبا التي تهب من جهة مطلع الشـمس إذا اسـتوى الليـل    : وفود الصبا :53)714(

 ).لسان العرب، صبا(ابن منظور. والنهار



 

)32(  

  : يه وسلَّم في التاريخ المذكور أعلاه عفا االله عنهوقال أيضاً بمدحه صلى االله عل

  ]الطويل[
 )715(أَدالَتْه أَيام الْلقَـاء مـنِ النَّـوى      نَوى ولَو أَن الفعلَ وافَقَ مـا نَـوى    1

2    ـا بِقَلْبِـهنَا مالض نْهى عور بحم    يننالظَّاع ونَح قنِ الشَّوىما غَو716(فَم( 

3    ــه فْنبِجــاً و يظَام ــوه ــأَوا وثَنُ  )717(مســيلٌ لَــوِ أن وارِده ارتَــوى   نَ

 )718(بِمهجته يوم الرحيلِ يد الجـوى    كَئِيب معنَّى فـي الـديارِ تَلاَعبـتْ     4

5   ــه ــا لأَدواء قَلْبِ ــلٌ م ــلٌ نَحي   بِ من بانُوا وهم في الحشَا دواسوى قُر   علي

6      ـهفُونج ـاءم ـياقُ الحفُـر ادى      أَعكَـو هـي خَـدالَ فا ساً إِذَا ملَهِيب 

 بِه حالُه كَم أَخَّـرتْ قَبـلَ ذَا هـوى      سروا طَـالِبي أَحبـابِهِم وتَـأَخَّرتْ     7

8  بِ مبِالقُر نقوا مما  وغَـد ـنكَم مى    نْهـولَى السا عساتَ لَيهياً هساً آيغَد 

بِأَيدي المطَايـا فـي السـرى نَحـو ذي        طَووا شُقَّةَ البيداء وهـي عرِيضـةٌ    9

  )719(طَ
                                                 

 ).عرب، دلالسان ال( ابن منظور.أي رفقت به ورعته: أدالته: 1)715(

 ).لسان العرب، ضنا( ابن منظور.الضنى السقيم الذي قد طال مرضه وثبت فيه: الضنا: 2)716(

 ).لسان العرب، ظعن( ابن منظور.أي الذين ساروا ورحلوا: الظاعنين: 3)717(

 ).لسان العرب، جوا( ابن منظور .الحرقة وشدة الوجد: الجوى: 4)718(

لسان العرب، ( ابن منظور.راء وما فيها من مشقة وتعبأي قطعوا الصح: طووا شقة البيداء:9)719(

  ).بيد, طوي

إن الأرض : أي قطعوا الصحراء على ظهور الإبل ليلاً، وفـي الحـديث  : المطايا في السرى -

  ).سرى, لسان العرب، مطا(ابن منظور. تطوى بالليل أي تقطع مسافتها

ند باب مكة يستحب لمن دخـل  ذو طوى هو واد بمكة، وذو طوى أيضاً موضع ع: ذي طوى -   

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عبد االله بن عبد (الأندلسي  .مكة أن يغتسل به

 ).896، ص)ت.د(مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، : العزيز الأندلسي، تحقيق



 

 )720(كَابِ عنِ الْلـوى وأَلْوى بِهِم حادي الر   وطُوبى لَهم إِن شَارفُوا رملَ عـالِجٍ   10

 موارِده روض الوِصالِ الـذي ذَوى    وبان لَهم بِأَن المصـلَّى وروضـةَ    11  

12     ـهيحلَ االلهُ وأَنْـز ـنى مموا حأَمو        ـهبر ـناجِ عـرعـي المفو هلَيع
)721(

 فَلَم يحوِ خَلْقٌ منْهم مثْلَ مـا حـوى     رتْبــةً نَبِــي غَــدا أَعلَــى النَّبِيــين  13

ــوضِ     موضع التُّقَىالورى نَبِي الهدى هادي   14 الح بــاح ــا ص ايرالب يعــف شَ

َْ)722(
 ـ    أَمان لَنَا من كُلِّ ما أَهلَـك الـورى    15  )723(وىقَديماً بِه إذْ بين أَظْهرِنَـا ثَ

16  ملَه دى شَاهرالو شْدلَى رع رِيصى    حـوه نقُ عنْطي سلَي يمحؤُوفٌ رر 

17     هشْـدأْخُـذُ ري شْـدلِ الريقٌ بِأَهى      شَفـوه ـهلاطي نَـارِ بف نم ةرجحب 

18     ـهاتى طَرِيـقَ نَجـدهي نم رنْصغْشَى ا   فَييى إِذَا   وغْـوي يـا التَـوِي   لـذم

 )724(لَ
19  هشْــدر ــعامــا لَوائِيهتْ لِرــاءا    أَضؤهــو إِذَا ض ــب ــذي لُ ــوبى ل فَطُ

)725(
 بدا ولَوى عن نُورِه مع مـن لَـوى     وتَباً لِذي غَـي رأَى سـنَن الهـدى     20

                                                 
تصلة رمال عالج تقع بين القريات وفيد، ينزلها بنو بحتر من طيء وهي م: رمل عالج :10)720(

بالثعلبية على طريق مكة لا ماء بها، وهي مسيرة أربع ليال، وسميت بذلك لتراكم الرمل 

  ).70 -4/69معجم البلدان، (الحموي. ودخول بعضه في بعض

  ).لسان العرب، حدا، ركب(  ابن منظور .أي الذي يسوق الإبل ويغني لها: حادي الركب -  

 ).لسان العرب، لوي (ن منظوراب. اللوى هو منقطع الرملة: اللوى -     

 ).92، 91بيت  5انظر قصيدة رقم . (يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة المعراج :12)721(

، يوم القيامة وحوضـه المـورود   يشير الشاعر في هذا البيت إلى شفاعة الرسول  :14)722(

 )48بيت  5انظر قصيدة (ابن منظور. ولواءه الأعظم

  ).لسان العرب، ورى ( ابن منظور .أي الخلق: الورى: 15)723(

 ).لسان العرب، ثوا (ابن منظور. أي أقام: ثوى -      

 ).توا, لسان العرب، لوي ( ابن منظور .أي ما فتله الموت: إذا ما التوي التوى :18)724(

لسان العرب،  ( ابن منظور .أي صاحب العقل الراجح الذي رأى الآيات وصدقها: لبٍ :19)725(

 ).لبب



 

 )726(فَعافَ وروض الرشْد ريان فَاجتَوى   دايـة سلْسـلاً  تَبدى لَه حـوض الهِ   21

 )727(يرِيهم مكَانَاً في هدايتهِم سـوى    أَلَم تَنْظُروا والحـقُّ أَبلَـج مرِشـداً     22

23      لَظَـى ـنم ـنبـااللهِ آم نذُ منْقيال   و ــاب ــاً أَص موــا ي هجهى إِذَا وــو شَّ

َ)728(
مواقع أَنْـوارِ الهـدى فـي الـذي        نَبِي زوى االلهُ الوجود لِكَـي نَـرى    24

)729(
ــى    وآتَاه مـن كُـلِّ الكُنُـوزِ مفَاتحـاً      25 ــاتَ علَ باً وــد ها زــه ضري ــم فَلَ

َّ)730(
 ــ  26 أْســانُوا بِب ــأَمرِ االلهِ كَ ــوِي بِ  إِذَا احمــر بــأْس يتَّقُــوا ذَا القَــوى   هقَ

ــائِلٌ أَوى    رفيقٌ رقيقُ القَلْبِ إِن خَـائِفٌ لَجـا    27 س إِنى وأَو ــه ــى ظلِّ  إِلَ

ــارِقٌ  28 ــا ذَر شَ االلهِ م ــلاَم س ــه لَيع     ابِ أَوــح ــي الس قٌ فــر ب ــض مأَوو

َ ْ)731(
29  ــه مكَرــةً و محر ــق ــه لِلْخَلْ  وصلَّى علَيه من علَى عرشه استَوى   مهدي

30     ـي غَـدةَ فالشَّـفَاع نْهم لِي زأَنْجى     ولَـو أَو ـداعوالم رهطُلَ الدم وإِن 

                                                 
ابـن  .هو الماء العذب البارد السلس السهل الدخول في الحلق لعذوبته وصـفائه : سلسلا: 21)726(

  ).لسان العرب، سلسل( منظور

 ).لسان العرب، جوا ( ابن منظور.أي لم يستمرئ الشراب ولم يوافق هواه: فاجتوى -     

  ).لسان العرب، بلج (ابن منظور. أي مشرقٌ ومضيء: أبلج: 22)727(

 ).لسان العرب، سوا( ابن منظور.لعدل والإنصافأي ا: سوى -     

  ).لسان العرب، لظي( ابن منظور .هو اسم من أسماء جهنم: لظى: 23)728(

 ).لسان العرب، شوا( ابن منظور .هي جلدة الرأس: الشوى -     

إن االله تعـالى زوى لـي الأرض فأُريـت    : أي جمعه وفي الحديث: زوى االله الوجود :24)729(

 ).لسان العرب، زوي(ابن منظور. هامشارقها ومغارب

 ).لسان العرب، طوي( ابن منظور.أي بات وهو جائع: الطوى :25)730(

 هو أول طلوعها وشـروقها أول مـا   : ذرت الشمس طلعت وظهرت، وقيل: ذر شارقٌ: 28)731(

  ).شرق, لسان العرب، ذرر(ابن منظور. يسقط ضوؤها على الأرض والشجر

 ).لسان العرب، طوى(ابن منظور .ق في وسط السحابةيقصد تطوي البر: انطوى -     



 

)33(  

  ]الخفيف[: وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم
1    ـرالب ـذْبا جاهرب ـةْ قَدالأَزِمى و    ـهمز يى فَهرا طُولُ السثَنَاه732(و( 

2          ـد وإنشـاء مهمـة بعـد مهمـهـا البِيهى قَطْعلَـى الطَّـوا عاهطَو733(و( 

3  لَــم اجِرِ لَــوــواله ــرــا حاهكَوو     هـمبِنَس ى اللِّقَـاءوه نم ه734(تُطْف( 

 ـ  4 ا الجاهدهو       هشَـملِيلَ وى الـدشَـافَ الثَّـرقَ والطُّـر تـازج قَـدى وو 

5           همـهس ـدـا إِلَـى البِيقَهفَو ـنبِم رـيـى السماً ررـمض ـيستْ كَالقفَغَد 

6       ــه مــةُ ه تْيالف ــي ها وهــد ــا تَجِ لْهتَأَما وهــوق س ــم ــا ه ه735(فَاكف( 

 )736(وعرض قَفْرٍ فَإِن تَعنُـقْ بِهـا فـي المسـيرِ فَهـي التَّتمـه       طُولُ سيرٍ  7

8    ــاف ــو كَ ا فَهاقَهيــت ــا واشْ خَلِّه    ــه بِهِم ــاس ــوق لاَ تُقَ ــةُ الشَّ مه 

                                                 
  ).لسان العرب، بري( ابن منظور.أي أهزلها وأذهب لحمها: براها - :1)732(

البرة هي الحلقة من صفرٍ أو غيره تجعل في أنف الناقـة  إذا كانـت دقيقـة    : البرى -

  ).لسان العرب، بري(ابن منظور. معطوفة الطرفين

لذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم يشد في طرفه المقود، الزمام هو الخيط ا: الأزمة  -

 ).لسان العرب، زمم( ابن منظور .وقد يسمى المقود زماماً

 ).لسان العرب، سرى( ابن منظور.هو سير الليل بطوله: السرى - 

 .)لسان العرب، زمم( ابن منظور .، إذا رفعت رأسها من ألم تجدهزمت الناقة: زمه -      

  ).لسان العرب، طوي(ابن منظور. هو الجوع: الطوى - :2)733(

 ).لسان العرب، بيد(ابن منظور. هي الأرض المفازة لا شيء بها: البيد -      

هي وقت الظهيرة نصف النهار في القيظ حين تكون الشمس بحيـال الـرأس   : الهواجر :3)734(

 .)لسان العرب، هجر(ابن منظور. وكأنها لا تريد أن تبرح

  ).لسان العرب، فتا(ابن منظور.يقال للبكرة من الإبل فتية :الفتية - :6)735(

 ).لسان العرب، همم(ابن منظور. أي ضعيفة قد أذاب السير شحمها وأذهب لحمها: همه -      

لسـان العـرب،   ( ابن منظور .القفر هي الأرض المفازة التي لا ماء بها ولا نبت: قفر :7)736(

).قفر



 

9     ــه مرح ــد آكو ــد هفَى عــأَو ــقَ بِ الح ــب ــد تُوجِ ــي غَ ــا فَف هأَرِحو 

ــ  10 ــا م ــحتْقَربتْنَ ارِ فَأَضيــد ــه    ن ال مي جــاد نَا أَيــد ــا عنْ لَه737(و( 

11    ــه ثَم نــنْه ــافَ م ــتُ الأَخْفَ ــتَ لَثَم يــا الب ــتُ بِه ــتُ أَن بلَغْ 738(إِن آلَي( 

ــي   12 ثْلمــا و هلَيي عــذ ــتْ بِال ــه    فَوفَ أَتَمــا و ي لَهــذ ــى بِال ــن وفَ م 

ــد الحـ ـ  13 عب ــم ــه   ثُ مهم مــت ــرٍ ي ــى أَم ــرة أَول مالعو ــو ي هــذ  ج ال

ــه   حملْتَنَـا إِلَـى حمــى مـن غَــدونَا     14 أُم ــر ى خَيرــو ــين ال ــداه بِ بِه 

15      ــه مذ ــق ــقُ الخَلْ ــد وأَوثَ هبِع مــاه ــراً وأَوفَ ــالَمين طُ فُ العــر  أَشْ

16  ـــلسرالم مخَـــاتـــهمحر ـــةرِيـــائِرِ البااللهُ إِلـــى س ـــلَهسأَر ين 

17  اهــد ه نُــورو هعــلاَ شَــرج ــم  )739(عن قُلُوبِ الأَنَامِ غَمـاً وغُمـه     كَ

18        ــهلَهِمدالم ــلاَلَةــالِي الضلِي الغُــر ــهاتلَّــتْ بِنُــورِ آيتَو740(و( 

ــرتَجِين غَ   19 لِلْم ــو فَه    هــم صــلِ ع املِلأَرثٌ وــو ــين غَ ــثٌ ولِلاَجِ ي 

20      ــه كْمحــابِ و ــن كتَ م نــي ــي النَّبِي ي آتــذ ــي ال ف هــد هــذَ االلهُ ع  أَخَ

21    هِمــي ــنْهم علَ موا وــر ــه بشِّ  صلَواتُ الإِلـه مـن ذَكَـر اسـمه       فَبِ

22      ـهإِلَي ـنح اتـزجعالم باحص     هـمضو تَّـى أَتَـاهقَاً حشَـو 741(الجِـذْع( 

                                                 
 ).لسان العرب، يدي، جمم(ابن منظور. ل كثيرة عليناأي لها أفضا: أياديٍ جمة :10)737(

ابـن  . أي قبلت أخفاف الإبل، والخف هو مجمع فرسن الناقة أو البعير: لثمت الأخفاف :11)738(

 ).لسان العرب، لثم، خفف(منظور

  ).لسان العرب، أنم( ابن منظور .ما ظهر على الأرض من جميع المخلوقات: الأنام - :17)739(

لسان (ابن منظور. الغم هو الكرب والهم، والغمه هي الأمر الملتبس المبهم: وغمه غماً -        

 ).العرب، غمم

  ).لسان العرب، غرر ( ابن منظور .أي الشريفة الكريمة: الغر - :18)740(

 ).لسان العرب، دلهم( ابن منظور .أي المظلمة ويقصد ليالي الكفر والضلال: المدلهمة -        



 

23       هــم ــلِّ س بِالغ وــد الع ــه يف عدإِذْ أَو ــاه نَاج اعــذِّر ــذَاك ال  )742(وكَ

ــه   فَعفَى عن جانبـه صـفْحاً وأَبـدى     24 لْمــةَ ح قُوبالع جِــبوــا ي م وند 

25     وــد ع ــر يمع هــاء ــذَا ج  )743(يبتَغي القَتْلَ مضمراً فيه عزمـه    اًوكَ

26  ــهكَتْم انــفْوص ــاموِس نْــهــرِ مجالْح نْــدع ي كَــانالــذ كَــى ذَلِــكفَح 

27       هــم سو ــقَاه س ــد ــان قَ ــذي كَ ــيف ال ــلُ بِالس فْعي امــا ر م اهأَرو 

ــادتْ    28 عــاً و ــانْثَنَى مؤْمنَ ــهفَ لَيع       ـهمعن ـيهى وـدةُ الكُفْـرِ بِالهقْمن 

29      ــه مهب ــع ــابِرٍ م رِ لِجيــع ــأَقْراصِ شَ ــين بِ ــبع المئَ ــذَا أَشْ  )744(وكَ

30    ــه مرالبو ــورِه ــي تَنُ ــا ف ذُوا بِمــا أُو موا وــاد عو ــم ــاكْتَفُوا كُلُّه  )745(فَ

ــرداً   31 ــدينِ مفْ ــام بِال ــابِي قَ حلاَ ي   ـــهأُمو ـــاهـــاً أَبيح آهر لَـــو 

                                                                                                                                                 
 2انظر قصـيدة رقـم   . (اعر في هذا البيت إلى معجزة حنين الجذع للرسول يشير الش: 22)741(

 ).12بيت 

بأنهـا   يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة إخبار ذراع الشاة المشـوية للرسـول   : 23)742(

 ).116بيت  5انظر قصيدة رقم  . (مسمومة

مير بن وهب الجمحي يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى قصة إسلام ع:  28 -27 -26 -25)743(

فبعد مصاب قريش في غزوة بدر اجتمع عمير مع صفوان بن أمية يتحدثان في مصابهم، 

فقال عمير وكان ابنه وهب من أسارى بدر لولا دين علي، وعيال أخشى ضياعهم، لركبت 

علي دينك وعيالك، فطلب عمير من صـفوان كـتم   : إلى محمد حتى أقتله، فقال صفوان

فقال النبـي  , بسيفه وسمه، وانطلق إلى المدينة، حتى دخل على النبي أمره، فأمر عمير 

 :جئت بشأن الأسير الذي في أيديكم، قال النبـي  : ما جاء بك؟ قال عمير   وأخبـره

أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله، لقد كنا نكذبك بأمر السـماء  : بالقصة، فقال عمير

صفوان، إنه ما أتاك به إلا االله، فالحمد الله الذي هـداني  والوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا 

 ).480 -1/479دلائل النبوة، . (للإسلام

 عندما أشبع الجيش من شاة جـابر   يشير الشاعر في البيتين معجزة الرسول : 30 -29)744(

 ).15بيت  2انظر قصيدة رقم . (ولم تنقص شيئاً

  ).لسان العرب، تنر( ابن منظور .يقال لصاحبه تنارالتنور هو الذي يخبز فيه، و: تنوره -: 30)745(

 ).لسان العرب، برم( ابن منظور.هو قدر من حجارة، والجمع برم وبرام: البرمه -        



 

 لاَ ولَــم يخْــشَ مــن بِســوء أَمــه   لَم يهِب فـي الإِنْـذَارِ أُمـةَ كُفْـرٍ      32

ــلمه     حارب الخَلْقَ لاَ يرجى امـرؤٌ قَـطْ    33 ــاً س موــلاَمِ ي الإِس ــر غَي 

ــام ال  34 ــا قَ لَم ــم عــه يلَد ابــح ص   ــههِمالم ــورالأُم ــي بِــهلْقي كَــان 

35    ـهـيرِ إِلَيسي الملْ فرِي هعتَ شلَي      هـمسااللهُ ق ـى لِـيي قَضتولَ مقَب 

ــي   36 ــرِ ذَنْبِ ــي أَم ف ــه ــي آتي ــه   فَلَعلِّ مرح ــد ولِلْقَص ــه اهاً جــد قَاص 

 )746(اه في موقف الحشْـرِ فَلَـم يبـقَ بِـي مـنِ الـذَّنْبِ وصـمه       ولَعلِّي أَلْقَ  37

ــومٍ  38 ــلِّ ي ــن كُ ــائِي م جر ــد يعبو    ـهثُلْم فعبِالض نْهم رهالد مثْل747(ي( 

39     يادفَـز ـلِ ذَاكقَب ـنتُّ مم لَئِنــةْ    و الخَتْم ــي فْظحو ــه بح هــو نَح 

40   ــه لْملِ كــو ــم أَطــقْ مــن القَ ــهد لِــي ثُــم إِذَا لَ  فَعســى إِن ســعدتُ تَشْ

41  ـــهمحي لِلرفَـــاقَتبِـــذَنْبِي و ارِيإِقْـــرـــي وبفْـــوِ ري بِعثُـــوقوو 

 )748(ورجائِي ما يرتَجِي مـذْنب شَـابتْ لَـه فـي الإِسـلامِ والـدينِ لِمـةْ         42

43    ــه ى إِلَيــد تُه ــه ــلَواتُ الإِلَ ص   ــه مــقُ نَج ــع الأُفُ ــا أَطْلَ ــاً م ائِمد 

44       ــه الأَئِم اةــد ــى اله ــلِ التُّقَ ارِ أَهــر الأَب ابِهــح أَصو ــه ــى آلِ  وعلَ

ــو    45 ــوالِي وتَتْلُـ ــه تُـ ــه      وتَحياتـ أَتَمو هــلاَم ــى س ــه أَزكَ  في

  

                                                 
الوصم هو العيب والعار، فالشاعر يتمنى أن لا يبقى معه في يوم القيامة مـا  : وصمه :37)746(

 ).لسان العرب، وصم( ابن منظور.يعيبه

الثلمه هي الفرجة أو الكسرة الصغيرة كالإناء إذا انكسـر مـن شـفته شـيء،     : لمهث :38)747(

لسـان  ( ابـن منظـور   .والشاعر يقصد أن كل يوم يمضي ينقص عمره ويزيد ضعفه

 ).العرب، ثلم

 ).لسان العرب، لمم(ابن منظور. اللمه هي شعر الرأس: لمه :42)748(



 

)34(  

   ]الخفيف[ :ال أيضاً يمدحه مرتجِلاً صلى االله عليه وسلَّموق
ــا      1 ومرحــائِلاً م س ــنْس ــقَ لا تَ ــذي رزِقَ التَّوفي ــارِي الَّ ــا الس هأَي 

 )749(قُــلْ إِذَا طبــتَ بِالقُــدومِ علَــى طيبــةَ نَفْســاً خَلَّفْــتَ نَضــواً ســقيما  2

 )750(لِــي بِجــاه الَّــذي ســرتَ إِلَيــه بعــد التَّنَــائِي القُــدوما واســأَلِ االلهَ  3

ــليما     4 سالتس كــلاَت ــي ص افــتَ و عــي إِذَا إتَّب ــه عنِّ لَيع ــلِّم س ــم  )751(ثُ

 بثَّ وجـدي فَمـا بقـي لِـي سـوى الوجـد صـديقٌ أوِ الـدموع حميمـا           5

ــ  6 ــاوابســط القَ يمحر نينؤْمــالْم ــاً بِ ــتَ رؤُوفَ ــد جِئْ ــؤَالِ فَقَ ــي السلَ فو 

ــا   7 طَايــذْلَ الع ب ــرِيم ــلُّ الكَ مـا    لاَ يبِالْكَرِيمِ الكَرِيم جارو 752(فَاقَتَرِح( 

ــاً  8 وصو خُصعــد ــا أَردتَ تَ ــا    وإِذَا م وممــتَ ع ــه إِن منَنْ ــم فَاجعلْ  ثُ

 )753(شَاملاً لِلْورى وأَجـراً عظيمـا     قَ فـي موقـف الـدعاء نَـوالاً    تَلْ  9

ــزاً  10 ــلاَ عزِي فَضــاً و مج ــاء ــا     وعطَ يمماً عــر ــراً وبِ افو ىــد  ونَ

  

                                                 
طيبة وطابة من الطيب والرائحة الحسـنة،   ، يقال لهااسم لمدينة رسول االله : طيبة - :2)749(

  ).4/53معجم البلدان، ( الحموي .لحسن رائحة تربتها فيما قيل

لسان العـرب، نضـا،   ( ابن منظور .أي خلفت ورائي من أهزله مرضه: نضواً سقيما -       

 ).سقم

 ).لسان العرب، نأي( ابن منظور.أي البعد والفراق: التنائي :3)750(

  ).لسان العرب، وجد( ابن منظور .أي الحزن: الوجد - :4)751(

 ).لسان العرب، حمم( ابن منظور .أي قريبة لي لا تفارقني: حميما -       

 ).لسان العرب، قرح( ابن منظور .أي ارتجل الكلام: فاقترح :7)752(

  ).لسان العرب، نول( ابن منظور .أي عطاء كثيراً: نوالاً - :9)753(

 ).لسان العرب، ورى(ابن منظور. قالورى الخل: للورى -       



 

)35(  

  ]الخفيف[: وقال في مدحه ويذكر الكعبة المشرفة
 ـ   1 ذَاتُ الس ـوادي السقَتْ فــفُورِ   تُورِأَشْر الس ذَاك ارــو ــا أَنْ  )754(فَاجتَلَينَ

ــدو   2 بي رــد ــا الب هِهجــا بِو  )755(طَالِعاً فـي ملاَبِـسِ الـديجورِ      ورأَينَ

ــورِ        3 ــوقَ نُ ــدا فَ ب ــور ــا نُ ــا فَقُلْنَ آهرما وــنَاه ــاً س عا لاَمــد بو 

ــ  4 ــجدنَا أَمامهـ ــذْنَاوسـ  )756(من ثَرى أَرضها بِحظِّ الثُّغُـورِ    ا وأَخَـ

 )757(واجتَنَينَا نُـور الهـدى وهمـا الـدمع فَطُفْنَـا فـي روضـة وغَـديرِ          5

ــباحِ المنيــرِ   6 الص ةغُــر ــنع دــو ــرِ الأَسجــنَا الح ــا س  )758(وتَجلَّــى لَنَ

7   ــور ص نــي ــاً ب عامورِ  جــد ــى الب ــين معنَ بو ــه ــاظرِ في ــلِ لِلنَّ اللَّي ة 

 )759(موضعاً خُص بِالتثَـامِ النَّـذيرِ     فَلَثَمنَــــاه كُلَّــــه لِنُلاَقــــي  8

ــعيرِ    9 ــارِ الس ــر نَ ح ــن ــو م رِ نَنْجــاه ــرِ الظَّ ــذَلِك الأَثَ ــانَا بِ س760(فَع( 

10   ــه ــةٌ أَشْـ ــا مهابـ ــرورِ    دتْنَاوعرتْنَـ بالم ــه افــي طَو ف ــفَه صو 

ــعى    11 تَس ــي هو هارــو ــا أَنْ ــرورِ     فَأَتَتْنَ والم ــه ــي ذهابِ ــا ف  نَحونَ

 في ثَـرى ذَلِـك التُّـرابِ الطَّهـورِ       فَوضـــعنَا الجِبـــاه اللهِ شُـــكْراً  12

                                                 
  ).لسان العرب، جلا( ابن منظور.أي تكشفنا واستوضحنا: فاجتلينا - :1)754(

 ).لسان العرب، سفر(ابن منظور. الضياء والإشراق: السفور -       

 ).لسان العرب، دجر(ابن نظور. الظلام: الديجور :2)755(

 .)لسان العرب، ثغر( ابن منظور .تقبيل ترابهاالثغر هو الفم، يقصد أنهم قاموا ب: الثغور :4)756(

 ).لسان العرب، همي( ابن منظور .أي سال وانصب: وهما الدمع :5)757(

  ).لسان العرب، جلا( ابن منظور .أي ظهر لنا وبان: وتجلى لنا - :6)758(

 ).لسان العرب، غرر( ابن منظور .أوله، وغرة كل شيء أوله وأكرمه: غرة الصباح -       

 ).لسان العرب، لثم(ابن منظور. أي قبلناه: فلثمناه :8)759(

 ).لسان العرب، أثر(ابن منظور . يقصد سنن الرسول : الأثر الظاهر :9)760(



 

13      ح ـتيالب ةـرضى حي لَـدنَا الـذدمحـورِ   وضالح ـنِ ذَاكسانَـا بِح761(ب( 

 موطن كَـان منْـه أَصـلَ هـدى الخَلْـق وفيـه ابتَـدا الهـدى بِـالظُّهورِ           14

ــه فــي حلْيــة الــذلِّ يســعى  15 إِلَيــرِيرِ   و س برــرٍ و نْبي مــلُّ ذ  )762(كُ

ــرقَ    16 ــلاَ فَ ــه فَ ــالَمون فِي ــتَوِي الع ســرِ ي ــى والفَقي ــين ذي الغَنَ ب ــه  بِ

 ويخفُّـــون مـــن ذُنُـــوبٍ وأَوزارٍ أَتَـــوه بِهـــا ثقَـــالَ الظُّهـــورِ  17

ــورِ   18 ــوم النَّشُ ــامِ ي ــفيع الأَنَ ــادي شَ ــى اله ــان إِلَ ــاعِ كَ ــب البِقَ أَح763(و( 

19      ـا مصالح حـبِيتَس نـنْهم اتـزجعالم باحيـرِ   صعنُطْـقُ البنَـاً ول764(ع( 

ــدورِ      20 الصو هدورــي و ف ــه ــا بِ نْهم ؤهــد ــارِ تَب جالأَح ــلاَم س765(و( 

ــوداً  21 عأً وــد ــجارِ بِ ــالُ الأَشْ  )766(أَمره فـي ذهابِـه والحضـورِ      وامتثَ

 )767(فـي المسـجِد المعمـورِ    وحنين الجِـذْعِ الـذي أَسـمع العـالَم جمعـاً       22

                                                 
 ).لسان العرب، حبا(ابن منظور. أي الذي أكرمنا: حبانا :13)761( 

  .كناية عن الرفعة والشرف: ذي منبر – :15)762(
 .جزكناية عن المرض والع: ورب سرير -        

لسـان  ( ابـن منظـور  .كل ما ظهر على وجه الأرض من جميع المخلوقات: الأنام - :18)763(
  ).العرب، أنم
لسـان العـرب،   ( ابن منظـور  .يقصد يوم البعث عندما يحي االله الموتى: يوم النشور -        

 ).نشر
 ـ يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تسبيح الحصا في كف الرسول  - :19)764( وت بص

  ).14بيت  2انظر قصيدة رقم . (مسموع
 ).50 بيت 25نظر قصيدة ا. (كما يشير إلى معجزة شكوى البعير للرسول 

  يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة نطـق الأحجـار وسـلامها علـى رسـول       :20)765(
أدخل الوادي فلا  لقد رأيتني مع رسول االله : "قال، عن علي بن أبي طالب االله 

حجـة  ( النبهاني ".السلام عليك يا رسول االله، وأنا أسمعه: جر ولا شجر إلا قاليمر بح
 ).440االله على العالمين، ص

وعودتهـا إلـى    يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تحرك الأشجار للرسـول   :21)766(
 ).115 -114بيت  5انظر قصيدة رقم . (مكانها بعد أمره لها بذلك



 

ــغيرِ   23 ــكَّتَاً كَالصـ ــه مسـ ــالْلُطْف منْـ ــدا بِـ ــمه وغَـ ــاه وضـ  فَأَتَـ

ــورِ   24 القُصو مــزِه جــاؤُا بِع ــقَ فَب ــه الخَلْ ــدى بِ ي تَحــذ ــاب الَّ  )768(والْكتَ

ــاً   25 ــاً وجِنَّ إِنْس ينــالَم الع ــز جــوا   أَع ــرِ  أَن يجِيئُـ ــة بنَظيـ  لآيـ

26    ــور ــاد ونُ بــي الع ــةُ االلهِ ف جكُـلُّ نُـورِ       ح ئِهـوـي ضو فخْبي نْهم 

ــدورِ    وإِمــام بــاق مــنِ االلهِ فينَــا     27 ــي الص ــا ف لِم افــفا و شو 

28   ــد ــا مضــى فــي ال م ــاء أَنبي وــأْت ي يالَّّــذ ــم ــا وعلْ  هورِفيــه أَحكَامنَ

ــورِ    29 ــي القُب ف ســؤْن مو ــنَاه ينَا ســد هــرِ ي ــف الحشْ قوــي م ــلٌ ف  ودلِي

 وشَـــفيع لِقَارِئِـــه فـــي الموقـــف يحظَـــى بِجاهـــه المبـــرورِ   30

 )769(منَــزلٌ جــاءه بِــه الــروح جِبرِيــلُ نُجومــاً مــن اللِّطيــف الخَبِيــرِ  31

32  ــد ــمنَافَهـ ــورِه فَاعتَصـ  بِالْهدى منْـه فـي جميـعِ الأُمـورِ       انَا بِنُـ

ــرورِ    33 ــلِِ دارِ الغُ بــي ح ــاً ف قُوعــى و ــنَّته المثْلَ س ارــو ــا أَنْ  )770(ووقَتْنَ

 لَم يحـلْ علْمـه لَنَـا فـي ضـميرِ        وأَرانَــا بِنُــورِه كُــلَّ خَيــرٍ     34

35  عتَ شـي نُـذُورِي         لَيفأَوو ظَـى بِـهأَح ـاهـبِيلٌ إِلَـى لُقْيس ـلْ لِـيرِي ه 

ــاءتْ   36 ــذُّنُوب تنََ ــت ال ــئِن كَانَ  )771(بِمسيرِي عنْه وعاقَتْ مصـيرِي    ولَ

                                                                                                                                                 
انظر قصيدة رقـم  . (في البيتين إلى معجزة حنين الجذع للرسول يشير الشاعر : 22-23)767(

 ).13بيت  2
يشير الشاعر في البيتين إلى تحدي االله للمشركين أن يأتوا بآية من مثـل آيـات    :25 -24)768(

 ).83 -82بيت  5انظر قصيدة رقم . (القرآن الكريم

زل آيات القرآن على الرسـول  يقصد نزول القرآن نجماً بعد نجم، فقد كانت تن: نجوماً :31)769(

 لسان العرب، نجم( ابن منظور.مفرقة.( 

: الغرور هي الدنيا، لكثرة الأباطيل فيها وما يغتر به من متاعها، وقيـل : دار الغرور :33)770(

 ).لسان العرب، غرر( ابن منظور .الغرور الشيطان

 ).عرب، نأيلسان ال(ابن منظور. أي أبعدته ذنوبه عن طريق الهدى: تناءت :36)771(



 

ــائِي    37 جرو ــه اهي بِجــام صتــيرِي   فَاع نَص ــون ــه يكُ ــد إِنَّ ــي غَ ف 

ــوِ  38 ــلاَذي بِعفْ مــرِ    و ــبٍ كبِي ــلِّ ذَنْ ــن كُ ــى م ــو االلهِ أَوفَ ــي فَعفْ بر 

 )772(فَعلَيه الصلاةُ ما خَطَـرتْ رِيـح الصـبا فـي أَرجـاء غُصـنٍ نَظيـرِ         39

ــديرِ     40 ا بِالهيلَهــد و هعــد ــاء تَ ــدت الورقَ ــا شَ م ــلاَم الس ــه لَيع773(و( 

  

                                                 
لسان ( ابن نظور.هي ريح تهب من جهة مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار: الصبا :39)772(

 ).العرب، صبا

لسـان العـرب،   ( ابن منظور .هي الحمامة التي لونها بين السواد والغبرة: الورقاء -: 40)773(

  ).ورق

و صـوت الحمـام يقصـد أن    الهديل هو فرخ الحمام والهدير ه: تدعو هديلها بالهدير -        

 ).لسان العرب، هدل، هدر(ابن منظور. الحمام تنادي فرخها بصوتها



 

)36(  

  ]السريع[: صلى االله عليه وسلَّم في ذي القعدةوقال أيضاً في مدحه 
 )774(فَلَمتَنــي واللَّــوم أَمــر يهــون   نَمتَ ولَم تَخَـفْ كُـراك الجفُـونِ     1

 )775(سلْعٍ فَمهلاً رمتُ مـا لاَ يكُـون     رمتُ بِـأَن يسـلُو فُـؤَادي هـوى      2

3   ــو ــونِ الآن خَـ ــا لِمنُـ  وهــلْ يخَــافُ العاشــقُون المنُــون   فْتَنيأَبـ

 )776(منَّن إِذَا خَـوفَ ظَـن الظَّنُـون      مـــا إن بـــالروحِ ضـــنينَاً ولاَ  4

5   ــه ــرِءاً مالَ ام ــح لاَ تُلو ــكُن فَاس     ـكُونس ـنى ممكَانِ الحس بي حف 

 )777(أَومض كَالسيف جلَتْـه القُنُـون     لحمـى لَو عاينْـتْ عينَـاك بـرقَ ا     6

ــوى   7 الج ــار ــرم نَ ــا أَض إِذَا خَب      الشُّـؤُون ـاءم ـرا فَجدب إِن778(و( 

8    ارِهــو ــة أَنْـ ــي حلَّـ  وهناً سـنَا ذَاك الجنَـابِ المصـون      ولاَح فـ

ــالِي الحمــى  9 أَع ا نُــورــد ب ــد  النُّورِ يبدو في أَعـالِي الغُصـون  كَ   وقَ

ــدجى    10 ــاب ال يث ــه ــتْ منْ بأُذْهو     ـونج ـيها وهلاَمقَتْ أَع779(فَأَشْر( 

ــوا     11 ــاً أَتُ اببق ــه ــاهدوا منْ ــون   وشَ تَجرــا ي ــلَّ بِه ح ــن ــلَّ م  لَظَ

                                                 
. الكرى هو النعاس يقصد أن عيونه ظهر عليها أثـر النعـاس  : ولم تخف كراك الجفون :1)774(

 ).لسان العرب، كرا، جفن(ابن منظور

 ).3/268معجم البلدان، (الحموي. سلع جبل بسوق المدينة: سلع :2)775(

لسان ( ابن منظور .الضنين هو البخيل، يقصد أنه لا يبخل بروحه: ما أنا بالروح ضنيناً :4)776(

 ).العرب، ضنن

لسـان العـرب،   (ابن منظور. أي صقله الحداد، والقين هو الحداد والصانع: جلته القنون :6)777(

 ).جلا، قين

ابـن   . ا الـدموع الشؤون هي عروق الدموع من الرأس إلى العين ومائه: ماء الشؤون :7)778(

 ).لسان العرب، شأن(منظور

  ).لسان العرب، علم. (ابن نظور يقصد جبال المد: أعلامها :10)779(

لسان العرب، ( ابن منظور .أي بدا لون جبالها من بعيد أسود يخالطه حمرة: وهي جون -      

 ).جون



 

ــزةَ   12 مــى ح مح ــن م مــتْه  الظَّمـا أَعـين تلْـك العيـون    علَى    ولاَحظَ

ــى   13 ــلُ المنَ ــاهم كَفي ــوا ووفَّ  ما كَـان فـي ذمتـه مـن ديـون        وافَ

ــمةٌ  14 ــى نَس مالح ذَاك ــن م ــب هو     ونالشَّـج تُبِـينو ماهي شَج780(تُذْك( 

15    مــاه ــتْ ووافَ ــا لَم مــتْ و مقَاً    هافوم   ـونتَجرـا يي كـلِّ م781(ف( 

ــةً    16 ــع منْهلَّ مى الأَدــر ــثُ نَ يح    تُـونابِ الهحثْلَ السا مبلَى الر782(ع( 

 لَولاَ سنَا الرحمـة أَغَشَـى العيـون      والنُّور من حجـرة خَيـرِ الـورى     17

 )783(اشــعةً أَبصــارهم مطْرِقُــونخَ   والنَّــاس مــن هيبــة ذَاك الحمــى  18

19  ــه بر ــه ــرى بِ أَس ــن م نطــو م      ــلُون سرالم ــه ــتَم بِ ــه وائْ إِلَي 

ــا     20 ــق نَشَ ــرفُ خَلْ ــد أَشْ محم   ونجفَا والحالص نيشَى بم نم784(و( 

ــى   21 ــرون الأُلَ ــه الآخَ إِلي ــأْوِي  ي الحشْــرِ والأَولُــونيرجونَــه فــ   ت

22      هِمـثعـي بف ضـوالحا واللُّـو لَه     ونــو ــذَا يرتَ ــم ذَا وبِ لُّهظ785(ي( 

ــوا     23 ــا أَتُ ــلِّ إِذَا م ــافع الكُ ــفعون    وشَ ــد االلهِ يستَشْ ــه عنْ 786(إِلَي( 

                                                 
  ).لسان العرب، شجا( ابن منظور .أي تهيجهم وتطربهم: تذكي شجاهم - :14)780(

 ).لسان العرب، شجنابن منظور. (أي هوى النفس: الشجون -        

لسـان  ( ابـن منظـور   .يقصد العين التي صبت دموعها ولم تتصبر: همت ومالمت :15)781(

 ).العرب، هما، لمم

لسان العرب، ( ابن منظور .أي الممطرة، وهو من المطر فوق الهطل: السحاب الهتون :16)782(

 ).هتن

 ).لسان العرب، طرق( ابن منظور .أي لا يتكلمون: مطرقون :18)783(

مكان مرتفع بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي وهو في أصل جبـل  : الصفا - :20)784(

  ).363الروض المعطار، ص(الحميري. أبي قبيس

 ).2/225معجم البلدان، ( الحموي .جبل بأعلى مكة عند مدافن أهلها: الحجون -        

 عر في هذا البيت إلى اللواء والحوض اللذين خص االله بهما رسوله محمد يشير الشا :22)785(

 ).48بيت  5انظر قصيدة . (يوم القيامة، على غيره من الأنبياء والرسل



 

ــوم لاَ    24 ي بِهِمــر ــن كُ م مــذُه نْقم    مهــنْفَع ــونتَـ ــوالُهم والبنُـ  أَمـ

ــوافٌ ولاَ   25 ــرفْ طُ عي ــم ــولاَه لَ ــون    لَ ــة المحرِمـ ــلَّ بالتَّلْبِيـ  أَهـ

26     هِـمجـي حف ونـاعى السعلاَ سو     تَقُـونرـفَا المقَ الصوتَقَى فلاَ ارو 

ــذي  27 ــاذَا ال م ــاج جى الحرــا د مــي ا   و ف ــأْتُون يــون ــرامِ أَو يتَّقُ لإِح 

ــى   28 ــج إِلَ ــلِّ فَ ــن كُ ا مــو  )787(ذَاك الحمى يستَوطئُون الحزون   ولاَ أَتَ

ــدى   29 الع ــاد ــي جِه ــتْ ف ميلاَ أُقو     ـونبز بـرلاَمِ حالإِس ةر788(بِنُص( 

30     ــنم ينبِــالنَّبِي هتُشَــب لَــمو    ــد ــلِ اله أَه ونــالَم الع ــه  ى أَمت

ــدى  31 قَ الهــر ــالِك طُ أَى السلاَ رو    ونـرح قَلْب بحلاَ أَصاً ومو789(ي( 

32     ـنـلِ مـي فَضف اذَا تَقُولُ النَّاسم      ــون ــه ونُ ــه االلهُ ط يلَ فــز  أَنْ

33    ــه ــف لكنَّ صقَ الوــو ــر فَ و      الأَمـمسي كَـي حدمي  ونحـادالم بِـه 

34  ــيف ــهيدبي مــى النَّــاظســا عمو   ــون عو ــاء ــارِ ثَنَ ــاد أَبكَ ي790(أَج( 

ــا   35 ــدرارِي بِأَكْفَائِهـ ــا الـ  )791(والدر لَو يسمو لَهـا ظَـلَّ دون     ومـ

36  تْ بِــهــادــرِ تَمملَــى عع ــيفــا    لَه مح ــن ع ــائِي ــنُونالتَّنَ الس ه 

37      هـدـي قَصف عـري رِؤٌ لَـمام فَاز    ونـداله اضرِينَا ويواله ض792(أَر( 
                                                                                                                                                 

انظر . (العظمى للخلق يوم القيامة يشير الشاعر في البيتين إلى شفاعة الرسول  :23-24)786(

 .)48بيت  5قصيدة رقم 
 ).لسان العرب، حزن( ابن منظور.ا غلظ من الأرضهي م: الحزون: 28)787(

 ).لسان العرب، زبن(ابن منظور . هي التي يتدافع فيها الناس لكثرتهم: حرب زبون: 29)788(

 ).لسان العرب، حرن( ابن منظور .أي الذي لا ينقاد: قلب حرون: 31)789(

في أول قصـيدة    يقصد أن المادح لن يستطيع أن يوفي مدح الرسول: أبكار ثناء وعون: 34)790(

 ).لسان العرب، بكر، ثني، عون(ابن منظور . ولا ما بعدها من القصائد

لسان العرب، ( ابن منظور .هي الكواكب الخمسة السيارة وهي شديدة الإنارة: الدراري -: 35)791( 

  ).درر
 

  ).لسان العرب، هون(ابن منظور. يقصد بها اللين والسكينة في المشي: أرض الهوينا -: 37)792( 



 

38  ـــهللَـــى رِجـــا عإِم ـــهأُمو    ـونأَم فرقَ حفَو أِو رِهيس ي793(ف( 

 )794(جى فُنُــونصــلَّى علَيــه االلهُ مــا أَبــدت الورقَــاء فــي الأَوراق أَشْــ  39

 )795(هبتْ صبا أَو عام في البحرِ نُون   وما سرى فـي البِـر سـارٍ ومـا      40

  

                                                                                                                                                 
لسـان  (ابـن منظـور  . يقصد الاسترخاء وترضية النفس بالشيء اليسير: رياض الهدون -         

 ).العرب، هدن

)793(38: - هي الناقة النجيبة الماضية التي أنضتها الأسفار، شبهت بحرف السيف فـي  : حرف

  ).لسان العرب، حرف( ابن منظور.مضائها ودقتها ولا يقال للجمل حرف

 ).لسان العرب، أمن(ابن منظور. الناقة الأمون هي التي أمنت العثار والإعياء: أمون -        

 لسان العرب، ورق(ابن منظور. هي الحمامة التي لونها بين السواد والغُبرة: الورقاء :39)794(

 ابن منظـور  .هي ريح تهب من جهة مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار: صبا - :40)795( 

  ).لسان العرب، صبا(

 )..لسان العرب، نون( ابن منظور .النون هو الحوت، وجمعه أنوان ونينان: نون -         



 

)37(  

  ]الطويل[: وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم
1  الِكم اءعوا بِجِررلْ مه كْبلِ الرـ   س   )796(كوهلْ عاينُوا قَلْباً تُرِكَتْ هنَالِ

 )797(وقَد ضاع منِّي بين تلْك المسالِك   فَعهدي بِه يوم الرحيلِ إِلى الحمـى   2

ــك    وأَحسبه ما بـين سـلْعٍ إِلـى قبـا      3 ــين ذَلِ ــا ب م ــو إِلاَّ فَهو ــام  أَقَ

  الملاَئِكوسرى ومعنَى الهدى السارِي    ي التُّقَىوطُوبى لَه المثْوى بِمأْوى ذَوِ  4

 بِه كُلُّ سارٍ فـي الوجـود وسـالِك      مواطن من أَسرى بِه االلهُ واهتَـدى   5

 مجِير البرايا من مهـاوِي المهالِـك     نَبِي الهدى هادي الورى معدن التُّقَى  6

 )798(مع الحورِ والْوِلْدانِ فَوقَ الأَرائِك   وموصلُهم جنَّاتَ عدنٍ غَـدوا بِهـا    7

 وما النَّاس إِلاَّ هالِـك وابـن هالِـك      محمــد المبعــوثُ لِلنَّــاسِ رحمــةً  8

 )799(ذَاك هالِك وابن هالِك أَجاب نَدى   تَداركُهم منْه الهدى فَاهتَـدى الَّـذي    9

 بِلَيلٍ مـن الطُّغْيـانِ أَسـود حالِـك       وضلَّ الذي أَلْوى عنِ الرشْد واقْتَدى  10

 ربا الأَرضِ بِالْوجه الأَغَر المبـارك    بِمولِده ضـاء الوجـود وأَشْـرقَتْ     11

12  نِ الستْ عدصعِ وم يناطتْالشَّيفَاغْتَد     ابِكـومِ شَـونُج نم ومجا ره800(إِلَي( 

                                                 
. مالك هو اسم رمل، والجرعاء هي كثيب جانب منه رمل وجانب حجارة: جرعاء مالك :1)796(

 ).لسان العرب، جرع، ملك(ابن منظور
  ).3/268معجم البلدان، ( الحموي.جبل في سوق المدينة: سلعٍ - :2)797(

قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان كثير وبها : قبا -       
 ).4/302معجم البلدان، ( الحموي .مسجد التقوى

 ).لسان العرب، أرك(ابن منظور .هي السرر في الحجال: الأرائك :7)798(
 ).لسان العرب، درك( ورابن منظ .الذي يتبع بعضه بعضاً بدون توقف: المتدارك :9)799(
. أي ظهرت جميع النجوم واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منهـا : نجوم شوابك - :12)800(

  ).لسان العرب، شبك(ابن منظور
يشير الشاعر في هذا البيت إلى رمي الجن الذين يسترقون السمع بالشهب ليلة مولـد   -

 ).58بيت  5انظر قصيدة رقم . (الرسول 



 

13  هِمــيع مج ــاء الأَنْبِي وند ــتْه خَصو     شَـارِكم ـنم ا لَهيها فم ائِصخَص 

 )801(وارِكطَواف العرايا والنِّساء الع   بِه طَهر البيـتَ المحـرم مـن أَذَى     14

 )802(نَواحيه عن تلْك الدماء الصواتك   وحطَّتْ بِه الأُوثَان عنْـه ونَزهـتْ    15

16  هعــر ــاموا بِشَ ــوام أَقَ ــه أَقْ  ونُور هداه مـا لَـه مـن منَاسـك       وحجتْ

ــا   17 كَأَنَّم ينــرِم حثَاً مــع ــون شُ لَبأَ   ي ككَادى فَالـدوورٍ بِالْلقُب نا م803(تَو( 

18      هِـمبر ينَةـكس ـنم ارـعش هِملَيع     ــك نَاسو لاَه نــي ــا ب م ــم همتَع 

19      ـيهِمقَ فلاَ فَـر ـثعـي البف مكَأَنَّه       الِـكمو نَـاكه لُـوكمم نـيى بري 

20  ج ادب نيلاَ بو  فـاكعى وـعسي اء   الِكعالصابِ الغَنَى وبأَر نيلاَ ب804(و( 

ــك   تَساووا بِه في قَصـدهم وتَفَاضـلُوا    21 ــالْغنَى والممالِ لاَ ب ــهِم بِإخْلاَص 

22   ـةيبط وى نَحرالس ا طَابم لاَهلَوى       وــذُّر ــوقَ ال ــرى فَ ــذَّ الكَ ولَ
)805(

23    مفُـونَهج قَـادي الردتْ أَيعلاَ نَازو    ــارِك ــر تَ ــه وآخَ ــذ منْ آخ ــم  فَ

 )806(وسائِد أَيدي عيسهِم في المبارِك   ولاَ أَدرعوا ثَوب الدجى وتَوسـدوا   24

                                                 
منع المرأة عند الحـيض   العراك هو المحيض، يقصد أن الرسول : العواركالنساء  :14)801(

 ).لسان العرب، عرك( ابن منظور.من الطواف في الكعبة

 ).لسان العرب، صوك( ابن منظور .أي الدماء اللازقة واليابسة: الدماء الصوائك :15)802(

  ).شعث لسان العرب،( ابن منظور.أي تعلو رؤسهم الغُبرة: شعثاً  -: 17)803(

  ).لسان العرب، لوي(ابن منظور. هو منقطع الرملة: اللوى -     

 .)لسان العرب، دكك( ابن نظور .تراب يتلبد ة ذاتمستويأرض هي : الدكادك -        

 ).لسان العرب، صعلك( ابن نظور .الصعلوك هو الفقير الذي لا مال له: الصعالك :20)804(

  ).لسان العرب، ذرا(ابن منظور. أعلى سنام الناقة مفردها ذروة وهي: الذرى  - :22)805(

 ابن منظور .الحارك هو عظم مشرف من جانبي الكاهل اكتنفه فرعا الكتفين: الحوارك -        

 ).لسان العرب، حرك(

  )526قاموس الحيوان، ص(الجاحظ . العيس صفة للإبل بمعنى الكرام: عيسهم - :24)806(

 ).لسان العرب، برك( ابن منظور .ن الذي تنوخ فيه الإبلهو المكا: المبارِك -        



 

25   ــة ــلِّ تَنُوفَ ــاد كُ يتْ أَجــد  )807(ائِد سـلْك الأَدمـعِ المتَهالِـك   فَر   ولاَ قَلَّ

 )808(وأَفْياءها هجر الغَواني الفَوارِك   ولاَ هجروا برد الظِّـلاَلِ وطيبهـا    26

 بِأَوجِهِهِم من وهجِهـا كُـلَّ سـالِك      ولاَ قَاتَلُوا حـر الهـواجِرِ واتَّقُـوا     27

28   دملاَ حو  ـيرِهسم احـبارِي صالس      ـكاشوالم اقـرالف مـوى يسم ذَمو 

29  ــوه ــم طَلَبـ ــا ذَاك إِلاَّ أَنَّهـ  )809(فَلَذَّ لَهم ورد الـردى دون ذَلِـك     ومـ

ــوا   30 ــذُور وقَبلُ ــاه النُّ ــوا بِلُقْي  )810(واتـك بِرؤْياه أَخْفَافَ المطي الر   ووفُّ

 نُفُوس حماة الـدينِ بـين المعـارِك      ولَولاَه ما بِيعتْ وخَالِقُهـا اشْـتَرى    31

 )811(وجوه كرام تَحتَ وقْعِ السـنَابِك    ولاَ عفَرتْ في طَاعة االلهِ في الوغَى  32

 حوالِي العوالِي في الخُطُوبِ الحوالِك   هولاَ أَشْرقَتْ والنَّصر تُجلَى نصـالُ   33

 )812(هلُمي فَأِنَّا لَم نَهِب مـس نَابِـك     وقَالُوا لِبِيضِ الهِنْد تُـدمى ثُغُورهـا    34

35   تْ بِهِـممتَسابو ينوا الدأَقَام إِلَى أَن     كاحـوـا الضنَايالم اهاجِذُ أَفْو813(نَو( 

ــيوف     وأَلْووا وقَـد أَجنَـتْهم ثَمـر المنَـى      36 الس انــب ــرِ قَض ــنِ النَّص م
)814(

                                                 
 ).لسان العرب، تنف( ابن منظور .التَّنُوفة هي الأرض القفر: تنوفة :25)807(  

  ).لسان العرب، غنا( ابن منظور .أي النساء ذوات الأزواج: الغواني - :26)808(

 ).فرك لسان العرب،(ابن منظور. أي المبغضات أزواجهن: الفوارك -        

 ).لسان العرب، ورد، ردي( ابن منظور .أي خوض المهالك: ورد الردى :29)809(

ابن . هي مشية فيها اهتزاز، وقد يستعمل في غير الإبل، وهي في الإبل أكثر: الرواتك :30)810(

 ).لسان العرب، رتك(منظور

 ).لسان العرب، سنبك(ابن منظور. هي أطراف السيوف: السنابك :32)811(

 ).لسان العرب، هند(ابن منظور. أي السيوف المعمولة ببلاد الهند: بيض الهندل :34)812(

النواجذ من الأسنان الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك والأكثر والأشهر : نواجذ :35)813(

 ).لسان العرب، نجذ( ابن منظور .أنها أقصى الأسنان

 ).لسان العرب، بتك(نظورابن م. أي السيوف الصارمة القاطعة: السيوف البواتك :36)814(



 

 )815(وكَانِ لَدينَا نَاسـك مثْـلُ فَانـك      ولَولاَه لَم نَدرِ الضلاَل مـن الهـدى    37

 )816(ته أَيدي الهِجـانِ الأَوارِك زِيار   علَيه سـلاَم االلهِ مـا وخَـدتْ إِلـى      38

 )817(ملاَبِس من نَسجِ الحيا المتَلاَحك   الصبا في ذُرى الربارِيح وما رنَّحتْ   39

 )818(بِمنْهلِ أَجفَانِ الغَوادي السـوافك    وما افْتَر ثَغْر النُّورِ في نَاضرِ الربا  40

  

                                                 
  ).لسان العرب، نسك(ابن منظور .النَََّاسك هو العابد الله: ناسك - :37)815(

 ).لسان العرب، فنك(ابن منظور. الفانك هو الكاذب الذي يتبع الشَّر: فانك -        

لسان ( ابن نظور .الوخد ضرب من سير الإبل، وهو سعة الخطو في المشي: وخدت - :38)816(

  ).، وخدالعرب

والمفرد لكرام، يستوي فيه المذكر والمؤنث من ألقاب الإبل وهي الإبل البيض ا: الهجان -       

  ).488قاموس الحيوان، ص( الجاحظ .والجمع

هي الإبل التي وضع عليها خرقة مزينة صغيرة تلبس مقدم الرحل ثـم تثنـى   : الأوراك -     

 ).ركلسان العرب، و(ابن منظور. تحته يزين بها

. نهـار بن منظور هي ريح تهب من جهة مطلع الشمس إذا استوى الليل والا: الصبا - :39)817(

  ).لسان العرب، صبا(ابن منظور

لسـان  ( ابن منظـور  .هو الخصب إذا ربعت الأرض ونمت أشجارها: الحيا -     

  ).العرب، حيا

 ).، لحكلسان العرب( ابن منظور .أي النبات المتشابك: المتلاحك -        

لسـان العـرب،   ( ابن منظور .أي سكن بعد حدة ولان بعد شدة: وما افتر ثغر النور - :40)818(

  ).فتر

لسـان العـرب،   ( ابن منظور .هي السحابة التي تنشأ فتمطر غدوة: الغوادي -     

  ).غدا

 ).لسان العرب، سفك(ابن منظور. أي كثيرة المطر: السوافك -        



 

)38(  

  ]الخفيف[: وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم
1  ــادلُ البِعطُــو ــلاَهــتٌ أَبيــلْ لَمه   ــادعــلَ المقَب ــوهجري ــادعم ــنم 

2     ادــه الس ــاد هم ــن م ــام ــدارِ إِذَا قَ ــذه ال ــي ه ف ــاب بــي الأَح لاقفَي 

 )819(يرتَوِي من ورودها كُلُّ صـاد    عـين قُـربٍ   ويوافي علَى الظَّمـا   3

4    ــاد ــومِ التَّنَ ــرِي لِي ــا ذُخْ ا يــد ــق غَ ــافع الخَلْ ــه شَ موــي ي ي فــاد  وينَ

 يا ملاَذي يا عصـمتي يـا عمـادي      يا نَبِيي يـا شَـافعي يـا مجِيـرِي      5

6  دوى مــع ــتُ أَس ــادي  جِئْ لُ بِعــو ــرادي وآن طُ انْف ــان إِذْ ح ــك ــاً لَ ع 

7   ــذُنُوبِي ــاهلي بِ ــلَ كَ ــتَكي ثقْ ــةَ زادي     أشْ ــداني وقلَّ ــي ال ليحرو 

ــادي     8 ــذَا النَّ ه ــاء جي إِرــد بِقَص ــق ــرم الخَلْ ــا أَكْ ي اكــد ــي نَ جأُرو 

9  ظ نلاَلَ عتُ أَخْشَى الضي      لَسـاده ـكنياقُ دي إِشْـري كَفَـانـافالض لِّـك 

ــادي    10 ــن رشَ ى مــا أَر مع ــي ثَنَتْن رِيــي تَقْصو ــوِي لَهو ــي ــا غَفْلَت إِنَّم 

11    ــد ج ــو هى ودــر ــتُ لِل يي      فَتَغَابـادب ـوهى وـدي الهتُ فيامتَعو 

12  ـــادهتـــتُ بِاجتَأَنَّياًوحـــيفَس ي     يـادهتقْـتُ اجاقَ وفَض ياتيح نم 

13        ادــه ــحائِف الإِشْ ص ــي ف ــه ــتُ وقَــد أَثْبتَ ــا فَعلْ تُ مــي تَنَاسو 

ــادي     14 ــن منَ م ــه ــواً ويالَ بِ لَهــي ــذيرِ الشَ ــداء نَ ن ــن تُ عمــام تَصو 

 )820(غـي الشُـغْلِ فَاسـتَجمعا علَـى ميعـاد     ودهى صـحتي الضـنَى وفَرا    15

16   ــاد ــتقَامةُ المئَ ــفَ اس سِ كَيــب الْي ــد عبي ودــو ع ميــتَق سي ــتُ أَن م821(ر( 

 ما بقَى لِي سـوى رجـا االلهِ فـي يـومِ معـادي شَـيء علَيـه اعتمـادي          17
                                                 

 ).لسان العرب، صدي( ابن منظور .و شدة العطشالصدى ه: صاد :3)819(

 ).لسان العرب، ضنا( ابن منظور .هو المرض والسقام: الضنا :15)820(

لسـان العـرب،   ( ابن منظور .مأد الشباب نعمته، وامتأد فلان خيراً أي كسبه: المئاد :16)821(

).مأد



 

 كَـــان منِّـــي وااللهُ بِالمرصـــاد   عةَ عمــاوانْتَظَــارِي منْــك الشَّــفَا  18

19   ــي ــاه نَبِي جاً وــد ــي غَ بر ــو  فَوقَ ذَنْبِي الوافي وهـذَا اعتقَـادي     عفْ

 أَشْــرفُ العــالَمين طُــراً وخَيــر الْخَلْــق جمعــاً مــن حاضــرٍ أَو بــادي  20

21  ـــي البةُ االلهِ فـــفْوص ـــادبالع هـــادبـــي عاعدو ـــهْاعدـــا واير 

22        ـادمنُطْـقُ الجو اً لَـهـرهشِ جحالْـو ا كَـلاَمنْهم اتزجعالم باح822(ص( 

ــيلاَد   وانْشقَاقُ الإِيوانِ من فَـوق كسـرى    23 ــةُ الم ــرسِ لَيلَ ــك الفُ ل823(م( 
ــرانِ   24 ــود النِّي خُمو ــاد ــي اتِّقَ ف ــة جــفُ ح ــا أَلْ لَه ــر ــا م م ــد عب ــن م 

25     ــاد يدــي از ــا ف لُهوح ــاء والم ــاوِه س ــن ةُ مــر يحالب تــار ــذَا غَ  وكَ
26  قَّــادكَــبٍ وــى بِكَومري عــمــا السنْهم امر ــنم ــادع كَــذَا الْجِــن824(و( 
27  وى الهشْرالَتْ بتَوو        ـادـا الفَـلاَ والوِهبـي رف ـلُ بِـهقَب ـنم ـف825(ات( 

28   ــاد ــلِّ نَ ــي كُ ف ــه لَيــا ع نَص ــان بهالرــلُ و قَب ــن م ــار الأَخْب ــذَاك  وكَ

29    ــاد ــوء العنَ ــقي س ــقِّ وأَردى الشَّ ــى الْح ــنْهم علَ م ديــع الس رــتَم اسو 

                                                 
ت حديث الذئب للرسول ، أول هذه المعجزاثلاث معجزاتيشير الشاعر في هذا البيت إلى : 22)822(

بينما رسول االله : ، عن المطلب  بن عبد االله قال  جالس بالمدينة في أصحابه إذ أقبل

هذا وافـد السـباع   : فعوى بين يديه، فقال الرسول  ذئب، فوقف بين يدي رسول االله 

منه،  إليكم، فإن شئتم أن تفرضوا له شيئاً لا يعدوه إلى غيره، وإن شئتم تركتموه واحترزتم

 يا رسول االله ما تطيب أنفسنا بشيء له، فأومى إليه النبـي  : فما أخذ فهو رزقه، فقالوا

، أما الثانية فهي )1/375دلائل النبوة، (. لسهم، فولى وله عسلانبأصباعه الثلاثة، أي فخا

 ).14بيت  2انظر قصيدة . (بصوت مسموع تسبيح الحصا في كفه 

في الليلة التي ولـد فيهـا،    ي هذه الأبيات إلى أعلام نبوته يشير الشاعر ف: 25 -24 -23)823(

بيـت   5انظر قصيدة . (حيث انشق إيوان كسرى وخمدت نار فارس وغارت بحيرة ساوة

59 ،60 ،61 ،62 ،63.( 

، حيث رميت الجن التـي تسـترق   يستمر الشاعر في سرد أعلام النبوة في ليلة ميلاده : 26)824(

 ).58بيت  5دة  انظر قصي. (السمع بالنجوم

, ، قبل مبعثـه يشير الشاعر في البيتين إلى تبشير الكهان والأحبار بقدوم الرسول : 28 -27)825(

 ).57، 56، 55بيت  5انظر قصيدة . (لما تقارب زمانه



 

ــلُ  30 رِيجِب ــاه ــراد   وأَتَ انْفو هــد حــالَ و ى حــر ــارِ ح ــي غَ ف يحــالو  بِ

31      ــاد بــاً لِلْع ياده ــق ــي الْخَلْ رِ االلهِ فــأَم ــامِ بِ ــى وقَ حــا أَو ى معــو  فَ

32  ادالأَنْـــدثَـــانِ وخَلْـــعِ الأَوـــقِّ واً إِلـــى االلهِ والحـــدشرـــاً مياعد 

ــ  33 ــامِ والغَـ ــابِ الآثَـ ــادواجتنَـ ــات والإِلْحـ ــي ووأْد البنَـ  ي والبغْـ

34   هِمــي ــاً علَ صرِيح ــم ــاً بِهِ  صافحاً عن أَذَى المعـادي المعـاد     ورؤُوفَ

35  ــادــلِ الجِهفَضو هِــمبر ــنم قــبــلِ السوا بِفَضفَــاز نيالــذ ابــتَجفَاس 

36   نــاجِرِي ــوه مهـ ــه وأَتَـ ــه والأَولاَد     إِليـ يــلِ ف ــاجِرِي الأَه ه 

 )826(تَــارِكي كُــلِّ طَــارِف وتــلاَد   مــدرِكي منْــه كُــلِّ غَايــة خَيــرٍ  37

38    مــالَفُوه ــاء إِن خَ الآب ــون  في رِضى االلهِ مـن أَشَـد الأَعـادي      يجعلُ

 ــ  39 تــي اب م فــنَه يد ــونُون صيو ادــد الح وفــي ــي االلهِ بِالس ــنَّفْسِ ف  ذَالِ ال

40   ــه يــفَ لَد ينالح نيــد ــاموا ال ــاد    فَأَقَ مع ــح ــى أَص ــالْعوالِي علَ  بِ

41   ــاد هتاج نــي فَب مهــر هوا دــم قَس    ــاد جِه نــي بو ــه ــوا في ــم يزالُ  لَ

 )827(بِـس التَّقْـوى قَصـير المنَـى طَوِيـلُ النِّجـاد      كُلُّ عارٍ منِ الْهـوى لاَ   42

43  شَــادلِ الرــبِيس ــنع ــادح ــنمااللهِ و ــهلهج ــنم ــادح ــنم ــاهصعو 

44     ــالْغَي ــو بِ فَه اهــع سم ــاب ــي واد    خَ ــده فـ ــي واد ورشْـ  فـ

45       قَلْبِـي ـنم ـكبح ـولَ الإِلـهسا ري     ادـوـي السف كَّـنمـي مفطَر828(و( 

46     ذُنُـوبِي يتْنـدعأَب إِن ـالِييتا احم     ــاد عــةُ الأَب يطي مــد ــي عنْ فَه 

                                                 
  ).لسان العرب، طرف(ابن منظور. الطارف من المال هو المستحدث: طارف - :37)826(

لسـان  ( ابن نظور .ديم من حيوان وغيره يورث عن الآباءالتلاد هو كل مال ق: تلاد -        

 ).العرب، تلد

النِّجاد هو ما وقع على العاتق من حمائل السيف، يريد طول قامته فإنها : طويل النجاد :42)827(

 ).لسان العرب، نجد( ابن منظور .إذا طالت طال نجاده

 ).لسان العرب، سود( ابن منظور .دمه: سواد القلب حبتُه، وقيل: السواد :45)828(



 

47     نْـهم بـعأَصبِـي و زجقَفَ العي    وــاد ــأَهبِي ورِقَ ــن تَ ع ــي غَفْلَت 

 موثَقٌ ما لَه سـوى الرشْـد فَـادي      غـي  كَيفَ أَنْجو والقَلْب في أَسـرِ   48

ــادي     49 ــتْ أَقْي نَض ــد ــادي وقَ يــى االلهِ ق ــوقُ إِل ــةٌ تَس ــى نَفْح س829(فَع( 

ــادي   50 عِ الهيــف ــى الشَّ ــدتْني إِل ــيرِي ه تَقْص ــه يــي ت ــلَلْتُ ف ــا ض إِذَا مو 

 )830(غْر النُّـورِ فـي الـروضِ مـن بكَـاء الغَـوادي      فَعلَيه السلاَم ما افْتَر ثَ  51

ــادي     أَو سرى نَحـو أَرضِ مكَّـةَ سـارٍ     52 ــةَ ح بيكْرِ طــذ ــى بِ  وتَغَنَّ

  

                                                 
 ).لسان العرب، نضا(ابن منظور. أي خلعتها وألقتها عني: نضت أقيادي :49)829(

 ).لسان العرب، غدا( ابن منظور .هي السحابة التي تنشأ فتمطر غدوة: الغوادي :51)830(



 

)39(  

  : وقال في مدحه صلى االله عليه وسلَّم في عاشر ذي القعدة من السنة المذكورة

  ]الكامل[
 )831(فَتَقُولُ ثَـاوٍ مـلَّ منْـه ثَـواء       ســـماءمـــا آذَنَتْـــه بِبينهـــا أَ  1

ــمتْ   2 ــى فَتَقَاس مالح ــر ــه ذَكَ  )832(أَحشْــآؤُه الأَشْــجان والبرحــاء   لَكنَّ

3  هــد جو ــي طْفي اتــر ــد الزفْ ــاء   متَوقِّ ــى لاَ الْم مــوى الح ــه بِلَ امالع 

ــاء     لُقَاً في الحي لَـيس يقيمـه  أَضحى   4 ــاك لِقَ ــا هنَ مو ــاء  إِلاَّ الْلقَ

5    يالـذ ـوهو مكْرِهلِذ لاَموِي المهي   اءالـــدو اؤُهود ـــوفَه هشْـــجِيي 

ــداء     ويروقُه حر الهواجِرِ فـي السـرى    6 ــا أَنْ هبــى فَلَهِي مالح ــو نَح 

7    ى لَـهـرج قيقالع كْرى ذرإِذَا جو    ــاء مد وعمــد ــاه إِذ ال ــع حكَ مد 

ــذَا   8 بحو ــق يقي العادــذَا و بــا ح ي      ـاءالأَفْيحِ ووـلاَلُ الـدا ظي833(بِق( 

 )834(ا الأَرجـاء منْها بِعرف نَسـيمه    ومســارِح بــين النَّخيــلِ تَأَرجــتْ  9

ــاء    فَكَأَنَّما فـي كُـلِّ روضٍ بِـالحمى     10 ــةٌ غَنَّ ضور ــى أَو ــى عنَ  مغَنَ

 )835(لَحظَتْه منْهـا عينُهـا الزرقَـاء      لاَ يرتَوِي صـادي الهـوى إِلاَّ إِذَا    11

                                                 
 ).لسان العرب، ثوي( ابن منظور .أي الإقامة بالمكان: ثواء :1)831(

 ).لسان العرب، برح( ابن منظور .مشقةأي الشدة وال: البرحاء :2)832(

الـروض  (الحميري. هو وادي بناحية المدينة فيه عيون ماء ونخل كثير: وادي العقيق - :8)833(

  ).417 -416المعطار، ص

هي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان كثيـر  : قبا -      

 .)4/302م البلدان، معج( الحموي .وبها مسجد التقوى

 ).لسان العرب، أرج(ابن منظور. أي فاحت منها الرائحة الطيبة: تأرجت :9)834(

  ).لسان العرب، صدي(ابن منظور. الصدى هو شدة العطش: صادي – :11)835(

هي موضع بالشام بناحية معان، وهو نهر عظيم فيه شعارى ودحال كثيـرة،  : الزرقاء -        

 ).3/137معجم البلدان، (الحموي .وهو نهر يصب في الغور



 

12      ـنم ـانـلَّى بصالم ـانا بدإِذَا بو   الق ــك ــياء تلْ ضةٌ وــع ــابِ أَش ب 

ــد لأْلآَء     ولَوامع تُغْشـي الـورى فَلنُورِهـا     13 حوــلِّ م ــبِ كُ ــي قَلْ ف 

 )836(وهم كَضـمرِ عيسـهِم أَنْضـاء      وِإِذَا تَقَابلَــت الوفُــود وأَقْبلُــوا    14

ــا    15 هنينطُ حــر ــنُهم وفَ يأَن ــو  دا ســواء أَنَّــةٌ ورغَــاء  فَغَــ   يعلُ

16   مهى ورستَى ووىمضالر ى نَفْسوح   ــاءيأَح مفَــوزِه ــنم ــمها وفَغَــد 

ــاء    وتَبادروا نَحو الْلقَـاء وقَـد مضـى     17 يــى إِع انْقَضو ــاء ــنْهم عنَ ع 

18  ــلاَم ومِ ســد ــوم القُ ي مــاؤُه ــاء    همفَبكَ ــلُ بكَ يحالر مــو ي مهــلاَم  وس

19  ائِبــح الِ ســو ــي لِلنَّ متَه ــاك  تُروى بِهـا الآمـالَ وهـي ظَمـاء       وهنَ

ــلأَةٌ   20 ــى فَم ضالر ــع ــيهِم خَلَ  )837(تَضفُو علَيهِم بِالرضـى ورداء    وعلَ

 ـ   21 ــاء    يس وراءهوقْراً منِ الرضـوانِ لَ ــةٌ فَيحـ ــولُ وجنَّـ  إِلاَّ القُبـ

22     منَـتْهأَج ـةضور ـنع ا بِهوردـا شَـاؤُوءا      صؤا مـوتَبى وضالر رثَم 

23     ارِهد ـةبيى بِطـحأَض ـنى لِمبطُو    ــاء سالإِمو احــب ــا الإِص بِه ــه  ولَ

24  لْ ررِ هدي وا لَمعـرأَسقُ ولَ الفَرِيح   طَـــاءإِب مرِهـــيسلِم رِ أَمـــيبِالس 

ــاء     دار الهدى والمنْزِلِ الرحـبِ الـذي    25 لُ الأَنْبــتَنْز تُس ــه ــتْ بِ  كَانَ

26  مــرِه بِأَس نيــالَم ــرِ الع خَي ــام ــراء   ومقَ الإِس ــه ــن لَ مو ــه ــد الإلَ  عنْ

 )838(حوض بِه تُروى الورى ولِـواء    ولَــه إِذَا حشــر الخَلاَئِــقُ حســراً  27

ــداً   28 ــو غَ ةٌ نَنْجــفَاع ــيلَةٌ وشَ سوو   اءفَّــتْ بِنَــا الْــلأوــا إِذَا ح839(بِهِم( 

                                                 
  ).526قاموس الحيوان، ص( الجاحظ .العيس هي صفة للإبل بمعنى الكرام: عيسهم -: 14)836(

 ).لسان العرب، نضا(ابن منظور. أي أهزلتها وأذهبت لحمها كثرة الأسفار: أنضاء -        

 ).لسان العرب، خلع( ابن منظور .أي ثياب الرضى: خلع الرضى :20)837(

 ).لسان العرب، حسر(ابن منظور. أنهم لايلبسون دروعأي : حسراً: 27)838(

 ).لسان العرب، لوي(ابن منظور. هي الشدة والضرر: اللاواء :28)839(



 

29   مــذَفَتْه ــدما قَ ــة عنْ رِيي البــاد ـا الأَ      هائِهوـي أَهـلُ فقَب نم اءـوه 

 )840(فَــتَلأْلأَتْ لَهــم بِــه الأَضــواء   وسروا علَى عشْواء في ظُلْمِ الهوى  30

31   ةشَـقْو يذ رِيءى اموس اهدا هأُوفَر      ــاء يمع ــه ــيرةُ قَلْبِ صــاوٍ ب  غَ

32    ـهنية دـوعد ابى فَأَجدرِى الهســالٌ    و ــاً رِج عطَو  ــاء سنو مــنْه م 

33     هِمـيف ـكي فَلَـم مقُ لَهالطَّرِي حضو       ـاءالطَّرِيـقُ إِب ـحضا ومـدعب نم 

34     هِمِغَـي ـةظَلْم ـدعب نم متْ لَهدبو     ـاءضيـةٌ بجحلِ موسى الرد841(بِه( 

ــلاَلَة وال    35 الض نــي ــتْ ب ــاء  وتَفَرقَ ــاء والأَبنَ الآبو انــو ــدى الأخْ ه 

36  ةــقَاو ــة وشَ معن ــي ــاروا فَرِيقَ ص   طَــاءغ ــهلَيــا عم لَــجــقُّ أَبالْحو 

37     يالنُّـورِ الـذ ذَلِـك يلْ فهاً وبجع    اءــر ــولِ م ــين العقُ ب ــه ــا بِ  وافَ

38   نُفُــوس مــنْه تْ مــهِد ــرةٌفَاستُشْ ح       ـلاَءم ـيهو بِهِـن الجِنَـان تغَد 

39   ـائِبصمِ عيحالج كرتْ إِلَى دوهو     ءــلا بةٌ وــقْو ــيهِم شَ ــتْ علَ غَلَب 

 لأَبِــيهِم فَالْكُــلُّ فيــه ســواء      ثُّم استَقَام الأَمـر واتَّضـح الهـدى     40

41  قَدارِ ولْ بِالنَّهى   هجالـد لاَ ظُلْـمج   ــاء ــاظرِين إِذَا رأُوه خَفَــ  لِلنَّــ

ــيلاَء    هلْ تَستَوِي شَمس الظَّهِيرة أَشْـرقَتْ   42 ــةُ الْلَـ ــا والْلَيلَـ  أَنْوارهـ

43    مهشْـدر ـائِرصى غَطَّى بولاَ الهلَو     اءالآر ــه ثْلــي م ــفْ ف تَخْتَل ــم  لَ

 عن أَن يميـز وصـفَها الإِحصـاء      المعجِزات البـاهرات تَرفَّعـتْ   ذي  44

45      ـي كَفِّـهـا فصالح ـبِيحتَس ننْهم    ـاءا المنْهم فَاضو امكَذَا الطَّع842(و( 

46   ــه ــارٍ رأَى بِطَرِيقَ جأَح ــلاَم ـ    وِس  ةُ الصـلْبالص يهو فَتْهرعاء843(م( 
                                                 

الناقة العشواء هي التي لا تبصر ما أمامها فهي تخبط بيديها، وذلك أنها ترفع : عشواء :30)840(
 ).ن العرب، عشالسا( ابن منظور .رأسها فلا تتعهد مواضع أخفافها

 ).لسان العرب، حجج(ابن منظور. جادة الطريق: هي الطريق وقيل: محجة :34)841(
، كتسبيح يشير الشاعر في هذا البيت إلى ما جرى من معجزات في كف رسول االله  :45)842(

 ).14بيت  2انظر قصيدة . (الحصا والطعام، ونبع الماء



 

ــاء    وإِجابةُ الأشْجارِ حـين دعـا بِهـا     47 إِم نــأَنَّه ــه كَ ى إِلَيــع 844(تَس( 

ــداء     ورجوعها بِـالأَمرِ نَحـو مكَانهـا     48 الأَبو دــو ــا الع نْهم انــي س 

ــا   49 هدإِذْ ر ةــاد ــين قُتَ ع ــذَاك  )845(قَطَتْ وأَعيا الـداء من بعد ما س   وكَ

50    ــاء ــه الزرقَ ــد كَأنَّ يعالب ءــي ــا الشَ ــرِى بِه ي ــه قْلَتَيــنِ م ستْ كَأَحــد فَع 

ــرٍ    51 ببِخَي ــاه عإذْ د ــي لــذَا ع ــداء    وكَ مر ــه ــه وعينُ ــأَتَى إِلَي  )846(فَ

ــا   52 ا لَهــد ــه فَغَ ــه رِيقَ يــالَ ف فَأَج    ــفَاء شــا و هقْتو ــي ف ــه ــرء بِ ب 

 )847(فَغَدا لَه في الـدارِعين مضـاء     وحبا عكَاشَـةُ يـوم بـدرٍ محجنَـاً      53

54     ـاغَهص نقَـي هـرِبضي لَمفٌ ويس       شَـاءـفَ يكَي اءالأَشْـي ـنَعصي نم 

 )848(لَم يلـفْ فيـه لِظَـامىء إِرواء      يـة الـذي  وكَذَاك ماء بِئْـرِ الحديبِ   55

ــه رِداء    نَضــبتْ وغَــاض معينُهــا فَغَــدتْ  56 ــلُّ لَوارِديـ ــا يبتَـ  مـ

ــرتْ   57 ــا فَتَفَج رِهبِقَع ــج مــأَتَّى و  )849(ماء وراجـوا والجميـع وراء     فَ

                                                                                                                                                 
انظر قصيدة . (سلام الأحجار على الرسول يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة  :46)843(

 ).20بيت  35
يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة تحرك الأشجار وعودتها إلى مكانها بـأمره   :48 -47)844(

) . 115 -114بيت  5انظر قصيدة(.  
 لسان العرب، أما( ابن منظور .الأمة هي المرأة المملوكة، التي أقرت بالأموة: إماء -       

عندما رد عين قتادة رضـي   يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة رسول االله  :50 -49)845(
 .)17بيت  2انظر قصيدة رقم. (االله عنه بعد سقوطها في يوم بدر

يوم خيبر عندما أبرء عين علي  يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الرسول  :52 -51)846(
 .)120بيت  5صيدة انظر ق. (بن أبي طالب رضي االله عنه من رمدها

مع عكاشة رضي االله عنه في  يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الرسول  - :54 -53)847(
  ).16بيت  2انظر قصيدة . (بدر

  ).لسان العرب، درع(ابن منظور. أي أصحاب الدروع: الدارعين -       
 ).العرب، قينلسان ( ابن منظور .هو الحداد، وكل عامل حديد عند العرب قين: قين -    

هو اسم بئر قريبة من مكة وطريق جدة، وفيها كانت بيعة الرضوان تحـت  : الحديبية :55)848(
الشجرة المذكورة في القرآن، وكانت الشجرة بالقرب من هذا البئر، ثم فُقدت بعد ذلـك  

 ).190الروض المعطار، ص(الحميري . فلم توجد



 

 ـ  58 ي سا لَيداً ما قَاصي هـرصح كرد   نَــاءنَــالُ عــا لا يم هــفصو ــنم 

59     ـدفَاقَتَص ـائِدالقَص ـهائِحدفَأَتَتْ م   ــاء مالإِي كحــرِي تَص ــن ع ــك يغْني 

ــعراء   هلْ يبلُغُ الشُّعراء شَـيئَاً قَـد أَتَـتْ     60 ــزاب والشُّ الأَح ــه ــي حقِّ ف 

61  ــر الأَم ــه ــاطَ بِكَنهِ حي أَن ــم ــاء   أَعظَ ــغُ البلُغَ ــا يبلُ مم ــا ذَاك 850(م( 

 )851(فَوقَ الربـا وتَلاَقَـت الأَنْـواء      صلَّى علَيه االلهِ مـا سـرت الصـبا     62

 )852(وشَدتْ علَى أَوراقهـا ورقَـاء     وتَرقْرقَتْ سحب وأَومـض بـارِقٌ    63

  

                                                                                                                                                 
عندما بزق في بئـر الحديبيـة    ول االله يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة رس :57)849(

، 136، 135بيـت   5انظر قصـيدة  . (ففاض منها الماء وأروى الجيش ولم تكن كذلك

137.( 

 ).لسان العرب، كنه( ابن منظور .أي جوهره وحقيقته: كنهه :61)850(

ابـن  . هي ريح تهب من جهة مطلع الشـمس إذا اسـتوى الليـل والنهـار    : الصبا -: 62)851(

  ).العرب، صبا لسان(منظور

هي ثمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها من الصـيف  : الأنواء -       

والشتاء والربيع والخريف، يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مـع  

لسان العـرب،  ( ابن منظور .طلوع الفجر، ويخرج آخر يقابله في المشرق من ساعته

 ).نوأ

  ).لسان العرب، رقق( ابن منظور .أي ذهبت وجاءت: وترقرقت سحب - :63)852(

لسان العـرب،  (ابن منظور. هي الحمامة التي يكون لونها بين السواد والغُبرة: ورقاء -        

 ).ورق



 

)40(  

  :وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم، ويصف أصحابه رضي االله عنهم أجمعين

  ]مجزوء الكامل[
ــيروا    1 ــا فَس ــير لَنَ سالم ــاب ــير     طَ ا نَصــد ــير غَ صالم ــم عن 

ــى    2 مالح بــر ــن قُ ــم يكُ ــو لَ  مـــا طَبـــقَ الآفَـــاقَ نُـــور   لَ

 مــا ســرى نَحــو الْقُلُــوبِ علَــى الــوحيِ هــذَا الســرور       لَ  3

ــا   4 ــرداً لَنَـ ــدتْ بـ ــا غَـ ــرور   لَمـ ــواجِز والحـ ــذي الهـ  هـ

5  ـــي غَـــدفو اريالـــد نَـــتد   رـــيشـــا البنْهي لَنَـــا مـــأْتي 

ــوفي ال   6 ــده نُـ ــذيرِ وعنـ ــادي النَّـ ــى الهـ ــرى حمـ ــذُورونَـ  نَّـ

7    ـــناتُ عـــربالع ـــربتُعو   ورـــدالص نَتْـــهأَج ـــدج853(و( 

8    ـــنمو تُـــهرجح حتَلُـــوو      ــفُور ــا س ــتُورِ لَه ــتَ الس تَح 

ــعارِها    9 ــواد شـ ــو سـ  )854(والْلَيـــلُ تَمحـــاه البـــدور   تَمحـ

 روضــــته مرِيــــرحيــــثُ الملاَئِكَــــةُ الكــــرام لَهــــا بِ  10

11       ـــورـــتْ ظُهيخَف إِنـــا ونِ لَهـــيحِ الأَموـــابِطُ الـــرهمو 

12       ــور ــه البكُـ ــه ولَـ ــرواح بِأُفْقـ ــه الـ ــه لَـ ــوحي فيـ  والْـ

13   بِيـــرـــا العمو ـــاضيـــا الرلِ فَمـــوالقُب أَنْفَـــاس تَهِـــب855(و( 

ــدائِقُ وال  14 ــرى الحـ ــدير وتُـ ــقْ والسـ ــا الخَورنَـ ــلُ فَمـ  )856(نَّخيـ

                                                 
 ).لسان العرب، جنن(منظور. أي سترته وأضمرته الصدور: أجنته :7)853(
 ).لسان العرب، شعر( ابن منظور .ورونهايقصد الذين يقتربون منها ويز: شعارها :9)854(
لسـان العـرب،   ( ابن منظـور  .هي ريح الصبا وتهب من جهة مطلع الشمس: القبول :13)855(

 ).قبل
. بظهـر الحيـرة   بـن منـذر   لنعمانل انقصر بظهر الكوفة، وهما: والسدير الخورنق :14)856(

  ). 225الروض المعطار، ص(الحميري
      



 

15     ــور ــا الظُّهـ ــتْ منْهـ ــد وهـ ــذُّنُوبِ وقَـ ــالُ الـ ــطُّ أَثْقَـ  وتُحـ

16  ـــريلاَ تَخْشَـــى النَّقـــا وـــلَ بِهيـــتْ فَـــلاَ تَخْشَـــى الفَتب857(ذَه( 

17      ــور ــا الأُجـ ــدلَتْ منْهـ ــرورِ فَبـ ــأَوزارِ الغُـ ــدموا بِـ  )858(قَـ

18    ــير ــاب ولاَ العسـ ــلاَ الحسـ ــانِ فَـ ــب الأَمـ ــم كُتْـ ــتْ لَهـ  كُتبـ

19    هِماتـــفْحــى ص ــدو علَـ ــطُور    تَبـ ــيهِم سـ ــا فـ  )859(فَكَأَنَّهـ

20     ــور ــذَا الحبـ ــبهم هـ ــولِ وحسـ ــزوارِ الرسـ ــوبى لِـ  )860(طُـ

21     ــملَه نْــهى عالقُــر نــما   ض ارِهــي د ــور فـ ــرب الغَفُـ  لـ

22     ــكُور ــزى الشُّــ ــذَا يجــ ــيمِ وهكَــ ــزاؤُهم دار النَّعــ  فَجــ

23      ورــــبا إِلاَّ الصهلْقَــــى نَشْــــرنٍ لا يــــدنَّــــاتُ عج 

24       رــي ــن قَصـ ــه زمـ ــاء فَإِنَّـ ــنِ الْلقَـ ــى زمـ ــي علَـ  لَهفـ

25  مــــــهسيأَنو مهامخُــــــد   وِلْــــد هِنــــيفــــورحو ان 

26        ـــيرسي ـــدى أَمـــامِ النَّـــوأي نـــيبومِ والقُـــد نـــيب 

27  ورــــدالص اعر لَنَــــا بِــــه مواقَ القُــــدــــا ررِ مبِقَــــدو 

ــذي    28 ــوى ال س ديــع الس ســي ــور    لَ ــه النَّشُ ــم يدرِكُ ــن ثَ 861(م( 

ــحابِ إِذْ   29 ــع الأَصـ ــأَتي مـ ــور  بع   يـ ــرت القُبـ ــوا وبعثـ  ثُـ

30  ــــوربالع ــــهعا ماطُ إِذَا غَــــدــــرالص مــــنَهيب ــــوزحيو 

                                                 
ابـن  . تيل ما كان في شق النواة، يقصـد أنهـم لا يظلمـون قـدرها    الف: الفتيل بها - :16)857(

  ).لسان العرب، فتل(منظور

 ).لسان العرب، نقر( ابن منظور.هو النكتة التي في ظهر النواة: النقير -        

 ).لسان العرب، غرر( ابن منظور.الشيطان: متاعها، وقيل: هي الدنيا، وقيل: الغرور :17)858(

 ).لسان العرب، صفح(ابن منظور. صفحة الرجل أي عرض وجهه: صفحاتهم :19)859(

 ).لسان العرب، حبر(ابن منظور. هو الإكرام الذي يبالغ فيه: الحبور :20)860(

 ).لسان العرب، نشر( ابن منظور .أي الذين يحيهم االله بعد موتهم: النشور :28)861(



 

ــور    لا فـــــيهم وإِن يـــــرى   31 ــورِ ولاَ عثُـ ــتُ العبـ  وقْـ

ــى   32 ــالْبروق إِذَا انْثَنَـ ــلْ كَـ  )862(عن ومضها الطَّـرفُ الحسـير     بـ

33   ـــلُ ذَاكأَه ـــمه ـــمكُلَّهو    يرــد ــه جــ ــو رتْبتــ  بِعلُــ

34    ــور ــرهم الحضــ ــالُ ســ ــرتْهم الأَعمــ ــوم إِذَا حضــ  قَــ

35    ــور ــه نُفُــ ــدا عنْــ ــداه ولِلْعــ ــوا هــ ــروه واتَّبعــ  نَصــ

36    مـــرِهبِأَس اهـــدوا عـــادع    رــي ــدد يسـ ــم عـ ــه وهـ  فيـ

ــذَلُوا الوجــ ـ  37 ــتْبـ  )863(وتَبلَّجـــتْ منْهـــا الثُّغُـــور   وه فَكُرمـ

38    ــور ــورِ نُـ ــذَاك النُّـ ــا كَـ ــولِ ومـ ــور القُبـ ــا نُـ ــدا بِهـ  وبـ

39  ــــورالنَّح لْــــكــــذَا تبامِ فَحــــهفُ الســــده مهــــورنُحو 

40       ــور ــوالِهم البحـ ــي نَـ ــالُ وفـ ــاتهم الجِبـ ــي ثَبـ ــم فـ  هـ

41   مــنْه ــدرٍ عـ ــوم بـ ــلْ يـ  وعــنِ العــدا فَهــو الخَبِيــر      سـ

42  يـــــرالغَف ـــــمالج ذَاكشَ ويـــــاً قُـــــرلْيلَـــــتْ عإِذْ أَقْب 

43   مهــر ــه يغُــ ــوا إِليــ  )864(بِالجهـــلِ بِـــااللهِ الغُـــرور   ولَقَــ

ــم الكَبِ     44 ــه جمعهـ ــولُ علَيـ ــزر يصـ ــم نُـ ــرووراؤُهـ  )865(يـ

45   فُتُــــور مــــيهف كُــــني ــم ــتَقْبلُوهم بِالســــيوف ولَــ  فَاســ

46    نَـــهوةَ دادـــوا الشَّـــهامر   الكَبِيـــر زالفَـــو ـــوـــذَا هه 

ــتْ   47 ــان فَأَذْعنَـ ــوا الجِنَـ ــور    خَطَبـ ــهِم المهـ ــن نُفُوسـ  إِذْ مـ

                                                 
 ).رلسان العرب، حس( ابن منظور.أي الكليل: الطرف الحسير :32)862(

  ).لسان العرب، بلج( ابن منظور .أي أضاءت وأشرقت: تبلجت - :37)863(

هي الموضع الذي يكون حداً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضع : الثغور -        

 ).لسان العرب، ثغر( ابن منظور .المخافة من أطراف البلاد

 ).ررلسان العرب، غ(ابن منظور. هو الشيطان: الغرور :43)864(

 ).لسان العرب، نزر(ابن منظور. النزر هو القليل من كل شيء: نزراً: 44)865(



 

48   ــائِهِم ــتْ لِلقَـــ ــا   وتَزخْرفَـــ ــور  منْهـ ــرةُ والقُصـ  الأَسـ

49  هِممــو ــدهم فــــي يــ  بِالنَّصـــرِ ربهـــم القَـــدير     فَأَمــ

ــا   50 ــتْ بِهــ ــك تَمــ ــور     وملاَئِــ الأُم مــنَه يبِ بــر ــي الح ف 

51       ورـــدـــا الصبِه ـــئِننِ تَطْممـــيهـــنِ االله المـــرِي متَس 

 ـ   52 ــريشُ وجلُّهــ ــدتْ قُـ ــير    مفَغَـ ــلٌ أَو أَســ ــا قَتيــ  إِمــ

53     ــور ــدهم الفَخُـ ــاب ضـ ــاد وخَـ ــر الجِهـ ــه فَخْـ ــروا بِـ  فَخَـ

54      ــير ــم النَّصـ ــبه نعـ ــه فَحسـ ــره الإِلـ ــان نَاصـ ــن كَـ  مـ

ــزاب مــا     55 الأَح مــنْه ــلْ ع س     ــير النَّضــةُ و ــتْ قُريظَ ي866(لَق( 

ــوم أَوطَــ ـ  56 ــذيأَو يـ ــور    اس الـ ــرِ ب ــلُ الكُفْ ــى وأَه  )867(ولَّ

                                                 
يشير الشاعر في هذا البيت إلى ما لقيه بني قريظة وبني النضـير، بسـبب تحـزيبهم     :55)866(

للأحزاب في غزوة الخندق الذين أرسل االله عليهم الـريح وهـزمهم، وبعـد هزيمـة     

في السـنة   لى بني قريظة لحربهم، فسار الرسول الأحزاب أمر االله رسوله بالتوجه إ

الخامسة للهجرة وحاصرهم في حصونهم وكان بني النضير في حصون بني قريظـة  

لهم، بعدما أضمروا له نية الغدر، واستمر الحصـار خمسـاً    بسبب إجلاء الرسول 

وحكم فيهم سعد بن معـاذ  , وعشرين ليلة، بعدها نزل بني قريظة على حكم الرسول 

ورضي بني قريظة به لأنه من الأوس الذين كانوا حلفائهم قبل الإسلام، فحكـم فـيهم   

السـيرة  ( ابن هشام .سعد بأن يقتل الرجال، وتقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء

مصطفى السقا وآخـران،  : النبوية، ابن هشام عبد الملك بن هشام الحميري، تحقيق

 ).240 -233 -232 -3/191، )ت.د(المكتبة العلمية، بيروت، 

هو وادي ديار هوازن فيه اجتمعت هوازن وثقيف، إذ أجمعوا علـى حـرب   : أوطاس :56)867(

 ـ   ، فالتقوا بحنين وكان رئيسرسول االله   =نهم مالك بن عوف، وقـال لهـم دريـد ب

نعم مجال : بأوطاس، قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: الصمة، وهو في شجار يقاد به بعيره=

   ).62الروض المعطار، ص( الحميري .ضرس ولا لين دهس الخيل لا حزن

 ).لسان العرب، بور(ابن منظور. أي هلكى، ومفردها بائر: بور -       



 

57   ــذُّكُور ــيوفَهم الــ ــائِلَهم ســ ــنْهم عقَــ ــوتْ مــ  )868(وإِذَا احتَــ

58    ــقُور ــحب الصـ ــرِ والصـ ــاثَ الطَّيـ ــانُوا بغَـ ــأَنَّهم كَـ  )869(فَكَـ

59  ـــفقوم ـــنم ـــملَه لَكَـــمالظُّ    و ــه ــربِ زاد بِ ــي الح فــور ه 

60   ـــوربى العرالشَّـــع ـــفُ كَأَنَّـــهينالح نيالـــد ـــلاَ بِـــهع870(و( 

61  ورهقَــــى الــــدــــا تَبي كَمــــاقالْب ــــهثيداةُ حور ــــمهو 

62       ــور ــتَبِه الأُمـ ــين تَشْـ ــةُ حـ ــم الأَئِمـ ــدوا فَهـ ــه اقْتَـ  وبِـ

ــلاَ   وبِحكْمــــة فــــيهِم بــــدتْ  63 ــر أَعــ ــنَّته تُنيــ  م ســ

ــدتْ    64 ــاوِيهِم غَـ ــى فَتَـ ــدور    وعلَـ ــه تَــ ــام ملَّتــ  أَحكَــ

65  الَـــةح ـــيـــى فقَض لَكَـــمو    ــور ضــا ح هيف ــم هتْ وــر ضح 

ــر أَولُ   66 ــقَ فَخْــ ــم يبــ  إِلاَّ لَهـــم وكَـــذَا الأَخيـــر     لَــ

 )871(ى بِموضـــعه ثَبِيـــرأَرســـ   صــــلَّى علَيــــه االلهِ مــــا  67

ــير   أَو مــالَ مــن مــر الصــبا     68 نَض ــنــا غُص بقَ الر872(فَــو( 

ــى    69 ــحابِته الأُلَـ ــى صـ ــر     وعلَـ ــم نَظي ــى لَه ــي التُّقَ ــا ف م 

                                                 
   ).لسان العرب، عقل(ابن منظور. عقائل الإنسان هي أكرم ماله: عقائلهم :57)868(

  ).رب، ذكرلسان الع( ابن منظور .أي الحادة، وسيف ذو ذكرة أي صارم: الذكور -       
 

  ).لسان العرب، بغث(ابن منظور.الضعيف الذي لايصيدأي الطير : بغاث الطير :58)869(
 

لسـان  (ابن منظور.  زاءهو كوكب نير يقال له المرزم يطلع بعد الجو:الشعرى العبور:60)870(
 )العرب، شعر

 ـ: ثبير :67)871( ن هو أعلى جبال مكة وأعظمها يكون ارتفاعه علواً نحو ميل ونصف، وهو م
ثبيـر  : أشرق ثبير كيما نغير، وهي أربعة أثبرة: الناحية المتصلة بمنى، وتقول قريش

الـروض المعطـار،   (الحميـري . بمكة، وثبير غينا، وثبير الأعرج، وثبيـر الأحـدب  
 ).149ص

 ابـن منظـور   .الليل والنهار هي ريح تهب من جهة مطلع الشمس إذا استوى: الصبا :68)872(
  ).لسان العرب، صبا(

 

70        يـــرغَـــا بِعرنَّـــتْ نَاقَـــةٌ وحو ـــرِيقَم ـــا نَـــاحم 



 

)41(  

  ]البسيط[ :ه وسلَّموقال يمدحه صلى االله علي
1   كُلَّ شَـج تَاحى فَارمكْرِ الحـي       غَنَّى بِذكْـبِ في الرـادعِ حمبِالد خَاضو

ُ)873(
2  لُهاصنَى تَوأَد إِن ريالس خَصتَراسـجِ       وهـنِ المالغَـالِي مب ـةبنِ الأَحم 

 )874(صباحِ يومٍ بِنُورِ الوصلِ منْـبلَجِ    دجى إِذْ كَان يسفر عـن ولَذَّ قَطْع ال  3

4   لِيلُ بِهِـمالد ارإِذْ ح كْبالر شَدتَراسجِ     وأَر ـنم ـيالح وند ها تَلَقُّو875(بِم( 

5   هارِدـوتْ متَ إِذْ لاَحوالم ذَبتَعاسو     ــلٍ بِـدنْهـي مجِفتَــزمارِ مالــد نُو 

 ما بـين منْعطَـف منْهـا ومنْعـرجِ       وطَاب كَأْس سرى دارتْ بِها طُرقٌ  6

تلْك الثَّنيـاتُ عـن ثَغْـرِ الحمـى        حتَّى إِذَا لاَح نُور القُربِ وابتَسـمتْ   7
)876(

8   ـنم مهكْبطَّ رانْحقُـوا   وـا فَرهقجِ       فَورالـد فَـعأَر ـوهممي ـنبِ مبِقُر 

 )877(كَالبدرِ ما بين أَصداف منِ السبجِ   ولاَحت الحجـرةُ الغَـراء مشْـرِقَةً     9

10      ـمـتُورِ لَهالس نـيـا بهعو لَوامدمِ    تَبي الغَيا فو بِمدسِ تَبجِكَالشَّمفَر نم 

 وأَي نَــارٍ ضــلُوعٍ ثُــم لَــم تَهــجِ   فَأَي ماء دمـوعٍ لَـم يـرقْ فَرحـاً      11

 بِساط عـز بِسـلْك العـز منْتَسـجِ       وأَي وجه مصونٍ لَم يحـظُّ علَـى    12

 لِسـانِ المـدمعِ اللَّهـجِ   فَعاج نَحـو     وكَم لِسان فَصيح كُـلُّ مـن دهـشٍ     13

                                                 
  ).لسان العرب، شجا( ابن منظور .ومابن منظورأي مهم: شج :1)873(

 لسان العرب، لجج( ابن منظور .أي نزلت دموعه ولم تتوقف: لجج -     

 ).لسان العرب، بلج(  ابن منظور .أي مشرق ومضيء: منبلج :3)874(

 ).لسان العرب، أرج(ابن منظور. أي الرائحة الطيبة إذا فاحت: أرج :4)875(

معجـم البلـدان،   (الحمـوي .هي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة: تالثنيا :7)876(

2/86.( 

لسان العـرب،  (ابن منظور. هو الخرز الأسود، وهو دخيل معرب، وأصله سبه: السبج :9)877(

 ).سبج



 

 يظَلُّ وهو لِخَيـرِ العـالَمين نَجِـي      منَازِلٌ كَان جِبرِيـلُ الأَمـين بِهـا     14

15      بِـه النَّبِـي ـاءـا جم رغَي عبأرـجِ    ولي ارِ لَمرا الأَبهكَّانعِ سمي س878(ف( 

16  ــاء الظُّلْم ــت ــةٌ جلَ قْعبــا و تَهجهجِ      بـرـنِ السـي عغْنا يهكَّانفَنُورِ س 

 من ربه عربِيـاً غَيـر ذي عـوجِ      يتْلُون فيهـا كتَابـاً جـاءه سـوراً      17

18   مـالَهطُّوا رِحح نافُ ميأَض النَّاستَتَجِ      وـرالٍ غَيـرِ مابِ نَـوبِب نْه879(م( 

19  يـا    حمه لُـوهـا أَمالُ إِذَا مجِـي    ثُ النَّـور الذُّنُوب نْهتْ مئسأَي إِن فْوالعو 

ــاد إِذَا    20 عالم مــو ي ــه تأُم يعــف  ضاقَ المجالُ علَيهِم جـاء بِـالفَرجِ     شَ

21  تُهــفَاع ــتْهم شَ ــنْهم وأَغْنَ كَــفَّ عنِ   وابِ عسالح نْدـجِ  عجالحذَارِ والأَع 

22    ـهِمي شُـغْلٍ بِأَنْفُسف إِذْ ذَاك النَّاسـجِ      وعي لَـم يـهغْنا يرِ ملَى غَيكُلٌّ ع 

23     لَـمو شَـادلَ الرـبس هبر ى بِهدجِ    هـرح نينِ مي الدف نَا بِهلَيلْ ععجي 

24  ي تف كَان نى لِمبطُو  ارِ لَـهيالـد جِ   لْكعنْــزبِم نْــهع كُــني نَيــزِلٌ لَــمم 

 في ظلِّ ذَاك المقَامِ الرحـبِ منْـدمجِ     يحظَى بِكُـلِّ نَعـيمٍ وافـرٍ ونَـدى      25

ــاء ولاَ   26 ــامِ اللقَ أَي رــو ــي نُ تَلجيجِ     وـمى سمٍ لِلنَّـووي ةؤيقْذَى بِر880(ي( 

27     ى فَلُـكـرـا سم هلَيي عبلاَةُ رجِ    صجبِـالْح انكْبالر لَّتْ لَها أَهم881(و( 

28    ـقـي غَسف رِ التَّمدب هجا ودا بملَجِ   وي بحِ فبالصو قي شَفلِ فاللَّي882(و( 
                                                 

 ).لسان العرب، ربع( ابن منظور.أي كف واحتبس: واربع :15)878(

لسـان العـرب،   ( ابن منظور .الباب المغلق أي غير مغلق، والرتاج هو: غير مرتتج :18)879(

 ).رتج

  ).لسان العرب، قذي( ابن منظور .القذى هو ما يقع في العين: ولا يقذى - :26)880(

 ).لسان العرب، سمج( ابن منظور .أي قَبح: سمج -        

لسـان  (ابن منظور. هي السفينة تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنين والجمع: فلك :27)881(

 ).عرب، فلكال

لسـان  ( ابن منظـور  .هي ليلة أربع عشرة التي يتم فيها القمر ليلة التمام: بدر التم - :28)882(

  ).العرب، تمم



 

)42(  

  ]لكاملا[ :وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم ويعاتب نفسه
ــابِي    1 ــومِ متَ ــائِي بِي ــام إبطَ  )883(أَأَروم بعد الشَّـيبِ رد شَـبابِي     حتَّ
ــاد ولاَ أَرى   2 عبِالم ــن أُوق ــلام عــآبِي     و ةً لِمــر يذَخ ــد ــي تُع وحر 
3     ـبِهـي كَسي فنِ الـذئِلْتُ عفَإِذَا س   ابِي   أَنْفَقْتُ عـوج كُـونـا يرِي مم 
4  نَانَــهع ورلِــي الغُــر ــدـابِي    أَأَقُــولُ متَصا وبي صطي شَوتُ فكَضفَر 
ــبابِ    أَو ما يقَـالُ فَهبـك أَيـام الصـبا      5 الأَس هــذ ــتُ بِه ــتُ اعتَلَقْ  كُنْ
ــذَهابِ     أَو ما انْقَضى عصر الشَّبابِ وآذَنَتْ  6 ــبا بِ الصو ــوِك لَه ــام أَي 
 )884(فَتْك الردى ومصارِع الأَتْـرابِ    وأَقَمتَ أَنْتَ علَى الغُرورِ وقَد تَـرى   7
8    ــه ــلاً أَنَّ هتَ جرــد ــذَا إِذَا قَ تَــابِ   هع ــينح لاَتو تَــابالع قَــعي 
 مــن زلَّتــي وملأْتُهــا مــن عــابِ   يتُهـا لَهفي علَى الصحف التـي أَملَ   9

 عرضتْ علَـي ونُشِّـرتْ لِحسـابِي      كَيفَ اعتذَارِي فـي غَـد عنْهـا إِذَا     10

ــذي   11 ــتُ ال ــولُ إِذَا تَيقَّنْ ــاذَا أَقُ تَــابِي   مأتُ كقَــر قَــدو نَــاكــا هيهف 

ــه فَ   12 ــامح والإل ــي أُس نبههــتْر ــابِ    س ــنِ الكُتَّ ــي م لا خَجــو  واف فَ

13  ــة محبِر ــه ــدارِكْني الإِلَ ي ــم ــي    إِن لَ ــى بِ ــه أَولَ ذَابا فَعــد ــه غَ  منْ

ــابِي     ما كَان أَغْفَلَني وها انَا قَـد صـحا    14 إِيي وتــاب ــأَين إِنَ ــي فَ  قَلْبِ

15  ــاناللس ي إِنعــا نَــافم ــارِعضم  

  

 )885(لِي في المقَالِ وإِن قَلْبِـي آبِـي   

  
ــا   16 إِنَّمــافُ و ــا أَخَ لِم ــد ــذَا أَشَ ـابِ     هي ذَوِي الأَلْبـاده و لَهج886(أَر( 

ــابِ    يا نَفْس ضاقَ بِك المدى فَاسـتَفْتحي   17 همِ الواحــر ــاب ال ــذُّلِ ب  بال

                                                 
 ).لسان العرب، روم(ابن منظور. بأي هل أطل: أأروم: 1)883(

  ).لسان العرب، ردي(ابن منظور. أي الموت: الردى - :7)884(

 ).لسان العرب، ترب( ابن منظور.أي اللدة في السن والمماثلة في العمر: الأتراب -       

 ).لسان العرب، ضرع( ابن منظور .أي يشابه ويقارب: مضارع :15)885(

 ).لسان العرب، لبب( ابن منظور .ب العقولأي أصحا: ذوي الألباب :16)886(



 

18   ـابِ ري بِبفقـا   وفَم ـهتمحر ـاءـابِ       جالب قَفُـوا بِـذَاكالأُلَـى و خَاب 
 )887(كَم أَطْفَأَتْ زفَرات سوط عـذَابِ    واســتَقْبِلي نَفَحــات رحمتــه التــي  19
 )888(تَخْشَى هنَالِك من سطَاً وعقَـابِ    وتَوسلي بِالمصطَفَى فـي دفْـعِ مـا     20
ــ  21 ــافَ لُّهةُ ظــفَاع ــاف والشَّ ــبابِ   العفْو كَ الأَس ــع ــرك أَنْفَ ــاف وفَقْ ض 
ــابِ     ومحمــد هاديــك أَشْــرفُ مرســلٍ  22 ــنَّة وكتَ بِس ينــالَم ــي الع ف 
 يـروِي الظِّمــاء هنَــاك بِــالأَكْوابِ    خَير البرِية صاحب الحوضِ الـذي   23
24     قُلُـوبِهِمى وـدي الأَنَامِ إِلَـى الهاعــابِ   د جــفُ ح ــراك خَلْ  إِذْ ذَاك بِالإِشْ
ــابِ   25 الأنْصلاَمِ وــنِ الأَز ي مــاد الب ــورِه ــرامِ بِنُ الح ــت يالب ــر طَهم889(و( 
26        بقُـرو اءـراجِ والأَسـرعالْم بـاحصو ينـلسركُلِّ الم امإِم890(القَـابِ و( 
ــت الأَوابِ    وأَتَاه بِالْوحيِ الأَمـينِ علَـى حـرا     27 ى بِالقَانرــو ــدى ال فَه 
 وقَفَا هنَـاك علَـى أَعـز خطَـابِ       اللهِ أَي مخَاطـــبٍ ومخَاطَـــبٍ   28
29  الم بــاح صو ــم ــأْموم ثُ ــورِك الْم ــلاةَ فَب الص ــام ــرابِوأَراه أَحكَ 891(ح( 
30      ـهابى فَأَجرـا الـوعدـا وابِ   فَأتَى بِهحي الأَصف قبلَ السفَض ازح نم 

31     مهشْـدر ـحضويو موهعـدي ـابِ       فَأَقَامبـنِ الأَرـا تَّخَـذُوا مم يبعيو 

                                                 
ابـن   .أي شدة العذاب، والعرب تقول هذه الكلمة لكل نوع من العـذاب : سوط عذاب :19)887(

 ).لسان العرب، سوط( منظور

 ).لسان العرب، سطا(ابن منظور. أي القهر والبطش: سطا :20)888(

ا أمر أو نهي، قد وضـعوها  هي سهام كانت لقريش في الجاهلية مكتوب عليه: الأزلام :25)889(

: في الكعبة، يقوم بها سدنة البيت، فإذا أراد الرجل سفراً أو نكاحاً، أتـى السـادن فقـال   

أخرج لي زلماً، فيخرجه وينظر إليه، فإن كان أمر مضى على ما عزم عليه، وإن كـان  

  ).لسان العرب، زلم(ابن منظور. نهي قعد عما أراده

 ).لسان العرب، نصب( ابن منظور .بد من دون االله تعالىهي كل ما ع: الأنصاب -     

قاب الرجل أي قَرب، والقاب هو ما بين مقبض القوس والسية، وقاب قوس أي : القاب :26)890(

 ).لسان العرب، قوب( ابن منظور .قدر قوس
المحراب هو المكان الذي ينفرد فيه الملك، فيتباعد عـن النـاس،   : صاحب المحراب :29)891(

ابـن  . قبل البعثة وانعزاله عن الناس في غار حرا للعبـادة  ر يقصد الرسول والشاع
 ).لسان العرب، حرب(منظور



 

32    هبــح آذُوا صو وهــاد عوا وــأَب  )892(فيه علَـى الأَحقَـابِ  كُفْراً عتَوا    فَ

33      ـنبِم ـدـي أُحفرٍ وـدي بف هأَتَوابِ   وــز الأَح ــع م وهــاء جــوا و عمج 

34  ـــرِهبِنَص زِيـــزااللهُ الع ا لَـــهقَـابِ      أَدلَـى الأَعع ـمهدرو منْه893(م( 

ــى   35 ــاءتْ علَ ج ــك ــده بِملاَئِ أَمــلِ الخُ   و ــرابِمثْ ــق الأَقْ احــولِ لَو ي 

36   ةابــح ــاةُ ص كُم مــيه ــتْ ف كَّمـي أَذَلِّ رِقَـابِ      فَتَحاً فـرأَس894(قَتْلاً و( 

37   مهــاد ــرِهم وعنَ ــة كُفْ ــانُوا بِذلَّ  مثْــلُ الــذِّئَابِ رأِتْ أُســود الغَــابِ   كَ

38     هـادهيـبِ مـي القَلرٍ فدا بِبوثَووـذَابِ     ميمِ ممرٍ بِـالْحماتُ جبض895(ه( 

39  ــد ــاقيهِم وقَ ــتْحِ ب ــوم الفَ ي ــاه ــابِ    وأَتَ سالأَح ــابِق بِس ــه ا إِليــو  منُّ

40     ــم كُلُّه نــآم ــنَهم فَ آمــا و  والشَّمس تَبدو بعـد سـتْرِ حجـابِ      فَعفَ

41  نالم ــد ــاوز الرشْ ــابِ فَتَج ــي الأَعقَ ــلَّ ف ــى ح ــاء حتَّ الآب ــك ــر أُولَئِ  ي

42   ــه إِله ــاه قَض ــن لِم يدــع الس بِ    إِنـلاي الأَصف وهاً ويدع896(خَلْقَاً س( 

                                                 
  ).لسان العرب، عتا( ابن منظور.أي استكبروا وجاوزوا الحد: عتوا :32)892(

لسان العـرب،  ( ابن منظور .هي الدهور، يقصد أنهم استمروا في استكبارهم: الأحقاب -       
 ).حقب

يشير الشاعر في البيتين إلى نصرة االله للمسلمين في يوم بدر بإرسال الملائكـة   :35 -34)893(
 ).110 -109بيت  5انظر قصيدة . (لقتال الكفار

يقصد شجعان الصحابة، فالكمي هو الشجاع الذي لا يحيد عن قرنه ولا : كماة صحابة :36)894(
  ).لسان العرب، كمى( ابن منظور .يروغ عن شيء

لسـان  ( ابن نظور .أي ذل الأسر، حيث تطرح في رقابهم الحبال ويساقون: رقاب أذل -       
 ).العرب، رقب

بطرح قتلى بدر من المشـركين فـي    يشير الشاعر في هذا البيت إلى أمر الرسول  :38)895(
، سـمع أصـحاب رسـول االله    : عن أنس بن مالك، قال: قال ابن إسحاق" القليب، 

يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقـاً  : هو يقولمن جوف الليل و رسول االله 
يا رسول االله، أتنادي قومـاً قـد   : فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً، فقال المسلمون

السـيرة  ". (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبـوني : جيفوا؟ قال
 ).639 -638النبوية لابن هشام، ص

 ).لسان العرب، صلب(ابن منظور. ي قبل أن يولد، والصلب هو الظهرأ: الأصلاب: 42)896(



 

ــى   43 ــانْتَقَلُوا إِلَ ــينِ فَ ــاهم بِحنَ بحطَـابِ    ونِ الأَعي ماقالو طَا بِه897(إِع( 

44  ــه جــو لِو ــرِه يعفُ لِغَي ســي ــابِ   االلهِ لَ حم االلهِ غَيــر قُــوقلَــى حعو 

ــا  45 كَأَنَّه اترــاه الب اتــز  شَمس الضحى لَم تَسـتَتر بِضـبابِ     ذُو المعجِ

 )898(مما ينَظِّم في سـلُوك صـحابِ     لَم يحوِها نَظْم وهلْ شُـهب الـدجى    46

 )899(تَخْتَالُ بين أُجـارِعٍ وهضـابِ     ى علَيه االلهُ مـا سـرت الصـبا   صلَّ  47

48    ـنم ـؤُمي ي الفَلاَةف كْبر ارس ــابِ    أَو ــر جنَ االلهِ خَي ــت يب ــاء جأَر 

49      ـنـلَّ محو ـهشْـتَاقٌ إِليم نح ـابِ     أَوحر ـزي أَعةَ فيبط اءج900(أَر( 

 )901(فَارتَاح مغْتَرِب إِلَـى الأَحبـابِ     أَو غَردتْ ورقَاء فـي بـانِ النَّقَـا     50

  

  

  

)43(  

  ]الطويل[: وقال في مدحه صلى االله عليه وسلَّم ووصف الكتاب العزيز
ــا وذَ   إِذَا البرقُ من تلْقَـاء كَاظمـة عنَـا     1 ــى منَّ ــرى أَذَاب الحشَ اب الكَ

                                                 
 ).لسان العرب، عطب(ابن منظور. أي المهالك: الأعطاب: 43)897(
 ).لسان العرب، صحب(ابن منظور. هو الصوف أو الشعر الذي يكون على الجلد: صحاب: 46)898(
لسـان  ( ابن منظور .والنهار هي ريح تهب من جهة مطلع الشمس إذا استوى الليل: الصبا: 47)899(

  ).العرب، صبا
لسـان العـرب،   (ابن منظـور . الأجرع هو كثيب جانب منه رمل وجانب حجارة: أجارع -      

 ).جرع
طيبة وطابة من الريح الطيبة، لحسن رائحة تربتها : ، يقال لهاهي مدينة الرسول : طيبة: 49)900(

 ).4/53معجم البلدان، ( الحموي.فيما قيل
لسـان العـرب،   (ابن منظـور . هي الحمامة التي يكون لونها بين السواد والغُبرة: ورقاء: 50)901(

  ).ورق
البان شجر يسمو ويطول في استواء مثل نبات الأثل، وليس لخشبه صـلابة، واحدتـه   : بان -

  ).لسان العرب، بين( ابن منظور .بانة

 ).لسان العرب، نقا( رابن منظو.يقصد عود البانة إذا جرى فيه الماء وابتل: النقا -    



 

عهاد الحيا سـقَى الحمـى بـلْ بكَـا        وإن لاَح من أَرجاء سلْع فَلاَ تَسـلْ   2
3    ـةامبِر ـوعقُ اللَّمرالب ضما أَونَـا     فَمزنَا المعامـدم ن904(فَأَنْشَأَ إِلاَّ م( 
4  نَاهبسلـى النَّقَـا   حالثُّغُور ع اضنَـى     إيمعالم بقَـار نَّهلَك به سلَي905(و( 
 لِنَاظرِه بِـالزهرِ والروضـة الغَنَّـا      ولَكن كَتَشْـبِيه السـماء وزهوِهـا     5
 )906(ن علَى الدهنَاجلاَه لَنَا وهماً ونَح   وأَين الحمـى منَّـا ولكـن شَـوقَنَا      6

 ولَيس كَذَا مـال كُـلَّ بِاسـمه لُبنَـا       فَهِمنَا وخلْنَا كُلَّ لَمعِ سـنَا الحمـى    7

8    ارِكُـمد ـوى نَحرنَا طَالَ الساببنَّا   أَأَحى موطُ الجنَالَ فَر نلكو 907(فَطَاب( 

9   هتَّـى تَوى حوانَا الهري  بنَـا الـذــالاً    م ــا خَيـ  )908( ... ... ...برانَـ

                                                                                                                                                 
هي موضع على مسيرة ثلاث أيام من البصرة لمن أراد مكـة وهـي طريـق    : كاظمة :1)902(

المنكدر وفيها ركايا كثيرة وماؤها شروب واستسقاؤها ظاهر، وقد أكثـر الشـعراء مـن    

  ).4/488معجم البلدان، (الحموي. ذكرها

  ).نلسان العرب، عن( ابن منظور .عرض وظهر أمامه: عنا -   
       

  ).3/268معجم البلدان، ( الحموي .هو جبل بسوق المدينة: سلع - :2)903(

ابـن  . أي المطر الذي أصاب الأرض بعد المطـر، ونـدى الأول بـاق   : عهاد الحيا -       

 ).لسان العرب، عهد، حيا(منظور

إمرة، وهي هي منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة ومنه إلى : رامة :3)904(

معجـم البلـدان،   ( الحمـوي  .آخر بلاد بني تميم، وبين رامة والبصرة اثنتا عشر مرحلة

3/18.(  

  ).لسان العرب، نشأ(ابن منظور. أي ارتفع السحاب وبدا: فأنشأ -     

 ).لسان العرب، مزن( ابن منظور .هو السحاب ذو الماء: أي السحاب، وقيل: المزنا -    

  ).لسان العرب، ثغر( ابن منظور .مفردها ثغر وهو الفم :الثغور :4)905(

 ).لسان العرب، نقا( ابن منظور .هو الكثيب من الرمل: النقا -    

هي رمال في طريق اليمامة إلى مكة لا يعرف طولها، وأما عرضـها فـثلاث   : الدهنا :6)906(

 ).244الروض المعطار، ص(الحميري. ليال، وهي على أربعة أميال من هجر

 ).لسان العرب، جوا(ابن منظور. هو الحرقة وشدة الشوق من العشق: الجوى :8)907(



 

10     ـةحود ارِ أَفْنَـانلَى الأَكْـوع ـنَا    كَأَننَاً غُصا غُصبالص را ملُهيم909(ي( 

11    ى بِكُـملاَلَ شَـدينَا الكادإِذَا خَافَ ح      يطــتَو تَسى وــر سالم ــر تَقْصفَتَس

َ )910(
 فَما يرهب المشْتَاقُ ضرباً ولاَ طَعنَا   نَحوكَموإِن زادت الأَخْطَار في السيرِ   12

13   ي لِقَـائِكُمى فدالر ضذَا خَوبا حيو    نكُوى يرسى المساذَا عنَىفَمأَض إِنو 

 وبين الحمى مقَدار يومينِ أَو أَدنَـى    ممتَى قَـالَ حادينَـا رويـدا فَبيـنَكُ      14

 )911(ولَم يرضه ما قَد وهبنَا لَه زِدنَا   وهبنَا لَه شَطْر الحيـاة فَـإِن أَبـى     15

16  نَــا فَإِنَّــهبهو ــا قَــدم قُــلْ لَــهلَـى بِنَـا      وأَو لاَهأَو لاَهي أَوا بِالَّـذغَد 

َّ)912(
ولاحــتْ لَنَــا الأَنْــوار مــن ذَلِــك    وإِن سفَرتْ عن فَوزِنَا لَيلَةُ السـرى   17

َْ)913(
 بِــذَلِك مــا نَأْســى علَيــه إِذَا متْنَــا   فَلَم يبقَ مـن آمالِنَـا بعـد فَوزِنَـا      18

                                                                                                                                                 
  ).لسان العرب، بري( ابن منظور .أي أهزلنا وأذهب لحمنا: برانا :9)908( 

  :جاء البيت في المخطوطة على النحو التالي -      

  برانا الهوى حتى توهمنا الذي                  

حيث بتر البيت ولم يستكمل الشطر الثاني في المخطوطة، وعوضت عن ذلـك الـنقص   

 .بنقاط لتدل على نقص البيت

  ).لسان العرب، كور(ابن منظور. هي رحل الناقة بأداته: الأكوار :10)909(

  ).لسان العرب، فنن، دوح(ابن منظور. أي أغصان شجرة: أفنان دوحة -  

لسـان  ( ابن منظـور  .من جهة مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهارهي ريح تهب  :الصبا-     

 ).العرب، صبا

  ). لسان العرب، كلل(ابن منظور. أي الإعياء: الكلال :11)910(

 ).لسان العرب، حزن(ابن منظور. هو ما غلظ من الأرض وخشن: الحزنا -      

 ).حيا, لعرب، شطرلسان ا(ابن منظور. يقصد أنه وهب نصف حياته: شطر الحياة :15)911(

  ).لسان العرب، أول( ابن منظور .أي قَّدره: أولاه :16)912( 
 

  ).لسان العرب، سفر(ابن منظور. أي كشفت: وإن سفرت :17)913(

 ).لسان العرب، غنا( ابن منظور.هو المكان الذي غني به أهله ثم ظعنوا عنه: المغنى -      



 

19   و ـلِّيصانَاتُ المب انب إِنقَتْ وأَشْـر     ــجِد سالمــلُ و ــا والنَّخْ بق ــاب بق

َ َ)914(
عنِ الْلَمـسِ بِالأَيـدي فَـدع أَرجـلَ        أَجلَّتْ ثَـرى تلْـك الربـا وجنَاتنَـا      20

َ)915(
 ـ    وملْنَا إِلَى بابِ السـلاَمِ وقـد دنَـا     21  )916(ا وآملْنَـا بِلَثْمِ ثَراه مـا رجونَ

 )917(مقَالاً فَنَاب الدمع عنَّا فَما أَغْنَـى    وأَفْحمنَا هـولُ المقَـامِ فَلَـم نُطـقْ      22

23      ىـوـا جثَّهةً حـربإِلاَّ ع تَـر تُثْنَـى    فَلَم لَى كَبِدتْ عحأَض دإِلاَّ ي918(و( 

24      ةـرجح رو نُـوـدبي نَالِكه ـدمنَـى       أَحـا عا كُلَّمهشْـرنَّـا بع بذْهفَي 

25   ــه ــواقنَا بِلقَائِ ــوى أَشْ ــو ج خْبينَـا    وأَم هبنَا قُرفخَو نو لَنَا مدبي919(و( 

26      كُلَّـه ـرمـلُ العفْضمٍ يـونَا بِيفُزنَـى       وـا أَهمـاً وموي ـلاَها أَحم لهفَل 

 بِطُولِ حياة الدهرِ لَـم يرهـا غَبنَـا      و أن رشيداً يشْـتَرِي منْـه سـاعةً   لَ  27

28      هـدمبِح ـهلَيـي عثْني ـفاقو نـا أَثْنَـى     فَمافُ معأَض رالأَم أَن لَمعيو 

 )920(جداً علَى نَارِه تُحنَـى أَضالِعه و   ومن شَيق يشْكُو لَهِيب جوى غَـدتْ   29

                                                 
على يسار القاصد إلى مكة بهـا أثـر بنيـان     هي قرية على بعد ميلين من المدينة: قبا :19)914(

  ).4/302معجم البلدان، (الحموي. كثير، وبها مسجد التقوى

 ).لسان العرب، سنا( ابن منظور .أي الرفيع المنزلة: الأسنى -     

أي انزل عن ظهر الناقة، والوجناء من النوق هـي ذات الوجنـة   : فدع أرجل الوجنا :20)915(

 ).لسان العرب، وجن(ابن منظور. أوجن الضخمة، وقلما يقال جمل

أي تفرقنا، والقدةُ هم الفرقة والطريقة من الناس إذا كان هوى كل واحد علـى  : وقددنا :21)916(

  ).لسان العرب، قدد( ابن منظور .حدة

 ).ثرا, لسان العرب، لثم(ابن منظور. أي بتقبيل ترابه: بلثم ثراه -     

 ).لسان العرب، فحم( ابن منظور .النطقأي أسكتنا عن : وأفحمنا :22)917(

لسان العرب، ( ابن منظور.أي من حرقته وشدة شوقه جرت دموعه: عبرة حثها جوى :23)918(

 ).عبر، جوا

 ).لسان العرب، بيد( ابن منظور.أي ظهر لنا: وبيد لنا :25)919(

  ).لسان العرب، شيق(ابن منظور. أي المستمر في شكواه: شيق يشكو :29)920(

 ).لسان العرب، حنا(ابن منظور. أي تثنى: حنىت -      



 

30  قَتْ لَها رى مالنَّو شْكو خَائِف نمنَا   وزتْ حمتَّى هنِ حيالع وعماً دوررس 

31    ـهاهـأَلُ جسارِ يزنِ الأَوائِلْ مسنَـا     وزو ـدأَح تْ زلاَّتُهكَاثَر إِن921(و( 

32  شْرب مافَاهـوا    فَوجـا رـولِ بِمـنَى     القُبسالحو ةـاريوا بِالزوا فَفَازارزو 

33  ــه ــزولُ جمالُ ــرٍ لاَ ي ــادوا بِفَخْ ــى   فَع ــد ولاَ يفْنَ ــذُخْرٍ لاَ يبي ــو بِ آبو 

 قُبولَ كَرِيمٍ لَـم يـزلْ بِهِـم يعنَـى       وبلُوا صـدى أَشْـواقهِم وتَحقَّقُـوا     34

35  ةــى بِشَــفَاعضالر شْــرب ــمآذَنَهإِذْنَــا   و ــلُهسرم طَــاهأَع ــيهِمــا فبِه 

 )922(يثَبتُهم يومـاً تَـزِلُّ لِهولِـه الجِبـالُ ويضـحى صـمها يشْـبه العهنَـا          36

37  ــه ــفَاعة تَحتَ ــلُّ الشَّ ظ موِيهــر يارِ    وي دلُ فعجيـكْنَا   وس ـمـيمِ لَهالنَّع 

 )923(ومنَّاً منِ البر الرؤُوف بلاَ منَّـا    محمــد المبعــوثُ لِلْخَلْــق رحمــةً  38

 فَلاَ علْم للرشـيد يبـدو ولاَ مغْنَـى      وهادي الورى والْغَي قَد طَبقَ الربـا   39

 ـ   40  ففُزنَا وأَعيا مثْلُـه الإِنْـس والجِنَّـا      ا بِـه الهـدى  حباه بِقُـرآنس أرانَ

 علَيه فَـلا خَوفَـاً نَـراه ولاَ حزنَـاً       وحزنَا بِه خَير الحيـاة وإِن نَمـتْ    41

42      ـةكْمحلْـمٍ ورِ عنُـو ـنم كَم لهفَل    جى يـدرِ هنُولَى وتُج نَا بِهلَينَـى ع 

ــوقُنَا    43 ــزداد شَ يــاً و بح هوــر  فَمهما تَنَاهينَـا إِلَـى خَتْمـه عـدنَا       نُكَ

 )924(تَضيء أَسارِير الوجوه بِها حسنَاً   وتَكْسو صـدوراً أَحرزتْـه لَوامعـاً     44

45     بِـه خْشَـىى فَـلاَ يالتَّقْو ى بِهتَقْوو   نَـاً  زهلاَ وـالُ والجِب الٌ كَأَنَّه925(و( 

                                                 
 ).لسان العرب، وزر(ابن منظور. هي الذنوب والمعاصي، سميت بذلك لثقلها: الأوزار :31)921(

  ).لسان العرب، صمم(ابن منظور. أي صلبها: ويضحي صمها :36)922(

 لسان العرب، عهن( ابن منظور .هو الصوف المصبوغ أي لونٍ كان: العهنا -      

  ).لسان العرب، منن( ابن منظور .أي رحمة وإحسان وتفضل علينا: رحمة ومنَّاً :38)923(

 ).لسان العرب، منن(ابن منظور. أي أنعم علينا غير فاخرٍ بالإنعام: بلا منَّا -      

لسـان العـرب،   ( ابن منظور .هي الخدان والوجنتان ومحاسن الوجه: أسارير الوجوه :44)924(

 ).سرر



 

ــلٌ  46 جعم ــن ميو ــاق ــا ب ــان لَنَ نَـا      أَممالْيو ـنالأَم لْنَا بِـهى لَنَا نبفَطُو 

47     سـؤْنـرِ مالقَب ـةي ظُلْملَنَا ف رنُونَا       وـدإِذَا ع ـادعالْم مـولَنَـا ي ادهو 

ــا لَ  48 ــدوده وإِنَّ ح مــي نُق أَن ــو جفُقْنَـا     نَر فَقَـد وِفِّقْنَا لِذَاك ننَح 926(فَإِن( 

ــا      ونَطْمــع فــي أَن لاَ يفَارِقَنَــا غَــداً  49 ــا لا يفَارِقْنَ ــي يومنَ ــه ف  أَنَّ

50     إِلهِـه ـنم افَى بِـهلٍ وسرلَى مكَانُ   عانِ أَرملَى الإِيلاَةٌ عنَـى  صـا تُبه 

 )927(وتَسرِي مع الليلِ البهِيمِ إِذَا جنَـا    تُباكره ما ذَر فـي الأُفْـق شَـارقٌ     51

  

                                                                                                                                                 
لسان العـرب،  (ابن منظورابن منظور. ي الفتور والكسل في القيام بأمور الدينأ: وهنا :45)925(

 ).وهن

 ).لسان العرب، فوق(ابن منظور. أي زدنا على غيرنا في الفضل والشرف: فقد فقنا :48)926(

. هو أحد الليالي الثلاث التي لا يطلع فيها القمر، وتسمى هذه الليالي بهـم : الليل البهيم :51)927(

  ).لسان العرب، بهم(ظورابن من

 ).لسان العرب، جنن(ابن منظور. أي إذا اشتدت ظلمته وادلهامه: إذا جنا -    



 

)44(  

  ]البسيط[: وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم
 ـ      أَعد حديثَ الحمى فَالركْب في طَربِ  1 عِ مبِـالْجِز ـنم ـاءأَنْب قُصو ن

)928(
2     فَـبِهِم مـرِهى غَيكْربِـذ هلاَ تُشببِـي    ونْتَهِي أَري يهِمفي ويثدلُو حح929(ي( 

علَــى الظَّمــا مــن رضــابِ الخُــرد    كَرر حديثَ الثَّنَايا فَهو أَعـذَب لِـي    3

)930(
 )931(فينَا فَملْنَا علَى الأَكْوارِ والقُضبِ   أَنْشَـأْتَ نَسـمتَها   وقَد سررتْ نَفْحةٌ  4

5   ـنبِمى ومبِالح قشَو ناككْتَ سرــا إِلــى    ح ــلَّ الحمــى فَســرى منَّ ح

ُّ)932(
 )933(وصبِ علَى وِجاها وما لاَقَتْه من   وكَان سابِقُها يبغَـى الْلحـاقَ بِهـا     6

ثَلاَثَةٌ في السـرى لَـم نُـؤْتَ مـن        فَنَحن والنُّوقُ والشُّهب الهـداةُ لَنَـا    7

َ َ)934(
 من النُّعاسِ نَفَضـنَاها عـنِ الهـدبِ      إِذَا الكَرى بثَّ فـي أَجفَاننَـا سـنَةً     8

                                                 
لسان (ابن منظور. أي جزع الوادي وهو مكان يستدير ويتسع ويكون فيه شجر: بالجزع :1)928(

 ).العرب، جزع

 ).لسان العرب، أرب( ابن منظور .أي حاجتي وطلبي: أربي :2)929(

  . يقصد ثنية الوداع، وهي ثنية مشرفة على المدينـة يطؤهـا مـن يريـد مكـة     : االثناي :3)930(

  ).2/86معجم البلدان، (الحموي

أي ما يرتشفه من الريق، إذا قَبل فتاة بِكر لم تُمسس قط، وكانـت  : رضاب الخرد العرب -     

 لسان العرب، رضـب، خـرد،  ( ابن منظور.عربية مستوطنة في المدن، لم تنزل البادية

 ).عرب

  ).لسان العرب، كور( ابن منظور .هي رحل الناقة بأداته: الأكوار :4)931(

ابـن   .القضيب هي الناقة التي لم تُرض يقصد أن هذه النسمة هيجـت ركـابهم  : القضب -     

 ).لسان العرب، قضب( منظور

   . ونجيبـة أي الإبل القوية والخفيفة والسريعة ومفردها بعير نجيب وناقة نجيب : النجب :5)932(

 ).لسان العرب، نجب(ابن منظور

  ).لسان العرب، وجه(ابن منظور . أي الوجهة التي تقصدها: وجاها :6)933(

 ).لسان العرب، وصب( ابن منظور .أي شدة التعب: وصب -     

نظور.أي لم نتعب: لم نؤت من لغب :7)934( العرب، لغب(ابن  ).لسان



 

 نَاء قَرِيبٍ سفُورِ الوجـه محتَجـبِ     سـنَا تُبدي السماء لَنَا مغْنَى الحمى بِ  9
 نَهراً طَفَتْ فيه أَكْواب مـنِ الشُّـهبِ     إِذَا ظَمئْنَـــا تَوهمنَـــا مجرتَهـــا  10
ــا  11 هرهــتْ أَز ــةٌ حفَّ ضوــا ر بِ   كَأنَّهذُو شُع اءرِ المينُم نلٍ مود935(بِج( 
 )936(بِالنُّورِ معقُودةُ الأَزرارِ من ذَهبِ   من بـديعِ الوشْـيِ معلَمـةٌ   أَو حلَّةٌ   12
 )937(همتْ علَى ساحته أَدمع السحبِ   أَي حديثك عن وادي العتيـق فَهـلْ    13
 )938(رٍ فيـه منْسـحبِ  علَى رباه لِنُو   وهلْ تَـبلَّج ثَغْـر الزهـرِ مبتَسـماً      14
 )939(علَى الشَّقيق علَى خَد لَه تُـربِ    وهلْ تَضرج وجه الروضِ إِذْ خَلَعتْ  15
 )940(أََيدي الرياضِ بِذَيلٍ منْه منْسحبِ   وهلْ تَأَرج نَشْر الريحِ مـذْ علقَـتْ    16
 )941(مسارِح في نَخيلِ لَحنِ كَالقُضبِ   لنَّسـيمِ بِهـا  وهلْ حـدائِقُ سـلْعٍ لِ    17

18     ـفيـي هتَخْتَـالُ ف قَةاسكُلِّ ب نـذَبِ    منِ العاتٌ مذُؤاب هلَيالَتْ ع942(ج( 

19  ــدملَــى عــتْ عقَام مــيالطُّنَبِ   كَأَنَّهــا خو تَادةُ الأَوكَمحم وي الج943(ف( 

                                                 
 ).لسان العرب، نمر( ابن منظور.الكثير: امي، وقيلأي الماء الزاكي الن: نمير ماء :11)935(

 ).لسان العرب، وشي(ابن منظور. هو الثوب الذي نُقش وحسن: الوشي :12)936(

الـروض  ( الحميـري .هو وادي بناحية المدينة فيه عيون ماء ونخـل كثيـر  : العقيق :13)937(

 ).417 -416المعطار، ص

 ).العرب، بلج لسان(ابن منظور. أي أشرق وأضاء: تبلج. 14)938(

  ).لسان العرب، ضرج( ابن منظور .أي تشقق من كثرة الماء: تضرج وجه الروض -: 15)939(

لسـان  (ابـن منظـور  . هو الفرجة بين الحبلين من جبال الرمل تُنبت العشب: الشقيق -        

 ).العرب، شقق

 ابـن منظـور   .كانأي انتشرت الرائحة الطيبة في الريح وعمت الم: تأرج نشر الريح :16)940(

 ).لسان العرب، أرج، نشر(

  ).3/268معجم البلدان، (الحموي. هو جبل بسوق المدينة: سلع - :17)941(

 ).لسان العرب، لحن، قضب( ابن منظور .أي مال كالقسي: لحن كالقضب -        

  ). لسان العرب، بسق( ابن نظور .أي طوال النخل: من كل باسقة - :18)942(

  ).لسان العرب، هيف( ابن منظور .يح ذات سموم تُيبس الرطبكل ر: هيف -     

 ).لسان العرب، ذأب، عذب(ابن منظور.أي أحاط بها الماء العذب: ذؤابات من العذب -        



 

ــ  20 ــةٌ كَ هومم ــأْس ــا كَ انَهقَنَو بِ   أنبنِ الحاً مقْدنَتْ عمض دجس944(بِع( 
21   ةــد نَضم ــاقُوت يــرٍ و باتُ تــر في سـلْك عـذْق حـوتْ ضـرباً مـنِ         كُ

)(
 الحـي لَـم تَطـبِ    فيها ولَولاَ أَهلُ   طَاب الحديثُ لَنَا عنْها وعـن حلَـلٍ    22
 )946(أَرجائِه خَير مأْوى ضم خَير نَبِي   دعقٌ أَو عد إلى مغْنَى هنَـاك ففـي    23
وأَشْــرفُ الخَلْــق مــن عجــمٍ ومــن    محمد سيد السـادات مـن مضـرٍ     24

 )948(من قَبلُ صار بِه في أَرفَعِ الرتَبِ   فَخَـروا فَهاشم وبِـه فَخْـر الأُلَـى      25
 )949(بِما رواه في الأَسـفَارِ والْكُتُـبِ     أَخْبار أَخْبارِ أَهلِ الكُتْبِ قَد شَـهِدتْ   26
27     هلِـدوم مـوى يـرسك انوانْشَقَّ إِيـبِ     واللَّه الَـةي حتْ فدخَم هنَار950(و( 

                                                                                                                                                 
 ).لسان العرب، طنب(ابن منظور. هو الحبل الذي تشد به الخيمة: الطنب :19)943(

  ).لسان العرب، قنا( منظور يخها ورهي عذوق النخلة التامة بشمار: قنوانها :20)944(

ابـن  . هو اسم جامع للجوهر كله من الدر واليـاقوت : هو الذهب وقيل: عسجد -      

 ).لسان العرب، عسجد(منظور

 ).لسان العرب، حبب( ابن منظر.هو الطَّلُّ الذي يصبح على الشجر: الحبب -     

و من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض ه: التبر هو الذهب كُلُّه، وقيل: كرات تبر :21)945(

ابـن  . مما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل, من النحاس والصفر وغير ذلك

  ).لسان العرب، تبر(منظور

 ).لسان العرب، ضرب( ابن منظور .هو الصياغة: الضرب -     

لسـان  (منظـور  ابـن . دعقت الإبل الحوض، إذا وردته: بمعنى الورود، يقال: دعق :23)946(

 ).العرب، دعق

 22انظـر قصـيدة   . (أي ينتسب إلى مضر، وقد سبق ذكر نسـب مضـر  :من مضر: 24)947(

 ).4بيت

 ).10بيت 2انظر قصيدة . (هو هاشم بن عبد مناف، الذي ينتسب له الرسول : هاشم :25)948(

قـارب  قبل مبعثه، لمـا ت  يشير الشاعر في هذا البيت إلى تبشير الأحبار بالرسول  :26)949(

 ).57 -56 -55بيت  5انظر قصيدة . (زمانه

وهـي   يشير الشاعر في هذا البيت إلى ما وقع من آيات في ليلة مولـد الرسـول    :27)950(

 -62 -61 -60 -59بيـت   5انظـر قصـيدة   . (انشقاق إيوان كسرى وخمود فارس

63.( 



 

 )951(من قَبلِ ذَاك بِإرصاد منِ الشُّهبِ  والْجِن صدتْ عنِ السمعِ الذي استَرقَتْ  28

 من ربه بِالْكتَـابِ المحكَـمِ العـربِ      وفي حـرا جـاءه جِبرِيـلُ مبتَـدأً      29

30   ــه مقْدي ــد ــدين والتَأْيي ــلَ ال فَأَقْب   بِ وـري هف طَانالشَّيو كالشِّر ربأَد 

ــرِداً   31 ــأَمرِ االلهِ منْفَ ــيهِم ب ف ــام  يدعو قُلُوباً غَدتْ بِالشِّرك في حجبِ   فقَ

 )952(دون الإِلَه منِ الأَوثَانِ والنُّصبِ   يبدي الهدى ويرِيهِم سوء ما اتَّخَذُوا  32

 اء من سبقَتْ عنْد الإِلَـه مـنِ الْحسـنَى بِقَلْـبٍ منيـبٍ صـادق الطَّلَـبِ       فَج  33

 بِالدينِ مقْتَرِبـاً بالصـدق مرتَقـبِ      خَالٍ منِ الشِّرك حالَ بِالْهدى أَرِجـاً   34

ــداه    مهاجِراً هاجرِ في االلهِ مـا وصـلَتْ    35 ع نــي وب ــبِبِــهــةُ النَّسملِح 

 )953(علَيه في معقلٍ من شركه أَشـبِ    وصد من صـدفَتْه شَـقْوةٌ غَلَبـتْ     36

 )954(ما كَان وجه الهدى منْهم بِمنْتَقبِ   رشْدهملَولاَ الهوى أَبصروا في الحقِّ   37

 )955(ى وفي رتب الأُخْرى صهيب بِما أَعيـا أَبـا لَهـبِ   فَفَاز بِالصدق في الأُلَ  38

                                                 
لنجوم ليلـة مولـد   يشير الشاعر في هذا البيت إلى رمي الجن الذين يسترقون السمع با :28)951(

 .)58بيت  5انظر قصيدة . (الرسول 

 . هو صنم أو حجر، كانت قريش في الجاهلية تنصبه، تذبح عنده فيحمر للـدم : النصب :32)952(

 ).لسان العرب، نصب(ابن منظور

 ).لسان العرب، أشب( ابن نظور .أي مختلط بأنواع الشِّرك: أشب :36)953(

 ).لسان العرب، نقب( رابن منظو .أي مستتر: بمنتقب :37)954(

هو صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل الربعي النمري، مـن  : صهيب :38)955(

أول مـن  :"السابقين للإسلام، وقد أظهر إسلامه بمكة، عن مجاهد رضي االله عنه قـال 

، وأبو بكر، وبلال، وصهيب، وخباب، وعمار بن ياسر، النبي : أظهر إسلامه سبعة

فمنعه االله، وأما أبوبكر فمنعه  ، رضي االله عنهم أجمعين، فأما النبي وسمية أم عمار

ولما هاجر , قومه، وأما الأخرون فأخذوا وأُلبسوا أدراع الحديد، ثم أُصهروا في الشمس

يا معشر قريش تعلمون : صهيب إلى المدينة تبعه نفر من المشركين فنثل كنانته، وقال

أضـربكم  = =لي حتى أرميكم بكل سهم معي، ثـم أني من أرماكم، وواالله لا تصلون إ

دلنا على : واـبسيفي ما بقي في يدي منه شيء، فإن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه، قال



 

ــوا   39 انْقَلَبوفُ االلهِ وــي س مقَتْهــز بِ   فَمي القَلف كيِ الشِّرزخرٍ بدمِ بوي يف 

 يبِكَاف لَهم في الهدى شَاف منِ الر   وكَم رأُوا معجِزات منْـه أُيسـرها    40

41    جِـردزرِ مـدالب قَاقي انْشف كُني بِ    أَلَمقِّ بِالكَـذالح نَادعو هِمغَي ن956(ع( 

وحين قَـالَ ارجِعـي عـادتْ علَـى        آملُ أَو إِذْ دعا الأَشْـجار فَابتَـدرتْ    42
)957(

43   وينِ الجِـذْعِ مني حف كُني ظَـةٌ أَلَمــنِ    عتَــى متْ أَعــاً غَــدي قُلُوبــدتَه

َ َ)958(
 )959(أَلَم تُسلِّم علَيه في مسالِكه الأَحجـار وانْتَهـزتْ مـا فَـاتَ كُـلَ غَبِـي        44

 )960(تَسبِيحه بِلسـانٍ مفًصـحٍ ذَرِبِ     أَلَم يسبح بِكَفَّيـه الحصـا ووعـوا     45

46  ـا   واصٍ كَفَـا بِهِمأَقْـرو شَاه ضعـغَبِ     بـنِ السشْكُو مي مكُلُّه ئِين961(م( 

                                                                                                                                                 
: فقال له الرسـول   مالك ونخلي عنك، فتعاهدوا على ذلك، فدلهم، فلحق بالرسول 

شْرِي نَفْسه ابتغَاء مرضات ومن النَّاسِ من ي  :فأنزل االله تعالى" ربح البيع أبا يحيى"

ادبؤُوفٌ بِالْعاالله راالله و) . 3/38أسد الغابـة،  ( الجزري ).207سورة البقرة، آية- 

39- 40.( 

 ).88بيت  5انظر قصيدة .(يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة انشقاق القمر :41)956(

وعودتها  لأشجار لما دعاها الرسول يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تحرك ا :42)957(

 .)115-114بيت  5انظر قصيدة . (بعد أن أمرها بذلك

 ).13بيت  2انظر قصيدة .(يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة حنين الجذع للرسول :43)958(

انظر قصيدة . (يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة سلام الأحجار على الرسول  :44)959(

 .)20بيت  35

انظـر  . (يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تسبيح الحصا في كف الرسـول   :45)960(

 ).14بيت  2قصيدة 

يوم الخندق، عندما أشبع الجيش من  يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول  :46)961(

  ).15بيت  2انظر قصيدة . (شاة وصاع شعير لجابر رضي االله عنه

لسـان  ( ابـن نظـور   .والمئين يكون من ثلاثمائة إلى تسعمائة أي عددهم: مئين -     

  ). العرب، مأي

 ).لسان العرب، سغب( ابن منظور .هو الجوع: السغب -     



 

ــائِحٍ ســرِبِ   وفَضلَةٌ في إِناء المـاء فَـاض بِهـا     47 لاَلٍ سبِــز نَانُــه962(ب( 

 ]وملوا ما معهم من أدوات ومن قرب   فروت الجـيش جميعـا فـارتووا   [  48

49  و ــيأَشْــتَاقُهنجِزــيرِ تُعالتَّقْص ــدبِـي      ي ضاقُ تَـنْهالأَشْـوو دفَأَقْع نْهع 

 يشْفي المشُوقُ سوى التَّسليمِ من كَثَبِ   وكَم بعثْتُ سلاَمي في البِعاد وهـلْ   50

 ـ    فَهلْ سبِيلٌ إِليـه فـي الحيـاة ومـا      51 ح ـنم جِئْتُه إِن لَينْقَلَبِـي عالِ م 

52     ـهتؤْيـلَ رـاً قَبامتُ غَريقَض إِنكْتَئِـبِ      وارِ مالـد ـدعب نى مقَض فَكَم 

53      قَـدو قَـاءلِّـلُ قَلْبِـي بِالْلذَا أُع ـبِ    كَمي لَعف رملَّى العوى بِي ودالر دج 

54  نِ الرسى حوس لِي يا بِقمو بِـه اءطْلَبِـي    جم الآن نْهفَاتَ م شْرِ إِني الحف 

بِالْقُربِ فـي صـعد والـدمع فـي        فَمن نَصـبٍ غَـدتْ أَنْفَاسـه كَلفَـاً      55
)963(

56     ـيلِك نُـونالم نْـهتْ محأَر لَو دوالْكَثَبِ   ياعِ ورنِ الأَجم نَاهي مقْض964(ي( 

 )965(تُطْفي لَواعج ما بِالْقَلْبِ من كَربِ   عسى بِها نَهلَةٌ تُروِي الظَّما وصـبا   57

 فَأَصــبحتْ بِشَــذَاه أَعطَــر التُّــربِ   صلَّى الإِلَه علَى من حـلَّ تُربتَهـا    58

 ب الأُفْق أَو دارتْ علَى القُطُـبِ كَواك   ما لاَح برقٌ وما ضاءتْ لِنَاظرِهـا   59

  

                                                 
لما أروى الجيش مـن إنـاء    يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول  :48 -47)962(

 ).14بيت  2انظر قصيدة . (ماء

  ).لسان العرب، نصب( ابن منظور .اءابعنأي الإعياء من ال:  نصب :55)963(

لسـان العـرب،   (ابن منظور. أي غدت أنفاسه من شدة الحب: غدت أنفاسه كلفاً -      

  ).كلف

 ).لسان العرب، صعد(ابن منظور. أي تضيق فتشق عليه: صعد -     

  ).لسان العرب، منن(ابن منظور. هو الموت: المنون :56)964(

 ).لسان العرب، جرع( ابن منظور .انب منها رمل وجانب حجارةهي كثبان ج: الأجراع -     

  ).لسان العرب، نهل( ابن منظور.النهل هو أول الشرب: نهلة :57)965(

 ).لسان العرب، لعج( ابن منظور.اللاعج هو حرقة الفؤاد من الحب: لواعج -     



 

)45(  

  ]الخفيف[ :وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم
 إِذَا سروا نَحـو الحبِيـبِ الـرحيلاَ      خَلِّ دمعـي فَقَـد أَصـاب مسـيلاً      1
2   هِمــي ــاذَا علَ ماً ودــر ــوني فَ  اموا علَــى الكَثيــبِ قَلــيلاَلَــو أَقَــ   خَلَّفُ
ــولاَ       3 ى والنُّحــر قَ والســو ــوى والشَّ الج ــه لَيــافُوا ع ــراهم خَ  أَتَ
ــردا    4 ــوه فَ ــه وخَلُّ ــوا عنْ ــيلاَ    فَتَولُّ خَل ــاء ــوى البكَ ــي س لاَقلاَ ي 
 )966(راق نَحــيلاَمغْــرم غَــادر الأَســى جِســمه الآهــلَ رســماً بعــد الفــ  5
ــاحٍ   6 يتار ــاح رِي ــه ــفَتْ بِينَ صــولاً     ع ــاً وطُلُـ ــه معالِمـ  تَركَتْـ
ــيلاَ     7 ــى الغَل ــوى وِأَذْكَ الج ــار ــد أَث جــئُ الو طْفي ــه عمد ــن ــا ظَ كُلَّم 
8  اهــوي جخَــافــى وي الأَســادلَّ بــيلاً     د خد اءــلُوعِ د الض نــي ب أَن 
ــيلاَ    9 ــلاً بلَ ــر ذَي اً تَجيرــح ــيِ س ــى الح ــر علَ ا تَمــب بِالص ــع  )967(مولَ

ــيراً    10 ــاً قَص موي ــه ــا أَذْكَرتْ ــوِيلاَ     كُلَّم ــاء طَ ــا بكَ ــالتَّلاَقي بكَ  بِ
11  ــر جزي يــذ ــادي ال ي الحــاد  )968(لاَالعيس فَإِن لَم يجِبه نَادى الدلِي   وينَ
 )969(باكرِ السـير بكْـرةً وأَصـيلا      أُيها السـاير الـذي فـي المـوامي      12

                                                 
 ابن منظـور .ض منهاهو ما لصق بالأر: بقية الأثر، وقيل: الرسم هو الأثر وقيل: رسماً :5)966(

 ).لسان العرب، رسم(
لسـان  (ابـن منظـور  . مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار هي ريح تهب من: الصبا: 9)967(

  ).العرب، صبا
ذيل الريح هو ما انسحب منها على الأرض والبليل هي الريح التي تمزجهـا  : ذيلاً بليلاً -     

 ).لسان العرب، ذيل، بلل(ورابن منظ. المغرة، والمغرة هي المطرة الضعيفة
  قـاموس الحيـوان،   (الجـاحظ . هي صفة من صفات الإبل بمعنـى الكـرام  : العيس: 11)968(

  ).526ص          
ابـن  . الدليل هو الذي يدل الركب على مسالك الطرق التي يقصدونها في سفرهم: الدليلا -     

 ).لسان العرب، دلل(منظور
. لا ماء بهـا ولا أنـيس، وهـي جمـاع أسـماء الفلـوات       هي الفلاة التي: الموامي :12)969(

  ).العرب، موم لسان (ابنمنظور

 ).لسان العرب، أصل(ابن منظور. هو وقت العشي: أصيلا -     



 

ــيلا    13 ــيلاً م م ــار ــي القفَ فْنــلِ فَي ــد الَلَي إِثْم ــن ــينِ م ــلُ المقْلَتَ كْح970(ي( 

ــاً   14 ــه وهنَ ــرى بِعطْفَي ــلُ الكَ  )971(الـذَّميلا  فَوقَ وجنَـاء لاَ تَمـلُّ     ويمي

15      اهـرـى بِسمـلَ الحـي أَهغبي وــيلا   فَه قالمــا و هاحرــي م غتَب ــي هو 

 )972(لاَ تنِ في السـرى إِلَـى أَن تَـرى البـان وسـلْعاً ورامـةً والنَّخـيلا         16

 لرسـولِ رسـولا  طبتَ مسرى وفَـاز قَـدحك بِالسـؤْلِ فَكُـن لِـي إِلَـى ا        17

ــيلا       18 ثَق اقيــت ــبء اشْ ــي ع ــداك االلهُ عنِّ ــغْ ه ــى فَبلِّ ــتَ المنَ  وبلَغْ

 )973(ثُم سلِّم والْثُم ثَرى الأَرض مـا اسـطَعتَ وكَـرر فـي تُربِهـا التَّقْبِـيلا        19

20   ــه ــتَ إِلَي ــو بلَغْ ــي فَلَ ــك عنِّ ابي   وعمـيلا  ظَلَّ دسر يهبِ فح974(لِلس( 

 )975(ثُم قُلْ قَد تَركْتُ في عرصة الـدارِ مـنِ القَـومِ نَضـو شَـوق علـيلا        21

                                                 
الكحل نفسه، ويقال للرجل يسـهر  : الإثمد هو حجر يتخذ منه الكحل، وقيل: إثمد الليل :13)970(

 ابـن منظـور   .عل سواد الليل لعينه كالإثمـد ليله سارياً، يجعل الليل إثمداً أي سهر فج

 ).لسان العرب، ثمد(

هي تامة الخلق غليظـة لحـم الوجنـة    : هي الناقة ذات الوجنة الضخمة، وقيل: وجناء :14)971(

صلبة شديدة، مشتقة من الوجين وهي الأرض الصلبة أو الحجارة، وقلمـا يقـال جمـل    

  ).لسان العرب، وجن(ابن منظور. أوجن

 ).لسان العرب، ذمل( ابن منظور.هو ضرب من سير الإبل: لاالذمي -     

شجر يسمو ويطول في استواء مثل نبات الأثل وورقه هـدب كالأثـل، ولـيس    : البان. 16)972(

  ).لسان العرب، بين(ابن منظور. لخشبه صلابة واحدته بانة

  ).3/268معجم البلدان، (الحموي. سلع جبل بسوق المدينة: سلعاً -

زل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة، ومنه إلـى إمـرة،   هي من: رامة -

 ).3/18معجم البلدان، ( الحموي .وهي آخر بلاد بني تميم

 ).لسان العرب، لثم، ثرا(ابن منظور. أي قبل ترابها: والثم ثرى الأرض :19)973(

 ).لسان العرب، رسل( ابن منظور.أي وجهها إليه وإرسالها: رسيلا :20)974(

 ابـن منظـور  .هي الساحة التي تكون في وسط الدار وليس بها بناء: عرصة الدار - :21)975(

  ).لسان العرب، عرص(



 

ــتَحيلا     22 ســنَا م الض ــفَّه ــا ذَاك وإِن شَ مو ــاك مى حــر ي ــي أَن  يرتَجِ

 إِلَــى الْلقَــاء ســبِيلا   فَعســى فَضــلُك العمــيم ينَاديــه فَيلْقَــى      23

ــاحِ زمــيلا   24 يلِلر ــيإِلَــى الح قالشَّــو ةــد ش ــنم ــان ــطَاع كَ لَــوِ اسو 

ــديلا    25 ب نُوــد ــد بِال عا البــد ــه غَ ــى عنْ ضر ــن لاَ عو هــود قْصــا بِم م 

ــيكُم أِلْ      26 ــيرِ إِلَ ــفَّ لِلس ــا خَ كُلَّم ــذَّنْب ــا ال ــيلا  إِنَّم اً ثَقــد قَي ــاه  فَ

 وزمـــان إِذَا رجـــا منْـــه إِســـعادا علَـــى قَصـــده رآه بخـــيلا  27

ــولا      28 ــه مطُ ــالْمراد منْ ــدا بِ ــرء غَ الب ــه ــى لَ ــا تَقَاض ــنَا كُلَّم ضو 

29      ــذِّي ــم ال ى فَضــر ــو الأُخْ رِ نَحــي بِالْس ــه ــبعين آذَنَ ي الســد تَعولاو 

 )976(وإِذَا ما قَضى ولَـم يبلـغِ السـؤْلَ رجـا فـي المعـاد منْـك السـؤْلا          30

ــيلا     31 تَ كَفوــد ــورى غَ ــاء ال جر ــق ــاد بِتَحقي بالع عــاف ــا شَ ــتَ ي  أَنْ

 لَك جاه في موقـف الحشْـرِ قَـد أَضـحى عرِيضـاً عنْـد الإِلَـه طَـوِيلا          32

 )977(والمقَام المحمـود والْحـوض والْكَـوثَر يقْفُـو ظـلَّ الْلـواء الظَّلـيلا         33

ــيلاً    34 ــاقياً ودلِ س ــك ــرى منْ ــافعاً مقْبـــولا   ونَ ــلَلْنَا وشَـ  إِن ضـ

ــغُولا     35 ــه مشْـ ــراه بِنَفْسـ ــلٌ نَـ ــك إِذْ كُـ ــا هنَالِـ ــاملاً كُلُّنَـ  حـ

ــ  36 ــيلا  أَنْ ــيلاً جِ ــلُ جِ قَب ــن ــا م ايرــلَ االلهِ الب سر ــه ــرتَ بِ ــن بشَّ تَ م 

37    ــه ــي عينَتْـ ــافه التـ ــيلا   وبِأَوصـ ــوراة وإِنْجِ ــص االلهُ تَ خَص 

 )978(وكَذَاك الرهبـان فـي القَفْـرِ والأَخْبـار قَصـوا وصـفَاً لَـه منْقُـولا          38

                                                                                                                                                 
 ).لسان العرب، نضا(ابن منظور. أي من أهزله الشوق: نضو شوق -      

  ).لسان العرب، قضي(ابن منظور. أي إذا مات: وإذا ما قضى. 30)976(

 ).لسان العرب، سأل( ابن منظور.حاجته أي تلبية سؤاله وقضاء: السؤلا -      

عن غيره من الأنبياء  يشير الشاعر في هذا البيت إلى ما خص االله به رسوله محمد  :33)977(

 ).48بيت  5انظر قصيدة . (والرسل من المقام المحمود والحوض المورود ولواء الحمد



 

 )979(بشْـرى الهواتـف فـي الأَقْطَـارِ تَمـلأْ حزونَهـا والسـهولا        وتَوالَتْ  39

 )980(وبِه صـدت الشَّـياطين عـن سـمعٍ إِلَيـه كَانَـتْ تُطيـقُ الوصـولا          40

 وبِـــه صـــان أَهلْـــلَ كَعبتـــه االلهُ وصـــد العـــدى ورد الفـــيلا  41

ــرى ال  42 ــه بشْ ــرِيلا  وأَتَتْ جِِب ــي ضالر ــع م اءــر ــارِ ح ــي غَ ف ةــو نُّب 

ــيلا      43 لاً ثَقــو ــه قَ لَيــى ع ــرأْ وأَلْقَ ــالَ اقْ ــيمِ وقَ كــذِّكْرِ الح ــاءه بِال ج 

 )981(أَعجز الإِنْـس سـورةٌ منْـه والْجِـن فَولُّـوا عجـزاً وجـادوا نُكُـولا          44

ــه ونَ  45 ــدانَا بِـ ــولا  فَهـ ــالنَّبِي رسـ ــاً وبِـ ــذِّكْرِ كتَابـ ــك بالـ  اهيـ

ــيلا   46 ــاً ودلِـ ــدينِ هاديـ ــولاُ االلهِ فـــي الـ ــا ورسـ ــا كتَابنَـ  وكَفَانَـ

ــبِيلا     47 ــدينَا السـ ــقِّ فَاهتَـ ــى الحـ ــدنَا االلهُ إِلَـ ــذَا وذَاك أَرشَـ  فَبِهـ

ــا فَ   48 ــدورِ ورتَّلْنَـ ــي الصـ ــاه فـ ــرتيلافَحفظْنَـ ــه تـ ــا آياتـ  فُزنَـ

ــدولا       49 ع ــه ــى الإِلَ ــى أَن نَلْقَ ــه إِلَ ــتَطع عنْ نَس ــم ــه فَلَ ــا بِ  وكَلْفْنَ

ــى      50 ــتِّلاَوة أَولَ ــرى ال ــارتْ أُخْ نَا فَصــد ع ــه ــتَكْملْنَا قراءتَ ــإِذَا اس  فَ

 ده أَعــاد الــرحيلامثْــلُ ســارٍ يهــوِي الســرى كُلَّمــا صــار إِلَــى قَصــ  51

ــزِيلا    52 ــه تَنْـ ــه كتَابـ ــزلَ االلهُ علَيـ ــذي أَنْـ ــلِ الـ ــى المرسـ  فَعلَـ

ــديلا   53 اله ــام مــى الحعــا د م رــاط ع ــلاَمسو ــه بر ــناتٌ مــلَو 982(ص( 

                                                                                                                                                 
لمـا  , قبل مبعثه لرسول يشير الشاعر في هذا البيت إلى تبشير الرهبان والأحبار با :38)978(

 ).57 -56 -55بيت  5انظر قصيدة . (تقارب زمانه

 ).لسان العرب، حزن(ابن منظور. أي جبالها الغلاظ: حزونها :39)979(

انظـر  . (يشير الشاعر في هذا البيت إلى رمي الجن بالنجوم في ليلة مولد الرسول  :40)980(

 .)58بيت  5قصيدة 

يت إلى تحدي االله للجن والإنس بالإتيان بسـورة مـن مثـل    يشير الشاعر في هذا الب :44)981(

 ).83 -82بيت  5انظر قصيدة . (القرآن

 ).لسان العرب، هدل( ابن منظور.فرخها: الهديل هو ذكر الحمام، وقيل: الهديلا :53)982(



 

)46(  

  ]مجزوء الكامل[: وقال في مثل ذلك
ــرسٍ    1 عم ــن ــةَ م امر ونــا د م   ســبي النُّــوقُ تُحــذه ــلاَم983(فَع( 

2    ــير سالم ــاب ــد طَ ــيروا فَقَ س      ســد ــوادي المقَ ــا ال ــد دنَ  وقَ

ــبِس    وبـــدتْ لَنَـــا النَّـــار التـــي  3 ــيس تُقْ ــالِعِ لَ ى الأَضــو بِس 

4  كَــــأَنَّكُمى وجلَّــــى الــــداحِ    وــب ــنَا الص بِس  ــنَفَّس ــد تَ  وقَ

5    ــس ــو أَطْلَـ ــبِ وهـ ــدثَّر بِالْكَواكـ ــى تَـ ــدا رداء دجـ  )984(وغَـ

6  ــه ــلاَم بِذَيلــ ــقَ الظَّــ ــس    علــ ــوب مقْمـ ــه ثَـ  )985(فَكَأَنَّـ

7     ســؤْر ــم المـ ــورِد أَولاَ ثُـ ــي المـ ــدو فـ ــمس تَبـ  )986(والشَّـ

 )987(تَظَـــلُّ تَخْلَعهـــا وتَلْـــبس كَـــالخُوذ تُجلَـــى فـــي الثِّيـــابِ  8

ــرى   9 ــب السـ ــوا طيـ ــس   فَتَغَنَّمـ ــير المغْلَـ ــذَّه السـ  )988(فَأَلَـ

10   اكُمــر ــوقَ سـ ــلُوا غُبـ ــيس    وصـ ــدوه أَكْـ ــبوحه تَجِـ  بِصـ

11   كُملــي ــي لَــ ــكُم فــ ــنَّس     فَأَنيســ ــه كُ ــوار في ــذَا جِ 989(ه( 

                                                 
هي منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة ومنه إلى إمره، وهي : رامة :1)983(

معجـم البلـدان،   ( الحمـوي .د بني تميم، وبين رامة والبصرة اثنتا عشر مرحلـة آخر بلا
3/18.(  

  ).لسان العرب، عرس(ابن منظور. هو المسافر إذا نزل في وجه السحر: معرس -    
 ).لسان العرب، حبس( ابن منظور.أي تتوقف عن المسير: تحبس -    

  ).ن العرب، دثرلسا(ابن منظور. أي تلفف بها: تدثر بالكواكب :5)984(
 ).لسان العرب، طلس(ابن منظور. أي أسود: أطلس -    

أي مغسول، فكأن الليل في الإشراق، ثوب متسخ قد نظف بعضه وبعضـه لـم   : مقمس :6)985(
 ).لسان العرب، قمس( ابن منظور.ينظف

 ).لسان العرب، أرس( ابن منظور.أي الذي يأتي بعد الشمس: المؤرس :7)986(
 ).لسان العرب، خوذ(ابن منظور. وذ والمخاوذة هي المخالفة إلى الشيءالخ: كالخوذ :8)987(
 ابن منظـور .هو السير في ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح: السير المغلس :9)988(

  ).العرب، غلس لسان(



 

ــي إِذَ  12 ــدجى تَحنـ ــم الـ ــباح تُــرمس   ا هجـ ا الإِصــد990(فَــإِذَا ب( 

 )991(حسنَاً إِذَا مـا الْلَيـلُ عسـعس      تَـــزداد زهـــر نُجومهـــا    13

14    هــور ــم نُـ ــالروضِ يبسـ ــبس    كَـ ع ءــو ــا النَّ إِذَا م ــه  )992(في

ــهبِها  15 ــعةُ شُــ ــدنُو أَشــ  فَتَكَــاد تُلْمــس مــع بعــدها     تَــ

16   اكُمــر ــتُحمدون ســـ ــمس      فَســـ ــوم أَشْ ــا الي لاً إِذَا مــي  لَ

ــا [  17 ــدت دك ــى وب ــاء الحم ــبس     وأَض ــواء وأل ــأبهم الأض  )993(]ف

18      بِيرِ إِذَا تَــــنَفَّسكَــــالْع ائِقــــدالح لْــــكــــتْ تجتأَرو 

19    ـــجِدسم ـــعامتْ لَوـــدبــى   و ــا علَ ببِق ــؤَنَّس ى مــو  )994(التَّقْ

20  ديــــلُ كَخُــــرا النَّخــــدبو     ســي م ــاف ــةَ الأَعطَ  )995(مخْتَالَ

21  ةـــوـــي حنَـــى فالج لْـــوح   ـــسأَلْع ـــفَاةكَش ةـــلاوح996(و( 

ــبٍ    22 ــرفُ مطْلَـ ــاك أَشْـ ــس     فَهنَـ ــه وأَنْفَ ــوس لَ ــمو النُّفُ تَس 

                                                                                                                                                 
 ).لسان العرب، كنس(ابن منظور .هي النجوم تطلع جارية في مجاريها: جوار فيه كنس: 11)989(
  ).لسان العرب، حنن(ابن منظور . أي تبين واضحة: يتحن: 12)990(

 ).لسان العرب، رمس(ابن منظور. أي تستر وتختفي: ترمس -      
 ).لسان العرب، عسس(ابن منظور. أي أقبل بظلامه: إذا ما الليل عسعس: 13)991(
فـي  أي إذا سقط النجم في المغرب مع الفجر وطلع نجم آخر يقابلـه  : إذا ما النوء عبس: 14)992(

 ).لسان العرب، عبس، نوأ(ابن منظور. المشرق
  ). لسان العرب، دكك(ابن منظور .هي الرابية من الطين ليست بالغليظة: دكا: 17)993(

 ).لسان العرب، بهم(ابن منظور .أي لم يدروا أين مصدر الضوء: فأبهم الأضواء -     
صد مكة، بها أثر بنيان كثير وبها هي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القا: قبا: 19)994(

 ).4/302معجم البلدان، (الحموي. مسجد التقوى
  ).لسان العرب، خرد(ابن منظور .هي البِكر من النساء التي لم تُمسس قط: كخرد: 20)995(

 ).لسان العرب، ميس(ابن منظور .أي متبخترة مختالة: ميس -     
  ).لسان العرب، حوا(ابن منظور. الحوة حمرةٌ تضرب إلى السواد: حوة. 21)996(

ابـن  .هو سواد في حمـرة : هو السواد الذي يعلوا شفة المرأة البيضاء، وقيل: كشفاة ألعس -      
 ).لسان العرب، لعس(منظور 



 

23   ــي ــرم النَّبِــ ــدحــ  أَزكَــى الــورى أَصــلاً ومغْــرس   محمــ

ــدرس    مــن أَنْــزلَ الــرحمن فــي     24 ــات تُـ ــافه الآيـ  أَوصـ

ــرطَس   وحبــــاه بِالــــذِّكْرِ الَّــــذي  25 ــه فَقَ ــام بِ ــلَ الأَنَ 997(فَض( 

26   ســر ــحاء تُخْـ ــن الفُصـ ــه والْسـ ــق فيـ ــولُ الخَلْـ ــى عقُـ  تَعيـ

27   ــأَس ــه وأَيـــ ــة منْـــ ــولِ بِخَيبـــ ــاهم ذُلُّ النُّكُـــ  فَثَنَـــ

ــافُهم مـــن لَـــم يـــزلْ  28 ــرس     أَيخَـ ــينِ االلهِ يحـ ــيهِم بِعـ  فـ

29   ــم ــرداً ولَــ ــدعاهم فَــ ــوجس   فَــ ــنَّفْسِ تُ ــةُ فــي ال ــر خَيفَ ي 

30      ـــارِي والب حـــبفَس ـــادمنَطَـــقَ الج بِكَفِّـــهوس998(قَـــد( 

31    سجــب ــحتْ تَـ ــأَعينٍ أَضـ ــاض بِـ ــاء فَـ ــا المـ ــذَاك منْهـ  وكَـ

32      ــس ــده وأَبلَـ ــذَاك حاسـ ــار لِـ ــدقَه فَحـ ــب صـ  )999(والضـ

33    ــس ــيد العملَـ ــذَاك والسـ ــر كَـ ــي الغرِيـ ــر والظَّبـ  )1000(والْعيـ

                                                 
 لسان العرب، قرطس( ابن منظور.أي جعله في صحيفة: فقرطس: 25 )997(

ه الله بصوت مسموع في كف يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة نطق الحصا وتسبيح :30)998(

  ).14 بيت 2انظر قصيدة . (، وكذلك خروج الماء من كف رسول االله الرسول 

يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة نطق الضب، فعن عمر بن الخطاب رضي االله  :32)999(

كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد  عنه أن رسول االله 

واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب، فقال رسـول االله  : ضباً، فقال

 : يا ضب، فقال الضب بلسان عربي مبين يفهمه القوم جميعاً لبيك وسعديك يا رسول

الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي : من تعبد، فقال: رب العالمين، قال

أنت رسول رب : فمن أنا؟ قال: ذابه، قالالبحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار ع

أشهد : العالمين، وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك، وقد خاب من كذبك، فقال الأعرابي

أن لا إله إلا االله وإنك رسول االله حقاً، ولقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد أبغـض  

 ـ( النبهـاني .إلي منك، وواالله لانت الساعة أحب إلي من نفسي وولدي ة االله علـى  حج

 ).465العالمين، ص



 

34    ــه ــن إِلَيـ ــه فَحـ ــذْع فَارقَـ ــأَس  والجِـ ــور يبـ  )1001(والْمهجـ

35   ــه ــه كَربــ ــأَزالَ عنْــ ــس     فَــ ــاً ونَفَّـ ــمه كَرمـ  إِذْ ضـ

ــي   36 ــه وِفـ ــاز بِـ ــراه فَـ  غَــده بِــدارِ الخُلْــد يغْــرس      بشْـ

37   ــه ــوم بِبابِــ ــرى أَقُــ ــس    أَتُــ لبِ أَجــر ــاط القُ ــى بِس  وعلَ

ــي     38 ــقُ ف ــلُّ أُطْل ــرىوأَظَ ــاً لِــذَاك اليــومِ يحــبس      الثَّ عمد 

39    ــه ــن أَنَّــ ــه عــ ــس    وأَجلُّــ لْمي ــات ــنَا الوجنَ ى ســو بِس 

40  نَّســــدــــي مثْلم بِذَنْبِــــه ــــا أَتَــــاهلِم اهلاَ نَــــدلَــــو 

41   أَفْلَـــس ـــرالب ـــيرتَس ـــنمـــنِ الإِثْـــمِ الكَبِيـــرِ وى مأَثْـــر 

ــأَس   لَكنَّ  42 ــتُ أَيـ ــه فَلَسـ ــوفَ فيـ ــاء الخَـ ــب الرجـ ــي غَلَـ  نـ

43   ــع ــد مـ ــاعتي التَّوحيـ  )1002(حبي الرسولَ فَلَسـتُ أَبخَـس     وبضـ

                                                                                                                                                 
المتعلقة بتكليم الحيوانات وشهادتها له بالرسـالة،   يستمر الشاعر في سرد معجزاته  :33)1000(

). 50بيـت   25انظر قصـيدة  . (أول هذه المعجزات التي ذكرها في البيت نطق البعير

رسول االله  مر: والمعجزة الثانية هي نطق الظبية، عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال

 يا رسـول االله إنـي   : على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فسطاط، فقالت

أين صاحب هـذه؟  : أخذت، وإن لي خشفين فاستأذن لي أن أرضعهما وأعود إليهم، فقال

خلوا عنهـا حتـى تـأتي خشـفيها     : فقال رسول االله , نحن يا رسول االله: فقال القوم

أنا، فأطلقوها، فـذهبت  : ومن لنا بذلك يا رسول االله، قال: واترضعهما وترجع إليكم، قال

أيـن  : بعد ما أوثقوها، فقال فأرضعت ثم رجعت إليهم، فأوثقوها، فمر بهم رسول االله 

هي لك يـا رسـول االله،   : تبيعونيها؟ قالوا: هو ذا يا رسول االله، قال: صاحب هذه؟ قالوا

، أما المعجزة الثالثة في البيت )1/376النبوة،  دلائل. (خلو عنها، فأطلقوها فذهبت: فقال

  ).22بيت  38انظر قصيدة . (فهي نطق الذئب

 ).لسان العرب، عملس(ابن منظور. هو الذئب: العملس

 2انظر قصـيدة  . (يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة حنين الجذع للرسول  :35 -34)1001(

 ).13بيت 



 

44   غَلَّـــسو ىـــرس ـــيمالنَّس كَـــرـــا بااللهُ م ـــهلَيـــلَّى ع1003(ص( 

ــبِ ا     45 ــي كَثي ــفُ ف يــانِ أَه الْب ــيب ــى قَض ــس فَثَنَ عــلِ أَو م1004(لر( 
  

                                                                                                                                                 
 ).لسان العرب، بخس(ابن منظور. أي فلست أُنْقَص: فلست أبخس :43)1002(

ابـن  . أي أتى وقت الغلس، وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح: غلس :44)1003(

 ).لسان العرب، غلس(منظور

هو شجر يسمو ويطول في استواء مثل نبات الأثل وورقه هدب كالأثل، ولـيس  : البان. 45)1004(

  ).بين لسان العرب،( ابن منظور.لخشبه صلابة، واحدته بانة

  ).لسان العرب، هيف( ابن منظور .أي مال مع النسيم: أهيف -       

لسـان  ( ابـن منظـور  .هي الأرض اللينة ذات الرمل، التي تسوخ فيها القوائم: أوعس -      

 ).العرب، وعس



 

)47(  

  ]مجزوء الكامل[: وقال في مدحه صلى االله عليه وسلَّم
ــلِ   1 ــب لِلرحيـــ  )1005(فَقفُوا علَـى الرسـمِ النَّحيـلِ      آن التَّأَهـــ

ــد العليــلِ       2 سبِالْج نُــوءيحِ يــح مِ الصــز لَــى العــوا ع  )1006(وابكُ

3   وحــى ر ــى الحمـ ــفُّ إِلَـ ــلِ   تَخـ ــاء الثَّقيـ ــا ثَـ  )1007(فَتَعوقُهـ

ــلِ        4 ــوى القَلي ــرِ س ــوق الكَثي ــورةُ الشَّ ــا س نْهــقَ م بي ــم  )1008(لَ

 )1009(فَكَأَنَّهـــا الأَثَـــر الخَفـــي يلُـــوح فـــي عـــافي الطَّلُـــولِ   5

ــا    6 ــان رجاءهـ ــع الزمـ ــلَة ال    قَطَـ ص ــن ــأْسِ م ــولِبِالْي صو 

7    ائِـــرِيز ـــنثَتْ مولِ   فَتَشَـــببِالــــذِّي ــــالِمعالم لْــــكت 

ــن رأَتْ   8 ــد مـ ــدتْ تُنَاشـ  فيــــه أَمــــارات القَبــــولِ   وغَـ

ــذّميلِ       9 ــلَ ال ى ذَيــر ــي الس ف بــذ تَج ــاء ــب الوجنَ اكــا ر 1010(ي( 

ــحى وفـ ـ   10 ض وقــر ــرِ الشُّ بــي ح ــالُ ف ــيلِتَخْتَ ــلِ الأَص ل1011(ي ح( 

                                                 
 ).لسان العرب، رسم( ابن منظور.هو بقية الأثر إذا لصق بالأرض: الرسم النحيل. 1)1005(

 ).لسان العرب، نوأ( ابن منظور .ثقله ويجهدهأي ي: ينوء. 2)1006(

 ).لسان العرب، تأثأ( ابن منظور.ثاء أصلها ثأثأ بمعنى الحبس عن الأمر: ثاء الثقيل. 3)1007(

 ).لسان العرب، سور(ابن منظور. أثره وعلامته وارتفاعه: سورة الشوق. 4)1008(

 ).لعرب، عفا، طلللسان ا( ابن منظور.أي ما درس من آثار الديار: عافي الطلول. 5)1009(

مشتقة من الوجين وهي , هي الناقة تامة الخلق غليظة لحم الوجنة صلبة شديدة: الوجناء. 9)1010(

لسـان العـرب،   ( ابن منظـور  .مة الوجنتينالوجناء هي العظي: الأرض الصلبة، وقيل

  ).وجن

لعـرب،  لسان ا( ابن منظور.هو ضرب من سير الإبل، وهو السير السريع اللين: الذميل -     

 ).ذمل

  ).لسان العرب، حبر( ابن منظور.أي حسنه وبهاءه: حبر الشروق :10)1011(



 

 )1012(وتَحـــوم مـــن نَهـــرِ المجـــرة كَـــالنُّجومِ علَـــى مســـيلِ  11

ــولِ   أَلِـــفَ الســـرى حتَّـــى بـــدا  12 ــي النُّح ف ــة ــلَ الأَهلَّ  )1013(مثْ

13  الَــــهمفْــــرِي الفَــــلاَةَ وــلِ    ي ــن دلِي م قــو ــر التَّشَ 1014(غَي( 

14  ير ــد ــه ويزِيـــ ــولِ      جفُونـــ حم ــن ــالِعِ م ــا بِالأَض م 

ــقيلِ    15 ــيف الصـ ــوح كَالسـ ــرقين يلُـ ــرق الأَبـ ــيم بـ  )1015(ونَسـ

ــرى   16 ــب الكَـ ــتُ يحتَسـ  ويطيـــب نَفْســـاً عـــن قيـــلِ   فَيبِيـ

ــلِ     17 ــامةَ أَو طَفيـ ــذكْرِ شَـ ــداةُ يـ ــه الحـ ــلُّ تَطْرِبـ  )1016(وتَظَـ

18  ــــاوبالر ــــريــلِ      إِذَا شَــــكَا حــلُّ النَّخظ ــفَتْ لَــهصو 

ــالْخُمولِ      19 ــب بِـ ــه الركائِـ ــر لَـ ــوق تَطيـ ــن شَـ ــاد مـ  فَتَكَـ

                                                                                                                                                 
لسان (ابن منظور. هو ثوب الليل المزين بالنجوم والأصيل هو وقت العشي: حلل الأصيل -     

 ).العرب، حلل، أصل

  ).لسان العرب، حوم(ابن منظور. أي تستمر في سيرها: وتحوم :11)1012(

أي مثل ما نجم من العروق أيام الربيع ترى رؤوسها تشـق الأرض  : لى مسيلكالنجوم ع -     

 ).لسان العرب، نجم(ابن منظور. في أماكن مسائل المياه

 ).لسان العرب، هلل(ابن منظور. أي هزل وضمر بطنه كتقوس الهلال: مثل الأهلة :12)1013(

 ).، فلالسان العرب، فرا(ابن منظور. أي قطع الصحاري: يفري الفلاة :13)1014(

تثنية الأبرق، وإذا جاء الشعراء بالأبرقين هكذا مثنى في شعرهم، فأكثر ما : الأبرقين :15)1015(

يريدون به أبرقي حجر اليمامة، وهو منزل على طريق مكة من البصرة بعـد رميلـة   

 ).1/66معجم البلدان، ( الحموي.اللوى للقاصد مكة

نة على بريد من مكة، قال فيهما بلال بن هما جبلان مشرفان على مج: شامة أو طفيل :17)1016(

  : حمامة في هجرته مع الرسول 

 ألا ليت شعري هل أبيتن ليلـةً 
   نَّـةجيومـاً ميـاه م نوهل أَرِد 

 

 بفخًّ وحولي إذخـر وجليـلُ  
 وهل يبدون لي شامةٌ وطفيلُ؟

 ).)4/37، 3/357معجم البلدان، (الحموي       



 

ــولِ   20 ــو الرســ ــالَتي نَحــ ــتَ رِســ ــا حملــ ــااللهِ أَلاَ مــ  بِــ

 )1017(وإِذَا وصــلْتَ إِلَــى العقيــق وفُــزتَ فيــه بِكُــلِّ ســولِ        21

ــدجى    22 ــار الـ ــتْ أَقْمـ ــولِ    ورمقَـ ــةَ الأُفُـ ــنَاه آمنَـ  )1018(بِسـ

ــلِ      23 ــلِّ الظَّليـ ــذَلِك الظِّـ ــلاَمِ بِـ ــابِ السـ ــن بـ ــتُ مـ  ووقَفْـ

ــلِ     24 ــارِجِ جِبرِيـ ــى معـ ــتَورِ إِلَـ ــين السـ ــا بـ ــرتُ مـ  ونَظَـ

25  ـــنـــلَّ عحو اهثَـــر فَـــأَلْثُم    ـبى العري عقيـلِ شَوالثَّق 1019(ء( 

ــوعتي   26 ــالةَ لَـ ــب رِسـ ــولِ     وأَكْتُـ معِ الهمــد ــربِ بِال ــي التُّ ف 

27    ــق ــح منْطـ ــدمع أفْصـ  فيـــه مـــنِ اللَّفْـــظ المقُـــولِ   فَالـ

ــلِ    وقُـــلِ الســـلاَم علَيـــك يـــا  28 ــلِّ جِي ــن كُ ى مرــو ــر ال خَي 

ــرِي     29 سي ــن م ــر ــا خَي ــولِ    ي ــعبٍ أَو ذَلُ بِكُــلِّ ص ــه 1020(إِلَي( 

ــلِ    30 ــومِ الطَّوِيـ ــد لِلْيـ ــرِيض يعـ ــاه العـ ــه الجـ ــن لَـ ــا مـ  يـ

ــذي    31 ــوضِ الَّ الح بــاح ــا ص يـلِ      يـنِ الغَلم ـاءوِي الظِّمر1021(ي( 

ــولِ    يـــا منْقـــد العاصـــي غَـــدا  32 ــربِ المهـ ــن ذَاك الكَـ  مـ

33  ـــا نلَـــىيـــارِي عـــةَ البميـــــلِ    عالْخَلو مآد ـــــهيوأَب 

ــيلِ      34 ــرف الأصـ ــاخرِ ذَروةُ الشَّـ ــي المفَـ ــوأُ فـ ــتَ المبـ  أَنْـ
                                                 

الـروض  ( الحميـري  .ناحية المدينة فيه نخيل وعيون ماء كثيـرة هو واد ب: العقيق :21)1017(

 ).417 -416المعطار، ص

  ).لسان العرب، رمق( ابن منظور .أي أدمت النظر في الشيء: ورمقت :22)1018(

 ).لسان العرب، أفل(ابن منظور. أي الغياب: الأفول -     

 ).ثرا لسان العرب، لثم،( ابن منظور.أي قبل ترابه: فالثم ثراه :25)1019(

لسـان  ( ابـن منظـور  .الصعب من الإبل هو الذي لم يركب، فيصعب قيده: صعب :29)1020(

 ).العرب، صعب

انظر . (المورود في يوم القيامة يشير الشاعر في هذا البيت إلى حوض رسول االله  :31)1021(

 ).48بيت  5قصيدة 



 

ــا   35 ــك االلهُ مــ ــى إِلَيــ  أَلْقَـــى مـــنِ القَـــولِ الثَّقيـــلِ   أَلْقَــ

 ظَلَّــتْ إِلَــى قَصــد الســبِيلِ      وهـــدى بِـــك الأُمـــم الَّتـــي  36

37  ــــيهِمف كرنُــــو اكقُـولِ      فــــأَرـنِ العـلاَلِ عقْلَ الض1022(ع( 

38  ـــتْ لَـــهحفُت ـــنم ـــابـــولِ     فَأَجالقَب ابـــوأَب اكـــدبِه 

 يـــا رحمـــةً نُشـــرتْ علَـــى الأَكْـــوانِ مـــن ملْـــك جليـــلِ   39

 )1023(كَليـــلِوأَنَـــاب مـــن نَابـــتْ بصـــيرتُه عـــنِ البصـــرِ ال  40

ــدعو االلهَ لاَ   41 ــتَ تَـــ  )1024(تَزوِي النَّصـيحةَ عـن قَبِيـلِ      فَأَقَمـــ

ــولِ     وتَغُـــض عـــن غَـــاوٍ إِلَـــى  42 هج ــن ع ــفَح تَصــانٍ و ج 

ــلِ       43 ــى الرعي ــي أَولَ ــتَ ف ــرِ فَأَنْ ــي النَّفي اعــى د عــإِذَا د  )1025(فَ

ــي كَ  44 ــات تُغْنــ ــرِيهم الآيــ ــدلِيلِويــ ــنِ الــ ــارِ عــ  النَّهــ

ــلِ     45 ــلَّ قيــ ــأَعجز كُــ ــه فَــ ــاب االلهِ أَنْزلَــ ــا كتَــ  منْهــ

ــولِ        46 ــي النُّكُ ف اءــو وا ســد ــه غَ يــسِ ف ــلُ الإِنْ ــالْجِن مثْ  )1026(فَ

ــولِ    47 ــلاَ ذُبـ ــدن بِـ ــدرتْ وعـ ــجارِ فَابتَـ ــوتَ بِالأَشْـ  )1027(ودعـ

48  ق نــــيتَ عــــدأَعوةيـــلِ   تَــــادكَح رِِهنَـــاظ ـــد1028(كَأح( 

                                                 
 ).لسان العرب، عقل(ابن منظور. أي حبسه: عقل الضلال :37)1022(

 ).لسان العرب، كلل(ابن منظور. أي الضعيف، الذي ذهبت حدته: بصر الكليلال :40)1023(

 ).لسان العرب، زوي( ابن منظور.أي لا تصرفها: لا تزوي النصيحة :41)1024(

  ).لسان العرب، نفر( ابن منظور.أي طالب النجدة والنصرة: داعي النفير :43)1025(

لسـان  (ابـن منظـور  . رة المستنجدأي فأنت أول الفرسان لنص: فأنت في أولى الرعيل -     

 ).العرب، رعل

 ).لسان العرب، نكل(ابن منظور. أي الجبن والضعف: النكول :46)1026(

. وعودتها بـأمره  يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تحرك الأشجار للرسول  :47)1027(

 ).115 -114بيت  5انظر قصيدة (



 

ــولِ   49 ــرزأَة الثَّكُـ ــالأُم المـ ــذْعِ كَـ ــين الجِـ ــذَا حنـ  )1030)(1029(وكَـ

50  ــــنم تَــــاجفَاه قْتَــــهــلِ     فَار ــن بِالْعوِيـ ــف وأَعلَـ  أَسـ

51    ــة ــود عكَاشَـ ــدتَ عـ ــولِ     وأَعـ ــن فُلُ ع هــز ــيفَاً تَنَ 1031(س( 

52  ــي ــولِ   هـ ــب الجهـ ــا ذَوِي اللُّـ ــاد بِهـ ــاقَ الجمـ ــةٌ فَـ  رتْبـ

 )1032(وكَـــذَا الحصـــا بِيـــديك أَســـمع كُـــلَّ مصـــغٍ أَو غَفُـــولِ  53

ــيلِ     54 ــرأْيِ الأَصـ ــمت ذي الـ ــاد وصـ ــبِيحِ الجمـ ــاً لِتَسـ  عجبـ

 )1033(ولِوالْمـــاء مـــن يمنَـــاك فَـــاض كَســـيلِ ســـارِية هطُـــ  55

 مــاء يبــلُّ صــدى الغَليــلِ      والْجــــيشُ حينَئِــــذ بِــــلاَ  56

ــتَكْملُوا    57 ــه واسـ ــرووا بِـ  )1034(غُرر الوضوء إِلَـى الحجـولِ     فَـ

                                                                                                                                                 
لعين قتادة بن النعمان رضـي   رسول يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة رد ال :48)1028(

 .)17بيت  2انظر قصيدة . (االله عنه بعد سقوطها في يوم بدر

 2انظر قصـيدة  . (يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة حنين الجذع للرسول  :50 -49)1029(

 ).13بيت 

زأ، لسان العرب، ر( ابن منظور.هي التي أصابتها مصيبة بفقد ولدها: المرزأة الثكول :49)1030(

 ).ثكل

في يوم بدر، لما أعطى عكاشـة بـن    يشير الشاعر في هذا البيت معجزة الرسول  :51)1031(

  ).16بيت  2انظر قصيدة . (محصن رضي االله عنه عوداً فصار سيفاً

 لسان العرب، فلل( ابن منظور.فلول السيف هو تكسر حده: تنزه عن فلول -       

بصـوت   عجزة تسبيح الحصا في كف رسول االله يشير الشاعر في هذا البيت إلى م :53)1032(

 ).14بيت  2انظر قصيدة . (مسموع

 يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة نبع الماء من كف رسول االله  :57 -56 -55)1033(

 ).14بيت  2انظر قصيدة . (وإرواء الجيش منه

ن بيضاء من أثر هي مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام التي تكو: الحجول: 57)1034(

  ).لسان العرب، حجل( ابن منظور.الوضوء
 



 

ــاة هزِيـــلِ   58 ــن شَـ ــداك مـ ــين يـ ــبعت الْمئِـ ــذَاك أَشْـ  )1035(وكـ

59    ــد ــرامِ ومبـ ــلِ الْكـ ــاتم الرسـ ــا خَـ ــلِ يـ ــلِ الجزِيـ  أَ الفَضـ

60    ــو ــى ولَـ ــه أَثْنَـ ــاذَا بِـ  )1036(أَضحى الحيـا فيـه رسـيلي      مـ

ــبِيلي     61 ــن سـ ــاكنيه مـ ــابِ وسـ ــى ذَاك الجنَـ ــي إِلَـ ــلْ لِـ  هـ

ــي     62 ــوقي زميلـ ــدي شَـ ــامِ ويغْتَـ ــتَ الغَمـ ــي تَحـ ــير بِـ  لِتَسـ

63    ــاد ــا أَفَـ ــتْ ومـ ــد أَطَلَّـ ــولِ  فَلَقَـ ــدينِ المطُـ ــي الـ  تَقَاضـ

64   ــن ــاقَ ع ضو ــان مالز ــاع ــولِي    ض ــأْمولِي وســ  إِدراك مــ

ــتْ     65 ــرِ انْتَه مةُ العــفْر س ــي ى قُفُـولِي      هنَا إِلَـى الأُخْـرد1037(و( 

66  ــــهبــــلْ حعفَاج بــــا رــولِ    ي ــى دارِ الحلُــ  زادي إِلَــ

67  ــد ــد عقَـ ــلِ  ولَقَـ ــي الجميـ ــن ظَنِّـ ــدابِ مـ ــه الأَهـ  تُ بِجاهـ

ــفَاعةً    68 ــه شَـ ــوتُ منْـ ــي     ورجـ ــي لِ ــي تَف لمي عنــاب  إِذْ خَ

ــولِ    69 ــنِ الأُصـ ــروع عـ ــت الفُـ ــا نَشَـ ــه االلهُ مـ ــلَّى علَيـ  صـ

ــع الســهولِ       70 م ونــزالح تَــابجي ــب ــه الركْ ى إِلَيــر س1038(و( 

71  ــولِ      والقُب ــا نَفَــسبــاضِ إِلَــى الريارِ الرــرشَــى بِأَس1039(و( 
  

                                                 
في يوم الخنـدق عنـدما أشـبع     يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول  :58)1035(

 ).15بيت  2انظر قصيدة . (الجيش من شاة جابر بن عبد االله رضي االله عنهما

ث المسـتمر الـذي يتبـع    أي لو كان ثنائي عليه كالغي: ولو أضحى الحيا فيه رسيلي :60)1036(

 ).لسان العرب، حيا، رسل( ابن منظور.بعضه بعضاً

 ).لسان العرب، قفل(ابن منظور. أي رجوعي: قفولي :65)1037(

 ).لسان العرب، حزن(ابن منظور. هي ما غلظ وخشن من الأرض: الحزون :70)1038(

لسـان  (ابن منظور. هي ريح الصبا، لأنها تستدبر الدبور وتستقبل باب الكعبة: القبول :71)1039(

 ).العرب، قبل



 

)48(  

وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم، ويذكر أنّه لا عذر له في التأخُّر عن زيارته 

  ]الخفيف[: بالضعف، ويذم اليهود والنصارى في سنة خمس عشرة
ــذَارا      كُلُّ يومٍ تَنْـوِي الرحيـلَ مـراراً     1 ــقُ الأَع ــدو تُلَفِّ ــم تَغْ  ثُ

 )1040(وتُديم الأَسى وأَنْـتَ الَّـذي فَرطْـتَ حتَّـى صـار الْلقَـاء ادكَـارا         2

 )1041(وتُوالِي البكَـاء والـدمع لاَ يـدني إِذَا مـا قَعـدتَ منْـك المـزارا         3

4  ــنْه م ــاء ــلُ الإبط ــذَارا وتُحي ــأْنَفَ الإِع ي ــب الصو ــزِك جــى ع  م علَ

 )1042(ثُـم الأَضــعفُ إِذَا حثَّـك الشَّــوقُ إِلَــى القُـربِ ســاءك الإِنْظَــارا     5

ــغَارا   6 الص ــورالأُم ــه ــك إِدراكُ نَييــي عف ــركَب ــنــي السخُــولٌ فدو 

 ك الـداء وأَضـنَى قَبـلَ الممـات الـديارا     قُم عسـى أَن تَـرى وإِن شَـفَّ     7

ــدارا      8 ــدهم مقْ ــد زِدتَ عنْ ــي فَقَ ــغَ الح ــلَ أَن تَبلُ ــتَّ قَب م إِن ــم  ثُ

ــدارا     9 ــع الأَقْ تْبي ــر الأَمو حــنُّج ــك ال لَيع ســي ــرى ولَ الس ــك لَيفَع 

 ـ  10 ي لَمى وعس نلَى ما عاً مـدهأْلُ ج     رِكــد ــاعي أَن يـ ــي المسـ فـ

َ َ)1043(
ــارا    11 ــغَر الأَخْطَ تَصاســاً و عطَو قــو ــداء الشَّ ن ــاب أَج ــه ــبه أَنَّ سح 

 لَيس مـوتُ الفَتَـى إِذَا صـح منْـه الْقَصـد دون الَّتـي يحـاوِلُ عـارا          12

13  بِالْل فُــزي ا     إِنــا اخْتَــارم هــاريإِلاَّ اخْتــنِ االلهِ وم كَــان قَــاء 

14   اهــو ــوقُ س ــلُ المشُ فْضــا ي بِما     وـارـتَ البِحنُونِ خُضالم اري بِحف 

                                                 
 ).لسان العرب، دكر(ابن منظور. أي صار اللقاء ذكرى تدور في مخيلته: ادكارا :2)1040(

 ).لسان العرب، مزر(ابن منظور. هي شدة القلب وقوته: المزارا :3)1041(

 ).لسان العرب، نظر(ابن منظور. أي التأخير والتأجيل: الإنظارا :5)1042(

  ).لسان العرب، ألا( ابن منظور.ي يقصر في اجتهادهأ: ولم يأل جهداً :10)1043(

 ابـن منظـور  .مفردها الوطَر، وكل حاجة كان لصاحبها فيها همة فهي وطَره: الأوطارا -     

 ).لسان العرب، وطر(



 

 )1044(آيةُ الحب أَن إِذَا عارضـتْ فيـه بِحـار المنُـونِ خُضـتَ البِحـارا        15

16   وند ــب ــارا أَو إِذَا شَ ــك النَّ ــتَ تلْ طَيــا و نَايلِلْم قــو ــار الشَّ ــك نَ بح 

ــارا    17 ــوف الإِنْتظَ سلِلْم عدو هرــاد فَب يحــح الص مــز إِلاَّ الع ســي  )1045(لَ

 )1046(وإِذَا لَم تَطُلْ إِلَى سـعة الجـالِ علَـى السـعيِ فَاسـلُك الاخْتصـارا        18

ــتكْبارا    ء إِذْ ذَاك يغْنَـى إِذًا لَـم  كُلُّ شَـي   19 لاَ اسو ــه ــراً بِ ــغِ فَخْ تَب 

 لَيس شَـيء يكْفـي فَـإِن تَقْنَـعِ الـنَّفْس تَجِـد قَـلَّ مـا تَـرى إِكْثَـارا            20

 )1047(حلْيةُ القَفْرِ في سلُوك طَرِيق الْعـز أَضـعى ثَوبـاً وأَسـنَى شـعارا       21

 )1048(وأَصح الغَرام في قَصـدك السـاعات أَن تَجمـع الـذَّيولَ إِنْكسـارا       22

 )1049(حبذَا صفْحةُ الفَيافي وقَـد خَطَّـتْ بِهـا العـيس إِذْ خَطَـتْ أَسـطَارا        23

 ـ        24  )1050(اراوحداه المطي تُزجِـي مـنِ الأَعـينِ سـحاً بـين القطَـارِ القطَ

                                                 
 ).لسان العرب، منن( ابن منظور.هو الحتف والقدر: المنون :15)1044(

 ).لسان العرب، سوف( ابن منظور.انيالمسوف هو الذي يعيش بالأم: للمسوف :17)1045(

هي العزيمة والحزم، اشتقت من جول البئر وهي نواحيه لأنها إذا طويت : سعة الجال :18)1046(

 ).لسان العرب، جول(ابن منظور. كان أشد لها

  ).لسان العرب، قفر(ابن منظور. الأرض المفازة التي لا نبت بها ولا ماء: القفر :21)1047(

أي أشرف شعار، والشعار هو ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من : أسنى شعارا -     

 ).لسان العرب، سنا، شعر( ابن منظور .الثياب

  ).لسان العرب، سوع(ابن منظور. أي البعد والمشقة: الساعات :22)1048(

 ).لسان العرب، ذيل(ابن منظور. هي ما تتركه الريح في الرمال على هيئة الرسن: الذيول

لسان ( ابن منظور .هي الأرض المفازة التي لا ماء فيها مع الاستواء والسعة: الفيافي :23)1049(

  ).العرب، فيف

 ).526قاموس الحيوان، ص( الجاحظ .هي صفة للإبل بمعنى الكرام: العيس -    

  ).لسان العرب، سحح(ابن منظور. أي سالت دموعهم: سحاً :24)1050(

بل التي تشد على نسق واحد وتسير خلف واحد قطـرت  أي بين الأ: بين القطار القطارا -     

 ).لسان العرب، قطر( ابن منظور .مدامعهم



 

 )1051(والسرى قَد أَراقَ كَأْس الكَـرى منَّـا فَمـا نُطْعـم الجفُـون غـرارا        25

 )1052(والــدياجِي تُســاير الركْــب بِالشَّــهبِ لِيهــدي بِهــا إِذَا هــو حــرا  26

ــيٍ    27 ــةُ وشْ ــماء حلَّ الس ــأَن  )1053(راراتَخَذَتْ مـن نُجومهـا أَز     فَكَ

 )1054(أَو كَروضٍ أَحوى الخَمايلِ بثَّ النُّـور فيـه مـن زهرِهـا أَزهـارا       28

ــوارا     فَاض فيـه نَهـر المجـرة حتَّـى      29 ــك النُّ ــوج ذَلِ ــرِقَ الم  غَ

ــوارٍ    30 ج ــه ــوم في النُّج ــأَن ــارا    فَكَ ــب التَّيـ ــابِحاتٌ تُغَالِـ  سـ

 )1055(والدجى مثْلُ غَادة من بنَات الـزنْجِ صـاغَتْ لَهـا الهِـلاَلُ سـوارا       31

ــى إِل    32 امــرِ الخُز ــن نَشْ ــلَ ع ــحارِ ينْقُ الأَس ــيم نَسا]وــار الأَخْب ــم ه 

 )1056(كُلَّمــا هــز فــي ســراه قُــدود الْبــانِ عجبــاً بِهــا أَثَــار الغُبــارا  33

ــارا       34 أَنْه مــارِه نَه ــن ى مــح حِ ضــنُّج ــةُ ال ــم لَيلَ تْهدرــإِذَا أَو  فَ

ــارا    35 ــكُّوا أَذَاك أَم ذّا أَنَ ــرِ فَشَ الفَج ــع م ــق ــنَا العقي ى ساءــر  )1057(وتَ

ــارا   36 مالأَع ــه ــرى بِ ــو شَ ــرء أَن لَ الْم دــو اً ياحــب ــوا ص ــد أَدركُ  فَلَقَ

 حيــثُ تَبــدو تلْــك القبــاب وتَســتَجلي الــورى مــن خَلاَلِهــا الأَنْــوارا  37

 رحمــةُ االلهِ مــنْهم الأَبصــارا     ويكَــاد الإِشْــراقُ يخْطــفُ لَــولاَ  38

                                                 
 ).لسان العرب، غرر(ابن منظور. أي قلة النوم: غرارا :25)1051(

 ).لسان العرب، دجا(ابن منظور. هي ظلمة الليل: الدياجي :26)1052(

 ).سان العرب، وشيل(ابن منظور. هو الثوب إذا نُقش وزين وحسن: حلة وشي :27)1053(

ولا تكـون إلا  , هي مناقع الماء في الأرض السهلة، شبه نبتها بخمل القطيفة: الخمائل :28)1054(

 ).لسان العرب، خمل( ابن منظور.في ما وطيء من الأرض

 ).لسان العرب، زنج( ابن منظور.أي بشرتها سوداء نسبةً إلى الزنوج: بنات الزنج :31)1055(

و ويطول في استواء، مثل نبات الأثل، وورقه هدب كالأثل، ليس هو شجر يسم: البان :33)1056(

 ).لسان العرب، بين(ابن منظور. لخشبه صلابة، واحدته بانة

الـروض  (الحميـري . هو وادي بناحية المدينة فيه عيون ماء ونخـل كثيـر  : العقيق: 35)1057(

 ).417 -416المعطار، ص



 

 )1058(فَتَنَادوا والشَّوقُ يـدعوهم نَحـو حمـى المصـطَفَى البِـدار البـدرا        39

ــزارا    40 الغ وعمــد ــتَنْطَقَ ال اسو ــن الأَلْس ــكَت أَس ــد ــد قَ جالْوو هــو  وأَتَ

ــارا      41 ــد رأَوا آثَ ــذَا وقَ نِ هــو ــي الْكَ ــا ف ــلُّ م ــديهِم كُ ــى لَ  وتَلاشَ

ــرارا      42 الأَب هبــح صــاً و يمقةَ االلهِ مــفْو ص ــه ــاهدوا بِ ــو شَ ــفَ لَ كَي 

ــنْهم الأَوزارا     ارتَقُوا بِالسلاَمِ في القُـربِ أَعـلاَ  فَ  43 ــطَّ ع ــى ح  مرتَقَ

 )1059(بردتْ مـنْهم قُلُوبـاً حـرارا      وشَــفُوا لاَعــج الجــوى بِــدموعٍ  44

45     ــار ــالِي القَص الْلَي ــك ــنْهم تلْ م ــد ــالْعمرِ الْممتَ ــدون بِ ــاموا يفْ  اوأَقَ

46  مــنْهارِ ما كُــلُّ نَــازِحِ الــدغَــدا      وـارج الخَلْـق في لأَشْـرالتَّلاَقب 

ــارا   47 ــله ومنَ ــي فَض ــالاً ف ــم منَ لاهــلِ أَع سالر مــات ــلِ خَ ا الفَضــد  مبتَ

 نَّهـارا مرسلٌ بِالْهدى دجـا الشِّـرك فـي الأُفْـق فَأَبـدى بِـه الهِـلاَلُ ال         48

ــفَارا   49 ــدبروا الأَسـ ــلاَّ تَـ ــلُ االلهِ فَهـ ــه رسـ ــه بِـ ــرتْ قَبلُـ  بشَّـ

ــفَارا  50 الأَس ونَــهدحجــلْ يفَه حــبالص ــفَر ــا أَسكَم ــفَه صوا وــر1060(لِي( 

 )1061(لاَ يوارى لَهـا الخُمـود أَوارا     أُوقدتْ نَـار فَـارِسٍ أَلْـفَ عـامٍ      51

 فَخَبــا وقْــدها بِمولِــده الْبــر وأَطْفَــى الإِلَــه تلْــك النَّــارا         52

 )1062(وانْشقَاقُ الإِيوانِ والنَّهـر مـا سـالِ وبحـر بِـأَرضِ سـاوةْ غَـارا         53

                                                 
 ).لسان العرب، بدر( ابن منظور.تلو الآخرأي تسابقوا مسرعين واحداً : البدار البدارا :39)1058(

 ).لسان العرب، لعج(ابن منظور. هو حرقة الفؤاد من الحب: لاعج الجوى :44)1059(

 ).لسان العرب، سفر(ابن منظور. هي الكتب واحدها سفر: الأسفارا :50)1060(

لـم  يشير الشاعر في البيتين إلى أحد دلائل النبوة، وهو خمود نار فارس، التي  :52 -51)1061(

 -61-60 -59بيت  5انظر قصيدة . (تنطفي منذ ألف عام، في ليلة مولد الرسول 

62- 63.( 

، يشير الشاعر إلى انشقاق إيوان كسرى وغور بحيرة ساوة في ليلة مولد الرسول  :53)1062(
 ).63 -62 -61 -60 -59بيت  5انظر قصيدة . (وهما من علامات نبوته 



 

ــارا    54 يح كــر ــلِ ش ــي لَي ــانُوا ف ــه االلهِ وكَ ــداهم بِ ه ــة ــي أُم ف ــام  قَ

ــ  55 ــاً شُ غَيــلاً و هــامِ ج كَالأَنْع دا    رارــج ــار والأَشْ جالأَح ونــد بعي 

56    وهــأَب ــدى فَ ــى اله ــدعاهم إِلَ ــتكْبارا    فَ ــوا اس ضرأَعــوا و  وتَولُّ

 وأَبــوه وعانَــدوه وعــادوه وســموا داعــي الهــدى ســحارا        57

58  وهعــد ي ــو هومــنْه ع ــم ــذَارا    م ويحلُ ــيهِم الإِنْـ ــوالِي علَـ  ويـ

 فَاســـتَجاب المهـــاجِرون إِلَـــى االلهِ وخَلُّـــوا أَمـــوالَهم والـــديارا  59

ــارا      60 أَنْص ــه ينوا لِدــح فَأَض قــب ــي الس ف ــة ــلُ المدينَ أَه ــم تَلاهو 

61  ــقُاو ــلُ الشَّ ى أَهــاد تَما وــار خَس ــاد ــلَ العنَ وا ذَيــر جو ــي ــي الغَ ف ة 

62    ــه ــه منْ ــد رأَى ركَانَ ــم قَ  )1063(آيةً إِذْ دعـا لَـه الأَشْـجارا      ولَكَ

 )1064(فَعموا عن مبِيتهِم ما تَـوارى    ولَقَــد بينَتْــه لَــيلاً قُــريشٌ     63

64    مقَهفَــو فَــذَر مأَتَــاها    وــارالغُب ــوننْفَضوا يــحفَأض بالتُّــر 

                                                 
، ورؤيـة  ت إلى معجزة تحرك الأشجار بأمر الرسـول  يشير الشاعر في هذا البي :62)1063(

 ).29 -28بيت  31انظر قصيدة . (ركانة لهذه الآية ولم يسلم
أمام قريش ولم يـروه،   يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة خروج الرسول : 64 -63)1064(

وذلك لما عزم سادات قريش على قتله، فجعلوا على بابه من كل قبيلة فارس وأعطـوا  
فارس منهم سيف، فإذا خرج ضربوه ضربة رجلٍ واحد، فيضيع دمه بين القبائـل،  كل 

بما دبرت له قريش، فأمر علي بن أبـي   وجاء الوحي في تلك الليلة وأخبر الرسول 
طالب رضي االله عنه أن ينام في فراشه، وخرج عليهم فأخذ حفنة من تراب في يـده،  

نه فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسـهم  وأخذ االله تعالى على أبصارهم عنه، فلا يرو
إِنَّك لَمن الْمرسلين * والْقُرآنِ الْحكيمِ * يس : وهو يتلو هؤلاء الآيات من سورة يس

لِتُنذر قَوماً مَّا أُنـذر آبـاؤُهم فَهـم    * تَنزِيلَ الْعزِيزِ الرَّحيمِ * علَى صراط مستَقيمٍ * 
 لُونغَاف*  نُونؤملاَ ي مفَه ملَى أَكْثَرِهلُ عقَّ الْقَوح أَغْـلاَلاً  * لَقَد هِمناقي أَعلْنَا فعإِنَّا ج

 ونحقْمم مإِلَى الأَذْقَانِ فَه اً     * فَهِىـدس هِـمخَلْف ـناً ومـدس يهِمدنِ أَيين بلْنَا معجو
بلاَ ي مفَه منَاهفَأغْشَيونرص )9 -1آية : سورة يس.(   

من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضـع علـى    حتى فرغ رسول االله    

 ).483 -2/482السيرة النبوية، لابن هشام، .(رأسه تراباً



 

ــارا       65 ــه الغَ لَيخُلُوا عــد ي ــم ــه فَلَ ــارهم عنْ مأَع ــه ــذَاك الإِلَ  وكَ

 )1065(وحمــاه بِــالعنْكَبوت الَّــذي ســدى وزوجــينِ مــن حمــامٍِ طَــارا  66

ــه عرو  67 يــي ف تَغباقَةٌ يــر س ــاه ــاراوأَتَ نُضو ــه ــاً مجعولِ 1067)(1066(ض( 

ــارا    68 ــتَقلُّ عثَ سى لاَ يــح أَضو ضالأَر ــه ــاخَتْ بِ سو ــه ــوى طَرفُ فَه 

 فَأَتَـــاه مستَســـلماً فَـــدعا االلهُ لَـــه فَاســـتَقَلَّ عـــودا وســـارا   69

 )1068(حيــر الأَفْكَــاراوكَــذَا أُم معبــد شَــاهدتْ فــي الشَّــاة منْــه مــا   70

ــروعها إِدرارا     71 ــتْ ض ــاه فَجاشَ ــن يمنَ ما يــه سعِ مــر الص ــابِس ي 

ــدرارا    72 ــا م هلــا لأَه نْهــلُ م ــا الرس ى بِهــح أَضوا وــد ــارتَووا واغْتَ  فَ

ــدح ا   73 ميــا و يهــالَ ف ــي الْح كحــةَ ي ــاتفٌ بِمكَّ ا هــد ــاراوغَ  )1069(لمخْتَ

                                                 
بالعنكبوت والحمامتين في غار  يشير الشاعر في هذا البيت إلى نصرة االله لرسوله  :66)1065(

 ).101 -100بيت  5انظر قصيدة . (ثور

لما دعا على سراقة  يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة الرسول  :69 -68 -67)1066(

 ).103 -102بيت  5انظر قصيدة . (بن مالك فساخت يدا فرسه في الأرض

مائـة   أي الغنى، وهو جائزة قريش، حيث جعلت لمن يرد عليهم الرسول : نضارا :67)1067(

 ).العرب، نضرلسان (ابن منظور. ناقة

يستمر الشاعر في هذه الأبيات في سرد المعجزات التـي صـاحبت هجـرة    :72 -71 -70)1068(

إلى المدينة، ويشير إلى شاة أم معبد التي يبس ضرعيها من الهزال، فمسحهما  الرسول 

 ).107 -106 -105 -104بيت  5انظر قصيدة . (فجادت باللبن الرسول 

بيت إلى خبر الهاتف من الجن، وفي حديث أسماء بنـت أبـي   ر الشاعر في هذا الييش :73)1069(

فمكثنـا  : وأبي بكر رضي االله عنه، تقـول  بكر رضي االله عنهما، بعد هجرة الرسول 

، حتى أقبل رجلٌ من الجن من أسفل مكـة، يتغنـى   ثلاث ليال لاندري أين رسول االله 

نه، حتى خـرج مـن   من شعر، وإن الناس ليتبعونه، يسمعون صوته وما يرو= =بأبيات

  : أعلى مكة وهو يقول



 

ــاد إِزوِرارا     74 ــنِ الرشَ إِلاَّ ع ــك ــم ذلِ هادــا ز مى ووــا ر ــوا م عوو 

ــائِرِ الأَرضِ دارا   75 س وند ــه ــا االلهُ لَ ــي اخْتَاره ــةَ الَّت يبــى ط  )1070(وأَتَ

ــنَاها    76 س ادزو ــه ــاءتْ بِ ــتَطَ    فَأَض اسو ــم هف نيــد ــى ال نَماوار 

ــرارا   77 ــلاً ج ــرِ جحفَ ــنِ الكَفْ م ونــود ــدرٍ يقُ مِ بــو ــي يف هــو  )1071(وأَتُ

ــرارا       78 اغْتو هِمبــر ــلاً بِ هج نمحــر ــاربوا ال ــا ح إِنَّمو وهبــار ح 

ــارا    فَــأَتَتْهم ملاَئِــك االلهِ امــداداً    79 بــوا الأَد ــتْهم فَولُّ  )1072(وعلَ

ــارا      80 أُسى وــر ــى الثَ ــيلاً علَ نِ قَتقَيــرِي ــارِبيهِم فَ ه ــر وا غَيــد  فَغَ

ــارا   81 اً جِهــار غَى نَهــو ــوم ال ي كــر عــي المنِ فــرِيقَي ــلَّ الفَ ج ــم آهرو 

 )1073(فَرآه أَمضى السيوف غـرارا    وبِبــدرٍ أَعطَــى عكَاشَــةَ عــوداً  82

 )1074(أَلْفَيا العـود صـارِماً بتَّـارا      ذَاك ابن أَسـلَمِ وابـن جحـشٍ   وكَ  83

                                                                                                                                                 
 جزى االله رب الناس خير جزائه

 هما نَـزلا بـالبر ثُـم تَروحـا    

 ليهنِ بني كَعب مكـان فتـاتهم  
 

  ـدبعلا خيمتى أم من حفْيقَير 

 قَ محمـديفى رسفأفلح من أم 

 بمرصـد يننؤممقْعدها للمو 

 ).2/487هشام، السيرة النبوية، لابن (
، يقال لها طيبة وطابة من الطيب والرائحـة الحسـنة،   اسم لمدينة الرسول : طيبة :75)1070(

 ).4/53معجم البلدان، (الحموي  . لحسن رائحة تربتها فيما قيل
 ابـن منظـور  .الجحفل هو الجيش الكثير، ولا يكون ذلك حتى يكون فيه خيل: جحفلاً :77)1071(

 ).لسان العرب، جحفل(
فـي يـوم بـدر     يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى نصرة االله لرسوله  :81 -80 -79)1072(

 ).110 -109بيت  5انظر قصيدة . (بالملائكة لقتال المشركين
في يوم بدر لما أعطى عكاشة بن  يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول  :82)1073(

  ).16بيت  2 انظر قصيدة. (محصن رضي االله عنه عوداً فصار بيده سيف

 ).لسان العرب، غرر( ابن منظور .الغرار هو حد السيف والرمح والسهم: غرارا -     

بن  في يوم أحد، لما أعطى عبداالله يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول  :83)1074(

  ).118 بيت 5انظر قصيدة . (عوداً فصار بيده سيفجحش رضي االله عنه عرجوناً أو



 

ــاً    84 ــادة رد عينَ ــن قُتَ ــذَا م  )1075(سقَطَتْ فَاسـتَقَرت اسـتقْرارا     وكَ

85  ــه تُرِي ــه يرنَاظ ــر تْ خَيــد ــارا    وغَ ــب النُّظَّ ــاف وتُعجِ ــلَّ خَ  كُ

 )1077)(1076(اه المرء السـلَيمي بِالضـب وقَـد زاد عـن هـداه بِقَـارا      وأَتَ  86

ــرارا   87 ــه الإَقْ قْتــي و ى فــد ــتُ فَأَب ــب آَمنْ الض نــؤْم ي ــان ــالَ إِن كَ  قَ

ــارا       88 بالج ــد حواً وــر هج يقــد ــنِ بِالتَّص ــاً وأَعلَ ــرى مؤْمنَ انْبو 

89  ى وــار بلاَ ي ــه ــي نُطْقــلُّ ف ــذِّئْب وكُ ــر والْعيــر وال يعالب ــذَاك  )1078(كَ

 )1079(كَاد يبكـي لِبعـده اسـتعبارا      وحنين الجـذْعِ الَّـذي أَن حتَّـى     90

 )1080(فَأَتَــاه وضــمه كَرمــاً منْــه فَهــدى حنينَــه والْخــوارا        91

ــذَ  92 ــه وكَ يديــا ب صالح حــب ا    ا سارـرى الأَسرالو عمنَاً أَسلع1081(م( 

                                                 
في يوم أحد، لما رد عين قتادة بن  يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول  :84)1075(

 ).17بيت  2انظر قصيدة . (النعمان رضي االله عنه بعد سقوطها

. يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة نطق الضب وتصديقه لرسالة الرسول  :87 -86)1076(

 .)32بيت  46انظر قصيدة (

 ).لسان العرب، بقر(ابن منظور. وشكاً أي حيرةً: بقارا :86)1077(

الخاصة بتكلـيم البهـائم، أول    يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزات الرسول  :89)1078(

انظر . (كثرة العمل وقلة الطعام معجزة في البيت هي نطق البعير وشكايته للرسول 

ضي االله وثاني هذه المعجزات نطق الحمار، عن معاذ بن جبل ر). 50بيت  25قصيدة 

أنا : من أنت؟ فقال: وهو بخيبر حمار أسود فوقف بين يديه فقال أتى النبي : عنه قال

عمرو بن فلان، كنا سبعة أخوة كلنا ركبنا الأنبياء وأنا أصغرهم، وكنت لك، فملكنـي  

فأنـت  : رجل من اليهود، فكنت إذ ذكرتك كبأت به فيوجعني ضرباً، فقال الرسـول  

، وثالث المعجزات حديث الذئب )1/387دلائل النبوة، . (-الظبيوهو اسم ولد  -يعفور

 ).22بيت  38انظر قصيدة . (للرسول 

 2انظر قصـيدة  . (يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة حنين الجذع للرسول  :91 -90)1079(

 ).13بيت 
 ).لسان العرب، خور(ابن منظور. هو صوت الثور: الخوار: 91)1080(



 

93   مــاه ــيٍ تُخَطَّ ممٍ عــو ــح قَ يا     وـارجالأَحو ـامى الأَنْعافوو شْدالر 

ــارا       94 الطَّي ــر ــاً وجعفَ ــدااللهِ أَي بعاً وــد يــبِ ز ــى بِالْمغي نَع1082(و( 

 )1083(أَشْقَى بعـد قَتْلـه الأَشْـرارا      ي أَنْبــأَه عــن قَتْــلٍ  وعلــ  95

ــارا     96 مــذَا ع ــاً وهكَ ــرِ غَرِيب ــي الْقَفْ ــاتَ ف ي مــذ ــا ذَر الَّ أَب1084(و( 

97    قُوهــتَباسو ــودهالي فُــوهرا      عارـوالب ـاةلَـى النَّجوا عتَخَاراسو 

                                                                                                                                                 
بصـوت   ي هذا البيت إلى معجزة تسبيح الحصا في كف الرسـول  يشير الشاعر ف: 92)1081(

 ).14بيت  2انظر قصيدة . (مسموع
لما جرى في غزوة مؤتـه   يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة رؤية الرسول : 94)1082(

وهو في المدينة، وإخباره للمسلمين باستشهاد زيد بن حارثة وجعفر بن أبـي طالـب   
 ).121بيت  5انظر قصيدة . (االله عنهم أجمعين وعبد االله بن رواحة رضي

يشير في هذا البيت إلى إخبار الرسول صلى االله عليه وسلم للغيوب، فعن علـي بـن   : 95)1083(
مـن أشـقى   : قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم: "أبي طالب رضي االله عنه قال

لا علم لي يا : قلت فمن أشقى الآخرين؟: صدقت، قال: عاقر الناقة، قال: الأولين؟ قلت
وددت : الذي يضربك على هذا وأشار بيديه إلى يافوخه، وكان يقـول : رسول االله قال

أسـد  (الجـزري ". أنه قد انبعث أشقاكم فخضب هذه من هذه يعني لحيته من دم رأسه
 ).4/110الغابة، 

مـن   يستمر الشاعر في هذا البيت في ذكر ما أخبر به الرسول صلى االله عليه وسلم: 96)1084(
الغيوب، ففي مسير المسلمين لغزوة تبوك تأخر أبو ذر الغفاري عنهم لأن بعيره أبطـأ  

يـا  : به، فنزل أبو ذر عنه، وتبع أثر المسلمين ماشياً، فنظر ناظر من المسلمين فقـال 
رسول االله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده، فقال رسول االله صلى االله عليـه  

يا رسول االله هو واالله أبو ذر، فقال رسول االله : تأمله القوم قالوافلما " كن أباذر: "وسلم
، "رحم االله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعـث وحـده  : "صلى االله عليه وسلم

ولما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة، وأصابه بها قدره لم يكـن معـه أحـد إلا امرأتـه     
وكذلك أخبر الرسول صلى االله عليه . )4/131السيرة النبوية، لابن هشام، . (وغلامه

وسلم عن مقتل عمار بن ياسر العنسي، حيث تواترت الآثار عن النبي صلى االله عليـه  
ولما جاء زمن خلافة علي بـن أبـي طالـب    " تقتل عمار الفئة الباغية: "وسلم أنه قال

 =رضي االله عنه قاتل عمار بن ياسر معه يوم صفين واستشهد رضي االله عنه وكـان 
الاستيعاب في معرفـة  . (اثنين وتسعين سنة: عمره يوم استشهد ثلاثاً وتسعين، وقيل=

 ).1141 -1140 -3/1135الأصحاب، 



 

98  مــنْه اً مــد سى   حارــو ى لا يــد اله أَن مــنْه م ــلاَم الأَع ــم لع ــد  وقَ

ــارا       99 وا الأَخْبــذَّب ــاً وكَ ــه يقينَ ــوا منْ ملي عــذ ــروا الَّ ــد أَنْكَ  ولَقَ

ــطَّ درا   100 ــاً وإِن شَ ــه مؤْمنَ ــان بِ ــد كَ ــاتَ وقَ م نــي ح ــي اشالنَّج1085(و( 

ــارا      مضـيء وأَخْفُـوا   وعموا والْهدى  101 ــوا الكُفَّ ــوه ووافقُ ــا تَلُ م 

 لَــيس أَشْــقَى مــن جِاحــد عانَــد الْحــقَّ درى أَن فــي العنَــاد النَّــارا  102

ــارا      103 صبتاس ــتُم ــو رزِقْ ــارِكُم لَ صلأَب ــود هــا ي ــقُّ ي الح ــح ضو 

ــه قَبـ ـ  104 ــتُم تُخْبِرونَ ــاًكُنْ لْما     لُ عــار ــى إِغْم ــا أَتَ لَم تُمــد أَقَص 

ــرارا        105 م ــه ــداء الإِلَ أَع ــه لَيع تُمرــاه ــريشَ وظَ ــتُم قُ آلَي ــم  ثُ

 وغَــدرتُم فَقَــد لَبِســتُم بِــنَقْض الْعهــد قَبــلَ ذَلِــك الأَوزارا        106

ــكُم قَبـ ـ  107 ضأَر ــن ع ــتُم لَيجا وــغَار صــةً و ــاً وذلَّ ــومِ هونَ الي لَ ذَاك 

ــارا       108 َّدي ــنْكُم ــقَ م بي ــم ــلِ ولَ سالر ــر نَاص رِكُمــد ــزاكُم بِغَ جو 

 وكَذَا مثْلُ حكْمكُـم فـي عنَـاد الْحـقِّ جهـلاً مـا زالَ حكْـم النَّصـارى          109

 ـ  110  )1086(ر عظـيمِ الـرومِ لَمـا اسـتَبانَه اسـتَجارا     قَد أَتَى في الصحيحِ ذكْ

ــارا        111 ــقُ الأَخْب افوــمٍ ي ــه بِعلْ ــه عنْ مقَو هــفَات ص ــن ــائِلاً ع س 

ــرارا    112 ــه اقْـ ــراً بِبِعثَتـ ــلِ مقـ ــفَةُ الرسـ ــذه صـ ــائِلاً إِن هـ  قَـ

ــيظْهِره االلهُ   113 ــه سـ ــراً أَنَّـ ــارا مخْبِـ ــداً إِظْهـ ــة غَـ ــى مكَّـ  علَـ

ــاً أَتَــى إِليــه اخْتبــارا   114 عطَو لْــكالم كتَــر ــطَاعلَــوِ اس ــاً أَنَّــهملعم 

                                                 
 ).122بيت  5انظر قصيدة . (يشير الشاعر في هذا البيت إلى ملك الحبشة النجاشي :100)1085(

قـدم عليـه   هو هرقل، وقد ورد في قصته أنه قال لدحية الكلبي حين : عظيم الروم :110)1086(

ويحك واالله إني لأعلم أن صاحبك لنبي مرسل : بكتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

وأنه للذي كنا ننتظره، نجده في كتبنا، ولكني أخاف الروم على نفسـي، ولـولا ذلـك    

 ).1/101دلائل النبوة،  . (لاتبعته



 

ــفَّارا   115 وا الســافَه ــراً وشَ هج ــان بهــا الر بــي الر ف ــه ــرتْ بِ ــم بشَّ  ولَكَ

116  ــلَّ ع ــةَ والظِّ امأَى الغَما رــر ــتَدارا وبِحي ــثُ اس يح ورــد ي ــه  )1087(لَي

ــرارا   117 ــه الأَسـ ــوم وأَبـــدى لِعمـ ــا القَـ ــمه ودعـ ــاه وضـ  فَأَتَـ

 )1088(وكَــذَا ســيفٌ بــن ذي يــزنٍ قَبــلُ دعــا جــده وأَخْفَــى الســرارا  118

119  آهر ــد ــانِ قَ ــفَه كَ صكَــى وحــى بِكَ   و صأَو ــم ــتظْهاراثُ اس ــه تْم 

ــا دارا    120 م ــه ــأَودى وحولَ ــولٌ فَ ح رــد ي أَن هــار ــى أَخْب تَقَاض1089(و( 

 معجزاتٌ كَالشَّـمسِ لاَحـتْ فَمـا اسـطَاع لَهـا منْكـر الهـدى إِنْكَـارا          121

 تَ كَــان اخْتصــاراحــالَ بينــي وبــين أَوصــافه العجــز فَمهمــا أَطَلْــ  122

 لَيس مثْلي مـن خَيـلِ حلْبـة ذَاك الْمـدحِ هيهـاتَ تلْـك أَنْـأَى مغَـارا          123

                                                 
 ).75إلى بيت  68بيت  5انظر قصيدة . (هو الراهب الذي بشر بالرسول: بحيرا: 116)1087(

هو ملك اليمن والحبشة وظهر سيف بن ذي يزن علـى الـيمن   : سيف بن ذي يزن :118)1088(

وظفر بالحبشة، بعد مولد الرسول صلى االله عليه وسلم بسنتين فأتتـه وفـود العـرب    

وأشرافها تهنئه وتمدحه، وكان معهم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكان عبـد  

ا سمعه سيف بن ذي يزن سئل عنه، فلما عرف أنـه عبـد   المطلب فصيح اللسان، ولم

المطلب قربه إليه، لأن سيف بن ذي يزن من خؤولة عبد المطلب، وبعد أن أدنى عبـد  

يا عبد المطلب إني مفض إليك من سر علمي ما لو غيـرك  : المطلب من مجلسه، قال

، حتى يـأذن  يكون لم أبح به، ولكن وجدتك معدنه فأطلعتك طلعه، فليكن عندك مطوياً

االله فيه، إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون خيراً عظيماً لرهطك عامة، ولك 

خاصة، إذا ولد بتهامة غلام به علامة، بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة، ولكـم بـه   

، يموت أبوه أو قد ولد؟ اسمه محمدهذا زمانه الذي يولد فيه، . الزعامة إلى يوم القيامة

ويكلفه جده وعمه، واالله باعثه جهاراً يدحر الشـيطان ويكسـر الأوثـان يـأمر     وأمه، 

 ).98 -97 -96 -1/95دلائل النبوة، . (بالمعروف ويفْعله وينهى عن المنكر ويبطله

  أي طلـب أخبـاره يقصـد وصـية سـيف بـن ذي يـزن        : وتقاضي أخباره -: 120)1089(

  ).ان العرب، قضيلس( ابن منظور .لعبد المطلب بأن يأتيه بعد حول

 ).لسان العرب، ودي( ابن منظور .أي هلك: فأودى -          



 

 غَيــر أَنِّــي شَــجعتُ نَفْســي علَــى الجــريِ لَعلِّــي أَشُــقُّ ذَاك الغُبــارا  124

ــن منْ    125 ــولِ االلهِ م سحِ رــد ــو بِم حــي أَم ــارا ولَعلِّ بــاً ك ــي ذُنُوب قط 

ــارا     126 حــي و فاغَ طَرز إِن ــه ي إِلَينــد هةَ يــفَاع ــور الشَّ ــو نُ جأَر إِن 

ــتغْفَارا       127 اس ــي ــد لِ ــي أَو يجِ ــدعو االلهَ لِ فَي اهــر ــاً ي ــلَّ امرئَ لَعو 

 )1090(حــثَّ لَيــلٌ نَهــارا فَعلَيــه صــلاَةُ مــن أَنْــزلَ الــذِّكْر علَيــه مــا  128

ــحارا   129 الأَســالَ و الآص ــه إِلَي ــب ــع الركْ ــا قَطَ م ــلاَم الس ــه لَيع1091(و( 

                                                 
لسـان العـرب،   (ابن منظـور . الحثُّ هو الإعجال في الاتصال: حث ليل نهارا ما :128)1090(

 ).حثث

  ).لسان العرب، أصل(ابن منظور. الأصيل هو وقت العشي: الآصال :129)1091(

لسان العرب، (ابن منظور. ث الليل الآخر إلى طلوع الفجرالسحر هو من ثل: الأسحارا -       

 ).سحر



 

)49(  

  ]الكامل[ :وقال في ذم من يتعرض للصحابة
1     ـهلهجـولِ وسالر ـباً حرظْها مابِ   يحبِبِغْضِ ص فَّهس نم هغْريي1092(ه( 
 ما جِئْتَ حـب محمـد مـن بابِـه       رمتَ الهدى فَضـلَتْتَ فيـه لأَنَّـك     2
ــوا    3 ــاً آمنُ مقَو ــب تُعيو ــه بأَتُح       ابِـهجح ـالَ كَشْـفح اهـدنَا هبِس 
ــه إِلاَّ   كَذَبتَك نَفْسك لَـيس فَضـلٌ كَامـلٌ     4 ينــي د ف ــه ــى بِ ــم أَولَ هو 
5  قـــدصمنٍ وـــؤْملَ مأَو أَتَـــذُم      تَابِــهكو بِإِلهِــه ــهمقَو ــنم 

 في الأُفْـق منْتَقصـاً بِنَـبحِ كلاَبِـه       مهلاً فَما تَدرِي الوجود وقَـد سـما    6

ــتَ    أَتَكُـــون أَولَ ســـامع الهـــدى  7 ــه مسـ ــهفَأَجابـ  وجِباً لِعقَابِـ
 عقْلٌ فَـإِن الـدين مـا تُعنَـى بِـه        أَفَما يردك عن ضـلاَلِك والْهـوى    8
9  ــه ــي قَولِ ف هِمــي ــه علَ ــى الإِلَ ــه    أَثْنَ ــخْ لِخطَابِ تُص ــم ــابِقُون فَلَ الس 

10      ـهبر ـنى مـداله عـمس ناً لِمــ   تَب ــنَابِه بِثَنَائِـ ــاهم بِسـ  ه ورمـ
ــه    نَصــروا النِّبِــي ووازره وقَــاطَعوا  11 ــكُوا بِجنَابِ ستَمى وــد الع ــه  في
ــدى  12 لِلْه مــاه عــاً إِذْ د عطَو ــوه لَب   نَابِــهو وــدى ظَفْــرِ العلَــد ــمهو 
13      طَانَـهأَو رـاجه ـنم ـمهوا وفَغَد   ذَابِـــهثَـــقٌ لِعوم أو ـــابِرص أو 
َ مطْعـم صـابِه     لَذَّتْ لَهم في االلهِ أَوصـابُ الـردى    14 هتَعرم يمخو1093(و( 

 منْهم علَـى الكُفَّـارِ سـوطَ عذَابِـه       ]حتَّى أَدى لَهـم وصـب بِنَصـرِه   [  15

                                                 
 ).روم, لسان العرب(ابن منظور .أي قصدته: رمت الهدى. 1)1092(

ابـن  . هي الأسقام والأمراض المهلكة وما يصاحبها من أوجاع وآلام: أوصاب الردى. 14)1093(

  ).لسان العرب، وصب، ردي(منظور

ابـن  . أرض وخام ووخيم أي لا ينجع كلأهـا : لية، يقالأي الأرض الخا: وخيم مرتعه -       

  ).لسان العرب، وخم، رتع(منظور

الصاب هو شجر مر، إذا اعتصر خرج منه كهيئـة اللـبن إذا أصـاب    : ومطعم صابه -      

لسان العرب، (ابن منظور. العين، سبب لها هياج وحرارة، وواحدة شجر الصاب صابة

 ).صوب



 

ــبابِه   رِمـاحهِم ورسى عمود الدينِ تَحتَ   16 ى أَســو ــم قُ ــتَحكَمتْ بِهِ اسو 

 )1094(وبدا الهدى في عنْفُوانِ شَـبابِه    وأَتَتْ هدى الْفَـتْحِ طَـوع سـيوفهِم     17

18   ـنكُلَّ م لِكقَو رجه تَ تُلْبِسحبأَص    ابِـهي جِلْبف ينالدى ودخَلَ اله1095(د( 

19  ـنِ الأَذَى   لَوا تَقُـولُ مم دشَاه كَان   ــه ــي أَثْوابِ ف ــث ــى خُب ــيهِم علَ  ف

ــه     وقَتَلْتَ منْه بِسـيف شَـقْوتك الَّتـي     20 ــى أَحبابِ ــفَهاً علَ س ــه  جردتَ

 )1096(بابِـه في دفْعِ حكْمِ الدينِ عن أَر   ولَكَان حكْمـك والخَـوارِج واحـداً     21

 سنَنِ الهدى وتَوخَّ صـوب صـوابِه     فَدعِ الضلاَلَ وطُرقَه وارجِـع إِلَـى    22

23    تَقَـىرم كاتْـرااللهِ و قَابع ذَراحو      قَابِـهع ودـعـي صف ثْلُكلَّ مز كَم 

ــنْه   وغَداً يكُون لَـك الرسـولُ مسـائِلاً     24 ع ــه ــاً لِجوابِ بتَأَهم ــن  م فَكُ

  

                                                 
 ).لسان العرب، عنف(ابن منظور. أي أوله وبهجته: هعنفوان شباب. 17)1094(

 ).لسان العرب، هجر(ابن منظور. أي فاحش منطقك: هجر قولك. 18)1095(

هم الحرورية من الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي االله عنه، : الخوارج. 21)1096(

ابـن  .وهم فئة خرجوا عن جماعة المسلمين وخـالفوا السـنة لتشـددهم فـي الـدين     

 ).لسان العرب، حرر(منظور



 

)50(  

  ]الخفيف[ :وقال في مدحه صلى االله عليه وسلَّم
ــالْخَلاصِ     كَم إِلَى كَم يجـر ذَيـلَ المعاصـي     1 ــر بِـ ــاه مبشِّـ  أَأَتَـ

2      ـي الغَـيف حـرمفَظَـلَّ ي آنَاه ــاص [   أَم ــردى القن ــن ال ــان م أم [

 )1097(أَتَرى ما رأَى بِعينَيـه كَـم أَنْـزلَ حكْـم الَمـامِ مـن ذي صياصـي         3

4  ــاديدــي ازف طُ ذَنْبِــهــلٌ فَــرقَــاص     غَافــي انْتف هـرمعمٍ وــوكُـلَّ ي 

5  ــهيلَدو هــرــا عرِي مــعــتَ شـ    لَي  مٍ تَشـولُ يوي  هاحالنَّـو يـهف يب 

ــالإِخْلاَصِ     6 ــده وبِـ ــم بِتَوحيـ ــي ثُـ ــه يكْفـ ــي أَظُنُّـ ــر أَنِّـ  غَيـ

ــاصِ       7 صــا ذَا اخْت ى بِهــد اله ــي ــلَ االلهُ نّبِ عةً جــفَاع ــى شَ جريو 

 منْقذُ المـؤْمنين فـي الحشْـرِ بِـااللهِ تَعـالَى مـن هـولِ يـومِ القَصـاصِ           8

 )1098(ومجِير العصاة من كَربِ يـومِ الْحشْـرِ عطْفَـاً ولاتَ حـين منَـاصِ       9

 أَشْــرفُ العــالَمين طُــراً وخَيــر الخَلْــق جمعــاً مــا بــين دانٍ وقَــاصٍ  10

 )1099(صِمستَطَاب السرى ووخْد القلاَ   خَير مـن نَحـوه ذَميـلُ المطَايـا      11

                                                 
  ).لسان العرب، حمم( ابن منظور.هو قضاء الموت وقدره: الحمام. 3)1097(

لسـان العـرب،   ( ابن منظـور  .أي ذي القوة، والصياصي هي الحصون: ذي صياصي -     

 ).صيص

 ).لسان العرب، حين(ابن منظور. أي ليس حين: ولات حين مناص. 9)1098(

لسـان  (ابن منظور. ن سير الإبل، وهو السير السريع اللينهو ضرب م: ذميل المطايا. 11)1099(

  ).العرب، ذمل

الوخد ضرب من سير الإبل، وهو سعة الخطو في المشي، والقلاص هي : وخد القلاص -      

أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثني، فإذا أثنت فهي ناقة، والقعود أول ما يركب 

ذا أثنى فهو جمل، وربما سموا الناقة الطويلة القوائم من من ذكور الإبل إلى أن يثني فإ

 .)لسان العرب، وخد، قلص(ابن منظور. قلوصاً



 

12    ــه ــا ذَكَرتْ كُلَّم ــيس ى العــر  )1100(في الفَلاَة الحداةُ ذَاتُ ارتقَاصِ   فَتَ

 )1101(نُجب الدمعِ بين تلْك العـراصِ    وإِذَا حلَّـــت الحمـــى ســـابقَتْها  13

ــلاصِ       14 ــبك الخَ ــواق س ــاتُ الأَشْ رٍ لَفَحــام ــلُّ ض ــا كُ قَه1102(فَو( 

ــخَاصِ  ذي   15 ــة الأَشْ ــن جملَ ــولاً م قُ نُحــو ــه الشَّ خْرِجي ــاد ــينٍ يكَ نح 

فـــي المـــوامي يـــذُوب ذَوب    كُلَّمــا قَلَّبتْــه رِيــح ارتيــاحٍ     16
)1103(

 )1104(من ينَادي زهر الدجى وينَاصي   لِيــرى جــارٍ مــن بِلُقْيــاه يســمو  17

ــتخْلاَصِ    18 ــي اس ف ــه يلَد دــر ــطفَاء االلهِ فَ ــي اص لٌ فــلِ أَو سالر مــات  خَ

 صاحب المعجِـزات ضـاقَ نطَـاقُ النُطْـق عمـن يرومهـا بِاقْتصـاصِ         19

ــاصِ      20 عو ــع ــه مطي ــراً لَ قَس ــن ي أَذْعــذ ــابِ الَّ ــه االلهُ بِالكتَ خَص 

ــ  21 الع ــز جــاًأَع ــاً وجِنَّ إِنْس يناصِ   الَمتَــو ــنزِ لاَ عجوا بِــالْعفَــأَقَر 

ــراصِ     22 ح ــاد ــى العنَ ــاسٍ علَ ــزٍ لِنَ ــةُ تَعجِي ــولُ آي ــوا والنُّكُ  )1105(نَكَّلُ

  

                                                 
  ).526قاموس الحيوان، ص(الجاحظ . صفة تطلق على الإبل بمعنى الكرام: العيس. 12)1100(

أي تنزي في سيرها، وهو ضرب من الخبب حيث تـراوح الإبـل فـي    : ذات ارتقاص -      
 ).لسان العرب، رقص(ابن منظور. ها ورجليهاسيرها بين يدي

لسـان  (ابـن منظـور  . مفردها عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه: العراص. 13)1101(
 ).العرب، عرص

لسان العرب، سـبك،  ( ابن منظور .هو ما خلص من السمن إذا طبخ: سبك الخلاص. 14)1102(
 ).خلص

لسـان العـرب،   (ابن منظور. ولا أنيسهي الفلاة الواسعة التي لا ماء بها : الموامي. 16)1103(
 ).موم

  ).لسان العرب، زهر(ابن منظور . النجوم: زهر الدجى. 17)1104(
 ).لسان العرب، نوص(ابن منظور .أي يتحرك: ويناصي -      

 ).لسان العرب، كلل، نكل( ابن منظور .أي جبنوا وانخذلوا: كلوا والنكولن. 22)1105(



 

ــاصِ    23 الع ــم ــد ثُ ــم الولِي ــيبةَ ثُ ــع شَ ــةَ م تْبــارِ ع ــرؤُوسِ الكُفَّ  )1106(كَ

24   ــلٍ الع هــي ج ــن وأَبِ مو ــد  )1107(باتَ علَى كُفْرِه منِ الأَعيـاصِ    ني

25   ــن م ســي ــلاه أَن لَ ــوا إِذْ تَ ملكَاصِ   عي انْتف مهانْثَنَوا وى ورلِ الوقَب 

ــراصِ      26 ــى الأَّذى ح ــر علَ صم ــالْغَي ــد بِ ــدافع الرشْ ــاوٍ ي ــلُّ غَ  كُ

ــور كَالنَّ  27 ــرك النُّ ــوىتَ ــارِ وأَلْ اصِ   هالخَص شُقُوق نم ءوالض طْلُب1108(ي( 

ــواصِ        28   ــاهرِ الغَ ــتُم لِلْم ــدر فَجِئْ ــتُم ال ــامِ خَلَّي ــولَ الأَنْع ــا عقُ ي 

29  تُمــد جى لَوــولاَ الهــرِي لَــوملَعغَـاصِ      وـهلُ المس ـوهو رحالب ذَلِك 

ــا    30 تَهتَح ــم ــافٌ لِم ــوم خفَ  )1109(سبقَتْها حتَّـى ذَوات العقَـاصِ     حلُ

 )1110(أَين أَنْتُم عن أَشْرف الخَلْـق مـن أَعلَـى البرايـا وأَطْهـرِ الأَعيـاصِ        31

 )1112)(1111(أَشْبعتْ كَفُّه المئِين منِ الأَصـحابِ مـن بهمـة ومـن أَقْـراصِ       32

                                                 
لذين قتلوا في بدر، وهم عتبة بن ربيعة واشترك في يشير الشاعر إلى رؤوس قريش ا. 23)1106(

قتله حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما، وشيبة بن ربيعة قتله 
والعاص بن هشام بن , حمزة بن عبد المطلب، والوليد بن عتبة قتله علي بن أبي طالب

 ).630-2/625السيرة النبوية لابن هشام، (. الحارث قتله المجذر بن زياد
هو أبو جهل بن هشام، قتل في بدر واشترك في قتله معاذ بن عمـرو بـن   : أبي جهل. 24)1107(

. الجموح ومعوذ بن عفراء وأجهز عليه عبد االله بن مسعود وجده وبه رمق فحز رأسـه 

  ).636 -635-2/634السيرة النبوية، لابن هشام، (

العاص : ن عبد شمس الأكبر، وهم أربعةالأعياص من قريش هم أولاد أمية ب: الأعياص -      

 ).لسان العرب، عيص(منظور ابن .وأبو العاص والعيص وأبو العيص

هي الفُرج الضيقة في البيوت المبنية من شجر أو قصـب والتـي   : شقوق الخصاص. 27)1108(

 ).لسان العرب، خصص( منظور .يدخل منها الضوء

  ).لسان العرب، لمم(ابن منظورمنظور. اللمة شعر الرأس: لمم. 30)1109(

 ).لسان العرب، عقص( منظور .أي البهائم ذوات القرون الملتوية: ذوات العقاص -     

ابـن   .أي أنه أكرم وأشرف الأنساب والأصول في نسـبه وأصـله  : أطهر الأعياص. 31)1110(

 ).لسان العرب، عيص( منظور



 

33  تْ بمــاقُــديهف نُــاهمــعِ يضو ــدـاصِ    عمطُونِ خرِ البم1113(لأُنَاسٍ ض( 
ــتنْقَاصِ    34 مِ بِاســر ــم تَ ــواء لَ ــتْ س ــا كَانَ كَم ــك ــوا وتل ــاكْتَفُوا وانْثَنُ  فَ
ــنِ االلهِ    35 م ــد ــه جنْ ــدرٍ جاءتْ بِبـي      واصامِ النَّوـرك قـبلَى س1114(ع( 
36   نم مآهرلاَصِ      وـفَ الـدعز نْـهـا شَـقَّ عمقْتُـولاً وم مالخَص د1115(شَاه( 
 )1116(لَم ينَلْه حـد القَنَـا القـراصِ      كَــم قَتيــلٍ مــنْهم بِعرصــة بــدرٍ  37
ــوالٌ   38 ــداء غُ ــى الف ــارى علَ أُسالأَكَـامِ رِخَـاصِ      و نـيب اءمد1117(و( 
ــوا كَال  39 ــوا أَقْبلُ ــراً وولُّ ــورِ كَ ــاصِ    نُّس ــي الأَقْفَ رِ فــالطَّي ــارٍ كَ بِأُس 
ــاصِ     40 ــة الاقْتنَ ضــي قَب ــوا ف ــهبِ إِذْلاَلاً وراخُ ــبِ الشُّ اكا كَالْكَوــو  وأَتُ
ــذَا    41 هفَل مــرِه ــب كُفْ وا حــرِب أَصــبحوا فــي القَليــبِ صــرعى       أُشْ

ْ)1118(
ــ  42 قُس هِمــي ــدمار علَ ــزن وال الح والشِّــخَاصِ   م يهِمنلَــى قَــاطع1119(و( 

                                                                                                                                                 
ى االله عليه وسـلم  يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة الرسول صل :34 -33 -32)1111(

في يوم الخندق، عندما أشبع الجيش من شاة لجابر بن عبد االله رضي االله عنه وصـاع  

 ).15بيت  2انظر قصيدة . (شعير، ولم ينقص الطعام بعد أن أكل الجيش منه وشبع

لسان العـرب،  ( ابن منظور .الجماعة إذا كان عددهم بين ثلاثمائة وتسعمائة: المئين :32)1112(

 ).مأي

 ).لسان العرب، خمص( ابن منظور.أي ضامرةٌ بطونهم من الجوع: خماص :33)1113(

يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى نصرة االله للمسـلمين فـي يـوم بـدر      :37 -36 -35)1114(

 ).110 -109بيت  5انظر قصيدة . (بالملائكة، لقتال المشركين

ان العـرب، زغـف،   لس(ابن منظور. أي الدروع المحكمة ذات البريق: زغف دلاص. 36)1115(

 ).دلص

  ).لسان العرب، عرص(ابن منظور. أي في ساحة المعركة: بعرصة بدر. 37)1116( 

 ).لسان العرب، قنا، قرص(ابن منظور. أي طرف الرمح القاطع: حد القنا القراص -      

لسـان العـرب،   (ابن منظـور . أي محبوسين حتى يفتدون أنفسهم: على الفداء غوال. 38)1117(

   ).غول

 ).لسان العرب، أكم( ابن منظور.أي بين الروابي: ودماء بين الإكام -      

لسان ( ابن منظور .أي طرحوا في البئر حتى غص بهم وضاق: صرعى اغتصاص. 41)1118(

 ).العرب، غصص



 

43        ــا عمو ــد احــلِّ ج ــى كُ ــرِ علَ ــي النَّص ف ــين ــنُّةُ النَّبِي س هــذ ه 

44    ــه ــرِي إِلَي تَس ــه ــلَواتُ الإِل ــاصِ   ص ــا والأَقَ ــي أَقْطَارِه انأَد ــن م 

 )1120(ولاحتْ أَعالِي الـدوحِ بِـالنُّورِ فـي حلَـى الإِخْـلاَصِ      ما سرتْ نَسمةٌ  45

  
  

  

)51(  

  ]السريع[: وقال في الزهد
ــلاَّ ارعويــتْ  1 فَه بــي ــدرك الشَّ  )1121(ودلَّك الضعفُ فَهـلاَّ اهتَـديتْ     أَنْ

2   ــه ــدهر أَفْعالَـ ــد أَراك الـ  لــه طُــراً فَهــلاَّ رأَيــتْ   بِأَه   وقَـ

ــي  3 الَّت ــنُون الس ــك ــرحتْ تلْ صيـتْ       وعو ى لَـودـالِ الـرلَّتْ بِإِقْبو 

ــالْورى   4 ــا بِ هلعف ــن تْ عــر خَبيــتْ   ورد ي قَــدتَقُــلْ إِلاَّ الَّــذ لَــمو 

5    ــد ــا وقَ ــي أَذَاه ــالِطْ ف  ـ   ولاَ تُغَ تَ ميور   يـتوـا رـا مالِهأَفْع ن 

ــوى   6 ــار النَّ ــى إِلاَّ انْتظَ ــا بقَ ميـتْ    وأَب ئْتَ أَوش ى إِنمنِ الح1122(ع( 

7      ـي غَـدف تُ لَـهـوالمو يا الحــتْ   م ــر مي غَي ــه موــي ي ــقٌ ف  محقِّ

 د الصـبى لَـو بكَيـتْ   علَيك من بع   فَابك وهلْ تَرجِـع عيشَـاً مضـى     8

                                                                                                                                                 
أي الحزن لمن سكن مكة بسبب قتلى الكفـار فـي بـدر،    : قاطنيهم هناك والشخاص :42)1119(

 ).سان العرب، قطن، شخصل(ابن منظور. والدمار لمن خرج لبدر

  ).لسان العرب، دوح(ابن منظور. هو الشجر العظيم المتسع من أي شجر كان: الدوح :45)1120(

هو شجر ينبت نبات الكَرم يتعلق بالشجر فيعلق، وله وردةٌ كـوردة المـرو،   : الإخلاص -     

 .)لسان العرب، خلص( ابن منظور .لونه أحمر، طيب الريح

لسـان العـرب،   (ابن منظـور . عت عن الجهل، وحسن الرجوع عنهأي نز: ارعويت :1)1121(

 ).رعي

 ).لسان العرب، نوي(ابن منظور. أي الرحيل والانتقال عن الحمى: النوى :6)1122(



 

ــاعةً   9 س ــو ــاقي ولَ الب رِكــتَد استْ       ويـعـاعٍ سسـضِ معب ـنم تَكْف 

ــاعةٌ   10 س ــه ــأْتي بِ ــى تَ ســا ع مــتْ   و ــا أَتَي ــا م لَهرِي قَبــد ــتَ تَ  وأَنْ

 قَـى قَـولُ لَيـتْ   يغْنيك عن فعلِ التُّ   ولَّيتَ لَـو أَخْلَصـتَ فيهـا وهـلْ      11

12  ــه ــى أَنَّ سع ــذِّكْر ــحبِ ال تَصاسـتْ      ويأَنَّـى ثَو اً لَـكيسو أَنغْد1123(ي( 

13   هــد ــؤْنسٍ عنْ ــى م أَقْص رــالْقَب  جـارك فــي أَرجائِـه بيــتٌ بيــتْ     فَ

ــذي    14 ــه إِلاَّ الَّ ــى منْ ــيس يلْقَ  تَـــه أَو بنَيـــتْقَـــدمتَ إِن خَرب   ولَ

15    ــد ــراً فَقَ ــالْعمرِ حقي ــريتَ بِ  )1124(عتبتَ فيمـا بِعتَـه واشْـتَريتْ      شَ

16  هــو ــد عفْ ــو تَجِ ــك العفْ بــلْ ر ـتْ    سبا خَبمم كلَى ظُلْمفَى ع1125(أَو( 

  

  

 )52(  

  ]الوافر[: وقال في مثل ذلك
 غَدا في الحشْرِ يشْـهد لِـي بِمـاذَا      فَلَيـتَ شـعرِي  مضى شَهر الصيامِ   1

ــرِي    2 تْ لِغَيــح ــالِي إِذَا ض متْ جِـذَاذَا      فَأَعجِـدو الُـهماً أَع1126(غَد( 

ــانَاً    3 ســالاً ح تُ آصعــي ض ــد  بِتَقْصـــيرِي وأَســـحاراً لِـــذَاذَا   لَقَ

ــا قُمـ ـ  4 ــوبِي إِذَا م ــي ذُنُ لُناذَا   تُ تُثْقخَفَّ ج نى موو سنْجلْ يه1127(و( 

 )1128(علَى ما فَاتَني يحكـي الـرذَاذَا     فَهلْ لِـي نَـافع إِن بـاتَ دمعـي      5

                                                 
ابـن  . أي قبرت، لأن الثواء طول المقام في المكان والقبر ثواء لا أطول منه: ثويت :12)1123(

 ).لسان العرب، ثوا(منظور

 ).لسان العرب، عتب(ابن منظور. ونقص ما بعته واشتريتأي فسد : عتبت :15)1124(

ابـن  .أي مما فعلت من المعاصي، والخب هو الخداع والخُبـث والغـشُّ  : مما خببت :16)1125(

 ).لسان العرب، خبب( منظور

 ).لسان العرب، جذذ(ابن منظور. أي ظهرت كقطع وكسر: وجدت جذاذا: 2)1126(

 ).لسان العرب، جذا( ابن منظور قائماًوانتصب أي خف قيامه: خف جاذا: 4)1127(



 

ــلاَذَا   وها أَنَا لَم يـدع لِـي فَـرطَ ذَنْبِـي      6 ا مــد ــه غَ ــوِ الإِل ــوى عفْ س 

ــااللهِ لاَذَا     ضـله مـن سـوء فعلـي    أَعوذُ بِفَ  7 ــرؤٌ بِ ام ــاب ــا خَ مو 

 نَبِــي فَعــدتي ههــذا وهــذَا      وأَرجــو حســن تَوحيــدي وحبــي  8

ــذَاذَا     وإِنِّـــي لاَ أَزالُ أُرِيـــد مهمـــا  9 ــا الْت ي بِهِمتــد تْ مــاد تَم 

ــا إِ    10 ي ــوِك ــداركَني بِعفْ ــيتَ  )1129(فَسهم خُطَاي قَد بلَـغَ القـذَاذَا     لهِ

11    ــور س ــذَّنْب ــد وال ــم أَجِ ــلاَذَا   وإِلاَّ لَ ا مــد ــفيعِ غَ ــوِ الشَّ إِلَــى نَح 

  

  

  

  

  

)53(  

  ]الكامل[: وقال في مثل ذلك
1   ــه ــد بِقَبولِــ ــد عيــ  وافَاه بِالْبشْـرى وصـولُ وصـولِه      الْعيــ

ــولِه   فلذَاك حقٌّ لَـه الهنَـاء بِمـا غَـدا      2 سر ــد ــه وعنْ ــه لَ ــد الإِل  عنْ

ــه    شَهِد الصيام لَه بِمـا قَـد أَودعـتْ     3 يلحــلَ ر يقُب ــه ــاؤه منْ  )1130(آنَ

4    ــه ــامِ بِحقِّ يــنِ الق م آهــا ر بِمي    وفا وعرو هفْظي حف ـهجِيل1131(تَب( 

5      ارِهـحإِلَـى أَس يـهى فجي الـديحي    هــيل بِأَص هــر ــقُ فَج لْحياً وــر  ذكْ

                                                                                                                                                 
 ).لسان العرب، رذذ( ابن منظور .هو المطر الساكن: الرذاذا :5)1128(

ابـن  . القذاذ ريش السهم يقصد أن السهم قد نفـذ فيـه حتـى بلـغ ريشـه     : القذاذا :10)1129(

 ).لسان العرب، قذذ(منظور

 ).لسان العرب، أني(ابن منظور. أي ساعاته: آناؤه :3)1130(

  ).لسان العرب، ورع( ابن منظور .الورع هو الرجل التقي المتَحرج: ورعاً :4)1131(

 ).لسان العرب، بجل( ابن منظور .أي تعظيمه: تبجيله -    
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ــه   ظَــامٍ إِلَــى أَوراده لاَ تَنْطَفــي    6 يلغَل ــب ــا لَهِي هرِدو1132(إِلاَّ بِم( 

 ــ   يتْلُــو كتَــاب إِلهِــه متَلَــذِّذَاً     7 م ــه ــا أُوتي بِم ــه ــهفي يلتتَر ن 

8     ـتُورِهس ـهلَيخَـى عى أَرجإِذَا الدو   ــهيلقَنْد ــنالــذِّكْرِ ع نُــور أَغْنَــاه 

 في شُـربِه ورعـاً وفـي مأْكُولِـه       متَتَبــع طُــرقَ الحــلاَلِ وإِن نَــأَتْ  9

10      ابِهيـرِ شَـركَث ـنـي عغْني اهفَتَر   ــهامطَعو   ــهيلبِقَل لِّــهح ــعم 

11   إِن ـغَاءنِ الإِصع هعمسم انص قَد     ـهيلق ـنانَه علِسالخَنَا و 1133(ذَكَر( 

12  ــورِه ــد فَطُ ــدانِ عي ــه عي ــذَا لَ ه   ــولِه ــازِ بِس ــاني المفَ ــواه والثَّ كُس 

  

                                                 
أي متلهف لقراءة القرآن، والوِرد هو النصيب أو القدر من القـرآن،  : ظام إلى أوراده :6)1132(

 ).لسان العرب، ورد( ورابن منظ .قرأ ورده وحزبه تفيد نفس المعنى: وقيل

 ).لسان العرب، خنا(ابن منظور. هو قبيح الكلام، وخَنَا في كلامه إذا أفحش: الخنا :11)1133(
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)54(  

  ]الكامل[: وقال ذو بيت
ــا  1 ض ــد ــلُ  وااللهِ لَقَ انَي الأَجــد ــى وتَ تَقَض ــر ــلُ الُم يــالِي الح قَتْ بِح 

ــلُ      2 ــي أَم ــا لِ إِنَّمــلٌ و مــالِي ع ا مــد ــأَرجوه غَ ــلاَ زاد فَ ــزاد فَ  وال

  

)55(  

  ]الخفيف[: وقال في عتاب النَّفس ومدح سيدنا محمد صلى االله عليه وسلَّم
 )1134(فَــإِلاَم التَّفْنيــد والتَّعليــلُ     د الســبعين إِلاَّ الرحيــلُلَــيس بعــ  1

ــلُ     2 ــديك طَوِي ــذي لَ ــا والَّ تَ لَهمــد ــوى ولاَ زاد قَ ــك النَّ  )1135(دهمتْ

ــد ا    3 ــى يفي ســاذَا ع ــرِ فَم مالْع ــة ــن مهلَ م ــر ــدك الكَثي في ــم ــلُلَ  لقلَلي

 )1136(أَنْتَ فَرطْـتَ فَانْـدبِ الآن إِن كَـان يـرد الماضـي علَيـك العوِيـلُ         4

ــولُ    كَم نَـذيرٍ أَتَـاك شَـيب وضـعفٌ      5 نُحى وــو ه ــن لاَ ع ادــه سو 

 )1137(وفراقُ الأَتْـرابِ وهـو علَـى الرحلَـة والبِـين لَـو عقَلْـتَ دلِيـلُ          6

 )1138(لَيتَ شـعرِي إِذَا سـئِلْتَ عـنِ الغَفْلَـة مـن بعـد هـذه مـا تَقُـولُ           7

ــد مضــى التَّأْجِيــلُ   8 ــالِ فَعجــلْ فَقَ هةُ إِمــحــانِ فُس مــي الزف ــيقــا بم 

 ـ          9 فُـوتَ القَبي ـلِ أَنقَب ـنم ـةإِلَـى الطَّاع ـارِعسو تُـبو رـادبو ولُقُم 

                                                 
 ).لسان العرب، فند( ابن منظور .هو اللوم وتضعيف الرأي: التفنيد :1)1134(

لسـان  ( ابن منظور .يقصد به الموت، لأنه تحول من دار الدنيا إلى دار الآخرة: النوى:2)1135(

 ).العرب، نوي

 ).لسان العرب، عول(ابن منظور. الصياح والبكاء: العويل :4)1136(

  ).لسان العرب، ترب(ابن منظور. هم المساوين له في السن: الأتراب :6)1137(

 ).لسان العرب، رحل، بين(ابن منظور .أي سفره وفراقه: على الرحلة والبين -    

 ).لسان العرب، شعر( بن منظورا .أي ليت علمي أو ليتني علمت: ليت شعري :7)1138(
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ــولُ      10 حئَاً يــي ــتَ شَ ــا أَخْلَص إِذَا م ــم ــا ثُ فَم جارــوطَ و ــوقَّ القَنُ  وتَ

 جــلَّ مــا تَرتَجِــي غَــدا حســن تَوحيــدك فَالْزمــه فَهــو ذُخْــر جليــلُ   11

ــلُ        12 ــع جمي ــي الجمي ــوِ وأَرجِ ــى العفْ ــر إِلَ ــاد وفَقْ ب ــار سانْكو 

ــولُ     وخُ  13 قَبــةٌ و طَاعو ــان مايقُ وــد تَصو ــب قُ حــد صو ــوع ض 

ــلُ        14 ــاة كَفي بِالنَّج ــو هاً وــد ــاه غَ ــك تَلْقَ بر ــاء ــذَا إِن شَ ــلُّ ه  كُ

ــولُ      15 قْبالم ــفِّع ــرِ ذَاك المشَ ــي الْحشْ ا فــد ــك غَ يف يعــف ــيما والشَّ س 

 )1139(واء الَّــذي آدم فــي ظلِّــه غَــدا والْخَليــلُصــاحب الحــوضِ واللِّــ  16

ــماعيلُ     17 إِس ــوه ــى أَب ــلِ حتَّ ــي الْفَض ف ــه ــاد بِ س ينــالَم فُ العــر  أَشْ

 خَــاتم الرســلِ بشَّــرتْ رســلُ االلهِ بِــه والتَّــوراه والإِنْجِيــلُ        18

19    ـفاتوى الهشْرتْ بتَطَاراستَّـى وــا       حبالر نــزــا حنْهم فَــاض

ُ)1140)(1141(
 )1142(وكَذَاك الأَخْبـار لَـم يخْـف ذَاك النُّـور مـنْهم إِلاَّ الكَنُـود الجهـولُ         20

ــلُ    21 ــا التَّعطي هخْفي ــم ــوراً لَ أُم ــه ــاهدوا منْ ــره شَ غَيا وــر  )1143(وبحي

ــلُ     ورآه ولِلْغَ  22 ــه ظَلي لَيع ــافف ــلٌّ ض ــبِ ظ ــة دون الركْ ام1144(م( 

ــوا        23 ــا لِيقيلُ لِّهــتَ ظ تَح ــه ــوم بِ ــزلَ القَ ــي نَ ــةَ الَّت حوأَى الدرو 

                                                 
فـي   يشير الشاعر في هذا البيت إلى الحوض واللواء اللذان خص االله بهما محمد  :16)1139(

 ).بيت 5انظر قصيدة . (يوم القيامة عن غيره من الأنبياء والرسل

, قبل مبعثـه  يشير الشاعر في البيتين إلى تبشير الهواتف والأحبار بالرسول  :20 -19)1140(

 ).57 -56 -55بيت  5انظر قصيدة . (ارب زمانهلما تق

 ).لسان العرب، حزن(ابن منظور .هو ما غلظ من الربا وخشن: حزن الربا. 19)1141(

 ).لسان العرب، كند(ابن منظور. هو الجحود، وقيل هو الكُفر بالنعمة: الكنود. 20)1142(

صـلى االله عليـه    أي الإهمال، يقصد أن الأمور التي شاهدوها من الرسول: التعطيل. 21)1143(

 ).لسان العرب، عطل( ابن منظور .وسلم لا يقدون تجاهلها أو الصد عنها

يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى قصة بحيرا مع الرسول صـلى االله عليـه    :27إلى  22)1144(

 ).75إلى  68بيت  5انظر قصيدة . (وسلم
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 مــالَ تَمتَــد نَحــوه وتَميــلُ      وهي تَحنُـو علَيـه عطْفَـاً وأَنَّـى      24

25     قَـدى وـعسي مأَتَاهـا  ويمف ـحــولُ   ص ــفُه المنْقُ صو ــه ــد روى منْ  قَ

26      ـيهِمف ـوالأُلَـى ه مافَ القَـوأَضــولُ    و السو هادــر م ــم ه ــؤُلاء هو 

ــولُ      27 ــاقُ غُفُ ــم والرفَ ــى الع ــه إِلَ ــده منْ ــذي عنْ ــر ال الس ــر أَسو 

ــةَ ال   28 هرشَ أَبــي ج در ــه ــلُ  وبِ ــد الفي صو ــة ــى مكَّ ــارِي إِلَ 1145(س( 

 )1146(وبِه يـوم وضـعه شُـقَّ مـن إِيـوانِ كسـرى ذَاك البنَـاء المهـولُ          29

 قَبلُ لَـم يخْـب وقْـدها المشْـعولُ       وخَبتْ نَـارهم ومـذْ أَلْـف عـامٍ      30

 )1147(ن عـنِ السـمعِ فَاسـتَحالَ الوصـولُ    وبِه صـدت الرجـوم الشَّـياطي     31

32   ــيهِم ف ــع اماللَّو بــه ــأَن الشُّ  )1148(إِن هم حاولُوا استماعاً نُصولُ   فَكَ

 )1149(رد في الجِسمِ قَلْبـه المغْسـولُ     ولَقَــد شَــاهد الغلْمــان لَمــا     33

34  لَــه اءــرــي حف ــوهأَتَــى ويــلُ ولٌ ثَققَــو ــهلَيأَلْقَــى عو يح1150(الــو( 

ــلُ      35 ــدا التَّنْزِي ــا ب هــي أُفْق فو ــر الخَي حــت ــا افْتُ ــةٌ بِه قْعــا ب ــا لَه ي 
ــيلُ   36 الأَصى وــحى الضــتَو فَاس ــه ــون بِ ــرقَ الْكَ ــد أَشْ ــه وقَ مــأَتَى قَو  فَ

                                                 
 ).65بيت  5صيدة انظر ق. (هو أبرهة الحبشي الذي أراد هدم الكعبة: أبرهة. 28)1145(

, يشير الشاعر في البيتين إلى أعلام نبوته صلى االله عليه وسلم في ليلة ولادتـه  :30 -29)1146(

 -61 -60 -59بيت  5انظر قصيدة . (حيث انشق إيوان كسرى، وخمدت نار فارس

62- 63(. 

 ـ   :32 -31)1147( ة يشير الشاعر في البيتين إلى أحد أعلام نبوته صلى االله عليه وسـلم فـي ليل

 ).بيت 5انظر قصيدة . (حيث رميت الشياطين التي تسترق السمع بالنجوم, ولادته

أي سهام، يقصد أن النجوم في رجمها للشياطين كالسـهام عنـدما تصـيب    : نصول. 32)1148(

 ).لسان العرب، نصل( ابن منظور .الفريسة

لم وهـي شـق   يشير الشاعر في هذا البيت إلى آية من آيات نبوته صلى االله عليه وس. 33)1149(

 ).66بيت  5انظر قصيدة . (صدره

هو موضع كان النبي صلى االله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي يتعبد في هـذا  : حراء. 34)1150(

 .)2/233معجم البلدان، ( الحموي .الغار الذي يقع في أحد جبال مكة
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ــنِ القَـ ـ   37 ــلٌّ م ــه وكُ مــا قَو عدــولُ  و ــه معقُ ــد عقْلُ ــنِ الرشْ مِ عو 
ــبِيلُ     38 السو ــم ى لَهــد اله ــان بااللهُ و ــه ــاهم لَ تَبــى اج ــتَجاب الأُلَ فَاس 
 وأَجــــابوه ســــرعةً لاَ أَذَى التَّهديــــد يثْنــــيهم ولاَ التَّنْكيــــلُ  39
ــ   أَصبحوا في عمى وأَمسـوا وكُـلٌّ    40 يلُ  بــد ــدى قنْ لِلْه ــه نَييع ني 
ــلُ     41 ــار دلِي النَّهو ــد هي ــم ــي فَلَ ــةُ الغِّ ظُلْم ــه ــوتْ بِ ه ــن ــى م أَبو 
ــولُ     42 ــقُ العقُ ــى يفي ــن حتَّ لَكــلُ و ــه العقْ ــلاَمِ يجهلُ ــلُ الإِس ــيس مثْ  لَ
 )1151(دولٌ أَم لِلإلــه عــديلُهــلْ عــنِ الرشْــد وهــو أَبلَــج وضــاح عــ  43
44  ــدبةَ عــنْعص ــودبعالم كُــوني ــلُ    أَو ــه أَو طَوِي ــى لَ ــير أَتَ قَص إِن 

45   هِمــي ــاد علَ ــلُ والعنَ هالج ــب  )1152(فَلَهم عن داعي الرشَاد نُكُـولُ    غَلَ

ــمسِ    46 ــورِ الشَّ ــزاتٌ كَنُ جعم ــه ــلُ ورأُوا منْ ــا تَأْوِي هــفَ نُور ــم يخْ  لَ

 )1153(فَســلاَم الأَحجــارِ منْهــا وتَســبِيح الحصــى فــي يديــه والمــأْكُولُ  47

48   ــه ى إِلَيــع ارِ تَســج ــاد الأَشْ يانْقـولُ     وـا ذُباهرا عما واهع1154(إذْ د( 

 ــ  49 ــتْ س ــا كَانَ ي كَمدــو ــالَ ع ــادتْ إذْ قَ ع ــم ــولُثُ ــا والمثُ هوعجر اءو 

                                                 
   ).لسان العرب، بلج( ابن منظور .أي مشرقٌ مضيء: أبلج وضاح. 43)1151(

 ).لسان العرب، عدل( ابن منظور .أي نظير ومثيل: لعدي -     
 ).لسان العرب، نكل( بن منظور .أي قيود تحبسهم عن الهدى: نكول. 45)1152(
يشير الشاعر في هذا البيت إلى ثلاث معجزات للرسول صلى االله عليه وسلم الأولـى  . 47)1153(

ح الحصى فـي  والثانية هي تسبي). 20بيت  35انظر قصيدة . (هي سلام الأحجار عليه
والثالثة هي تسبيح الطعام في كفه، عن أنس بن مالك ). 14بيت  2انظر قصيدة . (كفه

إن هـذا  : أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم بطعام ثريد فقـال : رضي االله عنه قال
نعم، ثم قال رسول االله صـلى االله  : يا رسول االله وتفقه تسبيحه قال: الطعام يسبح، قالوا

نعم يا رسول االله هذا الطعام : دن هذه القصعة من هذا الرجل فأدناها، فقالأ: عليه وسلم
يا رسول االله : ردها، فقال رجل: يسبح ثم أدناها من أخر ثم أخر فقالا مثل ذلك ثم قال

لو سكتت عند رجل : لو أمرت على القوم جميعاً، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .)447حجة االله على العالمين، ص( بهانيالن .لقالوا من ذنب ردها فردها

يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة تحرك الأشجار ورجوعها بأمر الرسـول   :49 -48)1154(

 ).115 -114بيت  5انظر قصيدة . (صلى االله عليه وسلم
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 )1155(وحنين الجِذْعِ الَّـذي أَسـمع الصـحب جميعـاً كَمـا تَحـن الثُّكُـولُ         50

 )1156(وانْحباس الأَصابِعِ الخَمـسِ بِالْمـاء فَـروى الظَّمـاء منْهـا المسـيلُ        51

 ثيــر الميــاه فــيهِم قَليــلُ   وكَفَــاهم وعمهــم وهــم الجــيشُ كَ     52

 غُــرر مــنْهم بِــه وحجــولُ      واستَطَابوا منْه الوضـوء فَطَالَـتْ    53

ــولُ   54 حــا لاَ ي الُهحــا و نْهع ــف ــثُ الأَلْ ــابِرٍ راح ثُلْ ج رــد ــذَا قَ  )1157(وكَ

55   ــه يــا لَد نْهم ــين فكْتوا مرــد ص   ب نم يهفُـولُ   وـلأَى حم ذَاك ـدع 

ــوداً   56 ــةَ ع ــى عكَاشَ ــدرٍ أَعطَ بِبـلُولُ      وسم ـارِمص ـوها و1158(فَغَد( 

 )1159(شَهِد الضـب بِاسـمه وكَـذَا الـذِّئْب فَبـرتْ تلْـك الشُّـهود العـدولُ          57

 )1160(صـحب بِـذَاك النُّقُـولُ   وكَذَا العيـر والبعيـر الَّـذي وافَـاه يشْـكُو        58

                                                 
. يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة حنين الجذع للرسول صلى االله عليه وسـلم  :50)1155(

  .)13بيت  2انظر قصيدة (

 

يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة نبع الماء مـن كـف الرسـول     :53 -52 -51)1156(

 ).14بيت  2انظر قصيدة . (صلى االله عليه وسلم في الإناء

يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الرسول صلى االله عليه وسـلم لمـا أشـبع     :54-55)1157(

بيت  2انظر قصيدة . (عنه في يوم الخندقالجيش من شاة جابر بن عبد االله رضي االله 

15(. 

يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم في يوم بدر لما  :56)1158(

 ).16بيت  2انظر قصيدة . (أعطى عكاشة بن محصن عوداً فصار سيفاً

متعلقة بتكليم يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم ال. 57)1159(
). 32بيـت   46انظر قصـيدة  . (المعجزة الأولى في البيت هي نطق الضب, الحيوانات

 .)22بيت  38انظر قصيدة . (والثانية نطق الذئب
فيذكر حديث الحمـار  , يستمر الشاعر في سرد المعجزات المتعلقة بحديث الحيوانات :58)1160(

كما يشير إلى البعير الذي ). 89بيت  48انظر قصيدة . (للرسول صلى االله عليه وسلم
 .)50بيت  25انظر قصيدة . (شكا للرسول صلى االله عليه وسلم صاحبه
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59     ـحصم ـوالْجـذْبِ وي الجف هأَتَويـلُ     وخابِ مـحللس يهى فر1161(لاَ ي( 

ــتْ   60 ــا وتَوالَ يى الحرــانْب ــدعا فَ  )1162(كُلُّ وطْفَـاء عقْـدها محلُـولُ      فَ

ــوتْ   وأَتَـــوه مستَمســـكين فَـــأَومى  61 ــلُ  فَتَطَ ــا الإِكْلي 1163(كَأنَّه( 

ــلُ      62 ــلٌّ قَتي ــدوا وكُ ــا غَ االلهِ لَمــد بعاً وــد يزاً وــر ــى جعفَ نَع1164(و( 

ــا   63 ــي إِذْ رآه عيانَــ  )1165(وهو من فَوق نَعشه محمـولُ    والنَّجاشــ

ــا  64 نْهم ــد الع كرــد اتٌ لاَ يــز جعم   رــد ــلْ ي ه ــولُأَو ــام الهطُ الغَم ك 

 )1166(لَيتَ شعرِي هلْ لِي إِلَيه وقَد ضـاقَ زمـاني قَبـلَ الممـات وصـولُ       65

  
  الخاتمة

أهنى المنـائح  "بعد أن تناولنا ديوان الشاعر شهاب الدين محمود الموسوم بـ    

  :ئج من أهمهابالدراسة والتحقيق، فقد خلصنا إلى عدد من النتا" في أسنى المدائح

                                                 
لمـا  , يشير الشاعر إلى دعوة الرسول صلى االله عليه وسـلم المسـتجابة   :61 -60 -59)1161(

. وقبل دعائه كانت السماء صافية, فلم ينزل يديه إلا والمطر قد نزل, استسقى للمسلمين
 ).125بيت  5يدة انظر قص(

 ابن منظـور  .هي الديمة السح الحثيثة طال مطرها أو قصر، إذا تدلت ذيولها: وطفاء. 60)1162(
   ).لسان العرب، وطف(

ابـن  . أي صبت مطرها، كأنها عقد انقطع فتساقط خرزه بسرعة وتتابع: عقدها محلول -      
 .)لسان العرب، عقد(منظور

 ).لسان العرب، كلل( ابن منظور .ي كأن غشاء أُلبسههو السحاب الذ: الإكليل. 61)1163(
يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة رؤية الرسول صلى االله عليه وسـلم لغـزوة   . 62)1164(

وإخباره باستشهاد جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد االله , مؤته وهو في المدينة
 .)121بيت  5انظر قصيدة . (بن رواحة رضي االله عنهم

هو ملك الحبشة المسلم الذي تنبأ الرسول صلى االله عليـه وسـلم بوفاتـه    : النجاشي. 63)1165(

 5انظر قصـيدة  . (وصلى عليه الرسول صلى االله عليه وسلم في المدينة صلاة الميت

 .)122بيت 

 ).لسان العرب، شعر( ابن منظور .أي ليت علمي أو ليتني علمت: ليت شعري. 65)1166(
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كشفت الدراسة عن شاعر متخصص في المديح النبوي، وذلـك مـن خـلال     - 7

  ".أهنى المنائح في أسنى المدائح"دراسة ديوانه الموسوم بـ 

تناولت الدراسة جانباً هاماً من شعر شهاب الدين محمود وبصـورة أخـص    - 8

من شعره في المديح النبوي فعلى الرغم من كثرة شعره وجودته إلا أن نصيبه 

عناية الدارسين كان ضئيلاً، لذا فهذه الدراسة تعد فتحاً جديداً لجانب مـن أدب  

 .الشهاب محمود الشعري

بل شـارك  , كشفت الدراسة أن الشاعر لم يقف بعيداً عن الأحداث في عصره - 9

 .   ومدح القادة الأبطال, بالدفاع عن الإسلام بشعره, ابناء عصره من المجاهدين

الشاعر بالعصر، والظروف التي أحاطت بـه   وضحت الدراسة علاقة -10

منذ ولادته وحتى وفاته، وأبانت عن عمق إحساسه بـالواقع وتعبيـره عنـه    

 .بالشعر

كشفت الدراسة عن المؤثرات الصوفية في أدب هذه الفترة، وكيف نسج  -11

 .الشاعر خيوط مدحه للرسول من خلال الحقيقة المحمدية

راحلها المختلفـة وفـي أدق   عرض الشاعر للسيرة النبوية من خلال م -12

 .تفصيلاتها ومؤكداً على المثالية الخلقية للرسول الكريم

عالجت الدراسة أسلوب الشاعر الفني في عرض إبداعه الشعري مـن   -13

 .خلال عدد من الأدوات الفنية البارزة

كشفت الدراسة عن تنويع الشاعر في مصادر اشتقاق صـوره الفنيـة،     -14

 .عرية بأحوال الشاعر النفسيةووضحت مدى اتصال الصورة الش

أثبتت الدراسة ثقافة الشاعر الدينية الواضحة التي أبانت عنها قصـائد   -15

المديح النبوية، كما سجلت ثقافة الشاعر وصلة اطلاعه في مختلـف العلـوم   

والفقه، والأدب، وأشعار السابقين، والتاريخ، تجمع كل ذلك الموهبـة الفنيـة   

 .ي قمة هرم المثقفينالفذة، مما جعل الشاعر يقف ف

 .بينت الدراسة قوة قصائد الديوان، وجزالتها وأنها ليست بديعيات -16

كما بين سـعة  , كشف ديوان الشاعر شهاب الدين عن موهبته الشعرية -17

 .مخزونه الثقافي
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فكانت الدراسة , اغفلت الدراسة الفنية للديوان العديد من الجوانب الفنية -18

 . ء واغفلت الكثيرعبارة عن ومضات انارت بعض الأجزا

توصلت الدراسة إلى أن الديوان أهنى المنائح في أسنى المدائح بحاجة  -19

  . إلى دراسة فنية متعمقة لصوره الفنية
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ب الدين الحلبي  في الدراسة بشكل كبير، مما جعل تعداد الصفحات التي لقد تكرر أسم شها   (1)

  .ورد فيها  اسمه حشواً زائداً
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  الإهداء

  

  

 .واجتهدا في حسن التنشئة ،إلى الوالدين اللذين ربيا فأحسنا التربية 

 .إلى الزوجة الوفية

 .إلى الأقارب والأرحام

 .الكرام  ءإلى الأصدقا

 .وقوى عزيمتي في يوم من الأيام ،ن شد أزري إلى كل م

 .إلى كل من شاركني الهم 

  .إلى كل من أحببتهم وأحبوني

  

 أتشرف بإهداء بحثي هذا لكم حباً واحتراماً ووفاء...  
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  عبدالمعين بن عمر الزبيدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشكر والتقدير

  

وية بجامعة مؤتة الأسـتاذ  الجزيل إلى سعادة عميد كلية العلوم الترب رأتقدم بالشك    

، فقد كان لي بعد االله خير الذي تكرم بالإشراف على رسالتي ،الدكتور حسين الشرعة

  .معين، كما أشكر لجنة المناقشة على قراءة الرسالة وإثراء محتوياتها

  

  

  

  

  

  

  

 عبدالمعين بن عمر الزبيدي
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  الملخص 

  العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية لدى الطلبة العنيفين وغير العنيفين

  )دراسة مقارنة (  في مدارس المرحلة الثانوية

  عبدالمعين بن عمر الزبيدي      

  2007جامعة مؤتة، 

ية لـدى  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل الخمسة الكبرى في الشخص   

، كما هدفت إلى الكشف نالطلبة ممارسي العنف المدرسي، ومقارنتها مع الطلبة غير العنيفي

الـدخل الشـهري   (عن الفروق في عوامل الشخصية لدى الطلبة العنيفين حسب متغيرات 

، وتكونت عينة الدراسة مـن  )للأسرة، والمستوى التعليمي للأب، والأم، والترتيب الولادي

-2006(لعنيفين في المرحلة الثانوية بمدارس مدينة تبوك للعـام الدراسـي   جميع الطلبة ا

، غير عنيف تم اختارهم عشوائياً طالباً) 264(طالباً عنيـفاَ و) 261(والبالغ عددهم) 2007

 Costa & Mc(وقد استخدم الباحث في دراسته قائمة العوامل الخمسة الكبرى من إعداد 

Crae, 1992 .(راسة إلى أن الطلبة العنيفين أميل إلى العصابية من غير وأشارت نتائج الد

العنيفين، بينما كان الطلبة غير العنيفين أميل إلى الانبساطية والانفتاحية ويقظـة الضـمير   

وكانت الفروق دالة إحصائيا، بينما لم تكن هناك ذات دلالة إحصائية بين العنيفـين وغيـر   

النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية  كما أشارت .العنيفين على عامل الانسجام

يقظـة   ،الانسـجام  ،الانفتاحية ،الانبساطية(على أربعة عوامل من عوامل الشخصية وهي

 ،مسـتوى تعلـيم الأب   ،الدخل الشهري(لدى الطلبة غير العنيفين تبعاً لمتغيرات) الضمير

عامل العصـابية تعـزى   ، بينما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية على )الترتيب الولادي

فالطلبة العنيفين من الأسر ) الترتيب الولادي ، مستوى تعليم الأب،الدخل الشهري(لاختلاف

ريال سعودي، كانوا أكثـر عصـابية ممـن يرتفـع دخلهـم      ) 7001(التي يقل دخلها عن

) ثانوي فاقل(ريال، في حين وجد أن الطلبة العنيفين الذين مستوى تعليم أبائهم) 7001(عن

، وكذلك الطلبة العنيفين الذين كـان  )جامعي(نوا أكثر عصابية ممن مستوى تعليم أبائهم كا

). الثاني وغيـر ذلـك  (، كانوا أكثر عصابية ممن كان ترتيبهم )الأول(ترتيبهم في الولادة 

وفيما يتعلق باختلاف مستوى تعليم الأم فقد أظهـرت نتـائج الدراسـة ارتفـاع مسـتوى      

وارتفـاع  ) جـامعي (ير عند الطلبة الذين كان مستوى تعليم أمهاتهمالانبساطية ويقظة الضم

، وعدم وجود فروق ذات )متوسطة فما دون( عامل الانسجام عند الذين كان تعليم أمهاتهم 

  .دلالة إحصائية على عاملي العصابية والانفتاحية
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Abstract 
The greatest personality five factors of violent and nonviolent students 

in the secondary stage schools ( a comparative study) 
Abdel moeen bin omar alzobeedi 

Mutah University, 2007 
 

This study aimed at identify the five greatest factors in the personality 
of school students who practice violence, and to compare them with 
nonviolence students. Also this study aimed at exploring The  differences on 
personality factor of violant students upon their (family monthly income, 
father educational level, mother educational level and birth order), The 
study sample consisted of all the violent students at  the secondary stage in 
Tabook city schools in the year (2006-2007). They were (261) violent 
students and (264) nonviolent students who were chosen randomly. Five 
factors inventory developed by (Costa & Mc Crae, 1992) Were used in this 
study. 

The study results showed that: the violent students  tended to neurotic 
more than non violent students. while nonviolent students tended to 
extroversion, openness, and conscientiousness and those differences were  
statistically significant. While there wasn’t a statistical significant difference 
at the level (α=0.05) between violent and nonviolent students on the 
agreeableness factor. 

The results also presented no statistically significant differences in the 
four personality factors (extroversion, openness, conscientiousness, and 
agreeableness) attributed to the difference of nonviolent students on the 
variables. (family monthly income, father educational level, and  birth 
order), while there was a statistically significant differences in the neurotic 
factor according to the variables (family monthly income, father educational 
level, and  birth order), that is the violent students from families whose 
income less than (7001) Saudi  Riyal  were more neurotic than students 
from the families whose salary more than (7001) Saudi Riyal, the violent 
students whose fathers education (secondary or less) ware more neurotic 
than whose fathers education (University level), and the violent students 
whose birth order (the first) are more neurotic than whose birth order (the 
second and others). 

With regard to mother educational level the study results  presented 
the increase of the extroversion, and conscientiousness of the students 
whose mothers education (University level) and the increase of the 
agreeableness factor of the students whose mothers education 
(moderate or less), and there were no statistically significant differences 
on neuroticism and openness factors. 
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  الفصل الأول

  خلفية الدراسة وأهميتها

  :المقدمة 1. 1 

حـة أو  انالسـوية والج غيـر   تشكل من أشكال السـلوكيا  سلوك العنفيعد    

ظـاهرة   إنبـل   ار في العصر الحـديث، تشنالإجرامية حيث أصبح العنف واسع الا

تشرت في انالمدرسة د معلميهم وضد مرافق العنف الطلابي ضد بعضهم البعض وض

ويدل على ذلك كثرة القضايا التي تتناولها  ،الآونة الأخيرة وتزايدت بشكل واضح جداً

وخاصة العنف الذي   ،يخص هذه الظاهرة وأبعادها وأسبابها الصحف هذه الأيام فيما

  .ويةانطلاب المدارس الثو تقوم به فئة من فئات المجتمع ألا وهي فئة الشباب

 ـ  ف ،الحديث عن العنف المدرسي له أهمية خاصـة  إن    ي انالمدرسـة هـي ث

ب انى جويقع على عاتقها مسؤولية كبيرة إل ،مؤسسات التنشئة الاجتماعية بعد الأسرة

تشار العنف المدرسي في المجتمع انو ،في تنشئة الفرد تنشئة اجتماعية سليمة ،الأسرة

العنف لا يـأتي   أنومن المعروف ، العربي ينبئ بقدوم خطر داهم على هذا المجتمع

  .لممارسي العنف شخصيةالبنية ال أسباب عديدة منها  ما مننإمن فراغ و

خـلال عمليـات    تنمو وتتطورأساسية  تركيب معقد وأبعاد ذات  الشخصيةف   

 بطرق قياس تفيـد  هي تقاسو ،البيئيةوراثية والمحددات التنشئة الاجتماعية وتتأثر بال

التنبؤ بما سيكون عليه سلوك الفرد في موقف معين حتى يمكن ضبطه والـتحكم   في

  .فيه

 يرى أنرغب عالم نفس لية فإذا امي علم النفس وظيفة تكولدراسة الشخصية ف   

وكذلك تسلسـل   ،جميع العلاقات والروابط الداخلية داخل الكائن العضوي دفعة واحدة

 يهتم ويعتنـي بسـيكولوجية الشخصـية    أنفلا بد  ،ين التي تحكم هذه العلاقاتانالقو
  ).1996القذافي، (

التي تهدف إلى التعـرف  الوسائل والطرق ولهذا طور علماء النفس العديد من    

ذات  مات الشخصية وذلك لتفسير العديد من الظواهر السـلوكية وأبعاد وس ماطأنعلى 

  .ومن أكثر الطرق شيوعاً في قياس الشخصية استخدام قوائم الشخصية, العلاقة
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وامل الخمسة للع) Costa & Mc Crae،1992(" كوستا وماكري" وتعد قائمة    

ة التـي  من القوائم الرئيسية الموضوعية و الحديث  ،)NEO-FFI(الكبرى للشخصية

  . امل الأساسية الكبرى في الشخصية تهدف إلى قياس العو

  

  :مشكلة الدراسة  2. 1  

في مـدارس المرحلـة    تنتشر اأنهتشير إلى لظاهرة العنف  المؤشرات العامة   

إذ يلاحظ الكثير من التربويين والمراقبين تفـاقم هـذه    ،وية بالتعليم العام بازديادانالث

مدرسـة  ) 500(ألف طالب سـعودي فـي  ) 180(يت علىففي دراسة أجر ،الظاهرة

 ،)1995(اشتركت في إعدادها خمس إدارات تعليمية فـي وزارة التربيـة والتعلـيم   

ي والعنف احتـل مرتبـة   انالسلوك العدو أناتضح  ،تناولت مشكلات سلوكية مختلفة

  %).35.2(بنسبةومتقدمة 

المضاربات (بي التي أجراها عن العنف الطلا) 2000( وفي دراسة السعدوي   

من عينـة الدراسـة الـذين     )%50(نسبة  أنظهر   ويةانالمدارس الث في )الطلابية

وي من إجمـالي عينـة   انهم من طلاب الصف الأول الث ،)المضاربات(اشتركوا في 

  .الطلاب

 ـ  ـة قـي دراسـوف     ــام بها مركـز أبحـاث مكافح ة بـوزارة  ـة الجريم

العنـف يحتـل    أنظهر فيها  ،ويةانالث ةحلعلى فئة من طلاب المر)1990(ةـالداخلي

من عدد الجـرائم الأخـرى   %) 15(نسبة  حتلاالمرتبة الثالثة في قائمة الجرائم فقد 

  .جريمة عنف) 3443(إجمالي جرائم العنف  انحيث ك

تشـار ظـاهرة العنـف    انالدراسات والمعطيات السابقة الذكر تشير إلـى   أن   

ظهـور   نإكذلك فو, ن الجميع في التصدي لهايتعاو أن بصورة تحتاج إلى ،المدرسي

يؤثر سلباً على علاقة المجتمـع المدرسـي    ؛ية عند بعض الطلابانالسلوكيات العدو

ويؤثر سلباً على مستوى الأداء المدرسي عند هـؤلاء   ،المبني على التفاعل والتعاون

لمـدارس  يسبب سمعة سيئة لكم  ،ياً مع زملائهمانالطلبة الذين يتصرفون تصرفاً عدو

أيضاً تسيء إلـى سـمعة التعلـيم     اأنهفوبصورة عامة  ،التي تكتنفها تلك السلوكيات
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ذه الفئة تقف على عوامل الشخصية لدى ه أنولهذا كله تحاول هذه الدراسة  ؛ويانالث

   .قارنتها مع فئة الطلبة غير العنيفين لعل ذلك  يساهم في العلاجوم

  

  :أهمية الدراسة 3. 1 

نف المدرسي آثار سلبية على الطلبة بشكل عـام وعلـى البيئـة    للع أنلاشك    

أية محاولة لمعالجة هذه  نإولهذا ف ،وعلى المجتمع بشكل كلي ،المدرسية بكل أبعادها

ومـن   ،بها ومسبباتها وارتباطاتها المختلفةانجميع جوالظاهرة تستدعي التعرف على 

لتي ك التعرف على المتغيرات اوكذل الشخصية لدى فئة الطلاب العنيفين،عوامل بينها 

  . تؤثر على شخصياتهم أنيتوقع 

هذه الدراسة تساعد المرشدين التربويين وغيـرهم مـن المهتمـين     نإفولذا    

على رسم الخطط والبرامج التي تسهم في بناء  ،بظاهرة العنف الطلابي في المدارس

  .لهذه الظاهرة وعلاجية امج وقائيةبر

  

  :اؤلاتهاوتس أهداف الدراسة 4. 1

التعرف على العوامل الخمسة الكبرى  يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في   

ومقارنة هذه العوامل مع الطلبة  ؛في الشخصية لدى الطلبة ممارسي العنف المدرسي

  :الإجابة عن الأسئلة التالية وتحديداً تهدف هذه الدراسة إلى ،غير العنيفين

فـي    غيـر العنيفـين  و لدى الطلبة العنيفين ما عوامل الشخصية الأكثر شيوعاً - 1

 وية في مدينة تبوك ؟انمدارس المرحلة الث

هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في عوامل الشخصية بين الطلبة العنيفـين   - 2

 وية في مدينة تبوك ؟انوغير العنيفين في مدارس المرحلة الث

 طلبة العنيفـين لدى ال هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في عوامل الشخصية - 3

 لطلبة ؟ا الشهري لأسر دخلالتعزى لاختلاف 

 لدى الطلبة العنيفينهل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في عوامل الشخصية  - 4

 لاختلاف المستوى التعليمي لآباء الطلبة ؟ تعزى
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 لدى الطلبة العنيفين هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في عوامل الشخصية - 5

 التعليمي لأمهات الطلبة ؟تعزى لاختلاف المستوى 

 لدى الطلبة العنيفين هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في عوامل الشخصية - 6

 تعزى لاختلاف الترتيب الولادي للطلبة ؟

  

  :متغيرات الدراسة 5. 1 

  :الدراسة على المتغيرات التالية هذه اشتملت

  :وهي المتغيرات المستقلة

  .العنف .1

 ـموزعاً عل ،الشهري دخل الأسرة .2 ريـال   3000 -أ( :ويات التاليـة تى المس

ريال  9001-هـ/9000–7001-د/7000–5001-ج/5000-3001-ب/أقلف

وجاء هذا التوزيع بناءاً على حد الفقر في السعودية والبالغ ثلاثـة آلاف   )فأكثر

 .ريال

 /المرحلة المتوسطة فما دون -أ ( :ويات التاليةتموزعاً على المس لأبم اـتعلي .3

 ).فأعلى جامعي –ج /ويانث -ب

/ المرحلة المتوسطة فما دون-أ ( :ويات التاليةتى المسـموزعاً عل لأما مـتعلي .4

 ).جامعي فأعلى –ج/ويانث -ب

-ج/يانالث-ب/لالأو-أ (: ةـويات التاليتى المسـموزعاً عل الترتيب الولادي .5

 ).الأخير -د /الثالث إلى ما قبل الأخير

 الكبرى في الشخصية في قائمة كوسـتا  التابع ويتضمن العوامل الخمسة المتغير

 :وهي ) Costa & McCrae, 1992( وماكري

  .العصابية  .1

  . بساطيةنالا .2

  .فتاحيةنالا .3

  ). الموافقة(سجام نالا .4

 .يقظة الضمير .5
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  :الإجرائيةالمفاهيمية و التعريفات 6. 1

 وية  تنطبق عليه واحدة منانأي طالب من طلاب المرحلة الث :الطالب العنيف هو -أ   

  : المعايير التالية

مرتين فـأكثر؛  الاعتداء على المعلمين أو العاملين بالمدرسة أو ممتلكاتهم،  .1

 .وبشكل مقصود ومتعمد

 ـ  .2 رتين فـأكثر؛  الاعتداء على الطلاب بالضرب  أو تخريب ممتلكـاتهم، م

 .وبشكل مقصود ومتعمد

 .فأكثر؛ وبشكل مقصود ومتعمد ، مرتينالاعتداء على ممتلكات المدرسة .3

  .وبشكل مقصود ومتعمد ل الأسلحة أو الآلات الحادة داخل المدرسة؛حم .4

فعالية ننظام متكامل من السمات الجسيمة والعقلية والاجتماعية والا: الشخصية -ب 

الثابتة نسبياً والتي تميز الفرد عن غيره وتحدد أسلوب تعاملـه وتفاعلـه مـع    

  .)2003أحمد، (حيطة بهاالآخرين، وأيضاً مع البيئة الاجتماعية والمادية الم

كل عامل مـن   وتتحدد بالدرجة التي يسجلها الطالب على: عوامل الشخصية -ج 

 & Costa(قائمة كوستا ومـاكري  الكبرى في الشخصية حسب  العوامل الخمس

McCrae, 1992 (للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية)NEO-FFI  (العوامل  أما

  :فهي الخمس

من يتصف به غالباً مـا يكـون قلقـاً، غيـر      أنعامل العصابية و يشير إلى  - 1

مطمئن، يؤنب نفسه دائماً، يفتقد القدرة على تحمل الضغوط، ويشعر بـالعجز  

 أنـه بويعرف إجرائيـاً   ،)1998صاري ، نالأ؛Costa & Mc Crae،1992(واليأس

الكبرى في  العامل حسب قائمة العوامل الخمس مجموع أداء الطالب على هذا

 .الشخصية

مـن نفسـه،    من يتصف به اجتماعي، واثق أنبساطية و يشير إلى نلاعامل ا - 2

 عادةــوالس ةـعر بالحيوية والبهجـــما يش غالباًمحب للقيادة والسيطرة، 

)1992،Costa & Mc Craeمجمـوع   أنهبويعرف إجرائياً  ،)1998صاري ، نالأ؛

الكبـرى فـي    العامل حسب قائمة العوامـل الخمـس   أداء الطالب على هذا

  .شخصيةال
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من يتصف به لديه حياة مفعمة بالخيال، محب  أنفتاحية ويشير إلى نعامل الا - 3

ومتطرف، متفتح عقلياً ومحب فعالاته بشكل قوي انويعبر عن  للفنون والجمال

 أنـه بويعرف إجرائياً  ،)1998صاري ، نالأ؛Costa & Mc Crae،1992( دللتجدي

الكبرى في  العوامل الخمسالعامل حسب قائمة  مجموع أداء الطالب على هذا

  .الشخصية

من يتصف به غالباً ما يشعر بالثقـة   أنو يشير إلى ) الموافقة(سجام نعامل الا -4

في الآخرين، لديه قدر عالي من الاستقامة في الحياة، مؤثر ومحب للآخرين، 

  ،)1998صـاري ،  نالأ؛Costa & Mc Crae،1992(متواضع ومعتـدل الـرأي   

العامل حسب قائمة العوامل  جموع أداء الطالب على هذام أنهبويعرف إجرائياً 

  .الكبرى في الشخصية الخمس

من يتصف به غالباً مـا يكـون منظمـاً     أنيشير إلى وعامل يقظة الضمير  -5

 & Costa،1992(ازــجنبيل الإـكمة، مناضل في سـويتصرف باقتدار وح

Mc Craeالطالب علـى  مجموع أداء  أنهبويعرف إجرائياً  ،)1998صاري ، نالأ؛

 .الكبرى في الشخصية العامل حسب قائمة العوامل الخمس هذا

مجموع الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة الـذين يشـاركهم   : دخل الأسرة وهو -د

ولأغراض الدراسة الحالية تم توزيع العينة على مستويات الدخل  ،الطالب في السكن

 -ج/5000-3001 -ب/ أقلريال ف 3000 -أ ( :درة بالريال السعوديـوالمق التالية

  ).ريال فأكثر 9001-هـ/9000 –7001-د / 7000 –5001

المرحلة التعليمية التي وصل إليهـا الأب فـي   : المستوى التعليمي للأب وهو -هـ

ولأغراض الدراسة الحالية تم توزيع المستوى التعليمي علـى المسـتويات    ،دراسته

  ).جامعي فأعلى –ج/ ويانث -ب/ نالمرحلة المتوسطة فما دو -أ :(  التالية

المرحلة التعليمية التـي وصـلت إليهـا الأم فـي     : المستوى التعليمي للأم وهو -و

ولأغراض الدراسة الحالية تم توزيع المستوى التعليمي علـى المسـتويات    ،دراستها

  ).جامعي فأعلى –ج /ويانث -ب/ المرحلة المتوسطة فما دون -أ :( التالية 
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يشاركهم  موقع الطالب في ترتيب الولادة بين إخوته الذين: ولادي وهوالترتيب ال - ز

 :المستويات التالية توزيع الترتيب الولادي على لأغراض الدراسة الحالية تم السكن و

  ).الأخير -د/ الثالث إلى ما قبل الأخير -ج/ يانالث -ب/ لالأو- أ ( 

  

  :حدود الدراسة 7. 1 

وية من الذكور في مدارس مدينة انالمرحلة الث الدراسة على طلاب تم إجراء    

نتائجهـا تعمـم    نإ، وبذلك ف) 2007 – 2006( للعام الدراسي فقط  الحكومية تبوك

  . هعلى مجتمعها وما يشابه
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  يانالفصل الث    

  الإطار النظري والدراسات السابقة

  

    :ر النظريالإطا 1. 2

تشاره في هذا العصر بازدياد نمثيراً للقلق لا حرافياً مكتسباًانالعنف سلوكاً يعد     

تعـدد مظـاهره   توظاهرة اجتماعية سيئة تزداد يوماً بعد يـوم   فقد أصبح  ،ملحوظ

 ـ نإو .وأشكاله والعوامل الكامنة وراء ظهوره واستفحاله والآثار المترتبة عليه  انك

لكـن    ،أول مظاهر السلوك التي عرفتهـا المجتمعـات البشـرية    مظهراً منالعنف 

كما ظهرت أشكال جديدة  ،خلال العقود الأخيرةبشكل ملحوظ  معدلاته ارتفعت كثيراً

ظاهرة العنف في  أصبحتفي الآونة الأخيرة و, هامن مجتمع لا يكاد يخلو لهذا العنف

  .لاسيما في المؤسسات التعليمية منتشرة ظاهرة مجتمعنا العربي

علوم الوعي العام بالاهتمام بـال  وقد جاء الاهتمام بظاهرة العنف نتيجة تطور   

خاصة بعدما تطورت نظريات علم الـنفس التـي    ،في مطلع القرن العشرين النفسية

  .انسنالإسلوكيات  اهتمت بتفسير
   

  :تعريف العنف

 ـ ق ،د الرفـم النون ضـالعنف بض     ــ، والتعنيف بمعنـى التع  ومـبير بالل

كلمة العنف تتضمن عـدة   أن) Wibster( ستربجاء في قاموس وو ،)1973الرازي، (

تتراوح بين المعنى الدقيق نسبياً كالقوة الجسـدية التـي تسـتخدم للإيـذاء أو      انمع

إلى   ،إلى المعنى المجازي الواضح كعمل طاقة أو قوة طبيعية أو جسدية ،للإضرار

 ـ ،سلطةاستخدام غير عادل للقوة أو ال وهو المعنى الشديد الغموض  انكما في الحرم

  .)2004 القريني ،( من الحقوق

أمام تعريفات ومفاهيم عديدة للعنف نذكر منها ما يصـل   فسناأنواصطلاحاً نجد      

يحتويه من أفعـال ونزعـات   بنا إلى منهج واضح وصريح لطبيعة هذا المفهوم وما 

 ـ أنهب  )1996 ,التير(فقد عرفه   ،وغير ذلك وني لوسـائل القسـر   انالاستعمال غير الق

ومن التعريفات الأكثـر   ،اء تحقيق غايات شخصية أو جماعية ي ابتغالمادي أو البدن
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الميل إلى  أنهب )1990,الصيرفي (ولت مظاهر مختلفة للعنف ما عرفتهشمولاً والتي تنا

التلـذذ فـي نقـد    و ،دة والميل للتحديانتقام والمشاركة والمعنالاعتداء والتشاجر والا

والاتجـاه نحـو    ،عف أو العجـز وإظهارهم بمظهر الض ،الآخرين وكشف أخطائهم

 ،بصورها المختلفـة  نوبات الغضبوتعكير الجو والتشهير وإحداث الفتن و ،التعذيب

قيم أو مشاعر أو اعتقادات تشجع النـاس علـى إيقـاع     أنهب) Moyer(وعرفه موير

  ).2000آل رشود، (تلكاتهمـالضرر بالآخرين وذلك بالاعتداء عليهم أو على مم
  

  :المدرسيالعنف 

مجتمعاتنـا  يعد العنف المدرسي أحد أشكال العنف التي أصبحت تسـود فـي        

كل مـا يصـدر مـن     أنهب) 2003( العريني يعرفهو, العربية ويأخذ مظاهراً متعددة

ويتمثل في الاعتـداء بالضـرب    ،الطلاب من سلوك أو فعل يتضمن إيذاء الآخرين

 اًمصـحوب  يكـون مـا   باًغال وهذا الفعل ،والسب أو إتلاف ممتلكات عامة أو خاصة

في تحقيق  يكون له هدف يتمثل أنوكأي فعل آخر لابد و ،فجار والتوترنفعالات الاانب

كـل   أنـه العنف المدرسـي ب  فيعرف )2004(عسكر  أما ,مصلحة معنوية أو مادية

فالسخرية  ،تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين وقد يكون الأذى جسمياً أو نفسياً

جميعها أشـكال   ؛لفرد وفرض الآراء بالقوة وإسماع الكلمات البذيئةوالاستهزاء من ا

السلوك الذي يقوم على استخدام  أنهب) 2004 (الزايديويعرفه  ,مختلفة لنفس الظاهرة

 ،الطالب أو مجموعة من الطلاب للقوة بهدف إلحاق الأذى بـالأفراد أو الممتلكـات  

أمـا القرينـي    .سة أو خارجهـا ذلك داخل المدر انك بصورة مادية أو معنوية سواء

وية والناتج عـن  انالفعل العنيف الذي يقوم به طالب المرحلة الث أنهفيرى )  2004(

أو نتيجة لتعرضه  ،الإخفاقات أو الإحباطات المستمرة أثناء عملية التنشئة الاجتماعية

 ـ ي لسلوكيات عنيفة أثناء التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة بهدف إلحاق الضرر النفس

بالنسبة لذاته أو بالنسبة لغيره من الأشـخاص سـواء داخـل    ) البدني( يانأو الجسم

  .المدرسة أو خارجها
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فهـو   ،تعد على حقوق الآخرينالعنف  أن لنا وباستقراء التعريفات السابقة يتضح    

تحركه مجموعة من العوامل  ,حرف وغير سويسلوك شاذ ومن ي وهوانسلوك عدو

  .الداخلية والخارجية

  :نظريات علم النفس المفسرة للعنف

 ،تقدم لنا تفسيراً واضحاً لظاهرة العنف أنلقد استطاعت نظريات علم النفس       

 ـ  ،فقد حاول عدد من الذين اهتموا بدراسة أشكال العنف ن تفسير أسبابه والبحـث ع

من المحاولات عدد وقد نتج عن هذه  ،وراء هذه الأشكالالعوامل الظاهرة والمختفية 

  :نظرية ذات وجهات نظر مختلفة وهي ثلاثة اجتهاداتوسيتم اختيار  ،النظريات

  ):التفسير التحليلي للعنف( نظرية الغرائز -1

مناقشة العنف في ضوء التفسير التحليلي تبدو واضحة بشكل صـريح أو   أن     

 ،العنف غريزة فطرية أنوقد أشار فرويد إلى  ,ضمني قبولاً أو رفضاً لنظرية فرويد

وافتـرض   ،الغرائز هي قوة دافعة للشخصية تحدد الاتجاه الذي يأخذ السـلوك  أنو

وقد  ،) 2001فايد، ( يولد ولديه صراع بين غريزتي الحياة والموت انسنالإ أنفرويد 

هي قوة داخل الفرد تعمل بصورة دائمة علـى   ،انغريزة العدو أنفرويد إلى  أشار

فعندئـذ   ،ق هذه الرغبةيى غرائز الحياة قد تعقو أنحيث  ،محاولة تدمير الفرد لنفسه

يقـوم الفـرد    انيتجه الفرد نحو تحقيق رغباته بطرق بدائية لإشباع غريزة العنف ك

  ). 2004القريني ، ( بالاعتداء على الآخرين وتدمير الأشياء

ا تقدم تفسـيراً واضـحاً   أنهب القوة في نظريات التحليل النفسي انوتتمثل جو     

فهي بذلك موجودة فـي   ،تمتد جذورها إلى الطبيعة البشرية خاصية اندوفالع ،للعنف

ا تأخـذ  أنهف انالعدو غريزةوعندما تستثار  ،وتثار إذا اعترض نشاطها ،وضع كمون

وفي هذه الحالة يصبح العنف استجابة كغيرهـا مـن    ،أشكالاً متعددة من بينها العنف

  ). 1996التير، ( الاستجابات الطبيعية للفرد

  ):المدرسة السلوكية(نظرية الإحباط - 2 

 ـ شعور ذاتي يمر أنهيوصف الإحباط ب      ول به الفرد عندما يواجه عائق ما يح

ثم ؤدي إلى الغضب ومن والإحباط ي ،دون تحقيق هدف مرغوب أو نتيجة يتطلع إليها

) 1939(وقد تزعم هذا الاتجـاه فـي عـام     ،) 2001فايد ، ( انفي الغالب إلى العدو
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يربط ما بين عدد  وض التي تقترحها هذه النظرية فرضومن الفر ئه،د وزملادولار

 ـغير الهامـة إذا تكـررت ف   اتالإحباطف ،انحالات الإحباط ودرجة قوة العدو ا أنه

 ،مصادر الإحباط قد تعـددت  أنويعني هذا  ،وإلى تقويته انتؤدي إلى إثارة العدوس

تالي في وقت لاحق إلى إثارة تؤدي بالو ،ا تقبل الزيادة فتتجمع وفي تجمعها قوةأنهو

فايد   النظرية والتي ذكرها هذهل مهمةومن الافتراضات ال  ،)1996التير، (  اندوـالع

بشكل  انفالإحباط يؤدي دائماً إلى العدو ،انإذا وجد الإحباط وقع العدو أنه)  2001(

ائمـاً يسـبقه   د انالعدو أنبمعنى  ،وجد الإحباط انوإذا وقع العدو ،شر أو ضمنيمبا

  .والإحباط هو تحريض أو دافع للإصابة بألم ،إحباط

العنف سلوك  نلأ ،للعنف غير مقنع هاتفسير أنومما يؤخذ على هذه النظرية      

قد يعتدي دون إحباط وقد يحبط ولا  انسنالإ أنإذ  ،لا يكفي تفسيره بالإحباطو ،معقد

  ). 2004القريني ، ( يعتدي

كل إحبـاط يعقبـه    أنوزملائه في  دفرض دولار أنب ) 2001(كما بين فايد    

تتحرى فيه الدقة والضبط المنهجي في قياس الموقف وترجمته مـن   أنلابد  ،انعدو

وكذلك طبيعة شخصية  ،وتكرار مواقف الإحباط ،حيث طبيعة ونوعية الموقف المحبط

عليـه   المتلقي للمواقف المحبطة فربما يواجه فرد موقف الإحباط بـالعزم والتغلـب  

وهذا على العكس من شخص آخر قد يستجيب للإحبـاط   ،بالمثابرة والنجاح والتفوق

  .للآخرين انسحاب من الواقع أو الهروب منه أو توجيه العدونبخيبة الأمل والا

المستويات الاقتصادية المتدنية  أنوضحت بأا أنهومما يستفاد من هذه النظرية    

ينتج عنه تدني في إشـباع الاحتياجـات    ،ينسب انلبعض الطلاب قد تؤدي إلى حرم

مما يولد لديهم قدراً متفاقماً من الإحباط والشعور بـالظلم   ،الأساسية التي يحتاجونها

  .) 2004القريني، ( مر الذي يؤدي إلى تمردهم وعنفهمالاجتماعي الأ

  :نظرية التعلم الاجتماعي - 3  

ألبـرت  " صاحب النظرية نظرية التعلم الاجتماعي وعلى رأسهم صارأنيشير    

 ،السلوكات الأخرى واعأنالعنف سلوك اجتماعي متعلم مثل غيره من  أنإلى " دوراانب

 نتيجة انسنالإدورا العنف باعتباره مدى واسع من السلوك يتم بناؤه لدى انويصنف ب

السابقة التي يكتسب فيها التفاعل مع الآخرين والتعلم من خلال النمذجة وكذلك الخبرة 
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وتوقعه أشكالاً متنوعة من التدعيم وتلقي المكافئـات   ،يةانخص الاستجابات العدوالش

والتخلص مـن الأسـى أو العدالـة     انوالاستحس ،غير المادية كالمركز الاجتماعي

  .) 2001فايد ،( العقابية

العلاقة المتبادلة بـين الآبـاء    أنومن أهم الفرضيات الأساسية لنظرية التعلم       

تشكل شخصـية   ،لخبرات التي يمر بها الطفل في مرحلة الطفولة المبكرةوالأبناء وا

إساءة معاملة الطفل  أنسلوك العنف ينتقل عبر الأجيال و نإلذلك ف ،الفرد عند البلوغ

ويستمر فـي علاقتـه مـع     ،ي تبدأ بذوره في حياته المبكرةانيؤدي إلى سلوك عدو

الدين بسلوكهما في محيط الأسـرة  والو ،أصدقائه وأخوته وبعد ذلك والديه ومدرسيه

 ـ ،ب الحياةانالطفل بنماذج سلوكية حية تؤثر في سلوكه في مختلف جو انيزود  نإف

 ،الهـابط (فسدت أدت إلى سـوء التكيـف   نإو ،صلحت هذه النماذج تركت أثراً حسناً

1998.(  

الأفراد الذين يعيشون في أسر يسـودها   أنولقد أظهرت العديد من الدراسات      

الأطفال ضحايا  انوكلما ك ،يين في تصرفاتهمانعدويكونوا  نهم أكثر قابلية لأف العن

ــللعنــف ســواء مــن ج ــاء ان ــرانكــ أو مــن الآخــرين ب الآب ــعن وا أكث   اًف
  ). 2004القريني، ( 
  

  :العنف واعأن

  :نف حسب طريقته وأسلوبه إلى مايلييصنف الع   

  :العنف البدني أو الجسدي.أ

أو الآخرين لأحـداث الألـم والأذى أو    ،الموجه نحو الذاتالسلوك العنيف  وهو   

 ن العنف الضرب أو الدفع أو الركلة هذا النوع مـومن أمثل ،اة للشخص الآخرانالمع
  .) 2005الطيار ، ( 
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  :العنف اللفظي الشفهي. ب

 تهديد الآخرين وإيذائهم عن طريق الكـلام والألفـاظ البذيئـة النابيـة     وهو    

وعادة ما يسـبق العنـف اللفظـي العنـف الفعلـي       ،تهكم والسخريةوالاستهزاء وال

ات الآخـرين  انويكون القصد منه في هذه الحالة الكشف عن قدرات وإمك ،والجسدي

  ).1993الخريف، ( دام على توجيه العنف الجسدي ضدهمقبل الإق

  :)الدلالي أو الرمزي: (العنف التسلطي. ج

استخدام طرق تعبيرية أو رمزية تحـدث  استخدام العنف والتمتع ب ويقصد به    

بطـرق غيـر   ربما ينفذ و ،نتائج نفسية وعقلية واجتماعية لدى الموجه نحوه العنف

ة لهم كالامتناع عن النظر إلى الشخص الذي انأو توجيه الإه ،لفظية كاحتقار الآخرين

  أو النظـر إليـه بطريقـة تـدل علـى ازدرائـه وتحقيـره        ،لا يكن لـه العـداء  
  ).2000 آل رشود،(

يوجـه   تأخذ شكلاً مباشر أنمظاهر العنف السابقة يمكن  أنويمكن القول هنا       

إلى موضوع العنف الأصلي المثير لاستجابة العنـف كـذات المعلـم أو     فيه العنف

العنف إلى أحد رموز الموضوع فيه يوجه  أو شكلاً غير مباشر, الإداري أو الطالب

لم طالباً يتسم بالعنف ولا يستطيع هذا الطالب توجيـه  عندما يثير المع فمثلاً ,الأصلي

يوجه العنف حينئذ إلى أي شيء خاص  ؛عنفه إلى المعلم ذاته لأي سبب من الأسباب

  .) 2005، الطيار( بهذا المعلم 

  :مظاهر العنف الطلابي في المدارس 

عددت مظاهر العنف الطلابي في المدارس باختلاف مراحلهـا وأخـذت   تلقد     

 أنومديرات المـدارس  وفي هذا الصدد يرى بعض مديري  ،وعةلاً عديدة ومتنأشكا

  :ي من بعض المشكلات التي يحدثها الطلاب في المدرسة ومنهاانالإدارة المدرسية تع

  .التشويش المتعمد في الفصل .1

 .الكتابة على حائط المدرسة .2

 .العبث بأثاث المدرسة .3

 .يةانالشغب والميول للعدو .4

 .خلسة الآخرينأخذ كتب  .5
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 .سوء السلوك مع المعلمين والمعلمات .6

 .سوء السلوك مع المستخدمين .7

  :وية تتمثل فيانمظاهر العنف الطلابي بالمرحلة الث أنبينما يرى آخرون 

    .اعتداء الطلاب على بعضهم البعض: أولاً

  .اعتداء الطلاب على المدرسين والهيئة الإدارية: ياًانث

  ). 2004الزايدي ، ( عدي على ممتلكات الزملاءتحطيم أثاث المدرسة والت: ثالثاً

 ،ي قد يظهر بصـور متعـددة  انالسلوك العدو أن) 1992 (ويذكر عبد السلام    

منها مشاكسة بعض المعلمين كإصدار حركات أو أصوات أو عبارات تثير الضيق أو 

أو  ،ي المدرسـية وأثاثهـا بالتخريـب أو التشـويه    انعلى المب انأو العدو ،الضحك

أو بالإهمال وسوء المظهر والخـروج علـى    ،عتداء اللفظي والبدني على زملائهبالا

ي لـدى  انالسلوك العـدو  أنإلى ) 2004(الزايدي  ويشير ،تعاليم المدرسة ونشاطها

والاحتكـاك   ،في مظاهر كثيرة منها التهريج في هـذا الفصـل   يظهر قد المراهقين

ومقاطعـة   ،تظام في الدراسةنم الاوعد ،والتعدي والعناد ،بالمعلمين وعدم احترامهم

  .واستعمال الألفاظ البذيئة ،المعلم أثناء الشرح

الاعتداء أو الهجوم علـى  قد تأخذ شكل  مظاهر العنف محلياً وعالمياً أنكما    

تخريب الممتلكـات الخاصـة   والقيام بحرق الأشياء الثمينة في المدرسة و ،المعلمين

حمـل الأسـلحة   و تعـاطي المخـدرات  وين ناالتعدي على القوو العصاباتتكوين و

  .واستخدامها
  

  :مفهوم الشخصية

العاملين فـي مجالهـا    أنيتضح لنا من متابعة معظم ما كتب عن الشخصية    

ومع ذلك فهم غير قادرين على تعريفها بالدقة الكافية لحل ألغازهـا   ،يعرفون ماهيتها

معناها تبعاً لاتجاهات مـن  فالشخصية من المفاهيم التي تختلف في  ،وتفسير طبيعتها

 ،انسنالإوتبعاً لاهتماماته العلمية والطريقة التي ينظر بها إلى طبيعة  ،يقوم بتعريفها

هـذه   والغرض من وجوده في انسنالإ بأنشطةة التي يعتنقها فيما يختص وتبعاً للفلسف

فالشخص العادي وغير المتخصص ينظر إلى الشخصية من وجهة نظر عادية  ,الحياة
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لطيف أو سهل القيـادة وطيـب    نفلا: ويراها في شكل صفات سهلة فمثلاً ،سيطةوب

الشخصية في نظرهم هي مفهوم  نإأما بالنسبة للأخصائيين وعلماء النفس ف ،المعشر

مكون من عوامل كثيرة ومتداخلة بحيث لا يمكن فصـلها أو تحليلهـا علـى     ،معقد

ات النفسية الثابتة التـي تـنظم   فالشخصية عند المتخصص التراكيب والعملي ،فرادان

وتشكل سلوك الفرد وكيفية استجابته للمؤثرات البيئية المحيطة بـه   يةانسنالإالخبرات 

الشخصية ليست مفهوماً محدداً ولا يتفق العلماء على  أنوبالرغم من  ،)1996القذافي، (

 يمكن الاتفاق على بعض الخطوط العريضـة التـي تـدور    أنهإلا  ،معنى موحد لها

  :وهيمفاهيم ال هذه )1996 (القذافي ويذكر ،إطارهافي مفاهيم الشخصية 

الشخصية تشير إلى الأساليب الثابتة للسلوك والسمات التي تميز الأشخاص  أن. 1

  .واعهاأنوالجماعات والثقافات على اختلاف 

  .الشخصية تهتم بالتنظيم البنائي الخاص بالأساليب السلوكية أن. 2

السلوكية والتغيرات  ماطنالأشمل مجموع التفاعلات بين تلك الشخصية ت أن. 3

  .الداخلية التي تحدث للفرد من جهة والمثيرات الخارجية من جهة أخرى

ات حتى تسهل الية للشخصية يمكن تقسيمها إلى أربع فئومن متابعة التعريفات الت    

  :دراستها وفهمها وهي

  .تعريفات تهتم بالشكل الخارجي الموضوعي. 1

  .الأساسياتتركز على المفاهيم الدينامكية أو تعريفات تهتم بالمكونات الداخلية و. 2

  .تعريفات ترى في الشخصية منبهاً أو مثيراً أو استجابة أو متغيراً وسيطاً. 3

  .تعريفات اجتماعية تهتم بعمليات التوافق بين الفرد وبيئته. 4

  :خارجي التعريفات التي تهتم بالشكل والمظهر ال: أولاً

 ،لكتب ومن أمثلة ذلك ما يرد مثلاًوهي عبارة عن أوصاف ترد في كثير من ا    

أبـيض تخالطـه    أنهيوصف ب انكفقد  ,في وصف أبي بكر الصديق رضي االله عنه

أليفاً ودوداً حسـن المعاشـرة    انأما صفاته الخلقية فك ،..غزير شعر الرأس صفرة،

فيألفونه ومنهـا التواضـع    لف من الناسمطبوعاً على أفضل الصفات التي تتأ انوك

  .)1996, القذافي (  بانولين الج
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  :والأساسيات ةتعريفات تهتم بالمفاهيم الديناميكي: ياًانث

 ـعلـى  )  Allport( لبـورت  أتعريف  للشخصية  التعريفات ومن هذه       اأنه

صـائص  لدى الفرد والذي يشكل مختلف النظم النفسية التي تحدد خالدينامي  التنظيم

ذلك التنظيم الثابت والدائم إلى  اأنهب ) Eysenck(  أيزنكوتعريف   ،سلوكه وتفكيره

أساليب توافقه مع والذي يحدد  ،حد ما لطباع الفرد ومزاجه وتكوينه العقلي والجسمي

الطريقـة   اأنهعلى لشخصية ل)  McConnell(وتعريف ماكوينل  ،بيته بشكل مميز

  .)1996،القذافي(كها في عمليات توافقه مع البيئةويسل انسنالإالمميزة التي يفكر بها 

  :تعريفات ترى في الشخصية منبهاً أو مثيراً: ثالثاً

 )Watson(تعريف واطسـن  ) 1996 (القذافي يذكركما ومن هذه التعريفات      

النشاط التي يمكن التعرف عليها من سلوك الفـرد   واعأنمجموع ا أنهعلى لشخصية ل

ج النهـائي  وبمعنى آخر فالشخصية ليست سـوى النتـا   .من الزمن عبر فترة كافية

سلوك الفرد هو استجابة لـبعض المثيـرات    أنونلاحظ هنا  ا،للعادات المنظمة لدين

وهذا مـا يمثـل    ،الخارجية التي تصدر عن البيئة أو بعض أجهزة جسم الفرد نفسه

  .وجهة النظر السلوكية

  :ليات التوافقتعريفات اجتماعية تركز على عم: رابعاً

 ،وتهتم هذه التعريفات بالتركيز على الفرد من حيث هو عضو فـي جماعـة       

ومدى قدراته على التوافق مع متطلبات البيئة واستعداده لمسايرة الظروف المعيشـية  

 انأخذ هذه التعريفات بوجهة النظر التي ترى بتو ،عي متطلبات الموقفحسبما تستد

ومن هـذا المنطلـق    ،جتماعية أهميتها في تشكيل الفردلكل من الظروف البيئية والا

يختلف ليس فقط  مفهوم السواء  أنفي  هورني إلى رأي كارن) 1996(القذافي يشير

العنصر البشـري   أنحيث  ،لبيئة الواحدةاً في داخل اانولكن أحي ؛ما بين بيئة وأخرى

لنشـاطات  عكاسـات وبعـض ا  نمزود بمجموعة من الصفات الفطرية كالدوافع والا

يعـود فـي    ماإناختلاف شخصية فرد عن آخر  نإولذا ف ،السلوكية بطريقة متساوية

وفي   .وإلى أسلوب الفرد في التكيف معها ،النهاية إلى الظروف البيئية المحيطة بهم

 أنوالذي يؤكد على  )Grifiths( جتماعي للشخصية جاء تعريف جريفيشلاطار االإ

عن عمليات التوافـق   يتصف بها الفرد والناتجة ات التيالشخصية هي مجموع الصف
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للتعامـل مـع    وهي تظهر على شكل أساليب سلوكية معينـة  ،مع البيئة الاجتماعية

  ).1996، القذافي( العوامل لتلك البيئة

  :نظريات الشخصية

، تعـددت النظريـات   واختلاف النظرة إليهـا  ،مع تعدد التعريفات للشخصية      

  .ريات التي حاولت تفسير الشخصيةظالن ومن المفسرة لها،

 : ماطنالأنظرية 

 ،من أقدم ما عرفته البشـرية  ،ماطنالأيعتبر تصنيف الناس إلى مجموعة من     

 فالفيلسـو وأول من قام بهذا النوع من التصنيف  ،من محاولات التصنيف الشخصية

أربعـة  أبقراط وذلك قبل أربعمائة سنة قبل الميلاد حيث صنف الناس إلـى  ي اناليون

 الدموي والسـوداوي والصـفراوي  : وهي ،على أساس سوائل الجسم الأربعة ماطأن

سيادة أحد هذه الأخلاط يؤدي إلى سيادة أحـد الأمزجـة علـى     أنويرى  ،يوالبلغم

وعلى أساس أحد الأخلاط في الجسم صنف أبقراط الأمزجة إلـى أربعـة    ،انسنالإ

   :)1994،ان؛ زيد1988نجاتي،  (هي ماطأن

ارة وسهولة الاستث بالنشاط والمرح والتفاؤل: ويتميز ) Sanguin(مزاج الدموي ال. أ

  .وسرعة الإجابة

طواء والتأمل وبـطء التفكيـر   نبالا: يتميزو )Melancholic(المزاج السوداوي . ب

  .والتشاؤم والميل للحزن والاكتئاب

والصلابة  وحدة المزاج ،فعالنبسرعة الا: ويتميز )Chderic (المزاج الصفراوي. ج

  .والقوة ،والعناد

فعـال  نبالخمول وتبلد الشعور وقلـة الا : ويتميز )Phlegmatic(المزاج البلغمي . د

  .شراهةلميل إلى الارة والاستجابة واوبطء الاستث وعدم الاكتراث وبطء الحركة

  : نظرية الذات

تبنى أصحاب هذه النظرية في دراستهم للشخصية دراسـة مجمـل السـلوك         

والخبـرة  " الخبرة" الأساس الذي تتكون عليه الشخصية هو أنفهمم يؤكدون  ،هوكليت

  .تتشكل شخصية الفرد من خبراتهو ،يصل إلى شعور الفرد أنهو كل ما يمكن 
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تكون مفهوم الذات أساساً عند الطفل من التفاعل المستمر بينه وبـين بيئتـه   يو      

كامهم التقويمية لأفعاله ومن ثوابهم فمن أح ،والأفراد المحيطين به ،وخاصة الوالدين

ا المفهـوم  ومن خلال هذ ،عن ذاتهفكرته  لديه وتتكونوعقابهم يتكون مفهوم الذات 

ومعظم أساليب السلوك تكـون   ،وكيفية التعامل معها ،إدراك الفرد لبيئته يتحدد كيفية

 ـ ،متسقة مع مفهوم الفرد لذاته ر تهديـداً  وكل خبرة جديدة للفرد لا تتفق مع ذاته تعتب

ت خبرات الفرد متلائمـة  انوكلما ك ،)1994،انزيد(تشويههاو كارهاإنفيلجأ إلى  ،لذاته

يشـعر   أنـه ف  اأو تشـويهه  إنكارهاأما عند  ،متوافقاً انومتفقة مع فكرته عن ذاته ك

 ـنالإومن أشهر نظريات الـذات أو النظريـات    ،بالقلق والاضطراب النفسي  :يةانس

إبراهام ( نظرية تحقيق الذات لـو) كارل روجرز( ص لـنظرية التمركز حول الشخ

  .)ماسلو

   :نظرية التحليل النفسي

 للشخصـية ثلاثـة مكونـات    أنيل النفسـي  يرى فرويد مؤسس مدرسة التحل      

هـي محصـلة هـذا     انسنالإشخصية  أنرئيسية، تتفاعل فيما بينها تفاعلاً وثيقاً، و

 غلبـة تكامل الشخصـية، وتصـارعها أو   يؤدي إلى  هذه المكوناتالتفاعل، فتوازن 

  :أحدها يؤدي إلى اختلال التوافق واعتلال الصحة النفسية، وهذه العناصر الثلاث هي

  ):The Id(الهو . أ

 وهو النظام الموروث من الشخصية والموجود منذ الولادة، ويحتوي الغرائـز      

ا، ويحتـوي العمليـات   مد الفرد بالطاقة النفسية اللازمة لعمل الشخصية بأكملهتالتي 

بإشـباع   يهـتم فهـو   ، والهو يعمل وفق مبدأ اللذةوهو لا شعوريالعقلية المكبوتة، 

أو الاخـتلاف أو   تجنب الألم، وهو لا يراعي المنطقالحاجات البيولوجية الأساسية و

  .)2003أحمد،(الواقع

  

  ):The Ego( انالأ. ب

وهـو   ويعمل وفق الواقع عالم الخارجيالهو والبين مطالب ط يسكو انالأيعمل 

قـع، والظـروف   يزية للهو، مراعيـا مقتضـيات الوا  يقوم بالتحكم في المطالب الغر

أو بقمعهـا،   يسمح بالإشباع أو بتأجيلها انداء حكمة فيما إذا كالاجتماعية، وذلك بإس
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ويقوم بالإشراف علـى الإرادة   الإدراك والتفكير والحكمة وسلامة العقل الأناويحتل 

مركز  انلتوافق الضرورية لحياة الفرد، والاكما يقوم حفظ الذات وبعمليات ا ،انسنللإ

  .)1998الزيود، (كثيراً من عملياته قد توجد في حالة قبل الشعور أنالشعور، إلا 

  :) The Super Ego( المثالي انالأأو  الأعلى انالأ. جـ

طريق تعامله  الطفل عن ية التي يحصلهابمثابة الضمير أو المعايير الخلقوهو 

سوف تصبح أحكامه على الخير والتي  ,مع والديه ومعلميه والمجتمع الذي يعيش فيه

 ، ويوجها الأعلى ينزع إلى المثالية ويتجه نحو الكمال نوالا ،والشر والحسن والقبيح

قوم بمعارضة كل مـن الهـو   الأعلى ي انفألانحو كف الرغبات الغريزية للهو،  انالأ

ا الأعلى نط بين الهو والايفيصبح الوس انالأالأعلى تتسع مهمة  انالأوبتكوين  ،انوالا

والمعايير مع مراعاة الواقع  يقاوم الرغبات الغريزية أن انالأوالعالم الخارجي، فعلى 

عاش الفرد حيـاة  بن هذه النواحي الثلاثة  قالخلقية والاجتماعية، فإذا استطاع التوفي

عاش الفرد حياة غير متزنة، وغير  ، وإلالسواءابمتوافقة، واتسمت شخصيته  ةمتزن

 أنمتوافقة واتسمت شخصيته بالشذوذ والاضطراب النفسي، وبوجـه عـام يمكـن    

ا نا المكون النفسي لها، والانتتصور الهو باعتباره المكون البيولوجي للشخصية، والا

 ـ  ،يةالأعلى باعتباره المكون الاجتماعي للشخص ية وتقوم نظرية فرويد فـي الشخص

على أسلوب الفرد في التفكك الناتج من تفاعل حاجات الفرد في التنظيم الـديناميكي  

في الغرائز والطاقة الجنسـية،   لخصالداخلي للعوامل النفسية والفسيولوجية والتي تت

 ،وتتمثل فـي الـدافع الجنسـي    يزة الحياةغر حيث تنحصر الغرائز لدى فرويد في

. والدافع الجنسي هو مصدر الطاقة النفسية ،اندووتتمثل في دافع الع غريزة الموتو

السابقة لظهـور الحاجـة،    الحالة ا تعيد الفرد إلىنهوالغريزة لها خاصية الارتداد لأ

بالثبات، أما الموضوع فمتغير حيث يعتمد علـى   انالمصدر والهدف يتميز أنويرى 

  .)1998،  الزيود( الطاقة الجنسية وهو الأساس في ديناميكية الشخصية 

  : نظريات السمات

مجـال الدراسـة فـي سـمات      نقبل الخوض في هذه النظريات، ونظراً لا

من التعاريف التي وردت عـن السـمات،    ذكر شيء هنا من الجدير أنهفالشخصية، 

  .السمات وتصنيفاتها وأنواع، والتحديد الفارق للسمات عن المصطلحات الأخرى
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  :تعاريف السمات . أ

علماء الشخصية ومن مجموعة من التعاريف لرواد ) 1993(عبدالخالق  أورد

ب انجأي  هي السمة أن فيه ي يرىوالذ) Guiford(جليفورد  تعريف هذه التعريفات

 أيزنـك أما ،يرهعلى أساسه يختلف الفرد عن غيث ـيمكن تمييزه وذو دوام نسبي بح

وتعد السمات  ،كية التي تتغير معاًمجموعة من الأفعال السلو فالسمات لديه عبارة عن

 ـعبـد الخ  وعرف ،مفاهيم نظرية أكثر منها وحدات حسية هعند ) 1993( قالـــ

يختلف فيهـا الأفـراد فتميـز     أنصفة ذات دوام نسبي يمكن  خاصية أو اأنهالسمة ب

تكـون كـذلك    أنويمكـن   ،قد تكون السمة وراثية أو مكتسبةو ،بعضهم عن بعض

 اأنهويعرف كاتل السمة ب ،واقف اجتماعيةمتعلقة بمو فعالية أانجسمية أو معرفية أو 

مجموعة ردود الأفعال والاستجابات التي يربطها نوع من الوحدة التي تسمح لهـذه  

  .توضع تحت اسم واحد ومعالجتها بنفس الطريقة في معظم الأحوال انالاستجابات 

كل   يتمثل في كون الأساس لنظرية السمات أن) 1987( الرفاعي قد أوضحو

 ،طريقة معينة نحو نوع مـن المـؤثرات  نزوع لدى الشخص للاستجابة ب بةسمة بمثا

 مـن السـمات   لدى كل شخص عدداً انبتعريف السمة وبهذه الكلمات نفسها نستطيع 

لعناصر أو كل سمة تنطوي على عدد من ا انو ،ومجموعها هو الذي يميز الشخصية

ينها ترابط عال في واجتماع صفات ب ،والصفة أضيق في حدودها من السمة ،الصفات

مفهوم  أن )1968( رزقو ويرى مخيمر ,أشكال وجودها هو الذي يؤكد وجود السمة

 مـادي  اض عقلي وليسـت بشـي  فالسمة افتر ،ينتج من ملاحظة السلوك  ماإنالسمة 

م بالثبات والاستقرار بصورة تتس انالسمات يشترط فيها  انوعليه ف ،نلاحظه مباشرة

  . عامة

  :للسمات التحديد الفارق.ب

يتم تحديدها تحديداً فارقاً ومميزاً لهـا عـن    أنمن المفيد بعد تعريف السمات 

  .ذات العلاقة ىطلحات الأخرالمصغيرها من 

  :الفرق بين السمة والاتجاه: ولاً أ

 لكـن الفـرق  و ليس من السهولة التفريق بينهما أنه) Allport( يرى ألبورت   

  :يكمن في 
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أمـا   ،)دينـي  –اقتصـادي   –سياسي(إلى موضوع معين يشير عادة الاتجاه  أن -1

السمة فتبرزها موضوعات شديدة التنوع لا يمكن حصرها ، فالسمة أكثر عمومية 

  .من الاتجاه وتشير إلى مستوى أرقى من التكامل

  .كذلكالسمات ليست  انفي حين  ،الأبعاد الاتجاه في العادة ثنائي أن -2

أمـا الاتجـاه فهـو         ،في دراسـات الشخصـية  مفهوم الأساسي السمة هي ال أن -3

  .)1994عبد الخالق، ( الموضوع الأساسي في علم النفس الاجتماعي

  :الفرق بين السمة والعادة: ياًانث

  :أنيظهر الفرق بينهما في  

، أما السـمة فـأكثر   ا نوع من الميل المحددأنهيق على العادة تستخدم بمفهوم ض -1

  .عمومية من العادة

  ).1994عبد الخالق،(سمة عادة من نوع راقال أنGuthrie) ( جاثرييرى  -2

  :الفرق بين السمة والحالة : ثالثاً

فالسمات ذات دوام نسبي  ،بين السمات والحالات ) 1993( قيفرق عبد الخال   

توصـيف  جميع الصفات التي تسـتخدم   أنكما  ،ينما الحالات مؤقتة سريعة الزوالب

مندفع وغيرها يمكـن   ،مسترخ ،هادى ،مكتئب ،متزن ،يناقلق عدو سلوك الفرد مثل

أو إلـى تذبـذبات مؤقتـة أو    ) السمات(تشير إما إلى الفروق المميزة بين الأفراد  ان

  ) .   حالات(حالات مزاجية داخل الفرد 

  :الفرق بين السمة والقيمة: رابعاً

 ـ    ددات يصنف بعض العلماء القيم باعتبارها سمات شخصية ، فالقيم من المح

والقيمة مـن حيـث القابليـة    يمكن التمييز بين السمة  أنهالتي تميز الأشخاص ، إلا 

السمة أدوم  ان، فير بسهولة عندما تتوافر شروط ذلكالقيمة تتغ أن، ففي حين للتغيير

  .وتستمر لفترات طويلة وهي تتغير ببطء ،وألصق بالشخص

  :عدد السمات .ج

فعنـدما فحـص    ،ك كثيرة جداً لو تم تفصيلهاا بلا شأنهبالنسبة لعدد السمات ف   

جليزيـة  نقاموساً مطولاً للغة الا) 1936( عام Odbertوأدوبرت  Allportأولبرت 

لسـلوك بحيـث يمكـن    كلمة تشير إلى وصف للشخصية وصور ل) 17953(حددا 
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هـا  يعتمد أي وصف للشخصية أو قيـاس ل  أنومن غير المعقول  ،اعتبارها كسمات

فلابد من اختزالها وهذا مـا تـم    ،الصفاتوسمات دد الهائل من العلى أساس هذا الع

 ،عبـدالخالق (تصنيفي المعروف بالتحليل العاملي فعلاً باستخدام الأسلوب الإحصائي ال

فالصـفة   ؛ الارتباط تمعاملاها التحليل العاملي هي والقاعدة التي يقوم علي ،)1993

حولاً وتغيراً يتناسب كثيـراً مـع   التي ترتبط مع أخرى بحيث تتحول وتتغير معها ت

فإذا ترابطت معهما  ،الترابط عال بينهما  أنيقال فيها  أنتحول وتغير الأولى يمكن 

أمكن  ،هذا الترابط ليس موجوداً بهذه الدرجة مع صفات أخرى أنثالثة ورابعة وثبت 

وتعـد  , من سمات الشخصية معينة جعل هذه المجموعة من الصفات معبرة عن سمة

وسـيتم  مـن أبـرز نظريـات السـمات      Cattellوكاتل  Alportية ألبورت نظر

  .باختصار استعراضهما

   G.Allportنظرية جوردن ألبورت . 1

حـدة المناسـبة لوصـف ودراسـة     السمة هي الو أن Allportيرى ألبورت    

ا تمثل القـوة  أنهبل  ،وليست السمة في رأيه خصلة مميزة لسلوك الفرد فقط ،السلوك

وقد وضع ألبـورت   ،والموجهة له في مسار معين الإنسانيالرئيسية للسلوك الدافعة 

  :من أهمهاو )1996الكثيري،(  دة معايير لتحديد السمةع

  ).ا عادات على مستوى أكثر تعقيداًأنهأي (للسمة أكثر من وجود اسمي  أن -أ

  .السمة أكثر عمومية من العادة أن -ب

  .)بدور دافعي في كل سلوك ا تقوم أنهأي (السمة دينامية  أن -ج

  .يتحدد تجريبياً أو إحصائياًَ أنوجود السمة يمكن  ان -د

  .كنها في العادة ترتبط فيما بينهاول ،السمات ليست مستقلة عن بعضها -هـ

ت دليلاً على عدم وجود هذه ليس ،الأفعال والعادات غير المتسقة مع سمة ما أن -و

  .السمة

 ،وسـمات خاصـة   سـمات عامـة  : ن السمات بين نوعين مويميز ألبورت    

أمـا   ،ناس جميعاً ولكن بدرجات متفاوتةفالسمات العامة تكون شائعة ومشتركة بين ال

ولا يمكن  ،تماماً انمتشابه انليس هناك شخص إذ ،السمات الخاصة فهي سمات فريدة

 ،)1996 ،الكثيـري  ( سمات شخصـية متماثلـة   انهناك شخصين يمتلك انتقول ب أن
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أما السـمات الخاصـة    ,يانالوجد انالاتزوطواء نالاوالسيطرة : ات العامة مثلفالسم

نعدها  انالسمة الفردية هي وحدها التي يمكن ف ,ثل في القدرات والسمات الديناميةفتتم

ب صالح للقيـاس مـن السـمات    انأما السمات المشتركة فهي مجرد ج ،سمة حقيقية

   .الفردية المعقدة

وعـدد السـمات    لأنـواع بورت عدم تحديدها القـاطع  ويؤخذ على نظرية أل   

ا العـدد بـين ثلاثـة ألاف    قدر ألبورت هذ وية إذانمنها أو المركزية أو الثالرئيسية 

  .تقادات الموجهة لهذه النظرية نسمة ويعد هذا من أهم الا وخمسة ألاف

  . R.Cattellنظرية ريموند كاتل . 2

السمات بطريقة منظمة إلـى عـدد    اهتمام كاتل موجهاً نحو خفض قائمة انك   

وقد اعتمد كاتل علـى قائمـة    ،قليل يمكن معالجته باستخدام أسلوب التحليل العاملي

ثـم اسـتخدم    ،والتراث السيكولوجي والسيكاتريت وأدوبرت لأسماء السمات روأولب

توصـل إلـى    أنعدداً من الإجراءات التي تعتمد على أسلوب التحليل العاملي إلـى  

لبـورت  ويتفق كاتل مـع ا  ،)1993 ،عبدالخالق (عشر عاملاً أولياً للشخصية تحديد ستة

 استطاع تصنيف السمات فيوسمات خاصة فريدة و ،هناك سمات عامة مشتركة انب

الجـدول   كما هو موضح فـي  ثنائية القطب ) أو سمات مصدرية(ستة عشر عاملاً 

  :)1(رقم
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  )1(جدول 

  سمات الشخصية عند كاتل

قم الر

  والرمز
  الدرجة المنخفضة للعامل  الدرجة المرتفعة للعامل

1)A(   السيكولوثيميا)التحفظ(الشيتروثيميا   )طلاقنالا(  

2)B(  ذكاء منخفض  ذكاء عال  

3)C(   انالأضعف   انالأقوة  

4)E(  الخضوع  السيطرة  

5)F(  جاد  غير جاد  

6)G(   الأعلى انالأضعف   الأعلى انالأقوة  

7)H(   المخاطرة)الجبن والخجل  )المغامرة  

8)I(  النضج الصلب   فعاليةنالحساسية الا)الحساسية ضد الصلابة(  

9 )L (  الثقة في الآخرين  التوجس  

10)M(  الاهتمام العملي  عدم المبالاة  

11)N(  البساطة والسذاجة  الدهاء  

12)Q(  الثقة بالنفس  الاستهداف للذنب  

13)Q1(  المحافظة  التحرر  

14)Q2(  الاعتماد على الجماعة  اء الذاتيالاكتف  

15)Q3(  ضعف التكوين العاطفي نحو الذات  قوة التكوين العاطفي نحو الذات  

16)Q4(  ضعف التوتر الدافعي  قوة التوتر الدافعي  
     

 أنهالذي أعلن العدد الكبير من العوامل  تقادات الموجهة لنظرية كاتلنومن الا

ا غير أنهمل متداخلة مكررة يمكن اختزالها كما هذه العوا أنفضلاً  ،اتمكن من عزله

تقـاد  نالا انكأما نظرية السمات فقد  ،إذا تغيرت العينات أو المتغيرات قابلة للتكرار

 فضلاً ،اتفاق بخصوص عدد السمات الأساسيةهناك عدم  ان الموجه لها هو يالرئيس

لا تبـين لنـا   ظرية الن هذه أنكما  ،)1993عبـدالخالق  (عن التداخل بين أسماء السمات

  ).1996 ،الكثيري(تظام السمات داخل الشخصانوكيفية ديناميكية الشخصية 
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    :ظريات الأبعاد والعواملن

الشخصية في ضوء العديد مـن  بينما يرى أصحاب نظريات السمات وصف 

 ـ ,التي تتباين في مدى أهميتها وعموميتهاالسمات  أصـحاب نظريـة الأبعـاد     انف

 ،عدد ممكن مـن الأبعـاد   أقلصية في من الأفضل وصف الشخ هأنوالعوامل يرون 

يبدأ كلاهما  ، إذالأبعادو السمات ركه بين نظريتيعديدة مشت اًبانهناك جو أنوالحقيقة 

 ـ   اناء السمات وأوصافها، كما يستخدمممن أس هج إحصـائي  نالتحليـل العـاملي كم

 ـأخرى  ا من ناحيةمولكنه, ات وتخفيض عدد المتغيراتانلاختزال البي فـي   انيختلف

فنظرية السمات تتوقف عند مسـتوى العوامـل    ؛عنده انمستوى التحليل الذي يتوقف

حـين تسـتمر    في, ون عددها في هذه الحالة كبيراًويك ،المباشرة أي السمات الأولية

ى مستوى أرقى من العوامل أي العوامـل مـن الرتبـة    ـة الأبعاد صاعدة إلـنظري

 ـ) يلالتحليل العـام (اء الإحصائي ويؤدي هذا الإجر ,يةانالث مـن   أقـل ى عـدد  ـإل

  .)1993 ،عبد الخالق( واملـالع

 تفسـير في الأبعاد أهم نظرية يقوم عليها هذا الاتجاه فـي   أيزنكوتعد نظرية    

هي ثبات واتساق سـمات   أيزنكم عليها نظرية التي تقو الأساسية الفكرةو ،الشخصية

ظريات الشخصية نغلب أ اناعتقاده بمن  يزنكأطلق انوقد  ،يانسنالإالسلوك  ماطأنو

ستخدم التحليـل العـاملي الـذي    جعله يمما  ،متعلقة بمتغيرات متشابهه وغير محدده

وامل أو الع الرئيسيةبعدد صغير جدا من الأبعاد  يتميز ،أفضى به إلى نظام للشخصية

ة فـي  ية وصف ودراسة الشخصـي انإمك أيزنك يفترضو ،التي تم تحدديها بدقه فائقة

 انالاتـز  - العصـابية ، طواءنالا -بساط نالا هيثنائية الأقطاب أبعاد أساسية  ضوء

  . يانالوجد

وضع  انمعنى بهذه الأبعاد مستقلة عن بعضها البعض   أنافترض أيضا كما 

 انالاتـز  - العصابية على بعد يحدد وضعه ، لاطواءنالا -بساط نالفرد على بعد الا

 أيزنـك الشخصية كما يتصورها ف، والعكس صحيحلواقعية ا – يةانالذهأو ي انالوجد

عبارة عن تكامل وتفاعل لتلك الأبعاد أو العوامل الثلاثة داخل الإطار العام لتكـوين  

أساسي  متغيرالبناء النفسي ك وأ يستخدم التكوين أيزنك أنويلاحظ  ,الشخص الجسمي

عوامل فسـيولوجية   قف خلفهاهذه السمات ت أن أيزنكويرى  ,من متغيرات الشخصية
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والبعد مكون من جملة سمات ولذا فالبعد أعرض وأشمل من السمات ويـتم   ،وراثية

والبعد يعـد بمثابـة    ،التوصل إليه عن طريق التحليل العاملي لمجموعة من السمات

طلاقاً مـن كونـه مستخلصـاً    انعامل من عوامل الشخصية بحيث يطلق عليه عامل 

من أبرز نظريات الشخصية التي تتعامل  د نظرية أيزنكوتع ،لتحليل العامليبأسلوب ا

سـمة   اأنه الراقية تعنيالعوامل و ،)1993 ،دالخالق عب(مع العوامل ذات الرتبة الراقية 

أساسية تنطوي تحتها مجموعة من السمات الأولية التي تشكل السمة الأساسية بهدف 

  .من السمات أو العوامل أقللى عدد التوصل إ

مفهوم رياضي يعني الامتداد الذي يمكن قياسه، ويشير  أنهب فيعرف العاملأما 

أبعـاد  ليشـمل   نالآتسع معنـاه  امصطلح البعد أصلاً إلى الطول والارتفاع، ولكن 

جية، فأي امتداد أو حجم يمكن قياسه فهو بعد، وكثير من سـمات الشخصـية   سيكولو

لقلـق، السـيطرة   كالهـدوء وا  )Bipolar (توصف بمركزها على بعد ثنائي القطب

  ).1993،قعبد الخال(والخضوع 

حـدث  أناك تصنيفات متعددة للشخصية بناء على عواملها وأبعادها، ومن وه

 Costa & McCrae(تصنيف كوستا وماكري الآنهذه التصنيفات وأكثرها شيوعا 

  : والتي صنفت من خلالها الشخصية إلى العوامل الخمسة التالية )،1992

  ):Neuroticism(ابية العص: العامل الأول

بعد أساسي من أبعـاد الشخصـية، يشـير إلـى الاسـتعداد للإصـابة        وهو   

ب الدرجة انيتوفر إلى ج أنبالاضطراب النفسي، وحتى يظهر العصاب الفعلي فلا بد 

قدر مرتفع من الضغوط البيئية الخارجية أو الداخلية، ومـن   ،المرتفعة من العصابية

  تقلـب المـزاج  و والخجـل  بالـذنب الشـعور  وئـاب  الاكتوالقلق  سمات العصابي

  .)1993، قعبد الخال(

  :مظاهر العصابية

 ـ ة عدد مـن المظـاهر   ـللعصابي  ؛Costa & Mc Crae ،1992(يـتتمثـل ف

  :   )1998، صارينالا

  ):Anxiety(التوتر أو القلق . 1
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 يكونبحيث في هذا المظهر يميل الفرد المتوتر إلى الخوف المبالغ فيه والقلق    

ولا  مسـترخون ن وفهم هـادؤو  اب العلامات المنخفضةحأما أص ,اومتزمتً اعصبي

  شياء الخاطئةيقعون بسهولة في الأ

  ):Angry Hostility(عدائية الغضب  .2

 ,هسـجام انقاس قدرة الفرد لتجربة الغضب من خلال درجة تفي هذا المظهر    

 البعـد، أمـا مسـجلو   جات أعلى في هـذا  سجاماً سجل درانالفرد أعلى  انوكلما ك

  .إحباطاً وتهوراً أقلغضباً و أقل فهم الدرجات المنخفضة

  ):Depression(الاكتئاب . 3

في هذا المظهر يقاس مدى اكتئاب الفرد ومدى الشـعور بالـذنب والحـزن       

ب العلامات المنخفضة، لديهم سـرعة الاسـتجابة لا   دار الأمل، وأصحاوالوحدة ومق

  .ولكنهم لا يخلون من هذه المشاعر شكل كبيريشعرون بالذنب أو الحزن ب

  ):Self- Conscionsness(الإدراك الذاتي . 4

الفرد مدركاً لذاته زاد عدم ارتياحه مع من حوله ويكـون حساسـاً    انكلما ك   

لسخرية الآخرين ويظهر عليه الإحراج والخجل، وأصـحاب العلامـات المنخفضـة    

  .عية المختلفةف الاجتماالمواقفي  بشكل قليل  يشاركون

  ):Impulsiveness(دفاعية نالا. 5

يكون الفرد في هذا المظهر غير قادر على السيطرة على رغباتـه الشـديدة      

وقد يندم الفرد على السلوك الذي صدر عنه في النهاية،  ،النقاشات الحادةيميل إلى و

  .أما أصحاب العلامات المنخفضة فلديهم قدرة على التحمل والتروي

  ):Vulnerability(لاستسلام لابلية قال. 6

وهو مظهر يبين قابلية الفرد لتحمل مشكلات الضغط أو الإجهاد، ومواجهـة     

لى التغلب علـى  وأصحاب العلامات المرتفعة ليس لديهم القدرة ع. المواقف الطارئة

صـحاب العلامـات   أمـا أ  ,ومواجهة المواقف الطارئـة جهاد مشكلات الضغط والإ

  .على مواجهة المواقف الصعبة وحل مشكلاتهم درونالمنخفضة فهم قا
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  ):Extraversion(بساطية نالا: يانالعامل الث

واجتماعي سـهل المعاشـرة، ولا    طموح وودود أنهبساطي بنلفرد الايتصف ا   

 ,وين علاقات اجتماعية مع الآخـرين ويهتم بتك عرف الكبت ويستمتع برفقة الآخريني

ينظر إلى الحياة مـن   أنهكما  بالنفس ومحب للآخرين الثقة ويتمتع بدرجة عالية من

  . )1993،عبد الخالق(ب المشرق فيها، وهو مفعم بالحيوية ويميل للقيادةانالج

  :بساطيةنمظاهر الا

، صـاري نالا ؛Costa & Mc Crae ،1992( بساطية بالمظـاهر التاليـة  نتتسم الا

1998(:  

  ):Warmth(الحميمية . 1

فراد الحميمين يحبون الناس لعلاقات بين الأشخاص، فالأنتاج ال يكون مقياساًو   

وودودين ومؤثرين فـيمن حـولهم، أمـا    فهم  ,بصدق ويبنون علاقات حميمة معهم

في علاقاتهم وهذا لا يعني  ونومحافظ أصحاب العلامات المنخفضة فهم أكثر رسميةً

  .ونم عدائيأنه

  ):Greqariousness(الاجتماعية  .2

العيش مع الآخرين وتكوين علاقات مرحـة   ىهذا المظهر إليميل الأفراد في    

يكونون منعزلين، لا ينسـجمون مـع مـن    فمعهم، أما أصحاب العلامات المنخفضة 

  .شطة الاجتماعيةنحولهم، ولا يشتركون في الا

  ):Assertiveness(الجزم أو الميل إلى التوكيد  .3

 وهـم فعـالون  ،  لتـردد اللغوية وعدم ا طلاقةالب يمتاز أصحاب هذا المظهر   

أما أصحاب العلامات المنخفضة فـلا   ,مجموعات ون وفي الغالب هم قادةومسيطر

  .يحاولون الخروج عن المجموعة

  ):Actiuity(النشاط. 4

 يتميز أصحاب هذا المظهر بالنشاط والحيوية، ولديهم نشاط جسمي واسع مثل   

نتقلون من نشاط إلى آخر بشكل يو والطاقة لديهم مرتفعة التدريبات والأعمال الصعبة،

، لديهم خمول، يبتعدون دائمـاً  العلامات المنخفضة، فهم كسولين سريع، أما أصحاب

  .ويبحثون عن الهدوء يتعبون بسرعةو خالي نسبياً انمك إلى
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  ):Excitement- Seeking(البحث عن الإثارة. 5

الحياة مملة  أنويرون  ،الساطعة انالإثارة والألويحب الأفراد في هذا المظهر 

أما أصحاب العلامـات   ،ودائماً يبحثون عن الضجة والبيئات المزعجة ،بدون إثارة

حياة الإثارة والبيئـات المزعجـة    أنيشعرون بقليل من الإثارة ويرون فالمنخفضة 

  .مملة

  ):Positive Emotion(المشاعر الإيجابية. 6

وأصـحاب   ،ب والمتعةتجريب العواطف الإيجابية مثل السعادة والح يعني وهو

 أما أصحاب العلامات المنخفضة ،هذا المظهر يضحكون بسهولة وسعيدين ومتفائلين

  .م غير سعيدينأنه بالطبع لا يعني حيوية وهذا أقلفهم 

  ):Openness(فتاحيةنالا: العامل الثالث

لديـه  ووالشعر والطبيعة ته للفن محبوفتاحي بردود فعله العاطفية نيتصف الا  

وهو معتدل في معتقداته السياسية  ،يحلم أحلام يقظة اندل وفي بعض الأحيتخيل معت

 Costa & Mc ،1992(في الفضـول الثقـافي  مستواه متوسط والثقافية والاجتماعية و

Crae1998صاري ، نالا ؛(.  

  :فتاحيةنمظاهر الا

، صـاري نالا ؛Costa & Mc Crae،1992(فتاحية عدد من المظـاهر وهـي   نللا

1998(:  

  ):Fantasy(يالالخ. 1

للإبداع  لديهم أحلامهم اليومية التي تكون دافعاً انبأصحاب هذا المظهر يمتاز     

الخيال يساهم بحيـاة   أنويعتقدون  ,وهم يطورون خيالهم ،بعالم داخلي ممتع فسهمنلأ

وأصحاب العلامات المنخفضة هم أكثر واقعية ويسـتعملون عقـولهم    ,غنية ومبدعة

  .ليدللأعمال الملموسة با

  ):Aesthetils(الجمالية. 2

 للشـعر   محبـون ولديهم تذوق للفن والجمال، و للجمال هم الأفراد المحبونو   

إلـى   ذلك لا يحتاجون إلى  موهبة ولكن من خلال اهتمامهم بالفن سيقودهمووالفن 
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ولكن  حساسون لامات المنخفضة تقريباًأصحاب العو ،تذوق وتطوير معرفتهم الفنية

  .بالفنغير مهتمين 

  ):Feeling(المشاعر . 3 

العواطف جزء مهم مـن  بحيث تشكل أكثر عاطفية  هنا بكونهمالأفراد  يمتاز   

أصـحاب العلامـات   و ،وهم يعيشون حالات عاطفية ويشـعرون بالسـعادة   ،حياتهم

  .حالات المشاعر لها أهمية أنالمنخفضة لا يعتقدون 

  ).Action( النشاط. 4

مثل الذهاب لأماكن جديـدة   ،الجديدة شطةنبالأالقيام  يحاول أفراد هذا المظهر   

 ،التجديد والبعد عن الروتين ولديهم هوايات مختلفـة يحبون و ،الأطعمة الجديدةوأكل 

  .ير والبحث عن الجديد شيء صعبيالتغ أنأصحاب العلامات المنخفضة يجدون و

  ):Ideas(الأفكار. 5 

بون ويفضلون المناقشات الفلسفية أصحاب العلامات العالية في هذا المظهر يح   

الأفكار غير التقليدية وهذا ما يمثل الفضـول  كما يحبون  ،فتاحية للأفكارنوالعقلية الا

ول ولكنـه محـدود   لديهم فضفأما أصحاب العلامات المنخفضة  ،العقلي أو الفكري

  .بشكل كبير

  ):Values(القيم .6

ديهم قابلية لإعادة فحص القـيم  أصحاب هذا المظهر ل أني فتاحية للقيم تعننالا   

يميلون  العلامات المنخفضة أو المنغلقون أما أصحاب ،الاجتماعية والسياسية والدينية

  .م الاجتماعية والدينية والسياسيةم محافظين بالنسبة للقيأنهأي  ،إلى قبول السلطة

  ):Agreeableness(سجام نالا: العامل الرابع

صـريح   ،ونظرته للآخرين دائماً إيجابية ،الشخص هنا يثق بالآخرين بسهولة

يفخر بنفسـه   ،انكثير التسامح والنسي ،يضع رغباته وحاجاته قبل الآخرين ،ومخلص

والسياسية تعكس  عنيد وعقله صعب ومواقفه الاجتماعية وفي نفس الوقت ،جازاتهانو

  .)1998صاري ، نالا؛Costa & Mc Crae،1992(واقعيته العملية 

  :سجامنالامظاهر 
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 Costa & Mc،1992(وهـي   يمتاز الأفراد في هذا البعد بعدد من المظـاهر 

Crae1998صاري ، نالا ؛(:   

  ):Trust(الثقة. 1

الآخرين لهم نوايا حسنة ويفترضون فـيهم   انالأفراد في هذا المظهر يعتقدون 

ن حاب العلامات المنخفضة فهـم شـكاكون سـاخرو   أما أص ،النبل والصفات الحسنة

  الآخرين غير نبلاء أنويعتقدون 

  ):Straight For Wardness( الاستقامة. 2

لا وفي علاقاتهم مع الآخرين  مستقيمونبكونهم أصحاب هذا المظهر يمتاز     

 ـ   ،يميلون إلى الإطراء وخداع الآخرين من أجل كسـبهم  ات أمـا أصـحاب العلام

ويعتبـرون  الآخرين من خلال الإطراء والمخادعـة   المنخفضة فيحاولون التأثير في

  .ه الصفات مهارات اجتماعية ضروريةهذ

  ):Altruism( ِالإيثار. 3

الأفراد هنا يحـاولون  ف ،ومحاولة تحقيقهامعرفة مصلحة الآخرين ويتمثل في    

أما أصـحاب   ،ويحاولون دائماً مساعدة الآخرين ،دماج في مشاكل الآخرين وحلهانالا

ارضون أكثر، وهم كارهون أو مع سهمأنفركزون على يما  فغالباً العلامات المنخفضة

  .دماج في مشاكل الآخريننللا

  ):Compliance(الطاعة. 4

الأفراد في هذا المظهر إذا مروا ف ،في الصراعات بين الأشخاص ذلك  ويظهر   

ينسون وهـم   ما انفي ذلك وسرع سامحونتوي ،م يكبتون الغضبأنهبصراع معين ف

يفضلون مناقشة الآخـرين أكثـر مـن    فأما أصحاب العلامات المنخفضة  ،لطيفون

  .ديهم من إظهار الغضب عند الضرورةع لانولا م، التعاون معهم

  ):Modesty( التواضع. 5

ورغم ثقته بنفسه واحترامه لذاته  ؛يكون الفرد في هذا المظهر بسيط يخفي ذاته   

م أنهدون يعتقفالعلامات المنخفضة  أما مسجلو ,بقاء بعيداً عن الأضواءيفضل ال أنهإلا 

  .م مغرورين أو متعجرفينأنهأكثر وربما يعتبرهم الآخرون  عالين

  ):Tender- mindedness(الرقة والحساسية. 6
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ب انويركزون على الج ،يظهر أصحاب هذا المظهر الشفقة والاهتمام بالآخرين

أمـا أصـحاب العلامـات المنخفضـة      ،في الخطط السياسية والاجتماعية يانسنالإ

، وقد يظهـر  ب الرحمة في قراراتهمانسهم واقعيين ولا ينظرون إلى جفانيعتبرون ف

  .عليهم العناد

  ):Conscientiousness(يقظة الضمير: الخامسالعامل 

ويتميز أصحاب هذا  ,التحليل النفسي نظرية الأعلى في انالأيقظة الضمير  تقابل

الـذات والشـعور   والكفاح من أجل التفوق والقدرة العالية على ضبط  ،البعد بالنظام

 Costa & Mc،1992(سلوكهم وتمسكهم بالأخلاق والقيم ويتميزون بالدقة في ,بالواجب

Crae1998، صارينالا ؛(.  

  :مظاهر يقظة الضمير

 & Costa،1992(يمكن إجمالها على النحو التالي لهذا البعد عدد من المظاهر 

Mc Crae1998صاري ، نالا ؛(:  

  ):Competence(الكفاءة . 1

 .ومدرب جيداً ليتعامل مع الحيـاة  ،حساس أنهلديه قدرة عالية و انر الفرد يشع

م غيـر  أنهأي  ،نظرة معرفية فسهمأنأما أصحاب العلامات المنخفضة فينظرون إلى   

  .ء وغير مدربين للتعامل مع الحياةأكفا

  ):Order(الترتيب  .2

المناسب  اانهمكعون الأشياء في ن، يضيمرتبفي كونهم أفراد هذا المظهر يمتاز 

أما أصحاب العلامات المنخفضة فهم فوضـويون غيـر    ,ويحافظون على بقائها فيه

  .لأنفسهممنظم درة للحصول على وصف ليس لديهم الق ،نينظامي

  ):Dutifulness(يقوم بالواجب . 3

 ،يتقيد أصحاب هذا المظهر بشكل كبير بمبادئهم الأخلاقية والتزاماتهم الأدبيـة    

، ولا لا يعتمـد علـيهم  فأما مسجلي العلامات المنخفضة  ,الدقة في ذلك ويميلون إلى

  .يلتزمون بالمبادئ الأخلاقية
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  ):Achievement Striving(جاز نالكفاح من أجل الا . 4

لـديهم همـة عاليـة     انبأصحاب العلامات المرتفعة في هذا المظهر يمتاز    

أمـا   ,ل إلى مستويات أعلـى وظائفهم للوصويستثمرون و ،وعزيمة لتحقيق أهدافهم

، واهنين وربما ليس لديهم ليس لديهم همة ،أصحاب العلامات المنخفضة فهم كسولين

  .أهداف

  ):Self-Discipline(ضباط الذاتي نالا. 5

رغـم   هجـاز انهنا لديهم القدرة على البدء بعمل و العالية أصحاب العلامات إن

جاز المهمة التي يقومـون  نلا مفسهنأالمقدرة ليحفزوا  ولديهم ،الصعوبات والحواجز

 ،أما أصحاب العلامات المنخفضة فيماطلون في أعمالهم ولا ينهونهـا بسـرعة   ,بها

  .وبدايتهم في العمل تكون بطيئة

  ):Deliberation( يأنالمتالتفكير . 6

لديهم قدرة على التفكير بحذر قبل  في هذا المظهر أصحاب العلامات المرتفعةو

ن القيام بـه  يفكرون في العمل الذي ينوو ،نمترددو م في الغالبوه ،تنفيذ أي شيء

يفكرون وينفذوه بسرعة، أما أصحاب العلامات المنخفضة فهم  ,عدة مرات قيل تنفيذه

  .وغالباً هم عجولونليس لديهم صبر  ،إلى النتائج دون النظر

 :أهم صفات الأبعاد الخمسة هي انإلى  كوستا وماكريوقد توصل كل من 

راد الأف انلذا ف ،ماطأنعاد الخمسة هي طيف متصل من الأبعاد وليست بالأ .1

ويقع غالبية الأشخاص فيما بين نهاياتـه   ،يتباينون على مساق ذلك الطيف

 .المتطرفة

 .عاما بعد بداية سن الشباب المبكر ) 45(تبقى ثابتة على مدى .2

 .تورث انيمكن  .3

 .فيالثقا نولا تتأثر بالتباي ،شاملة في كل الحضارات .4

العاملية ذات فائدة في اكتسـاب  ة الشخص لموقعة على طيف الأبعاد معرف .5

  .)2004 ،النعمة والعجيلي( البصيرة وتساعد على التحسن خلال العلاج
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  :الدراسات السابقة 2. 2

هناك العديد من الدراسات التي تناولت العنف المدرسي وركزت على حجـم     

العنـف   ، أما الدراسات التـي ربطـت  العنفب قةلها علاالتي متغيرات الظاهرة أو ال

التـي تعرضـت   السـابقة  ، ولهذا سيتم تناول الدراسات بعوامل الشخصية فهي قليلة

وكـذلك   ،لعلاقتها بموضوع الدراسة الحاليةحين انلعوامل الشخصية عند الأحداث الج

  .الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية 

دراسة مقارنة ) McGurk & McDougal،1981(دوقال ك وماكأجرى  ماكجير   

 ـمن الأحـداث   علي عينة ةبهدف فحص نظرية أيزنك في الجريم غيـر  وحين انالج

 ،سـنة ) 20-17(عمـارهم بـين  وتراوحت أ) 100(بلغ حجم كل مجموعة ،حينانالج

ج المقارنة وجود فـروق ذات  أظهرت نتائ(E-P-Q) اختبار أيزنك انواستخدم الباحث

 ـ ،والكذب يةانوالذه بساط والعصابيةنحصائية بينهما في الالة إدلا  ـ انوك حون انالج

وهذه النتيجة تتفق كلياً مـع   ،في الكذب أقلية وانبساط والذهنلاأعلى في العصابية وا

  .نظرية أيزنك في الجريمة

حين اندراسة هدفت إلى التعرف على الفروق بين الج) 1981,الخطيب( وأجرى      

الشخصية وشملت مجموعـة   ماطأنوسمات حين من المراهقين في بعض نار الجوغي

حين اختيرت عشـوائيا بلـغ   انومجموعة من غير الج) 46( حين بلغ عددهمانمن الج

للقلـق ومقيـاس المسـتوى     واستخدم الباحث مقياس سبايلبيرجر ،اًطالب) 91(عددهم

الشخصـية   مـاط الأنقيـاس  ل وقائمة منسيوتا الإرشـادية  ،جتماعيالاقتصادي والا

بالإضافة إلي اختبار كاتـل   ،ومقياس كوبر سميث لتقدير الذات ،التكيفية والاجتماعية

بين مجمـوعتي   إحصائية دلالة ذات وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ،للشخصية

نحو الـذات والعلاقـات    حين علي مقاييس سمة القلق والاتجاهانحين وغير الجانالج

وذلـك لصـالح مجموعـة غيـر      ةؤوليالواقع وتحمل المسوالتطابق مع  الاجتماعية

وضـعف   ،وضعف الثقـة بـالنفس   ،سمة القلق أنحين وأظهرت النتائج أيضا انالج

هي من الملامح التي ارتفـع   ةوعدم تحمل المسؤولي ،والاتكالية ،العلاقات الاجتماعية

  .حينانحون عن غير الجانفيها الج
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حين فـي  انحين بغير الجانإلى مقارنة الج تبدراسة هدف) 1983،انهيج(كما قام    

عدم النضـج  والقيم  وأنواعفسية مثل سوء التوافق الاجتماعي عدد من المتغيرات الن

الكبـت  سحاب والقلق الاجتمـاعي و نوالا الصريح  انالاجتماعي والاغتراب والعدو

 ح من نـزلاء دار انج) 100(وتكونت عينة الدراسة من  ،بالطمأنينةعدام الشعور انو

يـة  انأما المجموعـة الث  ،سنه 19-13الملاحظة بالرياض تراوحت أعمارهم ما بين 

 ،حين فقد تم اختيارهم من مـدارس منطقـة الريـاض   انمن غير الج) 100(وعددها

 ـالبي دراسة عددا من الأدوات مثل صفحةواستخدمت ال ات الشخصـية والنـواحي   ان

حين انالج انمن نتائج الدراسة  انكو ،فعالينالا للطمأنينةستخبار ماسلو الاجتماعية وا

 ـ أقلتميزوا بتوافق اجتماعي   ـ انحين وانمنه لدى غير الج حين يميلـون إلـى   انالج

حين انالج انكذلك ف ،حينانسحاب أكثر من غير الجنوالا الصريح انالاغتراب والعدو

  . حين انوا أكثر شعورا بالقلق الاجتماعي من غير الجانك

على مجموعـة مـن   ) 1984( راسة التي قام بها العيسويكما أظهرت نتائج الد     

 ـ ومجموعة ،حانج) 110(حين عددهم انالأحداث الج  ـ من الإح حين انداث غيـر الج

مجموعة الأحـداث   أن ،ويةانوالث من طلاب المدارس الإعداديةطالب )  200(عددهم

 ـ  ،بساطيةنفي الا أقلجات العصابية وت أعلى في درانحين كانالج ث واسـتخدم الباح

 ـوهو اختبار من تعريب الباحث نفسه واعده لقيـاس درجـة مع   )ك.م.ع(اختبار اة ان

  .بساطنالحدث من العصابية كما يقيس ميله نحو الا

التي أجراها على عينـه مـن الأحـداث     ),Lane 1987(لين دراسة وأشارت 

حدث ) 60(حين عددها انوأخرى من غير الج اًحانج اًحدث) 60(حين بلغ عددها انالج

لقياس الشخصية إلى وجود  (E.P.Q)كنأيزاختبار  فيها استخدم الباحثو ،حانر جغي

حين في العصابية لصالح انحين وغير الجانبين الج) 0.001( ستوىعند م فروق دالة

  .بساطنداله بين المجموعتين في الاإلى عدم وجود فروق  وأشارت أيضاً ،حينانالج

تعـرف علـى الفـروق بـين     دراسة هدفت إلى ال) 1989(يانوأجرى القحط

حين في متوسطات أبعاد مفهوم الذات كما يقيسها مقياس تنسـي  انحين وغير الجانالج

 ،حانح وغير الجانوكذلك معرفة مدى ما تتسم به شخصية كل من الج ،لمفهوم الذات 

) 18_12(وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين من الذكور تراوحت أعمارهم بـين  
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المـودعين بـدار الملاحظـة    حا مـن  انج) 129(حين وعددهم انالج سنة الأولى من

) 139(حين وعددهم انت من غير الجانية فكانأما المجموعة الث ،الاجتماعية بالرياض

وقد طبق على أفراد المجمـوعتين مقيـاس    ،تم اختيارهم من بعض مدارس الرياض

صـلت  وتو) انلحامـد زهـر  (واختبار ذكاء الشباب المصور  ،مفهوم الذات لتنسي

ح يحمل مفهوما أعلى في بعـد الـذات الأخلاقيـة    انالحدث غير الج انالدراسة إلى 

  .حانعن الذات ومفهوما منخفضا في نقد الذات إذا قورن بالحدث الج والرضا

بدراسة هدفت إلى التعرف علي السمات النفسـية  )  1989, الجودي(قام كما 

للشخصية ) جستن(يقسها مقياس  حين كماانحين عن غير الجانالتي تميز الأحداث الج

حا اختيروا مـن دار التوجيـه   انحدثا ج) 54(وتكونت عينة الدراسة من  ،بكل أبعاده

وأسـفرت نتـائج    ،طالب من طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة) 51(و ،بالطائف

حين حيث ارتفعـت  انحين وغير الجانالدراسة عن وجود فروق داله إحصائيا بين الج

 انإظهار العـدو ووالاغتراب   ،ولي في أبعاد سوء التوافق الاجتماعي المجموعة الأ

  .والقلق الاجتماعي عزالينالاسحاب نوالا

 انبعنو) Alshuawaiman, 1990(ها من نتائج الدراسة التي قدم انك كوكذل

للفقر وضعف مسـتوى الـدخل    أن" حراف الأحداث في المملكة العربية السعوديةان"

  .حرافنيادة معدلات الجنوح والاي زدوراً بارزاً ف

وفي ما يخص الدراسات التي  حاولت التعرف علـى العوامـل الاجتماعيـة     

 وهـدفت  )Cramp, 1993( كرامب ت الدراسة التي قام بهاانالكامنة خلف العنف ك

 ـإلى التعرف على الاتجاه العام للطلبة نحو العنف حتى يتم مواجهتـه وك  ت عينـة  ان

لديهم شباب تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالمشاركة التـي   منزلاً) 2360(الدراسة 

المستوى الاجتماعي والاقتصـادي للأسـر    أنمن نتائج هذه الدراسة  انوضعها وك

الشـباب الـذين    انيؤدي دوراً مهماً في تشكيل الاتجاهات نحو استخدام العنـف، و 

جهاً لاسـتخدام  تو أقلينتمون للأسر ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المتوسط 

وكـذلك وجـود     .العنف من الشباب الذين ينتمون لأسر فقيرة أو ذات دخل محدود

 ـ   انعلاقة ذات دلالة إحصائية بين الشعور بالإحباط والاتجاه نحو العنف، فكلمـا ك

  .)2000آل رشود،( ت اتجاهاته لاستخدام العنف إيجابيةانالشباب أكثر إحباطاً كلما ك
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سـوء  دفت إلى الوقوف على مـدى تـأثير   دراسة ه) 1993(البلاديوأجرى 

يـة  لاعفنالتوافق على الجنوح كما هدفت إلى معرفة الخصائص النفسية والأمراض الا

عينة  توتكون، حون المودعين بدار الملاحظة الاجتماعيةانالج التي يتميز بها الأحداث

 ـ   حين المـودعين بالـدار   انجالدراسة من الأحداث ال   ين تراوحـت أعمـارهم مـا ب

ق الفرد مع نفسه سوء تواف انج التي توصلت إليها الدراسة ئومن النتاسنة  )13-18(

 ـانالأحداث الج ان، وبه إلى الجنوحومع بيئته يؤدي  ون مـن الاضـطراب   انحين يع

سلوكهم عن سوء التكيف والشعور بـالخوف   يعبركما  انلأمدم االنفسي والشعور بع

  .الي عفنر الاوالقلق النفسي وعدم الارتياح والتوت

وقد أجرت إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية فـي وزارة التربيـة بدولـة    

دراسة هدفت إلى التعرف على حجـم ونوعيـة مظـاهر    ) 1994(الكويت في عام 

ي لدى الطلاب وتحديد العوامل التي تتفاعل وتؤثر في أحـداث تلـك   انالسلوك العدو

ريق المقابلة، واستخدم الباحثون عينـة  ات هذه الدراسة من طانالمظاهر واستوفت بي

بطريقـة  ) الشرط(طبقية غير نسبية  تمثل فيها الحالات السلوكية، وحالات المخافر 

 أن من أبرز نتائج الدراسة انوك ،تم اختيار العينة بطريقة عشوائيةالحصر الشامل، و

وا من انية كوانالنسبة الغالبة من الطلاب ذوي المشكلات في المرحلتين المتوسطة والث

أكثر من نصـف   أن .م يمرون بمرحلة المراهقةأنهسنة أي ) 16(تزيد أعمارهم عن 

المعرفة بمبـادئ  أولياء أمور الطلاب المنحرفين لم يتعد مستوى تعليمهم عن مجرد 

المشكلات الرئيسة لدى الطلاب هي مشكلات الشغب  أنكذلك تبين  ،القراءة والكتابة

البدني واللفظي، وجميعها ترجع إلى الشـعور   انالعدو والتمرد والتخريب ومشكلات

  .بالإحباط وبخاصة في سن المراهقة

ومن الدراسات التي أوضحت حجم ظاهرة العنف في المجتمع السعودي دراسة 

في مجتمع ) المضاربات(حول ظاهرة العنف )  1995(مركز أبحاث مكافحة الجريمة 

 ـمن الموقوفين و من فئة) 378(نتها ت عيانوالتي ك ،المملكة العربية السعودية لاب ط

تشـار الأميـة   ان ،من أهم نتائج الدراسـة  انوك ،والملك سعودجامعتي الإمام محمد 

وجود علاقة بـين مشـاهدة   و ،آباء الموقوفين  نخفض في أوساطومستوى التعليم الم

  .أفلام العنف وممارسة العنف
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 ـ على عينة)1996(وأشارت نتائج الدراسة التي قام بها الكثيري  حين انمن الج

ح وأخرى مـن غيـر   انج) 158(المودعين  بدار الملاحظة  الاجتماعية بلغ عددهم 

حين انحين وغير الجانإلى عدم وجود فروق بين الأحداث الج) 167(حين عددهمانالج

إلى وجود فروق بـين مجمـوعتي  الأحـداث     كذلك وأشارت ،بساطنفي متغير الا

  . حينانالعصابية لصالح الج حين فيانحين وغير الجانالج

حراف انالتنبؤ ب"  انت بعنوان، والتي ك)1997،صيرفي(وأوضحت نتائج دراسة

الأحداث من خلال الخصائص الأسرية وأساليب المعاملة الوالدين ومفهـوم الـذات،   

المستوى الاقتصادي للمنحرفين متدني بصورة كبيـرة   أن" بالمملكة العربية السعودية

يميز بين الأسوياء والمنحرفين، وقد أشار ما نسـبته   ذا قد يعد عاملاًعن الأسوياء وه

  .أتوا من بيئة فقيرة مأنهمن أفراد عينة الدراسة % 22

في وزارة التربية بدولـة الكويـت     أجرى مركز البحوث التربوية والمناهجو

ي ومعـدلات  اندراسة هدفت إلى الكشف عن أهم مظاهر السـلوك العـدو  ) 1998(

وية في المناطق التعليمية، وكذلك هدفت إلى دراسـة  انلدى طلبة المرحلة الثتشاره ان

ي لدى هـؤلاء الطلبـة   انأهم العوامل النفسية والاجتماعية التي تربط بالسلوك العدو

ي لدى عينة انتشار مظاهر السلوك العدوانمن نتائجها ارتفاع معدلات  انالذكور، وك

ي وارتفـاع  انإحصائيا  بين السـلوك العـدو  وكذلك وجود ارتباط سالب دال . الطلبة

  .مستوى تعلم الأب

إلى التعـرف علـى الخصـائص     هدفتبإجراء دراسة ) 2000السعدوي، (قام

ويـة  انالنفسية والاجتماعية المميزة للطلاب ذوي الخبرة في المضاربة بالمـدارس الث 

مضـاربة  بمدينة الرياض، وكذلك التعرف على العوامل المدرسية المرتبطة بسلوك ال

 ـلجمـع بي  أنهاستخدم الباحث استب وية بمدينة الرياض، وقدانداخل المدارس الث ات ان

) مضـاربات (طالباً، اشتركوا في حوادث ) 130(دراسية، وتكونت عينة الدراسة من 

طالباً اشـتركوا  ) 190(و ,أوقفوا في مراكز الشرطة أو دور الملاحظة أنوسبق لهم 

طلاب مجموعة سوية ضابطة، ومن ) 210(،ويقافهممضاربات ولم يتم إفي حوادث ال

  :أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة

  .ويانممن سبق لهم التوقيف هم من الصف الأول الث%) 50( أن .1
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من عينة المضاربة ولم يوقفـوا ينتمـون إلـى الصـف الأول     %) 46( نأو .2

 .ويانالث

 ـ%) 50(من عينة التوقيف يتجولون حول المدارس و%) 65(أنو .3 ن عينـة  م

 .المضاربة كذلك

%) 60(الأمية، فقد بلغت نسبة الأميين فيها ) التوقيف( يغلب على أباء مجموعة 

مـن  %) 38(من الأميين في آباء مجموعة المضاربة، و%) 43(في حين بلغت نسبة 

  .الأميين في آباء مجموعة الأسوياء

لى التوقـع  بدراسة هدفت إ)  Phyllis & Kimberly, 2000(فليس وكيمبيرلي قام

سنوات علـى عينـة بلـغ    )5(المكبر بالعنف لدى المراهقين، واستمرت هذه الدراسة

مـن   انطالب من طلاب المدارس العليا في كاليفورنيا وأريجون، وك) 4300(حجمها

فسـهم فـي   أنالطلاب الذين لديهم ثقة ضعيفة فـي   أنا أشارت إلى أنهأبرز نتائجها 

  .ون إلى إيذاء الآخرين لاحقاًالمراحل المبكرة من المراهقة يميل

دراسة هـدفت إلـى   ) Mark;Olgo&Eric.2001(مارك وأولغا وأريك  أجرىو

مثل العلاقة الأبويـة وعـدد    ،فحص قدرة المتغيرات الديمغرافية وعوامل المخاطرة

على توقع حدوث العنف  ،الأفراد داخل الأسر والتواجد خارج المنزل وضغوط الحياة

نـة بليتمـور بلـغ    ى عينة من طلاب المدارس العليا فـي مدي وذلك عل ,في المجتمع

من العينـة يعرفـون   % ) 90( أنوأشارت نتائج الدراسة إلى   ،اًطالب) 342(حجمها

وا من انك%) 47(شهدوا أحداث عنف و%) 77(ضحية واحدة للعنف، و  قلعلى الأ

 أنكـن  أكثر عامـل يم  انضغط الحياة ك أنكما أشارت النتائج إلى  ،ضحايا العنف

  .يتنبأ بالتعرض للعنف

    ،2002( سـون انكـارتزس وبـور و سو   وقد أشارت الدراسة التي قـام بهـا  

Karatzias; Bowr & Swanson(  التنمر أنإلى(bullying)   وهو إبراز القوة علـى

المتنمرين سجلوا مستويات أعلى في  أنويعتبر مشكله متزايدة في المدارس  ,الضعفاء

المتنمرين والضـحايا يمكـن التعامـل     أنو ،أكثر من الضحايا سهملأنفالذاتي التقييم 

  .نمتفاعلا انانوكي انمختلف انانكي ماأنهمعهما من خلال البحث المستقبلي على 
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مدرسة حكوميـة  ) 2270(دراسة مسحية على ),Amanda 2003(دا انت أموأجر

 ـ في تسـأل  ،بالتعاون مع المركز الوطني للإحصائيات التعليمية بواشنطن  ةهـا الباحث

مدراء المدارس عن برامج منع العنف المدرسي وعـن تكـرار الجريمـة والعنـف     

من المدارس شهدت حالات %) 71( أنوأشارت النتائج إلى  ،والأسباب المؤدية لذلك

كـالعنف  ) 2000-1999(بين عامي قلفي العنف المدرسي ولو لمرة واحدة على الأ

تهديد بالسلاح، وسـجلت هـذه المـدارس    الجسدي والتعارك بالسلاح أو وبدونه وال

وسجلت أعلى نسبة من حوادث العنف  ,حادثة من حوادث العنف) 1466000(يحوال

  .ويةانفي المدرسة ذات المستوى التعليمي المتدني أو المدارس الث

دراسة هدفت إلى معرفـة الأسـباب   ) ,Ernestine 2004(ايرنيستين  أجرىكما 

العنـف فـي    أنخاصة  ،تقديم الحلول الممكنة لذلكالمفترضة للعنف في المدارس، و

ينتشر في العـائلات   أنهفي المناطق المدنية و" أسلوب حياة"المجتمع الأمريكي أصبح 

وأشارت نتائج الدراسة إلى من أهـم   ،دولار في السنة) 7.500( التي يقل دخلها عن

ونقص  ،ن من الأبناءالأسباب العائلية المؤدية للعنف التدني في مستوى توقعات الوالدي

 ـ أنالمتابعة مع الوالدين وتعرض الطفل للإهمال، كما أشارت الدراسة إلى   انالحرم

  .الاقتصادي من أهم الأسباب المؤدية للعنف
   

  :مراجعة الدراسات السابقة

تناولت من خلال مراجعة الأدب السابق من الدراسات العربية والأجنبية والتي 

لطلبة العنيفين ومقارنة هذه السمات والعوامـل مـع   سمات الشخصية عند ا موضوع

هنـاك   أننجد  ،والمتغيرات التي لها علاقة بالاتجاه نحو العنف ،الطلبة غير العنيفين

بعض الدراسات التي أشارت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصـائية فـي عوامـل    

م أعلـى  ت درجاتهانحين كانفالج ،حينانر الجـحين وغيانالشخصية بين الأحداث الج

 ـبسـاطية عنـد غيـر    نفع عامل الاتبينما ار ،ةـفي عامل العصابي مثـل   حينانالج

بظهـور عامـل    منهـا  في الجزء المتعلق ،)McGurk & McDougal ،1981(دراسة

 ـ( ودراسـة  ،)1981،الخطيـب ( ودراسة ،العصابية عند العنيفين  ،)1983 ،انهيج
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 )1989 ،الجـودي (سةودرا ،)1984 ،العيسوي(ودراسة ،)Misra، 1983( سةودرا

  .)1989(يانالقحطودراسة 

مـل  إلى ارتفـاع عا  )Mcgurk & Mcdougal،1981(نتائج دراسة أشارتبينما 

مما يجعل نتيجتها تخالف نتائج الدراسات السابقة  ،حينانالج بساطية عند الأحداثنالا

  .حينانبساطية عند الأحداث غير الجنإلى ارتفاع الا أشارتالتي 

 أنإلـى   ) Karatzias; Bowr & Swanson،2002(راسـة وتوصـلت نتـائج د  

 )1993( الـبلادي  وخالفت دراسة ،في التقييم الذاتي ىالمتنمرين سجلوا درجات أعل

م دالاضطراب النفسي والشعور بعحين من اناة الجانمعإلى  الدراسة السابقة وأشارت

فسـي وعـدم   سلوكهم عن سوء التكيف والشعور بالخوف والقلق الن يعبركما  انألام

ا أيضاً يخالف وهذ ،الذاتيدل على ضعف التقييم ـمما ي ؛يـالعفنالارتياح والتوتر الا

  . حينانر العصابية التي أشارت معظم الدراسات لظهوره عند الأحداث الجـمظاه

 ــإل) ,Phyllis & Kimberly 2000(ة ـكما أشارت دراس ة ضـعف  ـى علاق

  .الآخرين لاحقاً إيذاءل إلى ـمراهقة بالميالثقة بالنفس في المراحل المبكرة من ال

ة إحصائياً  ـدال ةـود علاقـى وجـج بعض الدراسات إلـد توصلت نتائـوق

 ـ  ,و العنـف المدرسـي  ـاه نحـرة والاتجـل الشهري للأسـة الدخـبين قل ل ـمث

ــة ــةودر ،)Alshawaiman, 1990( دراس ــة ،),Cramp 1993( اس  ودراس

   .),Earnestine 2004( ودراسة ،)1997،صيرفي(

خفاض انكما أشارت نتائج بعض الدراسات إلى وجود علاقة دالة إحصائياً بين 

إدارة الخـدمات  مستوى تعليم الأب والاتجاه نحو العنف المدرسـي  مثـل دراسـة    

ودراسـة   ،)1994(الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية بدولة الكويت فـي عـام   

مركز البحـوث التربويـة   ودراسة  ،)1995(م مركز أبحاث مكافحة الجريمة في عا

  ودراســة  ،)1998( ارة التربيــة بدولــة الكويــت فــي عــاموالمنــاهج فــي وز

  .)2000السعدوي، (

ور وأشارت نتائج بعض الدراسات إلى وجود ارتباط دال إحصائياً بـين الشـع  

 إدارة الخدماتودراسة  ،)  Cramp,1993(بالإحباط والاتجاه نحو العنف مثل دراسة
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كما أشـارت   ،)1994(ارة التربية بدولة الكويت في عامالاجتماعية والنفسية في وز

  .العنف تجاه نحوالاعلى ثر ضغوط الحياة أإلى ) Mark;Olgo&Eric.2001(دراسة

هـذه    أنومن خلال النظر إلى تراث الموضوع من الدراسات السـابقة نجـد   

لعوامل الخمسة الكبرى في ئمة االدراسات لم تستخدم في أدواتها لقياس الشخصية  قا

د الطلبـة  ولم تتعرض أي دراسة منها إلى سمات وعوامل  الشخصية عن ،الشخصية

علاقـة  الدراسات السابقة لم تتناول فـي متغيراتهـا    أنكما  ،العنيفين وغير العنيفين

؛ والترتيـب الـولادي   ،الأمومستوى تعلـيم الأب و  ،مستوى الدخل الشهري للأسرة

  .صيةبعوامل الشخ

  -على حسب اطلاع الباحث  –ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتكون أول دراسة 

رس المرحلـة  في مـدا  ،يفينتتناول عوامل الشخصية عند الطلبة العنيفين وغير العن

ا أنهكما  ،لعوامل الخمسة الكبرى في الشخصيةباستخدام قائمة ا ،وية بمدينة تبوكانالث

مستوى الدخل  الطلبة العنيفين وعلاقتها بمتغيرات تناول الفروق في هذه العوامل عند

بإذن  –لتسهم نتائجها ،والترتيب الولادي ،ومستوى تعليم الأب والأم ،الشهري للأسرة

سـهم  مما ي ،المناسبة  لهذه الفئة من الطلاب في بناء البرامج الإرشادية المختلفة –االله

  .   تشار هذه الظاهرةانفي تقليص 
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  الفصل الثالث    

  والتصميممنهجية ال

  

  :مجتمع الدراسة 1.3

المـدارس   فـي  من الـذكور  ويةانتكون مجتمع الدراسة من طلاب المرحلة الث

ارس موزعين علـى المـد   ،طالباً) 6529(والبالغ عددهم ،في مدينة تبوك الحكومية

  :  )2(يوضح الجدول رقم اوية كمانالث
   )2(جدول 

  وية الحكومية في مدينة تبوكناتوزيع مجتمع الدراسة على المدارس الث

  عدد الطلاب المدرسة  م

  170  محدثة النهضة  1

  603  الجزيرة  2

  530  الأبناء الأولى  3

  340  يةانالأبناء الث  4

  582  الأبناء الرابعة  5

  727  بدر  6

  197  عبد الرحمن بن عوف  7

  153  غرناطة  8

  305  الملك سعود  9

  457  الملك فيصل  10

  486  الملك فهد  11

  370  انمجمع الأمير فهد بن سلط  12

  170  تركي الإمام  13

  370  أبو موسى الأشعري  14

  669  تبوك  15

  220  البئر  16

  50  الكريم انتحفيظ القر  17

  130  أوس بن حبيب  18

  6529  المجموع
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  :عينة الدراسة 2. 3

نة عينة الدراسة من جميع الطلبة العنيفين في المدارس الحكومية في مدي تتكون

سجلات المرشدين تبوك والذين ينطبق عليهم تعريف العنف المدرسي وذلك حسب 

تم اختيار عينة و ،التي تحصر فيها حالات العنف المدرسي المختصين ذوي العلاقة

، ومن كل فصل من الفصول التي من الطلبة غير العنيفين في نفس المدارس عشوائية

: )3(ى النحو المبين في الجدول رقمعل ،منها طلبة عنيفين بعدد مماثل لهمأخذ 
  )3(جدول

  توزيع أفراد عينة الدراسة على المدارس الحكومية في مدينة تبوك

  عدد الطلاب غير العنيفين عدد الطلاب العنيفين المدرسة  م

  19  19  محدثة النهضة  1

  20  20  الجزيرة  2

  17  17  الأبناء الأولى  3

  ــــ  ــــ  يةانالأبناء الث  4

  5  5  ء الرابعةالأبنا  5

  40  40  بدر  6

  9  9  عبدالرحمن بن عوف  7

  10  10  غرناطة  8

  27  27  الملك سعود  9

  11  11  الملك فيصل  10

  27  27  الملك فهد  11

  22  22  انمجمع الأمير فهد بن سلط  12

  19  19  الامام تركي  13

  6  6  أبو موسى الأشعري  14

  38  38  تبوك  15

  31  31  البئر  16

  ــــ  ــــ  الكريم ناتحفيظ القر  17

  ــــ  ــــ  أوس بن حبيب  18

  301  301  المجموع
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 ـ) 261(عدد العينة  أصبحوبعد استبعاد الإجابات غير المكتملة      ـ اًطالب  ،اًعنيف

ة العنيفين وغير العنيفين وتراوحت أعمار العينة من الطلب ،غير عنيف اًطالب) 264(و

  .)4(كما يوضح الجدول رقم ،عاماً) 17.62( قدره بمتوسط ،عاماً) 22-15(ما بين
  ) 4( جدول 

  حسب العمرتوزيع أفراد العينة 

  عدد الطلاب العمر
15  12  
16  83  
17  180  
18  131  
19  72  
20  32  
21  11  
22  4  

  طالب 525  المجموع

  عاماً 17.62  متوسط الأعمار

  

  :أداة الدراسة 3.3

 ،رافية من عينـة الدراسـة  لأغراض الدراسة الحالية تم جمع المعلومات الديمغ

  .والمستوى التعليمي للأب وللأم ودخل الأسرة والترتيب الولادي

–NEO(أما الأداة الرئيسية فهي قائمة العوامل الخمسة الكبـرى للشخصـية      

FFI(.  

  :)NEO – FFI(قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

أداة  تعتبـر أول و) Costa & Mc Crae،1992(أعـدها كوسـتا ومـاكرى    

موضوعية تهدف إلى قياس الأبعاد الأساسية للشخصية بواسطة مجموعة من البنـود  

تقة مـن  بنود مشلعدد كبير من تم استخراجها عن طريق التحليل العاملي ) بنداً 60(

ة والتـي ظهـرت عـام    ت الصيغة الأولى للقائمانوك ،عديد من اختبارات الشخصية

يت عليها دراسات كثيرة وعلى عينات سوية ، وقد أجر)بنداً 180(تتكون من )1989(

صـدرت   أنثم أدخلت عليها بعض التعديلات بغية اختزال عدد بنودها إلى  ،متنوعة
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وتشـتمل علـى   ) بنداً 60(والتي تتكون من  )1992 (ية للقائمة في عامانالصيغة الث

  .، ويقظة الضميرسجامنالتفتح، والابساط، ون، والاالعصابية: خمسة عوامل هي

ون من خمسة بدائل عبارة لكل منها سلم إجابة يتك ) 12(ضم كل عامل فرعيوي

ه البدائل وتترجم هذ) ، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدةموافق بشدة(هي 

) 3(و ،)موافـق (للبـديل ) 4(و ،)موافـق بشـدة  (للبديل) 5(إلى علامات تتراوح بين

 ـ ،)غير موافق بشـدة (للبديل) 1(و ،)غير موافق(للبديل) 2(و ،)محايد(للبديل بة بالنس

ال البنود السلبية والبالغ ، ويعكس التقدير في حبنداً) 33(للبنود الإيجابية والتي عددها

تقـيس القائمـة   و ،ختبار بديل واحد فقط لكل بنـد بنداً وعلى المستجيب ا) 27(عددها

  .صيةالعوامل الخمسة الكبرى للشخ، سماها مطورو القائمة خمسة عوامل للشخصية

  :وهذه العوامل هي

، 26، 16،21، 11، 6، 1(:ويمثله في القائمة البنود) Nearoticism(العصابية 

31 ،36 ،41 ،46 ،51 ،56.(  

، 22، 17، 12، 7، 2(:ويمثله في القائمة البنود) Extraversion(بساطية نالا   

27 ،32 ،37 ،42 ،47 ،52 ،57.( 

، 28، 23، 18، 13، 8، 3(:ئمة البنودويمثله في القا) Openness(فتاحية نالا   

33 ،38 ،43 ،48 ،53 ،58.( 

، 24، 19، 14، 9، 4(:ويمثله في القائمة البنود) Aqreeableness( سجامنالا   

29 ،34 ،39 ،44 ،49 ،54 ،59.( 

، 15، 5،10(:ويمثله في القائمة البنـود ) Consientiousness(يقظة الضمير   

20 ،25 ،30 ،35 ،40 ،45 ،50 ،55 ،60.(  

 تكشـف  ،وقام مطورو القائمة بإيجاد دلالات صدق عاملي على عينات متعددة

مع مقاييس  يقي والاختلاف، كما حسب الصدق الاتفاعن استخلاص عوامل للشخصية

 ، SP1 ، BD1 ، STA1 ، NMP1 ، 16PF ، PRF ، SDS، CP1( :أخرى مثل

1S1 ، GZTS ، POMS ، STP1 ،BDH1( )1998صاري، نالا(.   
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وكذلك قام مطورو القائمة بإيجاد دلالات ثابتة عـن طريـق إعـادة التطبيـق     

والجـدول  ) ألفا معامل(وكذلك عن طريق ثبات الاستقرار ) الاختبار إعادة الاختبار(

  :ذلكيوضح ) 5(رقم 
  )5(جدول 

  الصورة الأصلية للقائمة لعواملمعاملات ثبات الاستقرار والاتساق الداخلي 

  يقظة الضمير  سجامنالا  فتاحيةنالا بساطنلاا العصابية  الثبات

بطريقة إعادة 

  التطبيق
0.79  0.74  0.80  0.75  0.83  

بطريقة حساب 

  ثبات الاستقرار
0.92  0.89  0.87  0.86  0.90  

  

 بتقنين القائمة على البيئة السعودية ، على عينة بلغـت ) 2006(وقام الجهني 

ر نتائج الصدق التي توصـل  وتشي) 40 – 17(فرداً تراوحت أعمارهم من) 1152(

إليها الباحث بطريقة الصدق المرتبط بمحك حساب الارتباطات المتبادلة بين الأبعـاد  

 ـانلاستب) بساطيةنالعصابية، والا(وبعدي  NEOالخمسة لقائمة    صية ـة أيزنك للشخ

 )E-P-Q (عينة استطلاعية بلغ عدد أفرادها ، على)إلـى ارتباطـات    فـرد  ) 100

  .لات الارتباط يبين معام) 6(والجدول رقم ،إحصائيا بين الأبعادجبة مقبولة مو
  )6(جدول

العصابية، (وبعدي  NEOبساطية لقائمة نلات الارتباط بين بعدي العصابية والاممعا

  ) EPQ( ة أيزنك للشخصية انلاستب)  بساطيةنوالا

 

أبعاد قائمة 
NEO 

  ة أيزنكانأبعاد استب

  بساطيةنالا  العصابية

  0.07 0.46  العصابية

  0.45  0.097  بساطيةنالا
  

كما تم حساب صدق البناء الداخلي باستخدام التحليل العاملي بطريقة المكونـات  

الأساسية، وأظهرت التحليلات العاملية تشبعات واضحة على الأبعاد الخمسة في البيئة 

 ـ%) 56.417(السعودية، فقد تبين وجود خمسة أبعاد، كما فسرت  ي من التباين الكل
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) 2006(التي توصـلت إليهـا دراسـة الجهنـي     كما تشير نتائج الثبات  ،للمصفوفة

متع القائمة بدلالات بطريقتي ثبات الاستقرار بإعادة الاختبار والاتساق الداخلي إلى ت

  :ذلكيوضح ) 7(والجدول رقم ، ثبات مقبولة
  )7(جدول 

  لعوامل القائمة معاملات ثبات الاستقرار بإعادة الاختبار والاتساق الداخلي

 الثبات بمفهوم الاستقرار البعد

  )الاختبار وإعادة الاختبار(

  الثبات بمفهوم الاتساق الداخلي

  )كرومباخ ألفا(

  0.68  0.74  العصابية

  0.78  0.52  بساطيةنالا

  0.88  0.65  فتاحيةنالا

  0.80  0.67  سجامنالا

  0.80  0.68  يقظة الضمير
     

) 2005(لبيئـة الأردنيـة حيـث قـام المرابحـة      القائمة على اتقنيين كذلك تم 

 ة في الجامعات الأردنية عليها وذلك على عينـة بلغـت  معايير أداء الطلبباستخراج 

أشـارت نتـائج   و ،سـنة  ) 22-18(ون للمرحلة العمرية طالباً وطالبة ينتم) 1229(

إلى تمتع القائمة بدلالات صدق مقبولة وذلك عن طريق مؤشـرات صـدق    الدراسة

، إذ بلـغ معامـل الارتبـاط    ) EPQ( ة أيزنك للشخصيةانك التلازمي مع استبالمح

، وكـذلك دلـت نتـائج    بساطية على الترتيبنلعصابية والالبعدي ا) 0.67(، )0.62(

القائمة تتكون من خمسة عوامل فسرت ما مجموعه  انعلى الصدق للتحليل العاملي 

الثبـات فباسـتخدام طريقـة     من التباين الكلي، كذلك تم إيجـاد دلالات  %)44.07(

وبطريقة التجزئة النصـفية  ) 0.74-0.45(كرومباخ ألفا تراوح معامل الاتساق بين 

وبطريقة الاستقرار بإعادة الاختبار تراوح ثبات الأبعاد الفرعية ). 0.76-0.51(بين 

ع الدراسة الأصلية لكوستا مما يشير إلى نتائج متقاربة م) 0.87-0.73(الخمسة بين 

 . يوماكر
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قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  تم استخدام  ولأغراض الدراسة الحالية

تمتعها بدلالات صدق وثبـات  وذلك ل) 2006 (التي قننها على البيئة السعودية الجهني

  .مقبولة

  

  :ق القائمةتطبي  4.3

افقة على والمعلى  للحصولمخاطبة إدارة التربية والتعليم بمدينة تبوك  أولاتم 

اختيرت عينة  لكذوبعد  ،بة المدارس لحصر الطلبة العنيفينثم مخاط ،جراء الدراسةإ

بشكل جماعي علـى عينـة    القائمة ثم طبقت ،الطلبة غير العنيفين بطريقة عشوائية 

 ،وية بمدينـة تبـوك  انوغيرهم من طلاب المرحلة الث العنيفينالدراسة من فئة الطلبة 

  ،)17.62(رهأعمـار قـد  عامـاً بمتوسـط   ) 21-15(بينارهم مأعما تالذين تراوح

تعليمات واضحة ومفهومة بلغة سهلة لكيفية الاستجابة لفقرات القائمة  بالطلا عطىأو

 ـ وأدىدقيقة ) 35 – 20(بين ما التطبيقمدة  راوحتوت  مـن المجمـوعتين    لابالط

  .واحد سوياً في وقت الاستجابة للقائمة

  

  :الإحصائية المعالجات 5.3

حرافات المعيارية للطلبـة  نتم إيجاد المتوسطات والالسؤال الأول للإجابة عن ا

الشخصية، وللإجابة عن السـؤال   العنيفين وغير العنيفين على كل عامل من عوامل

  Independent Samples t-test) (ي فقد تم استخدم اختبار ت للعينات المستقلةانالث

ادس فقـد اسـتخدمت الدراسـة    وللإجابة على السؤال الثالث والرابع والخامس والس

لإيجـاد الفـروق بـين    )One-Way Anova(اختبار تحليل التباين المتعدد الأحادي 

 ـ  علـى عوامـل الشخصـية، وكـذلك     الطلبة العنيفين    فيهاالمقارنـات البعديـة لش

)Scheffe Post Hoc Tests(.  
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  الفصل الرابع

  عرض النتائج

  

الخمسة الكبرى في الشخصية لدى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل 

 ،وية فـي مدينـة تبـوك   انفي مدارس المرحلة الث ،الطلبة ممارسي العنف المدرسي

كما هدفت إلـى  هذه العوامل مع عوامل الشخصية عند الطلبة غير العنيفين؛  قارنةوم

متغيرات الـدخل   عوامل الشخصية عند الطلبة العنيفين حسبالكشف عن الفروق في 

 ،والترتيب الولادي للطالب العنيف ،والأم ،والمستوى التعليمي للأب ،رةالشهري للأس

  .ليها الدراسة بناءاً على أسئلتهاوسيتم عرض النتائج التي توصلت إ

  : السؤال الأول

ما عوامل الشخصية الأكثر شـيوعاً لـدى   " :سؤال الدراسة الأول للإجابة عن

فقد تم  تحليـل  " وية في تبوك؟انلة الثالطلبة العنيفين وغير العنيفين في مدارس المرح

لإجابـات  المعيارية  تحرافانباستخدام المتوسطات الحسابية والا ،ات ومعالجتهاانالبي

  النتائج على النحـو الموضـح فـي الجـدول     ت انوك ،لطلبة العنيفين وغير العنيفينا

  .)8(رقم 
  )8( جدول 

  عنيفين وغير العنيفينحرافات المعيارية للطلبة النالمتوسطات الحسابية والا

عوامل 

  الشخصية

المتوسط الحسابي 

  للعنيفين

 261= ن 

حراف نالا

 المعياري

المتوسط 

الحسابي لغير 

  العنيفين

 264= ن 

حراف نالا

 المعياري

  0.443 2.886  0.418  4.146 العصابية

  0.463  4.001  0.362  2.709 بساطيةنالا

  0.416  3.123  0.304  2.547 فتاحيةنالا

  0.414  2.866  0.377  2.863 مسجانالا

يقظة

 الضمير
2.676  0.338 2.812  0.409 
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المتوسط الحسابي للعصـابية   أنيلاحظ ) 8(من خلال استعراض الجدول رقم 

 ـ ) 4.146(قد بلغ  نعند الطلبة العنيفي  ـ وهو أعلـى متوسـ حراف انط حســابي ب

 ـنأما الا ،)0.418( معيـاري مقداره ط حسـابي  فتاحية فقد حصلت على أدنى متوس

 انبينما ك ،)0.304(مقداره حراف معياريانوب) 2.547(حيث بلغ متوسطها الحسابي 

أعلى متوسط حسابي لـدى الطلبـة غيـر    )  4.001( بساطية نالمتوسط الحسابي للا

متوسط حسابي فقد حصل عليه  أقلأما  ،) 0.463( حراف معياري مقدارهانالعنيفين ب

  ).0.409( حراف معياري مقدارهانب)  2.812( غيقظة الضمير حيث بل

  :يانالسؤال الث

هل هناك فروق ذات دلالة إحصـائية فـي   : "يانللإجابة عن سؤال الدراسة الث

وية فـي  انغير العنيفين في مدارس المرحلة الثل الشخصية بين الطلبة العنيفين وعوام

  جدول رقـم الوللعينات المستقلة   ) t-test( ت استخدام اختبارفقد تم " مدينة تبوك؟ 

  :يوضح النتائج) 9(
  )9(جدول 

  لمتوسطات أداء العنيفين وغير العنيفين على عوامل الشخصية )ت(نتائج اختبار 

عوامل 

  الشخصية

المتوسط الحسابي

  للعنيفين

  261= ن 

المتوسط الحسابي 

  لغير العنيفين

  264= ن 

 قيمة ت
درجات 

 الحرية

مستوى 

  الدلالة

0.000 33.52523 2.886 4.146 العصابية
0.000 35.60523 4.001 2.709بساطيةنالا
0.000 18.12523 3.123 2.547فتاحيةنالا
0.933 523 0.08 2.866 2.863 سجامنالا

يقظة 

 الضمير
2.676 2.812 4.14 523 0.000

  

  :ما يلي) 9(رقم ) ت(يظهر من جدول اختبار

بين متوسطات ) α=0.05( توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .1

متوسـط   انحيث ك ،عامل العصابية أداء الطلبة العنيفين وغير العنيفين على



 362

وهو أعلـى مـن متوسـط أداء    ) 4.146(أداء الطلبة العنيفين على العصابية 

 ) .2.886(الطلبة غير العنيفين والبالغ 

بين متوسطات ) α=0.05( توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .2

متوسط  انحيث ك ،بساطية نعامل الالبة العنيفين وغير العنيفين على اء الطأد

وهو أعلى من متوسط أداء ) 4.001(بساطية نغير العنيفين على الاأداء الطلبة 

  .)2.709(الطلبة العنيفين والبالغ 

بين متوسطات ) α=0.05( توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .3

متوسـط   انحيث ك ،فتاحية نعامل الافين وغير العنيفين على لبة العنيأداء الط

وهو أعلى من متوسط أداء ) 3.123(فتاحية نالا غير العنيفين علىأداء الطلبة 

  .)2.547(الطلبة العنيفين والبالغ 

عامل على )  α=0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .4

العنيفين و غير العنيفـين حيـث بلغـت     الطلبةسجام بين متوسطات أداء نالا

 .على التوالي )2.866(و )2.863( تالمتوسطا

بين متوسطات ) α=0.05( توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .5

 ـ  ،عامل يقظة الضـمير  لبة العنيفين وغير العنيفين على أداء الط  انحيـث ك

وهو أعلى من ) 2.812( يقظة الضمير غير العنيفين علىمتوسط أداء الطلبة 

  .)2.676(الطلبة العنيفين والبالغ متوسط أداء 

  :السؤال الثالث

هل هناك فروق ذات دلالة إحصـائية فـي   : "للإجابة عن سؤال الدراسة الثالث     

"  الطلبة العنيفين تعزى لاختلاف الدخل الشهري لأسر الطلبـة؟  لدىعوامل الشخصية 

معيارية لأداء الطلبة العنيفين على كل عامل من حرافات النتم إيجاد المتوسطات والا

) 10(والجدول رقم ،ستويات الدخل الشهري لأسر الطلبةوحسب م ،عوامل الشخصية 

  :حرافاتنوالا يوضح هذه المتوسطات
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  ) 10( جدول 

على عوامل الشخصية  العنيفينحرافات المعيارية لأداء الطلبة نالمتوسطات والا

  لشهري للأسرة بالريال السعوديوحسب مستويات  الدخل ا

ولفحص الفروق بين متوسطات أداء الطلبة العنيفين على كـل عامـل مـن       

فقـد   ،الكبرى في الشخصية وحسب مستويات دخل الأسرة الشهري العوامل الخمس 

)  11( والجدول رقم ) One-Way ANOVA(  باين الأحادي تم استخدام تحليل الت

  : يوضح ذلك 

عوامل 

  الشخصية

  أقلف 3000

  59= ن 

3001_5000  

  61=ن 

5001_7000  

  62= ن 

7001_9000  

  39=ن 

  فأكثر 9001

  40=ن 

  المتوسط
حراف نالا

  المعياري
  المتوسط

حراف نالا

  المعياري
  المتوسط

حراف نالا

  المعياري
  المتوسط

حراف نالا

  المعياري
  المتوسط

حراف نالا

  يالمعيار

 0.465 3.751 0.366 3.969 0.304 4.238 0.382 4.215 0.336 4.365  العصابية
 0.392 2.659 0.453 2.707 0.272 2.674 0.412 2.718 0.298 2.773  بساطيةنالا
  0.277 2.477 0.351 2.532 0.280 2.543 0.336 2.554 0.276 2.599  فتاحيةنالا
 0.350 2.792 0.398 2.876 0.342 2.885 0.449 2.849 0.340 2.895  سجامنالا

 0.405 2.596 0.340 2.703 0.265 2.725 0.376 2.667 0.315 2.672  يقظة الضمير
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  )11(جدول
  أداء الطلبة العنيفين تبعاً لمستويات  اتلمتوسطنتائج تحليل التباين الأحادي 

  الدخل الشهري للأسرة

عوامل 

 الشخصية

مجموع مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى "ف"قيمة

 ةالدلال

  بين المجموعات العصابية

  داخل المجوعات

 وعمالمج

11.086  
34.424  
45.511 

4  
256  
260 

2.772  
0.134  

 

20.6110.000  

 

  بين المجموعات بساطيةنالا

  داخل المجوعات

 المجوع

0.420  
33.656  
34.076 

4  
256  
260 

0.105  
0.131 

0.799 0.527 

  بين المجموعات فتاحيةنالا

  داخل المجوعات

 المجوع

0.369  
23.644  
24.012 

4  
256  
260 

0.0921  
0.0923  

0.998 0.409 

  بين المجموعات سجامنالا

  داخل المجوعات

 المجوع

0.313  
36.694  
37.006 

4  
256  
260 

0.0782  
0.143  

0.546 0.702 

  بين المجموعات يقظة الضمير

  داخل المجوعات

 المجوع

0.440  
29.307  
29.747 

4  
256  
260 

0.110 
0.114  

0.961 0.429 

عدم وجود فروق ذات دلالـة إحصـائية علـى    ) 11(يتضح من الجدول رقم    

بساطية حيـث  ني عامل الاأربعة عوامل من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  وه

فتاحية حيـث بلغـت   نوعامل الا ،)0.527(ومستوى الدلالة) 0.799: ف(بلغت قيمة

  يـث بلغـت قيمـة    سجام حنوعامل الا ،)0.409(ومستوى الدلالة) 0.998: ف(قيمة

  وعامل يقظة الضمير حيـث بلغـت قيمـة     ،)0.702( ومستوى الدلالة) 0.546:ف(

بينما أشارت نتائج تحليل التباين إلى وجود  ،)0.429( ومستوى الدلالة) 0.961:ف(

فروق ذات دلالة إحصائية على عامل واحد من عوامل الشخصية يعزى للاخـتلاف  

  وهو عامل العصـابية حيـث بلغـت قيمـة      ،ينمستويات دخل أسر الطلبة العنيففي 
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ولفحص دلالة الفروق بين متوسـطات   ،)0.000( ومستوى الدلالة) 20.611: ف( 

فقـد   ،اً لمستويات الدخل الشهري للأسرةأداء الطلبة العنيفين على عامل العصابية تبع

تم إيجاد مصفوفة الفروق بين المتوسطات لمستويات الدخل الخمـس علـى عامـل    

للمقارنـات   )Scheffe Post Hoc Tests(هباستخدام اختبار شـافي  ،بية وذلكالعصا

  : يوضح ذلك) 12(الجدول رقمو ،البعدية
  )  12(  جدول 

ه لمتوسطات أداء الطلبة العنيفين على عامل العصابية حسب مستويات الدخل اختبار شافينتائج 

  الشهري للأسرة 
مستويات الدخل

الشهري بالريال 

 السعودي

وسط تمال

الحسابي

  أقلف 3000

)4.365(  
 

3001 -5000  

)4.215( 
5001 -7000  

)4.238( 
7001 -9000  

)3.969( 
  فأكثر 9001

)3.751( 

 *0.613 *0.396 0.127 0.150 ـــ 4.365 أقلف 3000
 *0.464 *0.246 0.0228 ـــ ـــ 50004.215- 3001
 *0.486 *0.269 ـــ ـــ ـــ 70004.238- 5001
 0.218 ـــ ـــ ـــ ـــ 90003.969- 7001

 ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ 3.751 فأكثر 9001

  α=0.05دال عند مستوى دلالة * 

دلالة إحصائية عند مستوى هناك فروقاً ذات  أن) 12(يتضح من الجدول رقم    

 3000(ن في المسـتوى الأول  بين متوسط أداء الطلبة العنيفي)  α=0.05(الدلالة

  والمسـتوى الخـامس   ،)9000-7001(لرابـع وكـل مـن المسـتوى ا    ،) أقلف

مـيلاً إلـى   حيث أظهر الطلبة العنيفين فـي المسـتوى الأول   ) فأكثر -9001(

وكـذلك يتضـح مـن     ،من الطلبة في المستويين الرابع والخامس عصابية أعلىال

بـين  ) α=0.05(إحصائية عند مسـتوى الدلالـة   الجدول وجود فروق ذات دلالة

وكـل مـن المسـتوى     ،)5000-3001(يانستوى الثط أداء الطلبة في الممتوس

حيث أظهر الطلبـة   )فأكثر  -9001(والمستوى الخامس ،)9000-7001(الرابع

من الطلبة فـي المسـتويين    ميلاً إلى العصابية أعلىي انالعنيفين في المستوى الث

إحصائية عند  وكذلك يتضح من الجدول وجود فروق ذات دلالة  الرابع والخامس،

-5001(ة في المستوى الثالث بين متوسط أداء الطلب) α=0.05(دلالة مستوى ال
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 -9001(والمستوى الخامس ،)9000-7001(المستوى الرابع وكل من  ،)7000

 علـى عصابية أميلاً إلى الحيث أظهر الطلبة العنيفين في المستوى الثالث  )فأكثر

  .من الطلبة في المستويين الرابع والخامس

  :السؤال الرابع

هل هناك فروق ذات دلالة إحصـائية فـي   : "للإجابة عن سؤال الدراسة الرابع     

مسـتوى التعليمـي لآبـاء    الطلبة العنيفين تعزى لاخـتلاف ال  لدىعوامل الشخصية 

حرافات المعيارية لأداء الطلبة العنيفين على كـل  نتم إيجاد المتوسطات والا" ؟الطلبة

) 13(والجـدول رقـم    ،عليم الأب وحسب مستويات ت ،عامل من عوامل الشخصية 

  :حرافاتنيوضح هذه المتوسطات والا
  ) 13( جدول 

لعنيفين على عوامل الشخصية وحسب احرافات المعيارية لأداء الطلبة نالمتوسطات والا

  مستويات  تعليم الأب

عوامل 

  الشخصية

 متوسطة فما دون

  210= ن 

  ويانث

  39=ن 

  جامعي

  12= ن 

  المتوسط
حرافنالا

  اريالمعي
  المتوسط

حراف نالا

  المعياري
  المتوسط

حراف نالا

  المعياري

 0.577 3.847 0.381 4.190 0.410 4.156  العصابية
 0.383 2.723 0.366 2.709 0.362 2.708  بساطيةنالا
 0.339 2.599 0.206 2.525 0.318 2.548  فتاحيةنالا
 0.401 2.792 0.340 2.925 0.383 2.856  سجامنالا

يقظة 

 0.344 2.681 0.352 2.665 0.337 2.678  الضمير
العوامل  بة العنيفين على كل عامل منولفحص الفروق بين متوسطات أداء الطل     

فقد تم استخدام تحليل  ،الخمسة الكبرى في الشخصية وحسب مستويات تعليم الأب 

  : يوضح ذلك) 14(والجدول رقم) One-Way Anova(التباين الأحادي 
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  ) 14( جدول 

  أداء الطلبة العنيفين تبعاً لمستويات تعليم الأب اتلمتوسطنتائج تحليل التباين الأحادي 

عوامل 

 الشخصية

مجموع مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى "ف"قيمة

 الدلالة

  بين المجموعات العصابية

  وعاتمداخل المج

 المجوع

1.169  
44.342  
45.511 

2  
258  
260 

0.584  
0.172 

3.400 0.035

  بين المجموعات بساطيةنالا

  وعاتمداخل المج

 وعمالمج

0.0258  

34،074  
34.076  

  

2  
258  
260 

0.001  
0.132 

0.010 0.990

  بين المجموعات فتاحيةنالا

  داخل المجوعات

 وعمالمج

0.0513  

23.961  
24.012  

2  
258  
260 

0.0256  
0.0928  

0.276 0.759

  بين المجموعات سجامنالا

  وعاتمداخل المج

 وعمالمج

0.223  
36.783  
37.006 

2  
258  
260 

0.112  
0.143  

0.783 0.458

يقظة 

 الضمير

  بين المجموعات

  وعاتمداخل المج

 وعمالمج

0.0593 
29.741 
29.747 

2  
258  
260 

0.003  

0.115  
0.026 0.975

 ـ ) 14(يتضح من الجدول رقم    ى ـعدم وجود فروق ذات دلالة إحصـائية عل

بسـاطية  ني عامـل الا ـة الكبرى للشخصية  وهـمن العوامل الخمس أربعة عوامل

فتاحيـة حيـث   نوعامل الا ،)0.990(ومستوى الدلالة ) 0.010: ف(حيث بلغت قيمة

سجام حيـث بلغـت   نوعامل الا ،)0.759( ومستوى الدلالة) 0.276: ف(بلغت قيمة 

بلغت قيمة  مل يقظة الضمير حيثوعا ،)0.458( ومستوى الدلالة) 0.783: ف(قيمة 

بينما أشارت نتائج تحليل التباين إلى وجود  ،)0.975( ومستوى الدلالة) 0.026: ف(

للاخـتلاف   فروق ذات دلالة إحصائية على عامل واحد من عوامل الشخصية يعزى

ــيم الأب ــتويات تعل ــي مس ــة  ،ف ــت قيم ــث بلغ ــل العصــابية حي ــو عام   وه

ة الفروق بين متوسطات أداء ولفحص دلال ،)0.035( ومستوى الدلالة) 3.400: ف( 
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فقد تم إيجاد مصفوفة  ،الطلبة العنيفين على عامل العصابية تبعاً لمستويات تعليم الأب

 ،بية وذلـك الفروق بين المتوسطات لمستويات التعليم الثلاث علـى عامـل العصـا   

والجدول  ،للمقارنات البعدية )Scheffe Post Hoc Tests (ه باستخدام اختبار شافي

  : يوضح ذلك) 15(رقم
  )15( جدول 

يه لمتوسطات أداء الطلبة العنيفين على عامل العصابية حسب مستويات تعليم اختبار شافنتائج 

  الأب 

 
وسطمتال

 الحسابي
 متوسطة فما دون

)4.156( 
  ويانث

)4.190( 
  جامعي

)3.847( 
 *0.309 0.034 ـــ 4.156 متوسطة فما دون

 *0.343 ـــ ـــ 4.190 ويانث

 ـــ ـــ ـــ  3.847 فأعلى يجامع

  α=0.05دال عند مستوى دلالة  •

دلالة إحصائية عند مسـتوى  هناك فروقاً ذات  أن) 15(يتضح من الجدول رقم   

متوسـطة  ( طلبة العنيفين في المـستوى الأولبين متوسط أداء ال)  α=0.05(الدلالة

المسـتوى الأول   حيث أظهر الطلبة العنيفين في) جامعي( والمستوى الثالث) نفما دو

وكذلك يتضح مـن   ،الثالث ىالمستومن الطلبة العنيفين في  علىعصابية أميلاً إلى ال

بين متوسـط  ) α=0.05(دلالة إحصائية عند مستوى الدلالةوجود فروق ذات الجدول 

حيـث  ) جـامعي ( والمستوى الثالث) ويانث( يانلبة العنيفين في المستوى الثأداء الط

من الطلبة العنيفين  العصابية أعلى ميلاً إلى يانن في المستوى الثأظهر الطلبة العنيفي

  .الثالث ىفي المستو

  :السؤال الخامس

هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في : "للإجابة عن سؤال الدراسة الخامس   

الطلبة العنيفين تعزى لاختلاف المستوى التعليمـي لأمهـات    لدىعوامل الشخصية 

ين علـى كـل   حرافات المعيارية لأداء الطلبة العنيفنمتوسطات والاتم إيجاد ال ؟الطلبة

يوضح ) 16(والجدول رقم ،وحسب مستويات تعليم الأم ،عامل من عوامل الشخصية

  :حرافاتنهذه المتوسطات والا
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  ) 16( جدول 

حرافات المعيارية لأداء الطلبة العنيفين على عوامل الشخصية وحسب نالمتوسطات والا

  يم الأممستويات  تعل

عوامل 

  الشخصية

 متوسطة فما دون

  227= ن 

  ويانث

  21=ن 

  جامعي

  13= ن 

  المتوسط
حرافنالا

  المعياري
  المتوسط

حراف نالا

  المعياري
  المتوسط

حراف نالا

  المعياري

 0.449 3.994 4.1480.4114.2230.477  العصابية
 0.466 2.743 0.320 2.469 0.353 2.729  بساطيةنالا
 0.305 2.532 0.246 2.519 0.310 2.550  فتاحيةنالا
 0.388 2.814 0.288 2.624 0.377 2.888  سجامنالا

يقظة 

 0.437 2.820 0.376 2.531 0.325 2.682  الضمير
     

 بة العنيفين على كـل عامـل مـن    ولفحص الفروق بين متوسطات أداء الطل

قد تم اسـتخدام  ف ،الشخصية وحسب مستويات تعليم الأمالعوامل الخمسة الكبرى في 

  :كيوضح ذل) 17( والجدول رقم ) One-Way Anova( تحليل التباين الأحادي
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  ) 17  (جدول 
  أداء الطلبة العنيفين تبعاً لمستويات تعليم الأم اتلمتوسطنتائج تحليل التباين الأحادي 

عوامل 

 الشخصية

مجموع مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى "ف"قيمة

 الدلالة

  بين المجموعات العصابية

  داخل المجوعات

 المجوع

0.426  
45.085  
45.511 

2  
258  
260 

0.213  
0.175 

1.219 0.297

  بين المجموعات بساطيةنالا

  داخل المجوعات

 المجوع

1.323  
32.754  
34.076  

2  
258  
260 

0.661  
0.127  

 

5.210 0.006

  بين المجموعات فتاحيةنالا

  داخل المجوعات

 لمجوعا

0.0215
23.991  
24.012  

2  
258  
260 

0.010  
0.092  

0.116 0.890

  بين المجموعات سجامنالا

  داخل المجوعات

 المجوع

1.374  
35.632  
37.006 

2  
258  
260 

0.687  
0.138  

4.976 0.008

  بين المجموعاتيقظة الضمير

  داخل المجوعات

 المجوع

0.716  
29.031  
29.747 

2  
258  
260 

0.358  
0.113  

3.180 0.043

     

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصـائية علـى   )  17( يتضح من الجدول رقم 

ي عامل العصابية حيـث بلغـت   عاملين من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  وه

فتاحـية حيـث بلغـت   نوعامل الا ،)0.297(ومستوى الدلالة) 1.219: ف(قيمــة

نتائج تحليل التبـاين إلـى    بينما أشارت ،)0.890(ومستوى الدلالة) 0.116: ف(قيمة

 وجود فروق ذات دلالة إحصائية على ثلاثة عوامل من عوامـل الشخصـية تعـزى   

  بسـاطية حيـث بلغــت قيمـة    نعامل الا وهي ،للاختلاف في مستويات تعليم الأم

  سـجام حيـث بلغـت قيمـة    نوعامـل الا  ،)0.006( ومستوى الدلالة )5.210: ف(

  وعامل يقظة الضمير حيث بلغـت قيمـة    ،)0.008(  ومستوى الدلالة )4.976: ف(

ولفحص دلالة الفروق بين متوسـطات أداء   ،)0.043(ومستوى الدلالة )3.180: ف(
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تبعاً لمستويات تعليم  ،يقظة الضميرسجام ونالابساطية ونالعنيفين على عامل الا الطلبة

علـى   يم الـثلاث فقد تم إيجاد مصفوفة الفروق بين المتوسطات لمستويات التعل ،الأم

يه  باسـتخدام اختبـار شـاف   وذلـك   ،ضـمير يقظـة ال سجام ونبساطية والانعامل الا

)Scheffe Post Hoc Tests( ول رقماوالجـــد ،للمقارنات البعدية )19(و) 18( 

  : وضح ذلكت) 20(و
  )18(جدول

 بساطية حسب مستويات تعليمنيه لمتوسطات أداء الطلبة العنيفين على عامل الااختبار شافنتائج 

  الأم

 
وسطمتال

 الحسابي
 متوسطة فما دون

)2.729( 
  ويانث

)2.469( 
  جامعي

)2.743( 
 0.014 *0.261 ـــ 2.729 متوسطة فما دون

 *0.275 ـــ ـــ 2.469 ويانث

 ـــ ـــ ـــ 2.743 جامعي

  α=0.05دال عند مستوى دلالة * 

د مسـتوى  هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية عن أن) 18(رقميتضح من الجدول    

متوسـطة  ( طلبة العنيفين في الـمستوى الأولبين متوسط أداء ال)  α=0.05(الدلالة 

حيث أظهر الطلبة العنيفين في المسـتوى الأول  ) ويانث( يانوالمستوى الث) فما دون

وكذلك يتضح مـن   ،يانالث ىمن الطلبة العنيفين في المستو بساطية أعلىنميلاً إلى الا

بين متوسط )  α=0.05(لةدلالة إحصائية عند مستوى الدلا وجود فروق ذاتالجدول 

 )فـأعلى  جامعي( والمستوى الثالث) ويانث( يانلبة العنيفين في المستوى الثأداء الط

من الطلبـة   بساطية أعلىنالا ميلاً إلى حيث أظهر الطلبة العنيفين في المستوى الثالث

  .يانالث ىالعنيفين في المستو
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  )19(جدول 
  سجام حسب مستويات تعليم الأمناختبار شافييه لمتوسطات أداء الطلبة العنيفين على عامل الا نتائج

 
وسطمتال

 الحسابي
 متوسطة فما دون

)2.888( 
   ويانث

)2.624( 
  جامعي

)2.814( 
 0.074 *0.264 ـــ 2.888 متوسطة فما دون

 0.190 ـــ ـــ 2.624 ويانث
 ـــ ـــ ـــ 2.814 فأعلى جامعي

  α=0.05دال عند مستوى دلالة * 

دلالة إحصائية عند مسـتوى  هناك فروقاً ذات  أن) 19(يتضح من الجدول رقم   

متوسطة فما (ي المستوى الأول بين متوسط أداء الطلبة العنيفين ف)  α=0.05(الدلالة

ميلاً حيث أظهر الطلبة العنيفين في المستوى الأول  .)ويانث( يانوالمستوى الث) دون

  .يانالث ىمن الطلبة العنيفين في المستو سجام أعلىنإلى الا
  )20(جدول

يه لمتوسطات أداء الطلبة العنيفين على عامل يقظة الضمير حسب مستويات اختبار شافنتائج 

  تعليم الأم

 
المتوسط

 الحسابي
 متوسطة فما دون

)2.682( 
   ويانث

)2.531( 
  جامعي

)2.820( 
 0.138 0.150 ـــ 2.682 متوسطة فما دون

 *0.289 ـــ ـــ 2.531 ويانث

 ـــ ـــ ـــ 2.820 فأعلى جامعي

  α=0.05دال عند مستوى دلالة * 

هناك فروقاً ذات دلالة إحصـائية عنـد    أنرقم ) 20( يتضح من الجدول رقم   

ي انفي الــمستوى الـث بين متوسط أداء الطلبة العنيفين) α=0.05(مستوى الدلالة 

حيث أظهر الطلبة العنيفين في المستوى ) فأعلى جامعي( ثالثوالمستوى ال )وي انث( 

  .يانالث ىمن الطلبة العنيفين في المستو الضمير أعلىيقظة ميلاً إلى الثالث 

  :السؤال السادس

هل هناك فروق ذات دلالة إحصـائية فـي   : "للإجابة عن سؤال الدراسة السادس    

وية في مدينـة تبـوك   انالمرحلة الثالطلبة العنيفين في مدارس  لدىعوامل الشخصية 
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حرافات المعيارية نتم إيجاد المتوسطات والالاختلاف الترتيب الولادي للطلبة؟  تعزى

ت وحسـب مسـتويا   ،لأداء الطلبة العنيفين على كل عامل من عوامـل الشخصـية   

يوضـح هـذه المتوسـطات    ) 21(والجدول رقـم  ،الترتيب الولادي للطالب العنيف

  :حرافاتنوالا

  
  ) 21( دول ج

حرافات المعيارية لأداء الطلبة العنيفين على عوامل الشخصية وحسب نالمتوسطات والا

  مستويات  الترتيب الولادي للطالب العنيف

عوامل 

  الشخصية
  الأول

  32=ن 

  يانالث

  37=ن 

الثالث إلى ما قبل 

  الأخير

  173= ن 

  الأخير

  19= ن 

  المتوسط
حرافنالا

  المعياري
  المتوسط

افحرنالا

  المعياري
  المتوسط

حراف نالا

  المعياري
  المتوسط

حراف نالا

  المعياري

 0.165 3.272 0.273 4.071 0.048 4.513 0.339 4.648  العصابية
 0.297 2.812 0.361 2.6540.3142.7280.4322.704  بساطيةنالا
 0.337 2.484 0.310 2.5930.2522.5430.3062.546  فتاحيةنالا
 0.339 2.803 0.393 2.8230.3432.9120.3532.867  سجامنالا

 0.393 2.611 0.349 2.6280.3162.7210.2712.683 يقظة الضمير
    

 بة العنيفين على كـل عامـل مـن    ولفحص الفروق بين متوسطات أداء الطل 

فقد تم اسـتخدام   ،الشخصية وحسب مستويات تعليم الأبالعوامل الخمسة الكبرى في 

  : يوضح ذلك) 22( والجدول رقم)  One-Way Anova(ين الأحادي تحليل التبا
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  ) 22(  جدول 

  أداء الطلبة العنيفين تبعاً لمستويات الترتيب الولادي  اتنتائج تحليل التباين الأحادي لمتوسط
مجموع مصدر التباين عوامل الشخصية

 المربعات

درجات

 الحرية

مستوى  "ف"قيمة متوسط المربعات

 الدلالة

  بين المجموعات صابيةالع
  داخل المجوعات

 المجوع

28.555  
16.956  
45.511 

3  
257  
260 

9.518  
0.0659 

144.267 0.000* 

  بين المجموعات بساطيةنالا
  داخل المجوعات

 المجوع

0.314  
33.762  
34.076  

3  
257  
260 

0.105  
0.131 

0.797 0.497 

  بين المجموعات فتاحيةنالا
  داخل المجوعات

 المجوع

0.146  
23.866  
24.012  

3  
257  
260 

0.0487 

0.0925  
0.524 0.666 

  بين المجموعات سجامنالا
  داخل المجوعات

 المجوع

0.208  
36.799  
37.006 

3  
257  
260 

0.0692 

0.143  
0.484 0.694 

  بين المجموعات يقظة الضمير
  داخل المجوعات

 المجوع

0.239  
29.508  
29.747 

3  
257  
260 

0.0796 

0.115  
0.694 0.557 

      

عدم وجود فروق ذات دلالـة إحصـائية علـى    ) 22(يتضح من الجدول رقم 

بسـاطية حيـث   نامل الاوهي عالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية  أربعة عوامل من

فتاحية حيـث بلغـت   نوعامل الا ،)0.497( ومستوى الدلالة) 0.797:ف(بلغت قيمة 

  حيـث بلغت قيمة سـجام نوعامل الا ،)0.666( ةومستوى الدلال) 0.524: ف(قيمة 

مـل يقظـة الضـمير حيـث بلغـت      وعا ،)0.694( ومستوى الدلالة) 0.484: ف(

بينما أشارت نتائج تحليل التباين  ،)0.557( ومستوى الدلالة) 0.694: ف(قيمـــة

إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية على عامل واحد من عوامل الشخصية يعـزى  

وهو عامل العصــابية حيــث بلغـت     ،الترتيب الولاديلاختلاف في مستويات ل

ولفحص دلالة الفروق بين  ،)0.000( ومستوى الدلالة )144.267: ف( قيمـــة 

 ،الترتيب الولاديمتوسطات أداء الطلبة العنيفين على عامل العصابية تبعاً لمستويات 

على عامل العصابية  الترتيبفقد تم إيجاد مصفوفة الفروق بين المتوسطات لمستويات 
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 ،للمقارنـات البعديـة   )(Scheffe Post Hoc Testsباستخدام اختبار شافيه  ،لكوذ

  : يوضح ذلك) 23(والجدول رقم
  )23(جدول 

حسب مستويات  العصابيةه لمتوسطات أداء الطلبة العنيفين على عامل اختبار شافينتائج 

  الترتيب الولادي
مستويات 

 الترتيب الولادي
وسط متال

 الحسابي
  الأول

)4.648( 
  يانالث

)4.513( 
ما قبل  إلىالثالث 

  الأخير

)4.071( 

  الأخير

)3.272( 

 *1.377 *0.577 0.135 ـــ 4.648 الأول
 *1.241 *0.442 ـــ ـــ 4.513 يانالث
ماإلىالثالث 

 الأخيرقبل 
 *0.800 ـــ ـــ ـــ 4.071

 ـــ ـــ ـــ ـــ  3.272 الأخير

  α=0.05دال عند مستوى دلالة * 

هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية عنـد مسـتوى    ان) 23(من الجدول رقميتضح     

وكل ) الأول( لطلبة العنيفين في المستوى الأولبين متوسط أداء ا)  α=0.05(الدلالة 

حيث أظهر  )الأخير( ابعوالمستوى الر) الثالث إلى ما قبل الأخير(من المستوى الثالث

فـين فـي   من الطلبة العني إلى العصابية أعلىميلاً الطلبة العنيفين في المستوى الأول 

إحصائية  وكذلك يتضح من الجدول وجود فروق ذات دلالة ،المستويين الثالث والرابع

 ـبين متوس) α=0.05(عند مستوى الدلالة  ـ(يانط أداء الطلبة في المستوى الث )  يانالث

 )الأخيـر ( والمستوى الرابـع ) الثالث إلى ما قبل الأخير(  وكل من المستوى الثالث

من الطلبـة   ميلاً إلى العصابية أعلىي انحيث أظهر الطلبة العنيفين في المستوى الث

وكذلك يتضح من الجدول وجود فـروق ذات   ،العنيفين في المستويين الثالث والرابع

ط أداء الطلبة في المسـتوى  بين متوس) α=0.05( إحصائية عند مستوى الدلالة دلالة

حيـث أظهـر الطلبـة    ) الأخير(والمستوى الرابع) بل الأخيرالثالث إلى ما ق( الثالث

من الطلبة العنيفين في المستوى  ميلاً إلى العصابية أعلىالعنيفين في المستوى الرابع 

  .الثالث
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  الفصل الخامس

  الخاتمة والمناقشة والتوصيات

  

  : الخاتمة 1.5

شخصـية  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل الخمسة الكبرى في ال

 ،ي مدينة تبوكـوية فانفي مدارس المرحلة الث ،لدى الطلبة ممارسي العنف المدرسي

كما هـدفت   ة غير العنيفين؛ـذه العوامل مع عوامل الشخصية عند الطلبـه ومقارنة

متغيـرات   إلى الكشف عن الفروق في عوامل الشخصية عند الطلبة العنيفين حسـب 

والترتيب الولادي للطالب  ،والأم ،تعليمي للأبوالمستوى ال ،الدخل الشهري للأسرة(

بة العنيفين الـذين ينطبـق علـيهم    ـوقد تم اختيار عينة الدراسة من الطل ،)العنيف

بناءاً على سـجلات المرشـد    ،الباحث الذي حددهلطالب العنيف ل الإجرائي تعريفال

بالطريقـة  وتم اختيار عينة الطلبة غيـر العنيفـين    ،الطلابي ورأى إدارة المدرسة 

من نفس المدارس ومن كل فصل من الفصول وبعـدد مماثـل    ،العشوائية العنقودية

بمتوسـط أعمـار    ,عامـاً  )22-15(وتراوحت أعمار العينة مـن   ،للطلبة العنيفين

وطبق على العينة قائمة العوامل الخمسة الكبرى في الشخصـية   عاماً )17.62(قدره

علـى البيئـة   ) 2006 ،الجهنـي (ننهاوق) Costa & McCrae،1992(التي أعددها 

  .السعودية

  

  :المناقشة 2. 5

أكثر عوامـل الشخصـية     انأشارت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الأول إلى      

أكثر عوامل الشخصية شـيوعاً   انو ،لطلبة العنيفين هو عامل العصابيةشيوعاً عند ا

اختلاف ترتيب هـذه  ارت إلى كما أش ،بساطيةنعند الطلبة غير العنيفين هو عامل الا

 ـ  ،العوامل عنـد كلتـا العيينتـين     اءت العوامـل عنـد الطلبـة العنيفـين    فقـد ج

على التوالي وبدءاً مـن  ) فتاحيةنالا ،يقظة الضمير ،بساطيةنالا ،سجامنالا،ةالعصابي(

 غيـر  وجاءت العوامل عنـد الطلبـة   ،شيوعاً قلالعامل الأكثر شيوعاً إلى العامل الأ
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شـيوعاً   قـل ترتيب التالي بدءاً مـن العامـل الأكثـر شـيوعاً إلـى الأ     العنيفين بال

  ).يقظة الضمير ،سجامنالا ،العصابية ،فتاحيةنالا،بساطيةنالا(

وجاءت نتيجة هذا السؤال فيما يخص العصابية كالعامل الأكثر شيوعاً عند الطلبة     

مؤكدة بالإجابة  ،لعنيفينبساطية كالعامل الأكثر شيوعاً عند الطلبة غير انوالا ؛العنيفين

طلبـة  بينما ال ،الطلبة العنيفين أكثر عصابية انإلى  أشارتي والتي انعلى السؤال الث

 ـ ،بساطيةانغير العنيفين أكثر   مـع نتـائج دراسـات كـل      ه النتيجـة متفقـة  ذوه

  ،)1984 ،العيسـوي ( ودراسة ،)1983 ،انهيج( ودراسة ،)1981 ،الخطيب(دراسة

حيث أشارت نتائج هذه الدراسات إلى ارتفـاع عامـل   . )1989 ،الجودي( ودراسة

حـداث غيـر   بسـاطية عنـد الأ  نحين وارتفاع عامل الاانالعصابية عند الأحداث الج

  .حينانالج

 ،الخصائص النفسـية للشـخص العصـابي    من خلالويمكن تفسير النتيجة     

بالاضطراب  فالعصابية بعد أساسي من أبعاد الشخصية يشير إلى الاستعداد للإصابة

 يؤنب نفسه دائماًو وقلق وغير مطمئن اًفعاليانشخص غير متزن والعصابي  ,النفسي

ي من صراعات بينه وبين نفسه وبينه وبين انيعوغير متوافق مع البيئة المحيطة به و

  فعاليــة الشــديدة فــي توافقــه نكمــا تــؤثر اسـتجابته الا  ،البيئـة المحيطــة بــه 

)1992، Costa & Mc Craeي انوغالباً ما يوصف الطالب العدو ،)1998صاري ، نالا ؛

فعالياً وهو شخص لا يتحمل النقـد  انوغير ناضج اجتماعياً و ,متمركز حول ذاته أنهب

   .)2003 ،كفافي(القدرة على بناء الصداقات الحميمة مع الآخرين كولا يمتل

 شيوعاً قلالأ نهأعلى فتاحية عند الطلبة العنيفين نكما يمكن تفسير ظهور عامل الا    

العصـابي   بـين الشخصـية   في خصائص إلى الفارق الكبير  مقارنة بغير العنيفين

ومتفـتح   محب للفنون والجمالو فتح شخص لديه حياه مفعمة بالخيالفتاحي فالمننوالا

صـاري ،  نالا ؛Costa & Mc Crae،1992( ولديه فضـول فكـري   عقلياً وأكثر واقعية

كما هي فـي  رتباطاً سلبياً مع شخصية الطلبة العنيفين وهذه الصفات ترتبط ا ،)1998

الأكثر شيوعاً عند الطلبة غير العنيفين  أنهعلى بساطية نأما ظهور عامل الا . الواقع

فالشخص  ،بساطية عند علماء الشخصيةنفيمكن تفسيره بالرجوع إلى مظاهر عامل الا

ين العيش مع الآخرين وتكويميل إلى و ،والثقة بالنفس ،ةجتماعيلااب بساطي يتصفنالا
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يجـرب  وودود ومـؤثر فـيمن حولـه     ،يحب الناس بصدقو علاقات حميمة معهم

 سعيد ومتفائـل و ،يضحك بسهوله ،والمتعة  ،الحب ،مثل السعادة ،العواطف الايجابية

)1992، Costa & Mc Craeوكل هذه الصفات تـرتبط ارتبـاط    ،)1998، صارينالا ؛

        .حو العنفسلبياَ مع العنف والاتجاه ن

ي إلى وجود فروق دالـة  انالسؤال الث إجابتها على وأشارت نتائج الدراسة في      

فـالعنيفين أكثـر    ،بين الطلبة العنيفين وغير العنيفين في عامل العصـابية  إحصائيا

دراسـة   وهذه النتائج تتفق مع النتائج فـي  ،بساطيةانوغير العنيفين أكثر  ،عصابية

 ،الجـودي ( و ،)1984 ،العيسـوي (و ،)1983 انهيج( راسةود ،)1981 ،الخطيب(

   .في مناقشة إجابة السؤال الأول هتم تفسيرويمكن تفسير هذه النتيجة بما . )1989

فتاحية من انالطلبة غير العنيفين أكثر  انفي هذا السؤال إلى  النتائج كما أشارت     

 ،الطالب غيـر العنيـف   ويكمن تفسير هذه النتيجة من خلال فهم شخصية ،العنيفين

 ؛Costa & Mc Crae ،1992( لخيـال والمفعـم با  ،والأكثـر واقعيـة   ،المنفتح عقلياً

  .مما يدفعه إلى نبذ العنف ،)1998، صارينالا

 ،سجام لا توجد فروق داله بين الطلبة العنيفين وغيـر العنيفـين   نوعلى عامل الا   

تفسير هذه العنيفين ويمكن  مير مننيفين أكثر يقظة في الضالعغير الطلبة  انبينما ك

؛ فهو منظم نسجم مع شخصية الطالب غير العنيفمظاهر يقظة الضمير ت انبالنتيجة 

  .ومرتب ومدرك للقيم ويحافظ عليها جازنومكافح ويسعى للا

بينما أشارت نتائج الدراسة على السؤال الثالث إلى عـدم وجـود فـروق دالـه         

تعزى لاخـتلاف الـدخل    ،الخمس عوامل الشخصيةعلى أربعة عوامل من  إحصائيا

ووجـود  ) يقظة الضـمير  ،سجامنالا ،فتاحيةنالا ،بساطيةنالا(وهي  الشهري لأسرهم

 ،على عامل العصابية تعزى لاختلاف الـدخل الشـهري  حصائية ذات دلالة إ فروق

 )7001( لبة العنيفين ذو الـدخل  خفاض العصابية عند الطانوهذه الفروق تدل على 

 ،أقلف ريال )7000(وارتفاع العصابية عند الطلبة العنيفين ذوى الدخل  ،فأكثر ل ريا

ويمكن تفسير هذه النتيجة من خـلال   ،ر كلما قل الدخل ارتفعت العصابيةوبمعنى آخ

كمـا أشـارت    ،ارتباطها بعامل العصابية  العامل الأكثر شيوعاً عند الطالب العنيف

 ،العصـابية (ك ارتباطاً وثيقـاً بـين   ما يجعل هنام ،نتائج الدراسة في السؤال الأول
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 ،)1981 ،الخطيب( وهذا يتوافق مع نتائج دراسات كل من) خفاض الدخلان ،العنف

 ،)1984 ،العيسـوي (ودراسة ،)Misra، 1983(ودراسة ،)1983،انهيج( ودراسة

والعصابيون لديهم مشاعر بالنقص والوحدة والحساسـية   ،)1989 ،الجودي( ودراسة

وليس لديهم قدرة على  ،ويظهر عليهم الإحراج والخجل ،السخرية من الآخرينتجاه 

، صـاري نالا ؛Costa & Mc Crae ،1992( التغلب على مشكلات الضـغط والإجهـاد  

1998(.   

كمـا يسـهم    ،لضغوط البيئة الداخلية والخارجيةخفاض الدخل يسبب ارتفاع اانو   

 نة بالفئة الأخرى؛مقار الفئةمعيشة لهذه مستوى ال خفاضانبالمتعلقة تكرار الاحباطات 

إلى إظهار مشاعر التوتر والقلق  ،ضمام كثير من الكماليات إلى فئة الضرورياتانو

  .)1984العيسوي، (عند هذه الفئةالعصابية أكثر مما يجعل 

وأشارت نتائج الدراسة في السؤال الرابع أيضاً إلى عدم وجود فروق ذات دلالة     

لاختلاف المستوى التعليمي لآباء الطلبة العنيفين على أربعة عوامل  تعزى ،إحصائية

يقظـة   ،سـجام نالا ،فتاحيـة نالا ،بسـاطية نالا(وهـي   الخمس من عوامل الشخصية

على عامل العصابية تعزى لاخـتلاف   ذات دلالة إحصائية ووجود فروق ،)الضمير

ون مسـتوى تعلـيم آبـائهم    فالطلبة العنيفين الذين يك ،المستوى التعليمي لآباء الطلبة

أكثر عصابية من الطلبة العنيفين الذين يكون مسـتوى تعلـيم آبـائهم     ،)أقلوي فانث(

إدارة مثـل دراسـة    بعض الدراساتوهذه النتيجة تتفق مع نتائج  ،)فأعلى جامعي(

 ،)1994(الخدمات الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية بدولة الكويت فـي عـام   

مركز البحوث  ودراسة  ، )1995(حاث مكافحة الجريمة في عام مركز أبودراسة  

 ،)1998(التربويــة والمنــاهج فــي وزارة التربيــة بدولــة الكويــت فــي عــام 

  .)2000السعدوي، (ودراسة

 ،ة العصابية بإدارة الضغوط والتعامل معهـا قويمكن تفسير هذه النتيجة إلى علا    

خفض مستوى تعليم الأب انفإذا  ،بنائه لهام الأب في إدراك أيوالتي يساهم مستوى تعل

ى التعامل الصـحيح  ض أيضاً مستوخفانط؛ فخفض إدراك التعامل مع هذه الضغوان

إلـى   ،هذه النتيجة أيضاً وعلاقتها بارتفاع العصـابية  تفسيريمكن  كما ،الأبنائهم معه

نـه  مع اب) خفاض مستوى تعليمهنلا(عامل الأب الصراع الذي ربما ينشأ من خلال ت
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وأرائه مما يؤدي إلى التصادم المستمر  هبنوع من القسوة والجمود فيما يتعلق بقرارات

معهـا الابـن   وآراء ابنه المراهق التي يتعامل  ،والتعارض بين أفكار الوالد وأرائه

الضـغوط المتكـررة   وكذلك  ،فعالينالا انتؤدي إلى عدم الاتز بحساسية ومعارضة 

وربما يقوم الأبناء بتقمص السلطة نتيجة قسـوة   ،عصابيةإلى ارتفاع ال المؤدية حتماً

    . )1998،العك(الوالدين وعنفهما وسوء معاملتهما

بينما أشارت نتائج الدراسة في إجابتها على السؤال الخامس إلى وجـود فـروق       

لـى  ذات دلاله إحصائية تعزى لاختلاف المستوى التعليمي لأمهات الطلبة العنيفين ع

 ،سجامنالا ،بساطيةنالا(الكبرى في الشخصية وهي  من العوامل الخمس ثلاثة عوامل

 ،)جامعي فـأعلى (ين تعليم أمهاتهم الطلبة العنيفين الذ انحيث تبين  ،)يقظة الضمير

وية فما انثين يكون مستوى تعليم أمهاتهم المير من الطلبة الذبساطية ويقظة ضانأكثر 

  .دون

ثر قـدرة مـن   الأمهات ذوات التعليم المرتفع أك ناويمكن تفسير هذه النتيجة ب      

فالأم ذات التعليم المرتفع  ،منذ الصغر تنشئة سليمة متوازنة غيرهن في تنشئة أبنائهن

ا يكسـبها رصـيداً   مم،أكثر قدرة على القراءة والإطلاع في مواضيع تربية الأبناء 

تكون قادرة على غرس  وأيضاً  ،بوسائل وأساليب التربية السليمة ممتازاً من المعرفة

موذجاً جيداً لأبنائها من خلال حرصها على انتمثل وهي  ،الابن بنفسه من الصغر ثقة

النظام وكفاحها من أجل التفوق وشعورها بالواجب وتمسكها بالأخلاق والقـيم ممـا   

وهذا التفسير يتوافق مع الفرضـية   ،بساطية ويقظة الضمير للأبناءنيسهم في نقل الا

العلاقة المتبادلة بين الآباء والأمهات والخبرات التـي   اننظرية التعلم في الأساسية ل

 القرينـي، ( يمر بها الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة تشكل شخصية الفرد عند البلوغ

فعن طريقها  ،أهمية حيوية في عملية التنشئة الاجتماعية للفردوالأسرة تحتل  ،) 2004

ونمـاذج لـردود أفعالـه     أنماطـا لته المبكرة يغرس في الصغير خلال سنوات طفو

  .)2002،العمري(واستجاباته المختلفة

متوسـط  (فالطلبة العنيفين الذين يكون مستوى تعليم أمهاتهم  سجامنوعلى عامل الا   

  .)ويانث(يكون مستوى تعليم أمهاتهم  ممنسجاماً من الطلبة العنيفين انأكثر  ,)فما دون
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فالمنسجمون يعتقـدون   ,ًسجام أولانيجة بتفسير مظاهر الاويمكن تفسير هذه النت     

وهـم   ,م النبـل والصـفات الحسـنة   ـويفترضون فيه ,الآخرين لهم نوايا حسنة ان

يحـاولون  ون الإيثـار  ـلديهم قدر كبير م ,ع الآخرينـاتهم مقي علاـمستقيمون ف

 ـ  مـوه ,لهاي مشاكل الآخرين وحـدماج فنالا  هـم اء ذواتـبسطاء محـاولين لإخف

)1992 Costa & McCrae,(, ليم المنخفض ربما تكون أكثر بساطةوالأم ذات التع 

 ،وارتباطاتهـا العمليـة   شغالاتهاانالناس لقلة  اجتماعية مع الآخرين وقرباً من وأكثر

  .يانعلى هذه المع في تنشئة الأبناءفتساهم 

وجود فـروق   وأشارت نتائج الدراسة في إجابتها على السؤال السادس إلى عدم     

تعزى لاختلاف الترتيب الولادي على أربعة عوامل من عوامل  ,ذات دلاله إحصائية

ووجود فروق داله  ,)يقظة الضمير ،سجامنالا ،فتاحيةنالا ،بساطيةنالا(الشخصية وهي 

 أكثـر  )الأول(فالطلبة العنيفين أصـحاب الترتيـب الـولادي     ,على عامل العصابية

  .)الثالث إلى ما قبل الأخير(لترتيبعصابية من الطلبة أصحاب ا

السلوكية التي ربما تظهر من  إلى المشكلات بإرجاعها ويمكن تفسير هذه النتيجة    

يميل الطفل الأكبر إلى السـيطرة   دائماً ما  أنه كما ،ماية الزائدةـخلال التدليل والح

والطفـل   ،نفوبالتالي اكتساب مظاهر الع ،التي تجعله يلجأ إلى القوة لفرض سيطرته

يعرف إلا لغة الطاعة لكل  لا نهلأية أكثر من غيره انالمدلل تظهر لديه مشاعر العدو

   ).1994،الشربيني(انرغباته ولا يحتمل أبسط درجات الحرم

  

  :التوصيات 3.5

ومن خلال قراءة الباحـث فـي    ،ليها الدراسةإفي ضوء النتائج التي توصلت    

فـيمكن   ،سات السابقة التي تناولـت الموضـوع  واطلاعه على الدرا ،الأدب النظري

  :ما يلي اقتراح

) ،Costa & Mc Crae 1992(لعوامل الخمسة الكبرى في الشخصيةاستخدام قائمة ا -1

وذلك لما تمتاز  ،في اختبارات الشخصية التي يستخدمها المرشدون في المدارس

القـوائم  به القائمة من كشفها لأبعاد هامة في الشخصـية تغفلهـا  كثيـر مـن     

من درجات صـدق   القائمة ولما تمتاز به ،سجام ويقظة الضميرنفتاحية والانكالا
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 ـ ,)2006 ،الجهني (بات عاليه كما أشارت إليها دراسةوث ا مقارنـة  ولقلة فقراته

  .صدق الاستجابة لفقراتهافي  ما يساهممالقوائم الأخرى ب

ومحاولـة وضـع    ،ةمل العصابياالتعرف على الطلبة الذين يسود شخصياتهم ع -2

  .خفيف مظاهر العصابية لديهمبرامج تستهدف ت

تفعيل دور المرشد الطلابي من خلال بناءه للبرامج الإرشـادية العلاجيـة التـي     -3

  .في المدارستساهم في تقليل العنف الطلابي 

 ،النـدوات  ،المحاضـرات (و في المدارس مـن خـلال   نشر ثقافة التسامح والعف -4

الأجر المترتب على العفو مما يساهم في تشكيل هذه الثقافـة  وربطها ب) النشرات

  . الرفيعوالخلق الإسلامي 
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  المراجع

  :المراجع العربية -أ

، الإسـكندرية، مركـز   1، طسـيكولوجية الشخصـية   ،)2003(،أحمد، سهير كامل

    .الإسكندرية للكتاب
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  )142 – 114ص ( .السعودية,)4(
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جامعة  ،دراسة ماجستير غير منشورة، سنة في البيئة السعودية)40 -17(من 

  .مؤتة

للأحداث الجـانحين فـي الجـزء     بعض السمات المميزة ،)1989( ،صالح, الجودي
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  حفظه االله                                   سعادة مدير مدرسة

  
  وبعد    آاتهالسلام عليكم ورحمة االله وبر

ة          ى الظواهر المتعلق ة في التعرف عل ة من أهمي فلا يخفاآم ما للدراسات التربوي
ة  ة التربوي ا  ،بالعملي ذا أحببن اهرة   انول ول ظ ا ح ون بحثن ييك ف الطلاب رة  العن المنتش

رئيس للدراسة     ،للأسف في مدارسنا  إذن االله   –وسيكون الهدف ال ى     –ب هو التعرف عل
ومقارنتها مع عينة مماثلة لهذه  ،ر شيوعاً لدى فئة الطلبة العنيفين عوامل الشخصية الأآث

ع   ،الفئة من الطلبة غير العنيفين  ا    انوالتعرف على بعض المتغيرات التي يتوق يكون له
  . يسهم ذلك في علاج هذه الظاهرة  انعسى  ،اثر في شخصياتهم

الي  لذا أرجو منكم التكرم بحصر الطلبة العنيفين الذين ينطبق ع  ،ليهم التعريف الت
ويمكن حصرهم بالرجوع إلى سجلات المرشد    ،وتزويدنا بأسمائهم في النموذج المرفق 

  .ورأي إدارة المدرسة
ه     :  الطالب العنيف  ى      هو أي طالب صدر من ؤدي إل تصرّف لفظي أو سلوآي ي

اتهم    الآخرين أو ممتلك رر ب اق الض واءٌ أآ  ،إلح رون  انس ة أو ( الآخ إدارة المدرس
ا   مع تخدَموها أو طلابه ا أو مس أآثر      )  لموه رتين ف ه م لوك من ذا الس رار ه ريطة تك ش

  .وبشكل متعمد ومقصود 
البحث العلمي  ضهذه المعلومات ستبقى سرية ولن تستخدم إلا لأغرا انمع العلم 

  .شاآراً لكم سلفاً حسن تعاونكم  ،فقط 
  ، ، ،وفقكم االله لكل خير 

  
  الباحث

  بدالمعينعبدالمعين بن عمر بن ع
  0555850786/ ج 
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  )ب(ملحق 

" كوستا وماكري" ةقائمة العوامل الخمسة الكبرى في الشخصي

)1992،Costa & Mc Crae(  

  )2006(السعودية ةتقنيين الجهني على البيئ
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  :أخي الكريم 
ة       أشكرك أولاً ذه القائم رات ه ة عن فق ة     ،على تعاونك وتكرمك بالإجاب ديك قائم ين ي وب

  .فقرة ) 60(وتحتوي هذه القائمة على   ،العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية 
  
  
  
  
  
  

 
 
  xفـضــــع إشــــــــــارة   ،ــت الفقــرة تعـبـــر عـــــن ممــارســاتـــــك تمــامـــاً انإذا آـ 

 تحـــت الـبـديــــل 
 .مقابل الفقرة  }موافق بشدة { 

تحــت   xفـضــع إشـــارة   ،رــت الفقــرة تعــبر عـــن ممـارســاتـــك بشـكـــل آبيـانإذا آ 
 البـديــل 

 .مقابل الفقرة  }موافق { 
فضع إشارة  ،ت الفقرة تحتمل الصحة والخطأ انإذا آنت غير قادر على اتخاذ القرار؛ أو إذا آ 

x    مقابل الفقرة  }محايد { تحت البديل. 
 تحت البديل   xع إشــارة  فضـ  ،ـت الفقرة لا تعـبر عـن ممـارســاتــــك بشـكــل آبيـر انإذا آ 

 .مقابل الفقرة  }غير موافق { 
تحــت   xفـضــع إشــــارة   ،ـــت الفقـــرة لا تعـبـــر عــن ممـــارســـاتـــــك تمـامـــاً انإذا آـ 

 البـديـــــل 
  .مقابل الفقرة  }غير موافق بشدة {  

  
  
  
  

  
                                                                                        

 
  

  أخي الكريم
تبقى  انهذه البي ان، علماً بات التالية بصدقانمنك تعبئة البيآمل  ات س

  .سرية ولن تستخدم إلا لأغراض الدراسة والبحث فقط
  
  

 
    وإذا أردت تغيير إجابتك  ،وأجب عن آل الفقرات  ،اختر إجابة واحدة فقط لكل فقرة -

  .تحت البديل الجديد   xفاشطبها ؛ ثم ضع إشارة       
 . صفحة التالية قبل البدء في الإجابة أرجو منك تعبئة المعلومات الواردة في ال-
 

  ..أرجو منك الآتي 
  .تقرأ آل فقرة بتمهل وترآيز  ان :أولاً    

  .اقف حياتك اليومية تختار البديل الذي يعبر عن ممارساتك في مو :ياًً انث
  .المحدد  انإجابتك قد وضعت في المك انتتأآد ب ان :ثالثاً 

 

  ع
.......... 
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):א )
  

א מ  :א א :א
المرحلة المتوسطة فما ) (   
  المرحلة المتوسطة فما دون(   )       دون

  ويانث(   )       ويانث(   ) 
   فأعلى جامعي(   )       فأعلىجامعي (   ) 

  

  
א א  :א א   : א

  الأول(   )       أقلريال ف 3000  (   )
  يانالث)   (       ريال 5000_  3001 (   ) 
  الثالث إلى ماقبل الأخير(   )       ريال 7000_  5001 (   ) 
  الأخير(   )       ريال 9000_  7001  (   )
        فأآثر من ذلك   9001  (   )
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  موافق الفقرةالرقم
  غير محايد موافق بشدة

 وافقم

  غير 
  موافق
 بشدة

       ا لست شخصاً قلقاًان 1
       يكون حولي الكثير من الناس انأحب  2
      أضيع وقتي في أحلام اليقظة انلا أحب  3
      أآون لطيفاً مع جميع من أقابلهم انأحاول  4
      تكون أشيائي مرتبة ونظيفةانأسعى إلى المحافظة على5
      اً من الآخرينانش أقلني انر بغالباً ما أشع 6
      أسر واضحك بسهولة  7

ني ألتزم انعندما أعرف الطريقة الصحيحة للقيام بشيء ما ف 8
       بها

غالباً ما أدخل في مجادلات مع عائلتي ومع زملائي في  9
      المدرسة

جاز الأشياء في أوقاتها انا بارع في إدارة الوقت بحيث يتم ان 10
      محددةال

أعصابي قد  اناً بانعندما أآون تحت ضغط هائل أشعر أحي 11
      ارتأنه

      لا أعتبر نفسي خالياً من الهموم 12
      تعجبني التصميمات الفنية التي أجدها في الفن والطبيعة 13
      ي ومغرورانانني انيعتقد بعض الناس  14
      را لستُ شخصاً منظماً بشكل آبيان 15
      نادراً ما أشعر بالوحدة والكآبة 16
     أستمتع حقاً بالحديث مع الآخرين17

السماح للطلاب بالاستماع إلى متحدثين  انأعتقد ب 18
      متناقضين لا يعمل أآثر من مجرد تشويشهم وتضليلهم

      أتعاون مع الآخرين على التنافس معهم انأفضل  19
         م بجميع الأعمال الموآَلة إلي بضمير حيأحاول القيا 20
          أشعر غالباً بالتوتر والعصبية 21
      أآون في بؤرة الحدث انأحب  22
          للشعر تأثير قليل علىِ أو ليس له تأثير23
           أميل إلى السخرية والشك في نوايا الآخرين 24

قيقها لدي مجموعة واضحة من الأهداف وأعمل على تح 25
          بأسلوب منظم

           ني عديم القيمةاناً بانأشعر أحي 26
           أفضل عادة القيام بأعمالي وحدي 27
      أجرب الأطعمة الجديدة والغريبة انغالباً ما أحاول  28
         أغلب الناس سوف يستغلونك إذا سمحت لهم بذلك انأعتقد ب 29
      بتنفيذ العملأهدر الكثير من الوقت قبل البدء  30
         نادراً ما أشعر بالخوف والقلق 31
      ني مفعم بالنشاطانغالباً ما أشعر ب 32
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  موافق الفقرةالرقم
  غير محايد موافق بشدة

 وافقم

  غير 
  موافق
 بشدة

نادراً ما ألاحظ تغير المزاج مع تغير المواقف والبيئات  33
          المختلفة

      يحبني معظم الناس الذين أعرفهم 34
          أعمل بجد واجتهاد لتحقيق أهدافي 35
      باً ما أغضب من الطريقة التي يعاملني بها الآخرونغال 36
          ا شخص سعيد ومبتهجان 37

علينا الرجوع إلى حكم الدين  فيما يتعلق بالأمور  انأعتقد ب 38
      الأخلاقية

          يانانني غير مبال وانيعتقد بعض الناس ب 39
      هجازانني أحرص على انعندما التزم القيام بعمل ما ف 40

عندما لا تسير الأمور بشكلها الصحيح ؛ أشعر بالإحباط أو  41
          الاستسلام

      ا لستُ بالمتفائل المبتهجان 42

ني انظر في عمل فني فانعندما أقرأ قصيدة من الشعر أو  43
         اً بالاستمتاعانأشعر أحي

      ية وأتمسك بهانأآوَن اتجاهاتي بعقلا 44

 انولستُ ثابتاً آما يجب  ،لا يعتمد علي أنهاً بانأظهر أحي 45
         أآون

     نادراً ما أآون حزيناً ومكتئبا46ً
          حياتي تمر سريعاً 47

لدي اهتمام قليل بالتفكير في طبيعة الكون و الظروف  48
      البشرية

الآخرين  قأآون مراعياً لحقو انأحاول بشكل عام  49
          ومشاعرهم

      جاز الأعمالانا شخص منتج أحب دائماً ان 50

وأريد  ،غالباً ما أشعر بعدم قدرتي على مساعدة الآخرين 51
         يحل مشكلاتي انمن شخص آخر 

      ا شخص نشيط جداًان 52
          لدي الكثير من الفضول الفكري 53
      أشعره بذلك انني أحب انعندما لا أحب أحداً؛ ف 54
          أآون منظماً انني لا أستطيع أبداً ان يبدو 55
       ي أحدانعندما أشعر بالخجل أود لو أختبئ آي لا ير 56

          أقود الآخرين انأقود نفسي على  انأفضل  57
     غالباً ما أستمتع بالتعامل مع النظريات والأفكار الجديدة58

خرين أتعامل مع الآ نعند الضرورة لدي الاستعداد لا 59
          بالطريقة التي تحقق لي الحصول على ما أريد

       أآون متميزاً في أي عمل أقوم به انأآافح من أجل   60
 


